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 ض  ن  
 [ تنزيلسورة ومن ]

 
، عَنْ عَبْدِ    بسنده:     مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  1] عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِ

فَ قَالَ: يََ مَُُمَّدُ أوَْ يََ أَبََ    ،قاَلَ: جَاءَ حَبٌْْ إِلََ النَّبِيِ      اِلله بْنِ مَسْعُود  
،    الْقَاسِمِ إِنَّ اَلله   ، وَالَْْرَضِيَن عَلَى إِصْبَع  يُُْسِكُ السَّمَاوَاتِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إِصْبَع 

، والْمَاءَ والث َّرَى على   ، ثَُُّ  والْْبَِالَ والشَّجَرَ عَلَى إِصْبَع  ، وسَائرَِ الْْلَْقِ على إِصْبَع  إِصْبَع 
تَ عَجُّبًا مَِّا قاَلَ    يَ هُزُّهُنَّ، فَ يَ قُولُ: أَنََ الْمَلِكُ، أَنََ الْمَلِكُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اِلله  

رۡضُ جَمِ الحَْبُْْ، تَصْدِيقًا لَهُ، ثَُُّ قَ رأََ:  
َ
َ حَقه قَدۡرهِۦِ وَٱلأۡ يعٗا قَبۡضَتُهُۥ يوَۡمَ ٱلقۡيََِٰمَةِ  سمحوَمَا قَدَرُواْ ٱللَّه
ا يشُۡرِكُونَ  َٰتُُۢ بيَِمِينهِِۚۦ سُبۡحََٰنَهُۥ وَتعَََٰلىََٰ عَمه َٰتُ مَطۡويِه مََٰوَ .(1)  [67]الزمر: سجى67وَٱلسه

كان يقول: قال      عن ابن شهاب، حدثني ابن المسيب، أن أبَ هريرة[ و 2]
اللُ »  :رسول الله   مَاءَ     يَ قْبِضُ  السَّ وَيَطْوِي  الْقِيَامَةِ،  يَ وْمَ  الَْْرْضَ 

 . (2)  «؟بيَِمِينِهِ ثَُّ يَ قُولُ: أَنََ الْمَلِكُ أيَْنَ مُلُوكُ الَْْرْضِ 
قال: قال رَسُولُ      أخبْن عبد الله بن عمر   عن سالم بن عبد الله،[ و 3]

مَاوَاتِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، ثَُّ يََْخُذُهُنَّ بيَِدِهِ الْيُمْنََ،      يَطْوِي اللُ »   :اِلله   السَّ

 

   [.2786( ]19مسلم )صحيح ( 1) 
 [. 2787( ]23صحيح مسلم )( 2) 
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وُنَ. ثَُّ يَطْوِي الَْْرَضِيَن بِشِمَالهِِ، ثَُّ    ثَُّ يَ قُولُ: أَنََ الْمَلِكُ، أيَْنَ الْْبََّارُونَ؟ أيَْنَ الْمُتَكَبِِّ
وُنَ يَ قُولُ: أَنََ الْمَلِكُ أيَْنَ الْْبََّارُونَ؟ أيَْ  .( 1)  «؟نَ الْمُتَكَبِِّ

، أنَّهُ نَظرََ إلَ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ كَيْفَ يََْكِي رَسُولَ  [ و 4] عن عُبَ يْدِ اِلله بْنِ مِقْسَم 
وَيَ قْبِضُ -  وأَرَضِيهِ بيَِدَيْهِ، فيقولُ: أنَ اللُ   سََاَوَاتهِِ     يََْخُذُ اللُ قال: »  الله  

الْمَلِكُ   -أَصَابِعَهُ وَيَ بْسُطُهَا ،  منهأَسْفَلِ شيء     من« حَتََّّ نَظرَْتُ إلَ الْمِنْبَِْ يَ تَحَرَّكُ  أَنََ 
.( 2)  ؟حتََّّ إنيِ لْقُولُ: أَسَاقِطٌ هو برسُولِ الله  

 
 تخريج الحديث:

مَسْعُود  عَبْدِ  *حديث:   بْنِ  القيامة  )   :كتاب أخرجه مسلم في      اِلله  صفة 
ترقيم الْستاذ مُمد   والمخطوط مِا يوافق  المطبوع بَعتبار ما اشتهر من    . (والْنة والنار 

 .فؤاد عبد الباقي 
 في كتاب: )التفسير(. وذكره القرطب 

َ    :  قوله  :بَب   ،(تفسير القرآن)  :كتاب وأخرجه البخاري في   سمحوَمَا قدََرُواْ ٱللَّه
 . (3) [67]الزمر: حَقه قدَۡرهِۦِسجى

 

 [. 2788( ]24صحيح مسلم )( 1) 
 [. 2788( ]25صحيح مسلم )( 2) 
   [.4811صحيح البخاري ] (3) 
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َّۖسجى   :قول الله    :بَب (،  التوحيد)  :كتاب وفي     . (1)  [75]ص: سمحلمَِا خَلَقۡتُ بيَِدَيه
الله    :بَب و  تزَُولاَسجىۚ  :قول  ن 

َ
أ رۡضَ 

َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسه يُمۡسِكُ   َ ٱللَّه إنِه    . (2)  [41]فاطر: سمح۞ 

 .(3)  وغيرهم   يوم القيامة مع الْنبياء كلام الرب   :بَب و 
 . *وقد تقدم حديث: أبي هريرة 

 .  عبد الله بن عمر*وقد تقدم حديث: 
أخرجه مسلم في      عبد الله بن عمرعن    عُبَ يْدِ اِلله بْنِ مِقْسَم  *حديث:  

 (. صفة القيامة والْنة والنار) :كتاب 
 

 :الروايات السابقةبيان المراد من * 
 .  عبد الله بن عمرحديث:  ،تقدم حديث: أبي هريرة  *
 السابقة.الروايَت كما تقدم القول في الصفات الْبْية الواردة في *
 :   إبراهيم، يقول: سمعت علقمة، يقول: قال عبد اللهوفي رواية مسلم: عن  *

 . (4) الحديث « ..  جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الل»

 

   [.7415، 7414صحيح البخاري ] (1) 
   [.7451صحيح البخاري ] (2) 
   [.7513صحيح البخاري ] (3) 
 [. 2786صحيح مسلم ]( 4) 
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، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُود  وفي روايته الآنفة الذكر:       عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِ
 الحديث.  «..  جَاءَ حَبٌّْ إِلَى النَّبِِِ »قاَلَ: 

 .«حَبٌّْ من الْحبار»وفي رواية: *
يهودياً »  :  عن عبيدة، عن عبد الله وفي رواية الإمام البخاري:  * جاء  أن   

 . (1) الحديث  « ..النبإلى 
يمس »وقوله:  * الل  الس    إن  إصبع   ك  على  القرطب   قال   .الحديث  «.. ماوات 
:  "  النب اليهودي، لا قول  اليهود أنهم    ،هذا كله قول  والغالب على 

منه،    وضحك النب    ،شخص ذو جوارح  يعتقدون الْسمية، وأن الله  
 . (2)  "إنما هو تعجب من جهله

للمخلوقين   ومشابهة الله    وقد وافق اليهود في ضلالهم كل من اعتقد الْسمية،
من حمل النصوص في الصفات الْبْية على إثبات أبعاض أو أعراض جسمية أو نفسية 

 وقد تقدم بيان ذلك.   بشيء منها،  لا يليق اتصاف الباري  
كذا جاء في   «ثَُّ يَطْوِي الَْْرَضِيَن بِشِمَالِه»  :  ابن عمر  :وقوله في حديث*

ولا يكاد  "  :قال القرطب    . على يد الله    (الشمال)   :هذه الرواية بإطلاق لفظ
 . «وبيده الْخرى»يوجد في غير هذه الرواية، وإنما الذي اشتهر في الْحاديث: 

 

 [. 7414صحيح البخاري ]( 1) 
 (. 7/389) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2) 
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النب  وقد تحرَّ  لفظ  ز  فقال:   على الله    (الشمال)  :من إطلاق 
يمَِينٌ » يَدَيْهِ  نا  في حقيِ   (الشمال)فإن    ؛ يُ تَوهم نقص في صفة الله  لئلاَّ   ؛(1)   «وكَِلْتَا 

ذلك، لكنه جاء في     عن الله  أضعف من اليمين وأنقص، فنفى النب  
 . (2)" -والله تعالَ أعلم-هذا الحديث كما ترى على المقابلة المتعارفة في حقوقنا  

قال القرطب   .ظاهره: أنه خبْ عن الله    «ويقبض أصابعه ويبسطها»وقوله:  *
:  "وقال بعض علمائنا: هو خبْ عما فعله النب    . ووجهه ما ذكرنَه ؛  

فإنَّه قبض أصابعه وبسطها، فيخف الإشكال، ويكون ذلك إشارة بَلحواس إلَ المعان  
 .  (3)" -والله تعالَ أعلم-

 وقد تقدم بيان ذلك كله. 
  

 

   [.1827صحيح مسلم ] (1) 
 (. 393-7/392) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2) 
 (. 7/393المصدر السابق ) ( 3) 
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 ض ن
 [ سورة حم السجدة ومن ]

 
الإمام  [  1] الحجاجروى  بن  أَبي    بسنده:      مسلم  ابْنِ    مَعْمَر ،عن  عن 

، »مَسْعُود ، قاَلَ:   ، أَوْ ثَ قَفِيَّانِ وَقُ رَشِيٌّ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَ يْتِ ثَلََثةَُ نَ فَرٍ، قُ رَشِيَّانِ وَثَ قَفِيٌّ
نَ قُولُ؟  مَا  يَسْمَعُ  اللَ  أتَُ رَوْنَ  أَحَدُهُمْ:  فَ قَالَ  بُطُونِِِمْ،  شَحْمُ  قُ لُوبِِِمْ، كَثِيٌر  فِقْهُ  قلَِيلٌ 

نَا وَقاَلَ الْْخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ،  وَ  قاَلَ الْْخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنََ، وَلََ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَي ْ
نَا أَخْفَي ْ إِذَا  يَسْمَعُ  فَ هُوَ  جَهَرْنََ،  اللُ ،  إِذَا  يشَۡهَدَ    :  فأَنَْ زَلَ  ن 

َ
تسَۡتَترُِونَ أ سمحوَمَا كُنتُمۡ 

بصََٰۡرُكُمۡ وَلاَ جُلوُدُكُمۡسجى عَليَۡكُمۡ 
َ
. (1) «[22]فصلت: الْآيةََ  سَمۡعُكُمۡ وَلآَ أ

 

 تخريج الحديث:

بَعتبار تبويب    (.صفات المنافقين وأحكامهم)  :كتاب الحديث أخرجه مسلم في  
ترقيم الْستاذ مُمد فؤاد عبد الباقي   والمخطوط مِا يوافق  المطبوعالشراح، وما اشتهر من  

. 
 في كتاب: )التفسير(. وذكره القرطب 

 

   [.2775( ]5صحيح مسلم )( 1) 
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في   البخاري  القرآن)  :كتاب وأخرجه  كُنتُمۡ   :  قوله  :بَب (،  تفسير  سمحوَمَا 
بصََٰۡرُكُمۡ وَلاَ جُلوُدُكُمۡ وَلََٰكِن  

َ
ن يشَۡهَدَ عَليَۡكُمۡ سَمۡعُكُمۡ وَلآَ أ

َ
َ لاَ  تسَۡتتَرُِونَ أ نه ٱللَّه

َ
ظَنَنتُمۡ أ

ا تَعۡمَلوُنَ  ِمه  . (1) [22]فصلت: سجى 22يَعۡلَمُ كَثيِرٗا م 
ٱلۡخََٰسِرِينَ    :بَب و  ِنَ  م  صۡبَحۡتُم 

َ
فَأ َٰكُمۡ  رۡدَى

َ
أ برَِب كُِمۡ  ظَنَنتُم  هذِي  ٱل ظَنُّكُمُ  َٰلكُِمۡ  سمحوَذَ

 .(2)  [23]فصلت: سجى23
ن يشَۡهَدَ عَليَۡكُمۡ    :قول الله    :بَب (،  التوحيد)  :كتاب وفي  

َ
سمحوَمَا كُنتُمۡ تسَۡتَترُِونَ أ

تَعۡمَلوُنَ  ا  ِمه م  كَثيِرٗا  يَعۡلَمُ  لاَ   َ ٱللَّه نه 
َ
أ ظَنَنتُمۡ  وَلََٰكِن  جُلوُدُكُمۡ  وَلاَ  بصََٰۡرُكُمۡ 

َ
أ وَلآَ  سَمۡعُكُمۡ 

 .(3)  [22]فصلت: سجى22
 السور  أوائل  في  المقطعة  الحروفقد بيت المراد   [1]فصلت: سجى1سمححمٓ    :*قوله  

 . (4) في الْزء الثان من كتاب: )تذكرة وبيان من علوم القرآن( 
 
 

  

 

 [. 4816صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 4817صحيح البخاري ]( 2) 
 [. 7521البخاري ]صحيح ( 3) 
 (. 398- 2/389) تذكرة وبيان من علوم القرآن، الْزء الثان، د. عبد القادر مُمد المعتصم دهمان انظر: ( 4) 
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 : بيان المراد من الحديث *
  ،(1)   وهي مكية،  فُصيِلَتْ سورة    :مى     وتس ،  «جدة    ورة حم الس      ومن س»*ق   وله:  

 .  أربع وخمسون : وآيَتها
لتَۡ ءَايََٰتُهُۥ  في الآية الثالثة منها:    ؛ لقوله  فُصيِلَتْ وسميت سورة   ِ سمحكتََِٰبٞ فصُ 

ا ل قَِوۡمٖ يَعۡلَمُونَ   عۡجَمِي ٗا    فيها:    قوله و   [،3]فصلت: سجى3قُرۡءَاناً عَرَبيِ ٗ
َ
سمحوَلوَۡ جَعَلنََٰۡهُ قُرۡءَاناً أ

ّۗٞ قلُۡ  ٞ ٞ وعََرَبيِ  ٓۥَّۖ ءَاع۬ۡجَمِي  َٰتُهُ لتَۡ ءَايَ ِ هذِينَ لاَ يؤُۡمِنُونَ   لهقَالوُاْ لوَۡلاَ فُص  هذِينَ ءَامَنُواْ هُدٗى وشَِفَاءٓۚٞ وَٱل هُوَ للِ
  [.44]فصلت: فيِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٞ وهَُوَ عَليَۡهِمۡ عَمًيۚسجى

قدرة الله   تفصيلًا مخصوصًا في ذكر  فيها  إن  قيل:  الكون،  وقد   في خلق 
 . ووحدانيته البْاهين القاطعة على وجوده وعظمتهو  نصب الْدلةو 

ويبعد   .عت إلَ سور وآيَت قطيِ   :وقيلت،  ييِ ؛ لْنها ب ُ فُصيِلَتْ سميت سورة  وقد قيل:  
 ذلك؛ إذ إن السور كلها مبينة ومقطعة.

ا لها من  تمييزً   ؛إلَ السجدة سجى1سمححمٓ    : بإضافة)حم السجدة(    :وقد يطلق عليها
 . سجى 1سمححمٓ السور المفتتحة بحروف 

ن يشَۡهَدَ  :  *دلَّ الحديث على بيان سبب نزول قول الله  
َ
سمحوَمَا كُنتُمۡ تسَۡتَترُِونَ أ

جُلوُدُكُمۡسجى  وَلاَ  بصََٰۡرُكُمۡ 
َ
أ وَلآَ  سَمۡعُكُمۡ  أن    وهو  [.22]فصلت: عَليَۡكُمۡ  يقتضي  بظاهره 

 

وأخرج ابن مردويه عن  . قال: »نزلت )حم( السجدة بمكة« أخرج ابن مردويه عن ابن عباس " ( 1) 
 (. 7/308الدر المنثور ) "مثله  ابن الزبير 
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مع الصلاحية لشمول من عسى أن يكون    ، في قضية خاصة  ،المخاطب به نفر معين
 للتساوي في التفكير.   ؛صدر منهم مثل هذا العمل

أبي  »قوله  *  (سَخْبَْةََ الكوفي. و)  الْزديسَخْبَْةََ  عبد الله بن    :اسمه  «مَعْمَرعن 
(  الْزدي)، ومسلمة  :وزن  ، علىبمهملة مفتوحة فمعجمة ساكنة فموحدة تحتية مفتوحة

 . الْسدي  :وقيل .(1) أزَْد شنوءه بسكون الزاي،من
 . الحرامالمسجد  في الكعبة ، أي: عند «اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَ يْتِ »*قوله: 
، أَوْ ثَ قَفِيَّانِ وَقُ رَشِيٌّ »*قوله:    قال كما    ،الشك من أبي معمر  « قُ رَشِيَّانِ وَثَ قَفِيٌّ

 .  (2)ابن حجر  الحافظ
  .أي: فقههم قليل، أو معدوم «قُ لُوبِِِمْ قلَِيلٌ فِقْهُ »*قوله: 
بُطُونِِِمْ »*قوله:   شَحْمُ  إذ ليس لهم هم في عبادة، ولا   ؛، أي: هم سمان«كَثِيٌر 

حظ من صوم، ولا مجاهدة. وإنما همهم أن يأكلوا أكل الْنعام من غير مبالاة بَكتساب 
س على  تنبيه  وفيه  ق     الآثام.  فهمهم   بب  تذه  ؛لة  البطنة  بَلفطنة   فإنَّ  في ب  ، ك   ذا 

 . (3) )ال  مفهم(

 

 (. 5/25، لابن حبان )الثقات(، 230/ 5)  تهذيب التهذيب(،  15/6)  تهذيب الكمالانظر: ( 1) 
   (.8/562انظر: فتح الباري ) (2) 
 (. 7/394) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 3) 
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كُنتُمۡ   :وقوله   وَلاَ  سمحوَمَا  بصََٰۡرُكُمۡ 
َ
أ وَلآَ  سَمۡعُكُمۡ  عَليَۡكُمۡ  يشَۡهَدَ  ن 

َ
أ تسَۡتَترُِونَ 

ما كنتم تتقون شهادة تلك الْوارح، فتستتروا عنها بَلامتناع  أي:    ،[22]فصلت: جُلوُدُكُمۡسجى
 . وما كنتم تظنون ذلك   : قال قتادةو  .  عن المعاصي، قاله مجاهد

: لْنه لا يقدر على  قيل  .  قاله السدي  ،تَسْتَخْفُونَ منهاوما كنتم  وقيل:  
 . (1)  الاستتار من نفسه

جاء في ":  وقال أبو إسحاق    ح.الْوار   :والْلود قيل المراد بها الظاهر، وقيل
قوله    التفسير الفَرج،   [22]فصلت: سمحجُلوُدُكُمۡسجى  :أن  عن  شَهِدَتْ   :المعنىو كناية 
 . (2) " بمعاصيهم فروجهم

: أنكم كنتم تستترون بَلحيطان والحجب عند ارتكاب الفواحش، وما الآية  المعنى
بشهادتها    غير عالمينلْنكم كنتم    ؛ كان استتاركم ذلك خيفة أن يشهد عليكم جوارحكم

  لظنكم أَنَّ اللََّّ   ؛ ، ولكنكم إنما استترتمعليكم، بل كنتم جاحدين بَلبعث والْزاء أصلًا 
   َ نه ٱللَّه

َ
ا تَعۡمَلوُنَ    سمحأ ِمه  ؛ وهو الْفيات من أعمالكم  [،22]فصلت: سجى 22لاَ يَعۡلَمُ كَثيِرٗا م 

 هو الذي أهلككم. وذلك الظنُّ 
ا غير متهمة من بدنك،  والله إن عليك يَ ابن آدم لشهودً " : قال ابن جرير 

فإنه لا يخفي عليه خافية، الظلمة عنده  ؛في سر أمرك وعلانيتك   فراقبهم واتق الله

 

(،  5/176)تفسير الماوردي  (،  320-319  / 7(، الدر المنثور )454-21/453انظر: تفسير الطبْي )  (1) 
 (. 561 / 8فتح الباري، لابن حجر )(، 7/394المفهم )

 (. 4/384)  ( معان القرآن وإعرابه2) 
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فليفعل،    حسن الظنيِ     ضوء، والسر عنده علانية، فمن استطاع أن يُوت وهو بَلله
 ة إلا بَلله.ولا قوَّ 

وأولَ الْقوال في ذلك بَلصواب قول من قال: معنى ذلك: وما كنتم تَستَخْفُون، 
 عليكم سمعكم وأبصاركم اليوم. ا أن يشهدحذرً   ؛في الدنيا    فتتركوا ركوب مُارم الله 

بَلصواب  ذلك  في  الْقوال  أولَ  ذلك  قلنا  الاستتار  ؛وإنما  معان  من  المعروف    : لْن 
 . (1) "الاستخفاء

 ،لْلودهم  وقال هؤلاء الذين يَشرون إلَ النار من أعداء الله  :  يقول  ف
 الدنيا؟إذ شهدت عليهم بما كانوا في الدنيا يعملون: لم شهدتم علينا بما كنا نعمل في 

فأجابتهم جلودهم: ،  سؤال توبيخ أو تعجب، ولعل المراد به نفس التعجبوهو  
نطَقَ كُله شَيۡءٖسجىۚ 

َ
أ هذِيٓ  ٱل  ُ نطَقَنَا ٱللَّه

َ
أنطقنا الله    ،ما نطقنا بَختيارنَ   :أي  [،21]فصلت: سمحأ بل 
 شيء.   الذي أنطق كل    ، أو ليس نطقنا بعجب من قدرة اللهشيءأنطق كل    يالذ

أو المراد ظهور علامات   "والمراد بَلنطق حقيقته،  :قال الشهاب الْفاجي  
على الْعضاء دالة على ما كانت متلبسة به في الدنيا بتغيير أشكالها، ونحوه مِا يلهم 

فالنطق مجاز عن   ،لارتفاعه الغطاء في الآخرة  ؛صدر عنه ذلك نه  أمن رآه      الله
 .الدلالة

هو على التفسير الْول   (سؤال توبيخ)هو    :القاضي البيضاوي    قولقال:  
ا، فكانت قابلة للتوبيخ أيضً   ،ة النطقإذ خلق فيها الإدراك، وقوَّ   ؛من أنه نطق حقيقي

 

   (. 21/454تفسير الطبْي ) (1) 
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هذا    ( ولعل المراد به نفس التعجب):  قوله و لهما.    وأما التعجب فهو على الثان أو عام  
 .(1) " اعلى الوجهين أيضً 

إيَها عليهم إذا     وذكر أن هذه الْوارح تشهد على أهلها عند استشهاد الله
وبذلك جاء الْبْ   ،   هم أنكروا الْفعال التي كانوا فعلوها في الدنيا بما سخط الله

قال: قاَلُوا: يََ رَسُولَ      هريرةبيعن أ  كما في حديث:، عن رسول الله  
مْسِ فِ الظَّهِيرةَِ، ليَْسَتْ اِلله هَلْ نَ رَى ربَ َّنَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ؟ قال: » هَلْ تُضَارُّونَ فِ رُؤْيةَِ الشَّ

سَحَابةٍَ  قاَلَ: »فِ  لَا،  قاَلُوا:  فِ ؟«  ليَْسَ  الْبَدْرِ،  لَةَ  ليَ ْ الْقَمَرِ  رُؤْيةَِ  فِ  تُضَارُّونَ    فَ هَلْ 
فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لََ تُضَارُّونَ فِ رُؤْيةَِ ربَِِكُمْ، إِلََّ كَمَا  ؟« قاَلُوا: لَا، قاَلَ: »سَحَابةٍَ 

فُلْ  أَيْ  فَ يَ قُولُ:  الْعَبْدَ،  فَ يَ لْقَى  قاَلَ:  أَحَدِهَِِا،  رُؤْيةَِ  فِ  أُكْرمِْكَ،   (2)   تُضَارُّونَ  أَلََْ 
بِلَ، وَأَذَرْكَ تَ رْأَسُ (3)   وَأُسَوِِدْكَ  رْ لَكَ الْْيَْلَ وَالِْْ فَ يَ قُولُ:    5وَتَ رْبعَُ؟  (4)   ، وَأُزَوِِجْكَ، وَأُسَخِِ

 

 (. 5/69(، تفسير البيضاوي )7/395انظر: حاشية الشهاب الْفاجي على تفسير البيضاوي )( 1) 
 . يَ فلان  :أي ( 2) 
 . ا على غيرك أجعلك سيدً   :أي ( 3) 
 . تكون رئيس القوم وكبيرهم  :أي ( 4) 
أخذت   :أي   ، ربعتهم  : يقال  ، وهو ربعها  ، تأخذ المربَع الذي كانت ملوك الْاهلية تأخذه من الغنيمة  : أي(  5) 

أموالهم أجعلك رئيسً   ، ربع  ألم  القاضي  .ا ا مطاعً ومعناه  المربَع    عياض  قال  كانت تأخذه    الذيتأخذ 
أخذت ربع    : أي  ، ربعتهم  : يقال   وهو ربعها   ، ن الغنيمةالْاهلية م ]يعني: ما كانت تأخذه ملوك    الملوك
تحتاج إلَ مشقة وتعب،    أن أوجه معانيه أن يكون معناه: تركتك مستريَا لا   ويظهر ليقال:  .  [أموالهم

(، إكمال  18/104" شرح النووي على صحيح مسلم )أرفق بها   أي: من قولهم: أربع على نفسك،  
 (. 8/520المعلم، للقاضي عياض )
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أَفَظنََ نْتَ  فَ يَ قُولُ:  قاَلَ:  أنَْسَاكَ كَمَا    بَ لَى،  فإَِنِِّ  فَ يَ قُولُ:  لََ،  فَ يَ قُولُ:  ؟  مُلََقِيَّ أنََّكَ 
رْ  وَأُسَخِِ وَأُزَوِِجْكَ،  وَأُسَوِِدْكَ،  أُكْرمِْكَ،  أَلََْ  فُلْ  أَيْ  فَ يَ قُولُ:  الثَّانَّ  يَ لْقَى  ثَُّ  نَسِيتَنِِ، 

فَ ي َ  وَتَ رْبَعُ،  تَ رْأَسُ،  بِلَ، وَأَذَرْكَ  وَالِْْ الْْيَْلَ  أَفَظنََ نْتَ  لَكَ  فَ يَ قُولُ:  أَيْ رَبِِ  بَ لَى،  قُولُ: 
؟ فَ يَ قُولُ: لََ، فَ يَ قُولُ: فإَِنِِّ أنَْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِِ، ثَُّ يَ لْقَى الثَّالِثَ، فَ يَ قُولُ   أنََّكَ مُلََقِيَّ

صَلَّيْتُ، وَصُمْتُ، لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَ يَ قُولُ: يَا رَبِِ آمَنْتُ بِكَ، وَبِكِتَابِكَ، وَبِرُسُلِكَ، وَ 
إِذًا هَاهُنَا  فَ يَ قُولُ:  اسْتَطاَعَ،  مَا  بَِيْرٍ  وَيُ ثْنِِ  قْتُ،  الْْنَ  (1)  وَتَصَدَّ لَهُ:  يُ قَالُ  ثَُّ  قاَلَ:   ،

عَلَى   فَ يُخْتَمُ  ؟  عَلَيَّ يَشْهَدُ  الَّذِي  ذَا  مَنْ  نَ فْسِهِ:  فِ  رُ  وَيَ تَ فَكَّ عَلَيْكَ،  شَاهِدَنََ  عَثُ  نَ ب ْ
وَ  بِعَمَلِهِ، فِيهِ،  وَعِظاَمُهُ  وَلَحمُْهُ  فَخِذُهُ  فَ تَ نْطِقُ  انْطِقِي،  وَعِظاَمِهِ:  وَلَحمِْهِ  لِفَخِذِهِ  يُ قَالُ 

 .(2)   «وَذَلِكَ ليُِ عْذِرَ مِنْ نَ فْسِهِ، وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللُ عَلَيْه
فضحك، فقال:    قال: كنا عند رسول الله      عن أنس بن مالك و 

أَضْحَكُ » مِمَّ  تَدْرُونَ  وَرَسُولهُُ أعَْلَم، قال: »  :قال  ،؟«هَلْ  الْعَبْدِ قُ لْنَا: اللهُ  مُُاَطبََةِ  مِنْ 
لََ   فإَِنِِّ  فَ يَ قُولُ:  قاَلَ:  بَ لَى،  يَ قُولُ:  قاَلَ:  الظُّلْمِ؟  مِنَ  تُُِرْنّ  أَلََْ  رَبِِ  يَا  يَ قُولُ:  ربََّهُ، 
، قاَلَ: فَ يَ قُولُ: كَفَى بنَِ فْسِكَ الْيَ وْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا،   أُجِيزُ عَلَى نَ فْسِي إِلََّ شَاهِدًا مِنِِِ

قاَلَ: وَبِ  انْطِقِي،  لَِْركَْانهِِ:  فَ يُ قَالُ  فِيهِ،  عَلَى  فَ يُخْتَمُ  قاَلَ:  شُهُودًا،  الْكَاتبِِيَن  لْكِرَامِ 

 

 . إذ قد صرت منكراً  ؛ أي: قف هاهنا حتَّ تشهد عليك جوارحك( 1) 
 [. 2968صحيح مسلم ]( 2) 
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نَهُ وَبَيْنَ الْكَلََمِ، قاَلَ فَ يَ قُولُ: بُ عْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا،  فَ تَ نْطِقُ بَِِعْمَالِهِ، قاَلَ: ثَُّ يُُلََّى بَ ي ْ
 .(1)  «لُ فَ عَنْكُنَّ كُنْتُ أُنََضِ 

على نعمة العافية والسمع والبصر وغيرها   وينبغي على العبد أن يشكر الله  
عدم صيانتها  من النعم، وألا يقابل ذلك بَستعمالها في المعاصي؛ فإن من خيانة النفس:  

 خيانة الْسد: عدم صيانته عما يلحق الضر به. من عما يضر بها في المآل؛ و 
ذلك: والبصر  ومن  السمع،  وذلك خيانة  الْوارح،  وسائر  والرجلين،  واليدين   ،

على العباد، من نحو: النظر إلَ المحرمات، والتجسس،   بَستعمالها فيما حرَّم الله  
والبطش والظلم، والإيذاء وإلحاق الضرر بَلآخرين، والمشي إلَ أماكن الفجور بقصد  

 المعصية، ومن ذلك: عدم ستر العورة على وفق الشرع ... إلَ غير ذلك.
الله  وقد      :قال 

ُ
أ كُلُّ  وَٱلفُۡؤَادَ  وَٱلبَۡصَرَ  مۡعَ  ٱلسه مَسۡـ ُولاٗ  سمحإنِه  عَنۡهُ  كَانَ  وْلََٰٓئكَِ 

 . [36]الإسراء: سجى36
 فمن أورد نفسه المهالك فقد خانها، ولم يصنها. 

ومن خيانة النفس: الْهل بما يجب على المكلف معرفته، وحملها على الكفر أو  
نهكُمۡ كُنتُمۡ تَختَۡانُ :  المعاصي، ولا سيما معاصي الْلوات. قال الله  

َ
ُ أ ونَ سمحعَلمَِ ٱللَّه

نفُسَكُمۡسجى 
َ
َ لاَ يُحبُِّ  :  وقال    ،[187]البقرة: أ نفُسَهُمۡۚ إنِه ٱللَّه

َ
هذِينَ يَختَۡانوُنَ أ سمحوَلاَ تجََُٰدِلۡ عَنِ ٱل

ثيِمٗا  
َ
أ اناً  خَوه كَانَ  بَلمعصية،    أي:[،  107]النساء: سجى107مَن  العصاة فيخونونها  معصية  جُعلت 

  : ، وقال الله  لها؛ لْنَّ الضرر راجع إليهمخيانة منهم لْنفسهم، كما جعلت ظلمًا  
 

 [. 2969صحيح مسلم ]( 1) 
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مِنَ   يرَۡضَيَٰ  لاَ  مَا  يبُيَ تُِونَ  إذِۡ  مَعَهُمۡ  وهَُوَ   ِ ٱللَّه مِنَ  يسَۡتَخۡفُونَ  وَلاَ  اسِ  ٱلنه مِنَ  سمحيسَۡتَخۡفُونَ 
  [.108]النساء: ٱلۡقَوۡلِسجىۚ

ظَنَنتُم    :  وقوله هذِي  ٱل ظَنُّكُمُ  َٰلكُِمۡ  ِنَ  سمحوَذَ م  صۡبَحۡتُم 
َ
فَأ َٰكُمۡ  رۡدَى

َ
أ برَِب كُِمۡ 

َٰلكُِمۡسجىو  ، الواو عاطفة [23]فصلت: سجى 23ٱلۡخََٰسِرِينَ   هذِي  و   ، خبْ سمحظَنُّكُمُسجىو ،  مبتدأ سمحذَ سمحٱل
َٰكُمۡسجى  : وجملة ،سمحظَنَنتُمسجى  :  متعلقان ب سمحبرَِب كُِمۡسجىو  ،نعت أو بدل ظَنَنتُمسجى رۡدَى

َ
    خبْ ثان  سمحأ

إعراب   من  بدلًا   سمحظَنُّكُمُسجى ويجوز  َٰلكُِمۡسجى     : وجملة  ، خبْ  سمحظَنُّكُمُسجىأو   ،سمحذَ
َٰكُمۡسجى رۡدَى

َ
   .حال سمحأ

َٰكُمۡسجى   :  وقوله رۡدَى
َ
حتَّ تجرأتم على معصية   أغواكموقيل:  أي: أهلككم.   سمحأ

 . الله 
ِنَ ٱلۡخََٰسِرِينَ    :  وقوله صۡبَحۡتُم م 

َ
أي: صرتم خاسرين في    ،[23]فصلت: سجى23سمحفَأ

 صفقتكم، مغبونين في بيعكم.
 

 فقه الحديث:
وعلمه بما ظهر وما بطن، وقدرته وسائر صفات   ،إثبات السمع لله    –  1

 لنفسه: الكمال التي أثبتها الله 
بطال   ابن  الباب   فيغرضه  ":  قال  السمع لله    :هذا  والعلم    ،إثبات 

الْبواب المتقدمة، وإذا ثبت أنه    فيومن سائر الآيَت    ،هذه الآية  فيبنيات الكلام له  
 ،فواجب كونه سامعًا بسمع، كما أنه لما ثبت كونه عالما وجب كونه عالما بعلم  ،سميع



 

 
 

20 
 

الله  صفات  أنكر  لمن  سامع     خلافاً  بأنه  وصفه  معنى  وقالوا:  المعتزلة،  من 
بأنه عالم بَلمعلومات ولا سمع له، ولا هو سامع حقيقة،   وصفه  :للمسموعات: بمعنى

وموجب كون   ،  وسنن رسوله  ،  لظواهر كتاب الله  ورد    ،وهذه شناعة
يسمع   هنا  السامع  لْن  الْالق؛  من  أوصافاً  أكمل  حقيقة،   الشيءالمخلوق  ويعلمه 

سامعًا لما يسمعه،      الباريويعلمه حقيقةً، فلو كان    الشيءوكذلك البصير منا يرى  
من   الشيءمن حيث أدركنا    أنه عالم فقط؛ لكنا أكمل وصفًا منه   :ويعلمه بمعنى

من وجهين أولَ    الشيءجهة السمع والعلم، وأدركه هو من جهة العلم فقط، ومن أدرك  
يكون خالقهم   يكون بصفة الكمال من مدركه من وجه واحد، وهذا يوجب عليهم أن 

 .  (1)" ا كبيراًولا يسمعه، تعالَ الله عن ذلك علو   الشيءيعلم  يبصفة الصم الذ
 :إثبات القياس الصحيح، وإبطال القياس الفاسد  - 2

والقرشيين من الفقه: إثبات القياس    الثقفيحديث    وفي "  :قال ابن بطال  
الفاسد، ألا ترى أن   القياس  جهرنَ، »قال:    الذي الصحيح، وإبطال  إن  ولَ   يسمع 

أخفينا إن  بخلقه الذين يسمعون   قياسه؛ لْنه شبه الله    فيقد أخطأ    «يسمع 
إن  »قال:    والذيالْهر، ولا يسمعون السر،   يسمع  فإنه  جهرنَ  إن  يسمع  إن كان 

 بَلمخلوقين، ونزهه عن مِاثلتهم.   قياسه حين لم يشبه الله  فيأصاب  «أخفينا
من جملة     النبقياسه، فكيف جعله    فيفإن قيل: فإن كان أصاب  

قيل له: لما لم يعتقد حقيقة ما قال: وشك فيه، ولم يقطع    ؟ الفقهالذين شهد لهم بقلة  
 

 (. 10/523)  لابن بطال البخاري، شرح صحيح ( 1) 
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بَلفقه، وسوى      النببقوله: إن كان يسمع، لم يَكم له    على سمع الله  
 . (1) "أنه قليل فقه قلوبهم فيبينهم 

المعاصي دلالة على  أيديهم من  ما اجترحت  نطق جوارحهم شاهدةً على  وفي 
 المطلقة. قدرة الله 
، كذا  فإنَّ البطنة تذهب بَلفطنة ؛تنبيه على سبب قلة فهمهم الحديث: في – 3

 . (2) في )المفهم(
  

 

 (. 524-10/523)  لابن بطال البخاري، شرح صحيح ( 1) 
 (. 7/394) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 2) 
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 ض  ن 

 [ الدخانسورة  ومن ]
 

، قاَلَ: جَاءَ    بسنده:     مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  1] ، عَنْ مَسْرُوق  ح 
رُ هَذِهِ      إِلََ عَبْدِ اللهِ  رُ الْقُرْآنَ بِرأَيْهِِ يُ فَسيِ رَجُلٌ فَ قَالَ: تَ ركَْتُ في الْمَسْجِدِ رَجُلًا يُ فَسيِ

بيِنٖ  الْآيةََ:   مَاءُٓ بدُِخَانٖ مُّ تيِ ٱلسه
ۡ
قال: يَأْتِ النَّاسَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ دُخَانٌ،   [،10]الدخان: سجى10سمحيوَمَۡ تأَ

ئَةِ الزُّكَامِ، فَ قَالَ عَبْدُ اِلله: مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَ لْيَ قُلْ  فَ يَأْخُذُ بِأنَْ فَاسِهِمْ حَتََّّ   يَأْخُذَهُمْ مِنْهُ كَهَي ْ
مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يَ قُولَ لِمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ: اللهُ    فإَِنَّ بِهِ، وَمَنْ لمَْ يَ عْلَمْ فَ لْيَ قُلْ: اللهُ أعَْلَمُ،  

هَ  اَ كَانَ  إِنمَّ النَّبِيِ  أعَْلَمُ،  عَلَى  اسْتَ عْصَتْ  لَمَّا  قُ رَيْشًا  أَنَّ  عَلَيْهِمْ  »  ،ذَا،  دَعَا 
يوُسُفَ  السَّمَاءِ  بِسِنِيَن كَسِنِِ  إِلََ  يَ نْظرُُ  الرَّجُلُ  جَعَلَ  حَتََّّ  وَجَهْدٌ،  قَحْطٌ  فأََصَابَهمُْ   ،»

ئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْْهَْدِ، وَحَتََّّ أَكَلُوا الْعِظاَمَ، فأَتََى النَّبَِّ   نَ هَا كَهَي ْ نَهُ وَبَ ي ْ   فَيَرىَ بَ ي ْ
لِ  اسْتَ غْفِرِ اَلله  رَسُولَ اِلله  يََ  فَ قَالَ:  فَ قَالَ    ؛مُضَرَ رَجُلٌ  هَلَكُوا،  قَدْ  مُْ  إِنَّكَ »  :لِمُضَرَ فإَِنهَّ

سمحإنِها كَاشِفُواْ ٱلعَۡذَابِ قلَيِلاًۚ إنِهكُمۡ عاَئٓدُِونَ    : قاَلَ: فَدَعَا اَلله لَهمُْ، فأَنَْ زَلَ اللهُ    ،«لَْرَِيءٌ 
هُمُ الرَّفاَهِيَةُ، قاَلَ: عَادُوا إِلََ مَا كَانوُا عَلَيْهِ،   [،15]الدخان: سجى15 قاَلَ: فَمُطِرُوا، فَ لَمَّا أَصَابَ ت ْ
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بيِنٖ    :قاَلَ: فأَنَْ زَلَ اللهُ   مَاءُٓ بدُِخَانٖ مُّ تيِ ٱلسه
ۡ
سمحيوَمَۡ نَبۡطِشُ   [،10]الدخان: سجى10سمحفَٱرۡتقَبِۡ يوَمَۡ تأَ

   .(1)  يَ وْمَ بدَْر   :قال: يَ عْنِي  [16]الدخان: سجى16ا مُنتَقِمُونَ ٱلبَۡطۡشَةَ ٱلكُۡبرَۡىَٰٓ إنِه 
أَبي    -  41[  2] عَنْ  الَْْعْمَشِ،  عَنِ  جَريِرٌ،  ثَ نَا  حَدَّ سَعِيد ،  بْنُ  بَةُ  قُ تَ ي ْ ثَ نَا  حَدَّ

، عَنْ عَبْدِ اللهِ  خَانُ، وَاللِِزَامُ،    :خََْسٌ قَدْ مَضَيْنَ قاَلَ: »    الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوق  الدُّ
 .(2) « وَالرُّومُ، وَالْبَطْشَةُ، وَالْقَمَرُ 

سْنَادِ    -  41 ثَ نَا الَْْعْمَشُ، بِهذََا الْإِ ثَ نَا وكَِيعٌ، حَدَّ ثَ نَا أبَوُ سَعِيد  الَْْشَجُّ، حَدَّ حَدَّ
 .مِثْ لَهُ 

[3  ]42  -    ، الْمُثَنىَّ بْنُ  ثَ نَا مَُُمَّدُ  بْنُ  حَدَّ ثَ نَا مَُُمَّدُ  بْنُ بَشَّار ، قاَلَا: حَدَّ وَمَُُمَّدُ 
بَةَ   ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبي شَي ْ ثَ نَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّ ثَ نَا غُنْدَرٌ، عَنْ    - وَاللَّفْظُ لَهُ -جَعْفَر ، حَدَّ حَدَّ

، عَ  نْ يََْيََ بْنِ الْْزََّارِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ شُعْبَةَ، عَنْ قَ تَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنِ الحَْسَنِ الْعُرَنِيِ
لَى، عَنْ أُبَييِ بْنِ كَعْب   دۡنيََٰ    :في قَ وْلهِِ      بْنِ أَبي ليَ ْ

َ
ِنَ ٱلعَۡذَابِ ٱلأۡ سمحوَلنَُذِيقَنههُم م 

كۡبرَِسجى
َ
ٱلأۡ ٱلعَۡذَابِ  » [21]السجدة: دُونَ  وَالْبَ قاَلَ:  وَالرُّومُ،  نْ يَا،  الدُّ أَوِ  مَصَائِبُ  طْشَةُ، 

خَانُ   .(3)   « شُعْبَةُ الشَّاكُّ في الْبَطْشَةِ أوَِ الدُّخَانِ الدُّ
 
 

 

 [.  2798( ]40صحيح مسلم )( 1) 
 [.  2798( ]41صحيح مسلم )( 2) 
 [.  2799( ]42صحيح مسلم )( 3) 
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 تخريج الحديث:

رُ »*حديث:   يُ فَسِِ رجَُلًَ  الْمَسْجِدِ  فِ  تَ ركَْتُ  فَ قَالَ:  رجَُلٌ  اِلل  عَبْدِ  إِلَى  جَاءَ 
بِرَأْيِهِ  مسلم    « الْقُرْآنَ  القيامة  )  :كتاب في    أخرجه  والنار صفة    :بَب   (، والْنة 

ترقيم الْستاذ مُمد فؤاد عبد   والمخطوط مِا يوافق  المطبوعبَعتبار ما اشتهر من    .الدخان
 .الباقي 

 في كتاب: )التفسير(. وذكره القرطب 
«*حديث:   صفة )  :كتاب في    الحديث. أخرجه مسلم    »خََْسٌ قَدْ مَضَيْنَ

قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن الْعمش،  عن    :الدخان  :بَب   (،القيامة والْنة والنار
 .   عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله

عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا  عن   :كما أخرجه البخاري  
س قد مضين:     خَ: »  الْعمش، حدثنا مسلم، عن مسروق، قال: قال عبد الله

وال    دخ  ال وال  م   ق  ان،  وال  ر،  وال     ط  ب   روم،  لزَِامَُۢا  :  زام  ل     شة،  يكَُونُ  سمحفَسَوۡفَ 
 . (1) «[77]الفرقان: سجى77

عبدان، عن أبي حمزة، عن الْعمش، عن مسلم، عن  عن  كما أخرجه البخاري: 
« قال:  عبد الله،  وَالبَطْشَةُ، مسروق، عن  وَالقَمَرُ،  وَالرُّومُ،  خَانُ،  الدُّ خََْسٌ:  مَضَى 

 . (2)  « وَاللِِزَامُ 

 

 [. 4767صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 4820صحيح البخاري ]( 2) 
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مُمد بن كثير، عن سفيان، حدثنا منصور، والْعمش،  عن  :  وروى البخاري  
عن أبي الضحى، عن مسروق، قال: أتيت ابن مسعود، فقال: إِنَّ قُ رَيْشًا أبَْطئَُوا عَنِ 

النَّبُِّ الِإسْلَامِ، » عَلَيْهِمُ  حَتََّّ    ،  فَدَعَا  سَنَةٌ  وَأَكَلُوا  فأََخَذَتْْمُْ  فِيهَا،  هَلَكُوا 
تَةَ وَالعِظاَمَ  «، فَجَاءَهُ أبَوُ سُفْيَانَ، فَ قَالَ: يََ مَُُمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَ وْمَكَ الميَ ْ

بيِنٖ  يوَۡمَ  فَٱرۡتقَبِۡ  سمحهَلَكُوا، فاَدعُْ اللََّّ، فَ قَرَأَ:   مَاءُٓ بدُِخَانٖ مُّ تيِ ٱلسه
ۡ
ثَُُّ عَادُوا    [،10]الدخان: سجى10تأَ

قوله   فذلك  كُفْرهِِمْ،  مُنتَقمُِونَ    :إلَ  إنِها  ٱلكُۡبرَۡىَٰٓ  ٱلبَۡطۡشَةَ  نَبۡطِشُ  سمحيوَمَۡ 
: وَزاَدَ أَسْبَاطٌ، عَنْ مَنْصُور ، فَدَعَا رَسُولُ اللَِّّ   ،يَ وْمَ بدَْر   [:16]الدخان: سجى16 قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَِّّ

،   َالغ الْ فَسُقُوا  النَّاسُ كَثْ رَةَ  وَشَكَا  عًا،  سَب ْ عَلَيْهِمْ  فأََطْبَ قَتْ  قال: يْثَ،  مَطرَِ، 
نَا» نَا وَلََ عَلَي ْ  .(1)   فاَنْحَدَرَتِ السَّحَابةَُ عَنْ رأَْسِهِ، فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهمُْ  ،« اللَّهُمَّ حَوَاليَ ْ

بْنِ كَعْب  *حديث:   القيامة )  :كتاب في    أخرجه مسلم      أُبَييِ  صفة 
 . الدخان :بَب   (،والْنة والنار

 في كتاب: )التفسير(. وذكره القرطب 
    عن مسروق، قال: كنا عند عبد الله*وفي الصحيحين، واللفظ لمسلم:  

إِنَّ قاَص ا عند أبَْ وَابِ ا، وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يَ أبَ عبد الرحمن  جلوسً 
يَ قُصُّ وَيَ زْعُمُ، أَنَّ آيةََ الدُّخَانِ تجَِيءُ فَ تَأْخُذُ بِأنَْ فَاسِ الْكُفَّارِ، ويَأْخُذُ الْمُؤْمِنِيَن   (2)  كِنْدَةَ 

ئَةِ الزُّكَامِ، فقال عَبْدُ الله وَجَلَسَ وَهُوَ غَضْبَانُ: يََ أيَ َّهَا النَّاسُ ات َّقُوا اَلله،    :  مِنْهُ كَهَي ْ

 

 [. 1020صحيح البخاري ]( 1) 
 . ( هو بَب الكوفة2) 
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ئًا فإَِنَّهُ أعَْلَمُ لَِْحَدكُِمْ   ؛، فَ لْيَ قُلْ بماَ يَ عْلَمُ، وَمَنْ لمَْ يَ عْلَمْ فَ لْيَ قُلْ: اللهُ أعَْلَمُ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَي ْ
سۡـ َلكُُمۡ    :قاَلَ لنَِبِييِهِ    فإَِنَّ اَلله    ؛أَنْ يَ قُولَ: لِمَا لَا يَ عْلَمُ: اللهُ أعَْلَمُ 

َ
سمحقلُۡ مَآ أ

ناَ  
َ
جۡرٖ وَمَآ أ

َ
لَمَّا رأََى مِنَ   إِنَّ رَسُولَ اِلله     [86]ص: سجى86مِنَ ٱلمُۡتَكَل فِِينَ    عَليَۡهِ مِنۡ أ

نَةٌ حَصَّتْ كُلَّ    « قاَلَ: فأََخَذَتْهمُْ سَ اللهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يوُسُفَ ، فَ قَالَ: »(1)   النَّاسِ إِدْبََراً
ئَةِ  (2)  شَيْء   تَةَ مِنَ الْْوُعِ، وَيَ نْظرُُ إِلََ السَّمَاءِ أَحَدُهُمْ فَيَرىَ كَهَي ْ ، حَتََّّ أَكَلُوا الْْلُُودَ وَالْمَي ْ

الدُّخَانِ، فأََتَاهُ أبَوُ سُفْيَانَ فقال: يََ مَُُمَّدُ إِنَّكَ جِئْتَ تَأْمُرُ بِطاَعَةِ الله، وبِصِلَةِ الرَّحِمِ،  
مَاءُٓ بدُِخَانٖ    : هَلَكُوا، فاَدعُْ اَلله لَهمُْ، قاَلَ اللهُ    وَإِنَّ قَ وْمَكَ قَدْ  تيِ ٱلسه

ۡ
سمحفَٱرۡتقَبِۡ يوَمَۡ تأَ

بيِنٖ   ليِمٞ    10مُّ
َ
أ عَذَابٌ  هََٰذَا  اسََّۖ  ٱلنه قوله  [،11-10]الدخان: سجى11يَغۡشَي  سمحإنِهكُمۡ    :  إلَ 

سمحيوَۡمَ نَبۡطِشُ ٱلبَۡطۡشَةَ ٱلكُۡبرَۡىَٰٓ  ة؟  عَذَابُ الْآخِرَ   قال: أفََ يُكْشَفُ   ،[15]الدخان: سجى15عاَئٓدُِونَ  
مُنتَقِمُونَ   مَضَتْ   [،16]الدخان: سجى 16إنِها  وَقَدْ  بدَْر ،  يَ وْمَ  وَالْبَطْشَةُ   :فاَلْبَطْشَةُ  الدُّخَانِ،  آيةَُ 

 . (3) وَالليِزاَمُ، وَآيةَُ الرُّومِ 
 

 

ا قال: اللهم سبع كسبع يوسف« فأخذتهم سنة: السنة: الشدة والْدب،  فلما رأى من الناس إدبَرً »قوله: ( 1) 
قال الله   وَجَهْدٌ«،  قَحْطٌ  »فأََصَابَهمُْ  الآخر:  الحديث  قال في  فرِعَۡوۡنَ    :كما  ءَالَ  خَذۡنآَ 

َ
أ سمحوَلقََدۡ 

نيِنَسجى ِ  . (8/330إكمال المعلم ) "[130]الْعراف:الآية  بٱِلس 
، قاله القاضي. انظر:  الحالقة   : ا والحص: الحلق؛ ولذلك تسمى أيضً   ، استأصلته   : أي   ،شَيْء  ( حَصَّتْ كُلَّ  2) 

 (. 8/330إكمال المعلم )
 [. 4824، 1007[، واللفظ له، كما أخرجه البخاري في صحيحه ]2798صحيح مسلم ]( 3) 
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 :بيان المراد من الروايات السابقة* 
ابن مسعود وبيان    وبيانه،  ،حديث: ابن مسعود    تقدَّم ذكر   من خالف 
 في تفسيره للدخان المذكور في هذه الآية . 
  ، لهم    ا، وذلك أن أبَ سفيان لما قال: ادع الله ر بعضها بعضً الْحاديث يفسيِ و 

مَاءُٓ يوَۡمَ  فَٱرۡتقَبِۡ  سمح  :قوله    قرأ النب   تيِ ٱلسه
ۡ
بيِنٖ    تأَ  [،10]الدخان: سجى10بدُِخَانٖ مُّ

كما في رواية البخاري عن مُمد بن كثير الذي ذكرنَه، وصرح في رواية مسلم أنه لما  
[،  15]الدخان: سجى15سمحإنِها كَاشِفُواْ ٱلعَۡذَابِ قلَيِلاًۚ إنِهكُمۡ عاَئٓدُِونَ    :أنزل الله    مله    دعا الله

لما أصابهم الرفاهية عادوا إلَ ما كانوا  فمطروا، ف  ، النب  دعاء    فقبل الله
بيِنٖ  يوَۡمَ  فَٱرۡتقَبِۡ  سمح   :عليه فأنزل الله   مَاءُٓ بدُِخَانٖ مُّ تيِ ٱلسه

ۡ
فانتظر أي:    [،10]الدخان: سجى10تأَ

 يَ مُمد عذابهم. ومفعول ارتقب، مُذوف وهو: عذابهم.
اسََّۖسجى : قولهو   يشملهم ويلبسهم.  ، أي:  صفة للدخان  [11]الدخان: سمحيَغۡشَي ٱلنه

مَاءُٓسجىيوَۡمَ  سمح وقيل:  تيِ ٱلسه
ۡ
 .  فَٱرۡتقَبِۡسجىسمح :مفعول [10]الدخان:  تأَ

اَلل لِمُضَرَ »قوله:   اِلل اسْتَ غْفِرِ  ، قال القاضي عياض «فقال له رجل: يا رَسُولَ 
:    قيل: وهو الصواب «استسقى الل»:  البخاريجميع النسخ، ورواه    فيكذا هنا ،

 والْليق بَلحال.
على طريق التقرير والتعريف   ،«إِنَّكَ لَْرَِيءٌ »  :فقال: لمضر    النبوقول  

أو استسقائه، وهو عدو    ،لهم   له بكفرها، واستعظام ما سأله لهم من استغفار الله 
وأن إنكاره  ،  «اسْتَ غْفِرِ اللَ »  :  قول مسلم  يالدين وأهله. وقد يصح على هذا عند
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بدليل أنه عدل عنه إلَ الدعاء لهم بَلسقيا،   ،سأله الكفار   ي للاستغفار الذإنما كان  
 . (1) " ولو كان استعظامه إنما هو لسؤاله السقيا لما استسقى لهم

  

 

   (.332-8/331إكمال المعلم، للقاضي عياض )  (1) 
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 ض ن 
 [ الحجراتسورة  ومن ]

 
، أنََّهُ قاَلَ   بسنده:     مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  1]   : عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك 

الآية:  هذه  نَ زلََتْ  صَوۡتِ   لَمَّا  فوَۡقَ  َٰتكَُمۡ  صۡوَ
َ
أ ترَۡفَعُوٓاْ  لاَ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

سجى  بِي ِ بَ يْتِهِ   [2]الحجرات: ٱلنه بْنُ قَ يْس  في  ثَابِتُ  الْآيةَ، جَلَسَ  أهَْلِ  إلَ آخِرِ  مِنْ  أَنََ  وَقاَلَ:   ،
النَّبِيِ   وَاحْتَ بَسَ عَنِ  النَّبُِّ    ،النَّارِ،  مُعَاذ    فَسَأَلَ  بْنَ      سَعْدَ 

قاَلَ سَعْدٌ: إِنَّهُ لَْاَريِ، وَمَا عَلِمْتُ   ، أَشْتَكَى؟«يَا أَبَ عَمْرٍو، مَا شَأْنُ ثََبِتٍ؟  فَ قَالَ: »
فَ قَالَ ثَابِتٌ: أنُْزلَِتْ   ،لَهُ بِشَكْوَى، قاَلَ: فأََتَاهُ سَعْدٌ، فَذكََرَ لَهُ قَ وْلَ رَسُولِ اِلله  

مِنْ أهَْلِ فأََنََ    ،هَذِهِ الْآيةَُ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنيِ مِنْ أرَْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اِلله  
مِنْ : »فَ قَالَ رَسُولُ اِلله    ، النَّارِ، فَذكََرَ ذَلِكَ سَعْدٌ للِنَّبِيِ   هُوَ  بَلْ 

 .(1)  «أَهْلِ الْْنََّةِ 
 . (2)  «فَكُنَّا نَ رَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنََ رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الْْنََّةِ » :  وفي رواية: قال*   

 
 

 

 [.  119( ]187صحيح مسلم )( 1) 
 [.  119( ]188صحيح مسلم )( 2) 
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 تخريج الحديث:

بَعتبار ما    .مخافة المؤمن أن يَبط عمله  :بَب   (،الإيُان)  :كتاب أخرجه مسلم في  
 .ترقيم الْستاذ مُمد فؤاد عبد الباقي  والمخطوط مِا يوافق المطبوعاشتهر من 

 وذكره القرطب في كتاب: )التفسير(.
 . (1)  علامات النبوة في الإسلام : بَب (، المناقب) :كتاب وأخرجه البخاري في  

سجى  : بَب (  تفسير القرآن)  :كتاب وفي   بِي ِ َٰتكَُمۡ فوَۡقَ صَوۡتِ ٱلنه صۡوَ
َ
أ  الآية سمحلاَ ترَۡفَعُوٓاْ 

 . (2)  [2]الحجرات:
 وفيه مسائل: 

 
:    وبيان سبب نزول قوله،    ثَبت بن قيسترجمة  :  المسألة الأولى

هذِينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
أ كَجَهۡرِ    سمحيََٰٓ بٱِلقَۡوۡلِ  لهَُۥ  تَجهَۡرُواْ  وَلاَ  بِي ِ  ٱلنه صَوۡتِ  فوَۡقَ  َٰتكَُمۡ  صۡوَ

َ
أ ترَۡفَعُوٓاْ  لاَ  ءَامَنُواْ 

نتُمۡ لاَ تشَۡعُرُونَ 
َ
عۡمََٰلُكُمۡ وَأ

َ
ن تَحبَۡطَ أ

َ
 :[2]الحجرات: سجى2بَعۡضِكُمۡ لبَِعۡضٍ أ

مُمد، بَبنه،    أبَ   : هو بن قيس بن شماس بن مالك الْزرجي، يكنىفثابت  أما  
وكان من أكابر الصحابة   ،ا وما بعدها من المشاهدشهد أحدً   وقيل: أبَ عبد الرحمن،

النب   له  المقرر -  بَلْنة  وأعلام الْنصار شهد  الذي  كما هو في الحديث 
 .وخطيب الْنصار ،وكان خطيب رسول الله   ،-الذي ثبت في الصحيح

 

   [.3613صحيح البخاري ] (1) 
   [.4846صحيح البخاري ] (2) 
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 (1) «ثََبتُ بْنُ قيَس بْنِ شََّاسنعِمَ الرَّجلُ » :وقال النب 
، وشهد ما  (أحد)ين، وقالوا: أول مشاهده  لم يذكره أصحاب المغازي في البدريييِ 

 .بعدها
اكْشِفِ  »وهو عليل فقال:    دخل عليه النب    ورُوِيَ أن النب  

 .(2)   «الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ عَنْ ثََبِتِ بْنِ قَ يْسِ بْنِ شََّاسٍ 
، قال: يَ رسول اللَّّ عن  و  ، أنَّ ثَابِتَ بْنَ قَ يْسِ بْنِ شَمَّاس  لقد خَشِيتُ أنَْ    ،الزُّهْريِيِ

ُ الْمَرْءَ أَنْ يَُِبَّ أَنْ يَُْمَدَ بماَ لمَْ يَ فْعَلْ، وَأَجِدُنِ أُحِبُّ أَنْ أُحْمَدَ،   أَكُونَ هَلَكْتُ، نَهىَ اللَّّ
ُ عَنِ الْْيَُلَاءِ وَأَجِ  أَنْ نَ رْفَعَ أَصْوَاتَ نَا فَ وْقَ صَوْتِكَ  وَنَهىَ اللَّّ  ُ دُنِ أُحِبُّ الْْمََالَ، ونَهى اللَّّ

النَّبُِّ   فقال  الصَّوْت،  جَهِيُر  امْرُؤٌ  تعَِيشَ »   :وأنَ  أَنْ  تَ رْضَى  أَمَا  ثََبِتُ،  يَا 

 

، وقال:  [3795]  [، والترمذي 2081وفي )التاريخ الكبير( ] ،  [337( ]الْدب المفرد)  في   البخاري أخرجه  (  1) 
[،  8173)الكبْى( ][، والنسائي في  1920( ]الآحاد والمثان في )  بن أبي عاصمكما أخرجه ا.  " حسن"

أخرجه  . و "، ووافقه الذهب صحيح على شرط مسلم" وقال:    [،5031]الحاكم  [، و 6997وابن حبان ]
 . (9/42)  ( الحلية)  فيأبو نعيم  أيضًا:  

الكبير)  في  البخاريأخرجه  (  2)  داود  و   ،[3387]  تعليقًا   (التاريخ    ( الكبْى )  في   والنسائي،  [3885]أبو 
 في )الكبير(  والطبْان  ،[6069](، وابن حبان  1/127)  ( معجم الصحابة في )  وابن قانع  ،[10789]
في )تاريخ  وابن عساكر    [،1329]  ( معرفة الصحابة)   في وأبو نعيم    [،9118[، والْوسط ]1323]

يوسف بن مُمد، وقلبه بعض الرواة فقال: مُمد بن يوسف، قال  ، وفيه:  ( 174-52/173)دمشق(  
 قيل: لا يعرف حاله. ، أبو داود: والصواب الْول 



 

 
 

32 
 

شَ  وَتُ قْتَلَ  يدًا،  الْْنََّةَ       حََِ وَتَدْخُلَ  فَ   ق  ، «هِيدًا،  حمَِ   عَ   ال:  شَ اشَ  وقتُِلَ  يَ وْمَ       يدًا،  هِيدًا 
 . (1)  يْلِمَةَ     مُسَ 

 .(2) ه  [12]سنة  ،  أبي بكر الصديق واستشهد بَليمامة في خلافة
كما يقال    ،كان يقال له: خطيب رسول الله    "  :قال القرطب  

  ، ولما قدم وفد بني تميم على رسول الله    ،لحسان: شاعر رسول الله  
وطلبوا المفاخرة، قام خطيبهم فافتخر في خطبته. ثُ قام ثابت بن قيس فخطب خطبة  

له حسان..،  فأنشد  بليغة جزلة فغلبهم، وقام شاعرهم وهو الْقرع بن حابس ، وقام 
م،  فقالوا: خطيبهم أخطب من خطيبنا، وشاعرهم أشعر من شاعرنَ، فارتفعت أصواته

بِي ِ وَلاَ تَجهَۡرُواْ لهَُۥسجى  :فأنزل الله  َٰتكَُمۡ فوَۡقَ صَوۡتِ ٱلنه صۡوَ
َ
 [. 2]الحجرات: سمحلاَ ترَۡفَعُوٓاْ أ

   .(3)" في بيته، فكان كما ذكر في الْصل ولما نزلت جلس ثابت  
قدمت المدينة، فسألت عمن يَدثني بحديث ثابت  : وقال عطاء الْراسان

بن قيس بن شماس، فأرشدون إلَ ابنته، فسألتها فقالت: سمعت أبي يقول: لما أنزل على 

 

[، واللفظ له، ومالك في  20425في )جامعه( ] عبد الرزاق عن معمر بن أبي عمرو راشد الْزدي  أخرجه(  1) 
[ قانعو   [،1001]  الرويَنو   [، 946)الموطأ(  )   ابن  الصحابة في  حبان  (،  1/126)   ( معجم  وابن 

  [، 5034]والحاكم  [،  2243،  42و)الْوسط( ]،  في روايَت متعددة  [، والطبْان في )الكبير(7167]
 .  "، ووافقه الذهب صحيح على شرط الشيخين" وقال: 

  تهذيب الكمال (،  1/139، للنووي )تهذيب الْسماء واللغات(،  512-1/511)   ( الإصابة في تمييز الصحابة 2) 
 (. 10/279)  بَلوفيات الوافي  (،  1/308)  سير أعلام النبلاء(،  12  /2(، تهذيب التهذيب ) 24/552)

   (. 7/399) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (3) 
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لاَ يُحبُِّ كُله مُختَۡالٖ فَخُورٖ    :رسول الله    َ عَلَى   ،[18]لقمان: سجى18سمحإنِه ٱللَّه اشْتَدَّتْ 
، وَغَلَّقَ عَلَيْهِ   فأرسل إليه، فسأله   ،، فأخبْ رسول الله  بََبهَُ، وَطفَِقَ يَ بْكِيثَابِت 

بما   رجل  كَبَُْ  فأخبْه  أنَ  وقال:  منها،  فَ قَالَ: عليه  قَ وْمِي،  أَسُودَ  وَأَنْ  الْْمََالَ،  أُحِبُّ 
هُمْ، بَلْ تَعِيشُ بَِيْرٍ، وتََوُتُ بَِيْرٍ، ويدُْخِلُكَ اللُ الْْنََّةَ » فلما أنزل الله  ، قال:  «لَسْتَ مِن ْ

وَلاَ    :على رسوله   بِي ِ  ٱلنه َٰتكَُمۡ فوَۡقَ صَوۡتِ  صۡوَ
َ
أ ترَۡفَعُوٓاْ  لاَ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

فأرسل إليه بما    ، فعل مثل ذلك، فأخبْ النب    ،[2]الحجرات:  تَجهَۡرُواْ لهَُۥ بٱِلۡقَوۡلِسجى
عَمَلُهكبْ عليه، وأنه جهير الصوت، وأنه   حَبِطَ  يَكُونَ مَِّنْ  أَنْ  النب  يَ تَخَوَّفُ  ، فقال 

:  « َيدًا، وتُ قْتَلُ شَهِيدًا، ويدُْخِلُكَ اللُ الْْنََّة هُمْ بَلْ تَعِيشُ حََِ « إِنَّكَ لَسْتَ مِن ْ
فَرَ أبَوُ بَكْر    لِمَةَ الْكَذَّابِ سَارَ  الْمُسْلِمِيَن إلَ أهَْلِ الريدَِّةِ وَالْيَمَامَةِ وَمُسَيْ  فَ لَمَّا اسْتَ ن ْ

 ،ثَابِتُ بْنُ قَ يْس  فِيمَنْ سَارَ، فَ لَمَّا لَقُوا مُسَيْلِمَةَ وَبَنِي حَنِيفَةَ هَزَمُوا الْمُسْلِمِيَن ثَلَاثَ مَرَّات  
أ  مَوْلََ  وسَالمٌ  قَ يْس   بْنُ  ثَابِتُ  اللَِّّ بيفقال  رسول  مع  نُ قَاتِلُ  هكذا كُنَّا  ما  حُذَيْ فَةَ:   

،   َفَراَ لِْنَْ فُسِهِمَا حُفْرَةً فَدَخَلَا فِيهِ فَ قَاتِلَا حَتََّّ قتُِلَا، قاَلَتْ: وَرأََى رَجُلٌ مِنَ فَح
في مَنَامِهِ فَ قَالَ: إِنيِ لَمَّا قتُِلْتُ بَِلَْْمْسِ مَرَّ بي رَجُلٌ   الْمُسْلِمِيَن ثَابِتَ بْنَ قَ يْس   

وَعِنْدَ مَنْزلِهِِ فَ رَسٌ يَسْتََُّ رْعًا نفَِيسَةً وَمَنْزلِهُُ أقَْصَى الْعَسْكَرِ،  مِنَ الْمُسْلِمِيَن فاَنْ تَ زعََ مِنييِ دِ 
رعَْ بُ رْمَةً   ،في طُولهِِ  فأَْتِ خَالِدًا فَ لْيَ ب ْعَثْ   ، وَجَعَلَ فَ وْقَ الْبُْمَْةِ رَحْلًا   ،وَقَدْ أَكْفَى عَلَى الديِ

فأََعْلِمْهُ أَنَّ عَلَيَّ مِنَ   لَى خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَِّّ  إِلََ دِرْعِي فَ لْيَأْخُذْهَا فإَِذَا قَدِمْتَ عَ 
يْنِ كَذَا الْمَالِ كَذَا  ،الدَّ مِنَ  عَتِيقٌ   ،وَلي  رَقِيقِي  مِنْ  حُلُمٌ   ،وَفُلَانٌ  هَذَا  تَ قُولَ  أَنْ  كَ  وَإِيََّ

رعِْ فَ وَجَدَهَا كما ذكََرَ     فَ تُضِيعَهُ، فأَتََى خَالِدًا  وَقَدِمَ عَلَى أَبي بَكْر     ،فَ بَ عَثَ إلَ الديِ
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   َُفأَنَْ فَذَ أبَوُ بَكْر     ، فأََخْبَْه   ُوَلَا يُ عْلَمُ أَنَّ أَحَدًا جَازَتْ وَصِي َّتُهُ بَ عْدَ    ، وَصِي َّتَه
 .  " (1)  مَوْتهِِ إِلاَّ ثَابِتَ بْنَ قَ يْس  

بأنه سيموت    ،وقد دلت الروايَت على مصداق ما حدَّث به النب  
سمحلاَ    قال: لما نزلت هذه الآية:    عن أنس بن مالك  شهيدًا، ومنها: ما جاء:  

سجى  بِي ِ ٱلنه صَوتِۡ  فوَۡقَ  َٰتكَُمۡ  صۡوَ
َ
أ قوله  [،2]الحجرات: ترَۡفَعُوٓاْ  تشَۡعُرُونَ   :  إلَ  لاَ  نتُمۡ 

َ
سمحوَأ

وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت، فقال: أنَ الذي كنت  ،[2]الحجرات: سجى2
حبط عملي، أنَ من أهل النار، وجلس في أهله   أرفع صوتِ على رسول الله  

فانطلق بعض القوم إليه، فقالوا له: تفقدك رسول    ،ا، فتفقده رسول الله  حزينً 
ما لك؟ فقال: أنَ الذي أرفع صوتِ فوق صوت النب، وأجهر بَلقول    الله  

لَ، »فأخبْوه بما قال، فقال:    ،حبط عملي، وأنَ من أهل النار، فأتوا النب  
وكنا نراه يمشي بين أظهرنَ، ونحن نعلم  »  :  قال أنس  ،«بل هو من أهل الْنة

نه من أهل الْنة، فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الَنكشاف، فجاء ثَبت بن أ
فقال: وَلبَِسَ كَفَنَهُ،  تََنََّطَ  وقد  شَاس،  بن  فَ قَاتَ لَهُمْ    قيس  أَقْ رَانَكُمْ،  تُ عَوِِدُونَ  بئِْسَمَا 

 . (2)  «حَتََّّ قتُِلَ 
 

ابن   (1)  عاصم   أخرجه  )  أبي  والمثان في  ]الآحاد   )1921[ )الكبير(  في  والطبْان  الهيثمي 1320[،  قال   ،]
رواه الطبْان، وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح، والظاهر أن  (: "9/322)

 ". فإنها قالت: سمعت أبي، والله أعلم ؛ بنت ثابت بن قيس صحابية
[،  1307[، والطبْان في )الكبير( ]1209[، واللفظ له، وابن حميد في )مسنده( ]12399أخرجه أحمد ](  2) 

 "، ووافقه الذهب.   صحيح على شرط مسلم[، وقال: " 5035والحاكم ]
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اَنِ أن يَ هْلِكَا أبَوُ بَكْر   :  وفي )صحيح البخاري(  عن ابن أبي مُلَيْكَةَ، قال: كاد الَْيريِ
، أَشَارَ أَحَدُهُماَ بَِلْقَْ رعَِ بْنِ حَابِس     وَعُمَرُ، لَمَّا قَدِمَ على النَّبِيِ   وَفْدُ بَنِي تَميِم 

، وَأَشَارَ الآخَرُ بِغَيرِْ  اَ أرََدْتَ     هِ، فقال أبو بكر  التَّمِيمِييِ الحنَْظلَِييِ أخِي بَنِي مُجَاشِع  لعُِمَرَ: إنمَّ
أرََدْتُ   ما  عُمَرُ:  فقال  النَّبِيِ  خِلَافي،  عِنْدَ  أَصْوَاتُهمَُا  فاَرْتَ فَعَتْ    ، خِلافََكَ، 

سجىفنزلت:   بِي ِ ٱلنه صَوۡتِ  فوَۡقَ  َٰتكَُمۡ  صۡوَ
َ
أ ترَۡفَعُوٓاْ  قوله [،2]الحجرات: سمحلاَ  سمحعَظِيمٌ    :  إلَ 

قال ابْنُ أَبي مُلَيْكَةَ، قال ابْنُ الزُّبَيْرِ، فكانَ عُمَرُ بَ عْدُ، ولم يذَْكُرْ ذلك   ،[3]الحجرات: سجى3
يعني أبيه  النَّبَِّ    :عن  حَدَّثَ  إذا  السيِراَرِ لم   أبَ بكر ،  ثهَُ كَأَخِي  حَدَّ بِحَدِيث  

   .(1)  يُسْمِعْهُ حتََّّ يَسْتَ فْهِمَهُ 
عن ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ، أنَّ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ الزُّبَيْرِ،    البخاري( أيضًا:وفي رواية في )صحيح  

النَّبِِِ أَخْبَْهَُمْ: » عَلَى  تََيِمٍ  بَنِِ  مِنْ  ركَْبٌ  قَدِمَ  «، فَ قَالَ أبَوُ بَكْر : أمَيِرِ   أنََّهُ 
، قاَلَ أبَوُ بَكْر : مَا أرََدْتَ القَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ زُراَرَةَ، قاَلَ عُمَرُ: بَلْ أمَيِرِ   الْقَْ رعََ بْنَ حَابِس 

فَ نَ زَلَ في  أَصْوَاتُهمَُا،  ارْتَ فَعَتْ  فَ تَمَارَيََ حَتََّّ  خِلافََكَ،  أرََدْتُ  مَا  عُمَرُ:  قاَلَ  خِلَافي،  إِلاَّ 
ِ  ذَلِكَ:   بَينَۡ يدََيِ ٱللَّه مُواْ  ِ لاَ تُقَد  هذِينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱل يُّ

َ
أ سجىسمحيََٰٓ انْ قَضَتْ  [1]الحجرات: وَرسَُولهِِّۦَۖ  حتََّّ 

 . (2) الآية
قوله   إن  قيل:  أنه  صَوۡتِ    : *والحاصل  فوَۡقَ  َٰتكَُمۡ  صۡوَ

َ
أ ترَۡفَعُوٓاْ  سمحلاَ 

سجى  بِي ِ  .-كما تقدم-نزل في ثابت  [2]الحجرات: ٱلنه
 

 [. 7302صحيح البخاري ]( 1) 
   [.4847، 4367صحيح البخاري ] (2) 
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بين    وكانت  ،أبي بكر وعمر    مُاورة جرت بينهما  فينزلت    إن الآية  قيل:*و 
 .  النب ييد

   .تميم وفد بني فيوقيل: نزلت *
 غيرهم. فينزلت  :وقيل*

الآية المذكورة نزلت في سنة الوفود بسبب الْقرع بن حابس وغيره،  إن  :  قيلفإن  
مات قبل ذلك في بني قريظة، وذلك     وكان ذلك في سنة تسع، وسعد بن معاذ

 في سنة خمس؟  
  ،مجرد رفع الصوت   :  يُكن الْمع بأن الذي نزل في قصة ثابتأجيب بأنه  

الْقرع  نزل في قصة  السورة  :والذي  قوله  ،أول  ِ    :  وهو  يدََيِ ٱللَّه بَينَۡ  مُواْ  ِ تُقَد  سمحلاَ 
سجى  . (1)  " الخ[.. 1]الحجرات: وَرسَُولهِِّۦَۖ

  

 

 (. 16/146(، عمدة القاري )6/620انظر: فتح الباري، لابن حجر ) ( 1) 
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 بيان مفردات الحديث: : الثانيةالمسألة 
النَّبِيِ   عَنِ  وَاحْتَ بَسَ  النَّارِ،  أهَْلِ  مِنْ  أَنََ  وَقاَلَ:  بَ يْتِهِ،  في  قَ يْس   بْنُ  ثَابِتُ  جَلَسَ 

،    ُِّفَسَأَلَ النَّب    سَعْدَ بْنَ مُعَاذ    « :َمَا  فَ قَال عَمْرٍو،  أَبَ  يَا 
ثََبِتٍ؟   قاَلَ سَعْدٌ: إِنَّهُ لَْاَريِ، وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكْوَى، قاَلَ: فأََتَاهُ    ،أَشْتَكَى؟«شَأْنُ 

 سَعْدٌ، فَذكََرَ لَهُ قَ وْلَ 
افتقده   ،«يَا أَبَ عَمْرٍو، مَا شَأْنُ ثََبِتٍ؟»  :لسعد بن معاذ    قوله  

وجلس في بيته على غير    ،حيث انقطع عن مجلس النب    النب  
بَلسؤال عنه؛ لْنه جاره، ولما له من صلة    سعدًا    عادته، وخص النب  

 به. 
وَجَعًا   يَشْتَكِيهل  يعني:    أَشْتَكَى؟«»  : قوله   أوَْ  من    هيُنع  مَرَضًا 

 ؟الحضور
فأتى    « فأََتََهُ »قوله:    لَهُ »يتفقده    ثَابتًِا  سَعْدٌ أي:  لثِاَبِت   «فَذكََرَ  قَ وْلَ  »، أي: 

مَة  «الْْيةَُ   هَذِهِ   فَ قَالَ ثََبِتٌ: أنُْزلَِتْ   ،رَسُولِ اللََِّّ   وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ  »  ،أي: الْمُتَ قَديِ
فأََنََ مِنْ أَهْلِ »  ،أَيْ: بِحَسْبِ الْْبِِلَّةِ   «أَنِِّ مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًَ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ  

فَذكََرَ  »  .الْدب   إساءة يَ قْتَضِي    الذيرفع الصَّوت    من النهي:  المرادولم يتبين له أن    «النَّارِ 
فقال رسول   ،«  للِنَّبِِِ »لِيلَ ثَابِت   تَ عْ   أي: فذكر سعدٌ  ، أَيْ:  «ذَلِكَ 
سلامة قصده، وأنه    ، حيث علم  «بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْْنََّة»:  اللَّّ  
  ليس من أولئك الذين يسيئون الْدب في حضرة النب . 
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هذِينَ ءَامَنوُاْ لاَ :    تفسير قوله:  المسألة الثالثة هَا ٱل يُّ
َ
أ َٰتكَُمۡ فوَۡقَ  سمحيََٰٓ صۡوَ

َ
ترَۡفَعُوٓاْ أ

سجى بِي ِ  :[2]الحجرات: صَوۡتِ ٱلنه
  عنده،   وَأنْ يَ غُضوا أصْوَاتَهمُْ   ،بتبجيل نبييِه  المؤمنين    أمرهم اللَّّ  

ب له، صوته معه، فوق صوته، ولا يجهر له بَلقول، بل يغض الصوت، لا يرفع المخاطِ ف
 .وإجلال وإعظامويخاطبه بأدب ولين، وتعظيم وتكريم، 

أصواتهم   :ذلك   وسبب  يرفعون  الْعراب كانوا  جفاة  بعض  في  أن  ويغلظون   ،
 الْطاب. 

أي: لا تخاطبوه: يَ مُمد، ويَ    [،2]الحجرات: سمحوَلاَ تَجهَۡرُواْ لهَُۥ بٱِلۡقَوۡلِسجى  :وقوله  
 . توقيرا له   ؛ أحمد، ولكن: يَ نب الله، أو يَ رسول الله

اَنِ أن يَ هْلِكَا أبَوُ بَكْر  وَعُمَرُ،  وفي الحديث:   عن ابن أبي مُلَيْكَةَ، قال: كاد الَْيريِ
، أَشَارَ أَحَدُهُماَ بَِلْقَْ رعَِ بْنِ حَابِس  التَّمِيمِييِ    لَمَّا قَدِمَ على النَّبِيِ   وَفْدُ بَنِي تَميِم 

، وَأَشَارَ الآخَرُ بِغَيرِْ  اَ أرََدْتَ خِلَافي،      هِ، فقال أبو بكر  الحنَْظلَِييِ أخِي بَنِي مُجَاشِع  لعُِمَرَ: إنمَّ
سمحلاَ  فنزلت:    ،خِلافََكَ، فاَرْتَ فَعَتْ أَصْوَاتُهمَُا عِنْدَ النَّبِيِ  فقال عُمَرُ: ما أرََدْتُ  

سجى  بِي ِ َٰتكَُمۡ فوَۡقَ صَوۡتِ ٱلنه صۡوَ
َ
أ  ، [3]الحجرات: سجى 3سمحعَظِيمٌ    :  إلَ قوله  [،2]الحجرات: ترَۡفَعُوٓاْ 

أبَ    :قال ابْنُ أَبي مُلَيْكَةَ، قال ابْنُ الزُّبَيْرِ، فكانَ عُمَرُ بَ عْدُ، ولم يذَْكُرْ ذلك عن أبيه يعني
النَّبَِّ   حَدَّثَ  إذا  يُسْ   بكر ،  لم  السيِراَرِ  ثهَُ كَأَخِي  حَدَّ حتََّّ      بِحَدِيث   مِعْهُ 

   .(1) تَ فْهِمَهُ        يَسْ 
 

 [. 7302صحيح البخاري ]( 1) 
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سجى  فنزلت:وقوله:   بِي ِ َٰتكَُمۡ فوَۡقَ صَوۡتِ ٱلنه صۡوَ
َ
أي: بعد ذلك؛    [،2]الحجرات: سمحلاَ ترَۡفَعُوٓاْ أ

والذي نزل في قصة   ،مجرد رفع الصوت   :  بأن الذي نزل في قصة ثابت  لما تقدم
 .أول السورة :الْقرع

لبَِعۡضٍسجى  :  قوله  ومعنى بَعۡضِكُمۡ  منزلةَ   :أي [،2]الحجرات: سمحكَجَهۡرِ  تنزلوه  لا 
 فتقولوا: يَ مُمدِ خاطبوه بَلنبوة، والسكينة والِإعظام. بعضكم من بعض.

تشَۡعُرُونَ    :  وقوله لاَ  نتُمۡ 
َ
وَأ عۡمََٰلُكُمۡ 

َ
أ تَحبَۡطَ  ن 

َ
أبو    :[2]الحجرات: سجى2سمحأ قال 

.  تحبط أعمالكملئلاَّ  :والمعنى لا تفعلوا ذلك فتحبط أعمالكم. : معناه": إسحاق 
نسجىفي    (اللام)فالمعنى معنى  

َ
 وهي كاللام في قوله  ،وهذه اللام لام الصيرورة.  [2]الحجرات: سمحأ

:   ّۗٞسجى ا وحََزَناً لهَُمۡ عَدُو ٗ ليَِكُونَ  ءَالُ فرِعَۡوۡنَ  ٓۥ  فالتقطه آل   :والمعنى [،8]القصص: سمحفٱَلتَۡقَطَهُ
مْ قصدوا أن يصير إلَ  ؛  فرعَوْنَ  فيما    ذلك. ولكنه في المقدرليصير أمرهم إلَ ذلك، لا أنهَّ

الله علم  من  الصير    سبق  سبب  وكذلك   :أن  إيَه،  ترَۡفَعُوٓاْ    :التقاطهم  سمحلاَ 
َٰتكَُمۡسجى صۡوَ

َ
   ا لْن تحبط أعمالكم. فيكون ذلك سببً  ؛أ

نتُمۡ لاَ تشَۡعُرُونَ  
َ
ينبغي أن      النبهذا إعلامٌ أن أمرَ  [  2]الحجرات: سجى2سمحوَأ

  وأنه قد يفُعل الشيءُ مِا لا يَشْعَرُ به من أمر النب  ،  لَاليُجَلَّ ويعَظَّمَ غايةَ الِإجْ 
 . (1) " ا لفَِاعِلِه أو لقَِائلِهفيكون ذلك مُهلكً 

 

   (. 5/32، للزجاج ) معان القرآن وإعرابه (1) 
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الذين يكفون رفع أصواتهم عند رسول   في وصف المؤمنين المخلَصين  وقال  
ِ    :  الله َٰتَهُمۡ عِندَ رسَُولِ ٱللَّه صۡوَ

َ
ونَ أ هذِينَ يَغُضُّ ُ قلُوُبهَُمۡ  سمحإنِه ٱل هذِينَ ٱمۡتَحَنَ ٱللَّه وْلََٰٓئكَِ ٱل

ُ
أ

جۡرٌ عَظِيمٌ  
َ
غۡفِرَةٞ وَأ ۚ لهَُم مه  في لين. ومنه: غضُّ   : الكفُّ وأصل الغضيِ   [. 3]الحجرات: سجى 3للِتهقۡوَىَٰ

  ،   هؤلاء الذين يغضون أصواتهم عند رسول اللهف .البصر، وهو كفه عن النظر
 : متحانه إيَها، فاصطفاها وأخلصها للتقوى، يعنيقلوبهم بَ    هم الذين اختبْ الله

لاتقائه بأداء طاعته، واجتناب معاصيه، كما يُتحن الذهب بَلنار، فيخلص جيدها، 
 .  (1). قاله ابن جرير ويبطل خبثها 
ُ قلُوُبهَُمۡسجى  وقيل: بها للتقوى حتَّ صارت قوية على احتماله بغير درَّ  :سمحٱمۡتَحَنَ ٱللَّه

 تكلف.  
يَعۡقلِوُنَ    :وقال   لاَ  كۡثرَهُُمۡ 

َ
أ ٱلحۡجُُرََٰتِ  وَرَاءِٓ  مِن  يُنَادُونكََ  هذِينَ  ٱل سمحإنِه 

نزلت هذه الآيَت الكريُة، في أنَس من الْعراب، الذين وصفهم  وقد  [،4]الحجرات: سجى4
لا    الله   أن  أجدر  وأنهم  اللهبَلْفاء،  أنزل  ما  حدود  رسوله     يعلموا    على 
،    قدموا وافدين على رسول الله ،    ،فوجدوه في بيته وحجرات نسائه

إلينا، فذمهم الله    فلم يصبْوا ويتأدبوا حتَّ يخرج، بل نَدوه: يَ مُمد يَ مُمد، اخرج 
، حيث لم يعقلوا الْدب مع رسوله  ،  وتوقيره واحترامه . 

  

 

 (. 282-22/281تفسير الطبْي )( 1) 
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 ض ن 
 [ق سورة ومن ]

 
   عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُود    بسنده:     مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  1]

« مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلََّ وَقَدْ وكُِِلَ بِهِ قَريِنُهُ مِنَ الِْْنِِ »:  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  
كَ؟ يَ رَسُولَ اِلله قاَلَ: » يَ،  قاَلُوا: وَإِيََّ إِلََّ أَنَّ اللَ أَعَانَنِِ عَلَيْهِ فأََسْلَمَ، فَلََ يََْمُرُنّ وَإِياَّ

 . «إِلََّ بَِيْرٍ 
 .(1)  «وَقَريِنُهُ مِنَ الْمَلََئِكَةِ  ،وَقَدْ وكُِِلَ بِهِ قَريِنُهُ مِنَ الِْْنِِ » وفي رواية:*
ثَ تْهُ أَنَّ رَسُولَ اِلله    ،زَوْجَ النَّبِيِ      عَائِشَةَ وعن  [  2]    حَدَّ

مَا لَكِ؟ يَا خَرجََ مِنْ عِنْدِهَا ليَْلًا، قاَلَتْ: فَغِرْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ فَ رأََى مَا أَصْنَعُ، فَ قَالَ: »
  : ؟« فَ قُلْتُ: وَمَا لي لَا يَ غَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اِلله  عَائِشَةُ أَغِرْتِ 

« قُ لْتُ: وَمَعَ  نَ عَمْ « قاَلَتْ: يََ رَسُولَ اِلله أوَْ مَعِيَ شَيْطاَنٌ؟ قاَلَ: »أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطاَنُكِ »
؟ قاَلَ: » نَ عَمْ، وَلَكِنْ رَبيِِ أَعَانَنِِ   اِلله قاَلَ: »« قُ لْتُ: وَمَعَكَ؟ يََ رَسُولَ نَ عَمْ كُليِ إِنْسَان 

 . (2)  «عَلَيْهِ حَتََّّ أَسْلَمَ 
 

 

 [.  2814( ]69صحيح مسلم )( 1) 
 [.  2815( ]70صحيح مسلم )( 2) 
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 تخريج الحديث:

في   مسلم  أخرجه  والنار )  :كتاب الحديث  والْنة  القيامة  تحريش    :بَب (،  صفة 
بَعتبار تبويب الشراح،   . اوأن مع كل إنسان قرينً   ،لفتنة الناس   ؛الشيطان وبعثه سرايَه

 .ترقيم الْستاذ مُمد فؤاد عبد الباقي    والمخطوط مِا يوافق  المطبوع وما اشتهر من  
 وذكره القرطب في كتاب: )التفسير(.

 وفيه مسألتان: 
 

 : مناسبة ذكر الحديث فِ كتاب التفسير: المسألة الأولى
مناسبة ذكر الحديث في كتاب التفسير: ما جاء في سورة: )ق( من ذكر الملكين 

القرين   أعماله، وجاء بعد ذلك ذكر  الإنسان وكتابة  ما  الموكلين بحفظ  بكتابة  الموكل 
   يضله ويغويه. شيطانه الذي أو ذكر يصدر عن الإنسان في حياته، 

ى    :قال الله   مَالِ قعَيِدٞ  سمحإذِۡ يَتَلَقه ِ يَِانِ عَنِ ٱليَۡمِينِ وعََنِ ٱلش  ا يلَۡفظُِ مِن    17ٱلمُۡتَلَق  مه
ها لدََيهِۡ رَقيِبٌ عَتيِدٞ   سمحوَقَالَ قَريِنُهُۥ هََٰذَا مَا لدََيه عَتيِدٌ    : وقال    [،18-17]ق: سجى18قوَۡلٍ إلِ

ارٍ عَنيِدٖ    23 لقۡيَِا فيِ جَهَنهمَ كُله كَفه
َ
ِ   24أ نهاعٖ ل  رِيبٍ  مه َٰهًا   25لخَۡيرِۡ مُعۡتَدٖ مُّ إلَِ  ِ هذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّه ٱل

دِيدِ   لقۡيَِاهُ فيِ ٱلعَۡذَابِ ٱلشه
َ
طۡغَيۡتُهُۥ وَلََٰكِن كَانَ فيِ ضَلََٰلِۭ بعَيِدٖ    26ءَاخَرَ فَأ

َ
۞ قَالَ قَريِنُهُۥ رَبهنَا مَآ أ

27   َ مۡتُ إلِ لدََيه وَقدَۡ قَده َٰمٖ    28يۡكُم بٱِلوۡعَِيدِ  قَالَ لاَ تَختَۡصِمُواْ  ناَ  بظَِله
َ
أ لُ ٱلقَۡوۡلُ لدََيه وَمَآ  مَا يُبَده

   [.29-23]ق: سجى29ل لِعَۡبيِدِ 

مَالِ قعَيِدٞ    :وقوله   ِ يَِانِ عَنِ ٱليَۡمِينِ وعََنِ ٱلش  ى ٱلمُۡتَلَق  يَتَلَقه أي: يتلقى   سجى17سمحإذِۡ 
مَالِ قعَيِدٞ  سمحعَنِ    .ويأخذ الملكان الموكلان بَلإنسان ِ أحدهما عن   : أي  سجى17ٱليَۡمِينِ وعََنِ ٱلش 
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والآخر عن شماله، فالذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب   ، يُينه
وعن   ،لْنه أراد: عن اليمين قعيد  ؛ أي: قاعد، ولم يقل: قعيدان  سجى17سمحقعَيِدٞ  السيئات.  

أهل البصرة. وقال أهل الكوفة:  الشمال قعيد، فاكتفى بأحدهما عن الآخر، هذا قول  
سمحفَقُولآَ إنِها    في الاثنين:  ا، كالرسول فجعل للاثنين والْمع، كما قال الله  أراد: قعودً 

ِ ٱلۡعََٰلَمِينَ   وقيل: أراد بَلقعيد الملازم الذي لا يبْح، لا القاعد   ،[16]الشعراء: سجى16رسَُولُ رَب 
   . الذي يرصد أعماله الرصيد :: القعيدقيلالذي هو ضد القائم. و 

ها لدََيهِۡ رَقيِبٌ عَتيِدٞ   ا يلَۡفظُِ مِن قوَۡلٍ إلِ ما يلفظ الإنسان من قول فيتكلم  ف أي:  سجى18سمحمه
ها لدََيهِۡ رَقيِبٌ عَتيِدٞ  به،   حَاضِرٌ  أي:    سجى 18سمحعَتيِدٞ  وحافظ يَفظه،    أي:  سمحرَقيِبٌسجى  ،سجى18سمحإلِ

 أينما كان. 
الملك الموكل بكتابة ما   أي: [،23]ق: سمحوَقَالَ قَرِينُهُۥسجى :   والمراد بقرينه في قوله

لْن المراد به   ؛يصدر عن الإنسان في حياته، وجاء به مفردا مع أن لكل إنسان قرينين
 الْنس.

لقوله  وقيل:   الآخرة؛  قرينه في  دعاه؛ فصار  ما  إلَ  ودعاه  أضله  الذي  شيطانه 
:  ِ[36]الزخرف: سجى36ٱلرهحۡمَٰنِ نُقَي ضِۡ لهَُۥ شَيۡطََٰنٗا فَهُوَ لهَُۥ قَرِينٞ سمحوَمَن يَعۡشُ عَن ذكِۡر. 

 . (1)  أي: رفيقه الذي كان معه يتبعه ويصدر عن رأيه سمحقَرِينُهُۥسجى :ويَتمل
 
 

 

 (. 359/ 9)  تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة(( 1) 
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 بيان المراد من الحديث:: المسألة الثانية
ما نَفية،    «قَريِنُهُ مِنَ الِْْنِِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلََّ وَقَدْ وكُِِلَ بِهِ  »:  قوله  

أي: ما    ، تبعيضية  «مِنْكُمْ »في    (نْ مَ )و   .زائدة لاستغراق النفي لْميع الْفراد  «مِنْ »و
 أو ما بعضكم مستثنى من ذلك، وإنما يعم ذلك الْميع. أحد منكم

بِه»  :قولهو   وكُِِلَ  وَقَدْ  بناء المجهول«إِلََّ  التوكيل    ؛ : على  لْن فاعله معلوم من 
 .التسليط :بمعنى

بكل أحد من بني آدم  وكيِل  أي:    «وَقَريِنُهُ مِنَ الْمَلََئِكَةِ   ،قَريِنُهُ مِنَ الِْْنِِ »  :قولهو 
ومصاحب من الشيطان، وهو القرين، فقرينه من الملائكة يأمره   ،من الملك   له،  مصاحب

 . بَلْير، وقرينه من الشيطان يأمر بَلشر
المظهر   الشيخ  ويأمره  "  : قال  يوسوسه  شيطانٌ  يصحبه  إنسان  يعني: كلُّ 

وغيرهم حتَّ سيد الرسل مُمد      بَلشر، ويشترك في هذا جميع البشر من الْنبياء 
 " (1). 

ف يلزم ذلك من اء والاستتارفالاخت  :من الاجتنان بمعنى  ه مأخذأما الْن  ، وما 
 . وقد تقدم بيان ذلك.الوحشة

فيعال، من شطن؛ أي: بعُد عن الْير، أو من شاط: إذا    :وزنه فأما الشيطان  
 لشر الشديد الضر.احتد واحترق، وإنه إنما يقال على المارد من الْن، وهو الكثير ا

 

 (. 1/157)  الحسين بن مُمود  ظهر الدينلم ،المفاتيح في شرح المصابيح ( 1) 
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والدَّ  والْن  الإنس  من  مُتَمَريدِ   عَات   الحيَّ وكل  تسمي  والعرب  شيطان.    : ة واب 
 .وفَ عَل فِعْله ، وتَشَيْطَنَ الرَّجُل وشَيْطَن إذا صار كالشَّيْطان .شيطانًَ 

 : نلاالشَّيْطاَن قو  وفي
  ،   أو عن رحمة الله   ، والْير  عن الَحقيِ   (1)   إذا بَ عُدَ   (شَطَنَ )ن  مأنَّه    :أحدهِا

عَال)  : ووزنه   ،فتكون النُّون أصليَّة  وكلُّ عات  مُتَمَريدِ  من الِْنيِ والإنس والدَّوَابيِ فهو    (،فَ ي ْ
   .شيطان
الثَّانّ  والنُّونَ زائدة   : والقول  الياء أصليَّة    ( شَاطَ )وهو من    ،عكس الْوَّل  ،أنَّ 
احْتَرقََ   :يَشِيطُ  بَطَلَ أو  ا من وعلى هذا الْساس يكون مِنوعً   .(2)   فعلان  : فوزنه  ،إذا 

 .الصرف
الْثير   ابن  من  "  :وقال  أصليَّة كان  الشَّيْطاَنِ  نوُن  جَعَلت  :  (الشَّطَن)إن 

البُ عْد: أي بَ عُد عن الْير، أو من الحبل الطَّويل، كأنَّه طال في الشَّر. وإن جعلتها زائدة  
إذا احْتدَّ في غضبه والتهب،    (ااسْتَشَاط غضبً )إذا هلَك، أو من    ( شاَط يَشيطُ )كان من  

 . (3)  "والْوَّل أصحُّ 

 

( يقال: بئر شطون، أي: بعيدة القَعْر، والشاطن: البعيد عن الحق. انظر: النهاية في غريب الحديث والْثر،  1) 
 (. 13/238(، لسان العرب )3/759قتيبة )(، غريب الحديث، لابن 2/475مادة: )شطن( )

(، مختار  1/313(، المصباح المنير )5/2144(، الصحاح، للجوهري )6/236( العين، مادة: )شطن( )2) 
 (. 165الصحاح )ص:

 (. 2/475( النهاية في غريب الحديث والْثر، مادة: )شطن( )3) 
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إذا   :(شطن)والشيطان في لغة العرب مشتق من  "  :وقال الحافظ ابن كثير  
وقيل: مشتق من .  بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير

لْنه مخلوق من نَر، ومنهم من يقول: كلاهما صحيح في المعنى، ولكن الْول   (؛ شاط)
 . (1) "أصح، وعليه يدل كلام العرب 

، فهو بعيد بكفره وفسقه عن )بعد(  :)شطن( بمعنىمن  إما    الشَّيْطاَنوالحاصل أن  
من )شاط(  كما أنه بعيد بطبعه عن طباع البشر. أو    ،كل خير، وبعيد عن رحمة الله  

 ، والْول أصح.  (4)  أو ذهب وبطل ،(3)  أو هاج أو احترق ،(2) هلك  :بمعَْنى
إسحق بن  مُمد  شيطانًَ   :  وقال  سمي  ربه   ؛ إنما  أمر  عن  شطن  ،  لْنه 

 .(5) والشطون: البعيد النازح
على كُليِ عَات  مُتَمَريدِ    (الشَّيطان)  :الذي نَ زَلَ به القرآن يطُْلِقُ اسْمَ   الليِسان العربيُّ و 

ْ   :ومنه قوله    ،(6)  والدَّوابيِ من الْنيِ والإنس   هذِينَ ءَامَنُواْ قَالوُٓا ءَامَنها وَإِذَا    سمحوَإِذَا لقَُواْ ٱل
ا    وقوله:  [،14البقرة:]  الآية خَلوَۡاْ إلِيََٰ شَيََٰطِينهِِمۡ قَالوُٓاْ إنِها مَعَكُمۡسجى ِ نبَِي ٍ عَدُو ٗ

سمحوَكَذََٰلكَِ جَعَلنَۡا لكِلُ 

 

 (. 291-1/290التحرير والتنوير )  : (، وانظر1/115( تفسير ابن كثير )1) 
 حتَّ شاطَ في رماحِ القوم، والمعنى: هلَك.  قاتلَ براية رسولِ الله   ( روي أَنَّ زيد بن حارثة 2) 
 ( يقال: شاطت القِدْر: احترقت ولصق بأسفلها شيء مُترق. 3) 
 ( يقال: شاط دم الْقَتِيل، أي: ذهب هدراً. 4) 
 (. 3/759)  ( انظر: غريب الحديث، لابن قتيبة5) 
(، مقاييس اللغة  5/2144(، الصحاح، للجوهري، مادة: )شطن( )1/32( انظر: مجاز القرآن، لْبي عبيدة ) 6) 

 . ( 1/90(، تفسير القرطب ) 523(، الكليات )ص: 3/183)
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ومنه قوله  .[112الْنعام:] شَيََٰطِينَ ٱلإۡنِسِ وَٱلجِۡن ِ يوُحِى بَعۡضُهُمۡ إلِيََٰ بَعۡضٖ زخُۡرُفَ ٱلقَۡوۡلِ غُرُورٗاۚسجى
: « ٌ(1)  «الْكَلْبُ الَْْسْوَدُ شَيْطاَن . 

قيل: هو الذي يغلب عليه التمرد، وقيل: يَمل الحديث على ظاهره؛ لكثرة من 
 يتمثل بصورتها من الْن، ولا يقطع بكونه الْن. 

وليس معنى وصفه بأنه شيطان أنه من الْن، ولكن المعنى: أن هذا الكلب يشابه  
الشيطان في بعض صفاته، كما يقول الناس في وصف من عُرف بَلشر والفساد: إنه  

 شيطان. 
"وأما قول من ذهب إلَ قتل الْسود منها بأنه شيطان    :قال ابن عبد البْ  

قد سمى من غلب عليه الشر من   لْن الله    ؛على ما روي في ذلك فلا حجة فيه
سجى  :   بقوله شيطانًَ   :الإنس والْن ولم يجب بذلك   [،112]الْنعام: سمحشَيََٰطِينَ ٱلإۡنِسِ وَٱلجِۡن ِ

 . (2)  "قتله
عاشور   ابن  جمع"  : وقال  وحقيقة   : والشياطين  تكسير،  جمع  شيطان، 

 ،الشيطان أنه نوع من المخلوقات الْمُجَرَّدَة، طبيعتها الحرارة النَّاريَِّة وهم من جنس الِْنيِ 
سجىفي إبليس:    الله  قال   وقد اشتهر ذكره في كلام الْنبياء    [.50]الكهف: سمحكَانَ مِنَ ٱلجِۡن ِ

، تقول العرب    ، فلان من الشياطين   :والحكماء، ويطلق الشيطان على الْمُفْسِدِ ومُثِيِر الشَّريِ

 

 [. 510( صحيح مسلم ]1) 
 (. 14/234) ( التمهيد لما في الموطأ من المعان والْسانيد 2) 
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ومن شياطين العرب وذلك استعارة، وكذلك أطلق هنا على قادة المنافقين في النفاق،  
ا شَيََٰ  :قال  ِ نبَِي ٍ عَدُو ٗ

سجى سمحوَكَذََٰلكَِ جَعَلنَۡا لكِلُ   . (1)  "الخ  [..112]الْنعام: طِينَ ٱلإۡنِسِ وَٱلجِۡن ِ
بيت  ، وقد ورد ذكره غير مرة في القرآن الكريم كما  (2)   كبير الشَّياطين  وإبليس هو

 جذور عداوة الشيطان للإنسان.  ذلك في كتاب: )عقبات في طريق الهداية(، في بيان  
 واختُلف في تسميته بإبليس على قولين: 

.أحدهِا  : أنه اسم أعجمي وليس بمشتقي 
 .(3)  وهو اليأس من الْير (، الإبلاس)اشتُقَّ من  ، : أنه اسمُ اشتقاقوالثانّ

ا بأنه لو كان كذلك لكان  واستبعد كونه مشتقً "  :  ابن حجر  الحافظ  قال
وظاهر القرآن أنه كان يسمى بذلك   ، إنما سمي إبليس بعد يأسه من رحمة الله بطرده ولعنه

 . (4)  "ولا دلالة فيه لْواز أن يسمى بذلك بَعتبار ما سيقع له. قبل ذلك كذا قيل
وإبليس اسم الشيطان الْول الذي "  :قال العلامة مُمد الطاهر بن عاشور  

لنوع الإنسان.    هو مُوَليِدُ الشياطين، فكان إبليس لنوع الشياطين والِْْنيِ بمنزلة آدم  
وإبليس اسم مُعَرَّبٌ من لغة غير عربية لم يعينها أهل اللغة، ولكن يدل لكونه مُعَرَّبًَ أن  

ولهذا جعل الزجاج   ؛جمةولا سبب فيه سوى العلمية والع  ،العرب منعوه من الصَّرْف

 

 (. 1/290والتنوير )( التحرير 1) 
 (. 3/80( انظر: فتح الباري، لابن حجر ) 2) 
 (. 1/102( انظر: تفسير الماوردي )النكت والعيون( )3) 
 (. 6/339( فتح الباري ) 4) 



 

 
 

49 
 

وهو    (الإبلاس): هو اسم عربي مشتق من  وقيلوزنه على فعليل.    :همزته أصلية، وقال
  ، وهذا اشتقاق حسن لولا أنه يُ نَاكِدُ منعه من الصرف   ،واليأس من الرحمة  ،البعد من الْير

لما لم  من الصرف بأنه    وقد اعتذر عن منعه  .لْن همزته مزيدة  (؛إِفْعِيلَ )  :وجعلوا وزنه
وهو اعتذار ركيك. وأكثر الذين   ،يكن له نظير في الْسماء العربية عُدَّ بمنزلة الْعجمي

لْنهم لم يتبينوا ذلك   (؛إبليس)أحصوا الكلمات الْمُعَرَّبةَ في القرآن لم يَ عُدُّوا منها اسم  
 . (1)  "وصلاحية الاسم لمادة عربية ومناسبته لها 

الهداية(،   طريق  في  )عقبات  في كتاب:  ذكرتُ  الشيطان،  وقد  عداوة  جذور 
وأساليب الشيطان في الإغواء والإضلال، وأهدافه، ووظيفته، وسبل الوقاية والعلاج من 

 آفاته. 
فأََسْلَمَ »:  وقوله   عَلَيْهِ  أَعَانَنِِ  اللَ  أَنَّ  "«إلََّ  الميم   « فأََسْلَمَ »:  برفع 

ومن    . أَسْلَمُ أنَ من شره وفتنته  :فمن رفع قال معناه  ،وهما روايتان مشهورتان  ،وفتحها
 . إلا بخير يأمرن  ا لاإن القرين أَسْلَمَ من الاسلام وصار مؤمنً  :فتح قال

   .الصحيح المختار الرفع : واختلفوا في الْرجح منهما فقال الْطابي
النووي  الفتح    القاضي عياض   ورجح الإمام  قال   ،:   المختار   ؛ وهو 

 . (2) " «فَلََ يََْمُرُنّ إِلََّ بَِيْرٍ » :لقوله 
 

(، معجم مقاييس  510  - 1/509وانظر: تفسير الطبْي )  (، بتصرف يسير.1/424التحرير والتنوير )  (1) 
 (. 6/339وانظر كذلك: ما حققه الحافظ ابن حجر في )الفتح( )(،  299/ 1اللغة، مادة: )بلس( )

أعلام    (، 8/350(، وانظر: إكمال المعلم، للقاضي عياض )17/157شرح النووي على صحيح مسلم )  (2) 
 (. 2/1503، للخطابي ) الحديث
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العباس  قال الإمام يقولون:  "  :القرطب    أبو  الرواة  بفتح    «فأََسْلَمَ »جمهور 
  « فأََسْلَمُ »يقول:      ا. وكان سفيان بن عيينة الميم، ويريدون أن الشيطان صار مسلمً 

فأسلم أنَ من شره، وكان ينكر القول الْول، ويقول: الشيطان لا   :والمعنىبضم الميم،  
، فحينئذ يزول «فَلََ يََْمُرُنّ إِلََّ بَِيْرٍ »قلت: وهذا له موقع، غير أنه يبعده قوله:  يسلم.

 ا، ويكون هذا مؤيدا لرواية الْمهور. فالذي لْجله فرَّ ويصير مسلمً   ،عنه اسم الشيطان
إسلا    سفيان إلا بخيرمن  يأمره  يلزمه في كونه لا  الشيطان،  وقد روي هذا ،  م 

 . (1)  «فَلََ يََْمُرُنّ إِلََّ بَِقٍِ » :بلفظ  الحديث في مسند أحمد بن حنبل
ا قالت فيه:   عائشة    : وأما لفظ حديث   فهو في الوجه الْول واضح، فإنهَّ

. والظاهر منه: أن الشيطان هو الذي أسلم، مع  «أَسْلَمَ وَلَكِنْ رَبيِِ أَعَانَنِِ عَلَيْهِ حَتََّّ »
أي:    ، بمعنى: كي، ويكون فيه راجع إلَ النب    «حَتََّّ »أنه يَتمل أن يكون  
 .(2) " أعانني كي أسلم منه
  واعلم أن الْمة مجتمعة على عصمة النب  "  :عياض    قال القاضي

وقد بسطنا هذا الباب على أتم وجوه    قال:   . ولسانه  ، وخاطره  ، من الشيطان في جسمه 
 .( 3) (الشفا) : كتاب   فيالبيان 

 

 [. 3648مسند الإمام أحمد ]( 1) 
 (. 402-7/401) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 2) 
  [. ه 1407]  عمان   ،دار الفيحاء   طبعة  (،2/275، للقاضي عياض )الشفا بتعريف حقوق المصطفىانظر:  (  3) 
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 ،وفي هذا الحديث إشارة إلَ التحذير من فتنة القرين  :قال الإمام النووي  
 . (1) " لنحترز منه بحسب الإمكان ؛ فأعلمنا بأنه معنا ،ووسوسته وإغوائه

وفي النصوص التحذير من فتنة القرين سواء كان من الإنس أم من الْن، قال الله 
:  ِاس ِ ٱلنه عُوذُ برَِب 

َ
اسِ  1سمحقلُۡ أ اسِ  2مَلكِِ ٱلنه ِ ٱلوۡسَۡوَاسِ ٱلخۡنَهاسِ  3إلََِٰهِ ٱلنه   4مِن شَر 

اسِ  هذِي يوُسَۡوسُِ فيِ صُدُورِ ٱلنه اسِ  5ٱل   [.6-1الناس:] سجى 6مِنَ ٱلجِۡنهةِ وَٱلنه

الْناس الذي يوسوس  "قال:    سجى4سمحٱلخۡنَهاسِ    :  في قوله    قال ابن زيد
الناس من   والإنس، وكان يقال: شيطان الإنس أشدُّ   ة من الْنيِ ة، ويخنس مرَّ مرَّ  على 

 .(2) "  يوسوس ولا تراه، وهذا يعُاينك معاينة ، شيطان الْنُّ شيطان الْنيِ 
نْسِ أَشَدُّ عَلَيَّ  "  :  قال مالك بن دينارو  شَيَاطِيِن الِْْني،   منإنَّ شَيَاطِيَن الْإِ

يئُنِي فَ يَجُرُّنِ إِلََ  نْسِ يجَِ ، وَشَيْطاَنُ الْإِ وذلك أنيِ إذا تَ عَوَّذْتُ بَِللَِّّ ذَهَبَ عَنييِ شَيْطاَنُ الِْْنيِ
 . (3) " .الْمَعَاصِي عِيَانًَ.

ا   :بَلالتجاء إليه في دفع وساوس الشيطان فقال    وقد أمر الله     سمحوَإِمه
ِۚ إنِههُۥ سَمِيعٌ عَليِمٌ   يۡطََٰنِ نزَۡغٞ فٱَسۡتَعِذۡ بٱِللَّه هُمۡ طََٰٓئفِٞ   200ينَزغََنهكَ مِنَ ٱلشه هذِينَ ٱتهقَوۡاْ إذَِا مَسه إنِه ٱل

بۡصِرُونَ   رُواْ فَإذَِا هُم مُّ يۡطََٰنِ تذََكه ِنَ ٱلشه تَ ٱلقُۡرۡ   وقال:  [،201-200]الْعراف:   سجى201م 
ۡ
ءَانَ  سمحفَإذَِا قرََأ

 

 (. 8/351(، إكمال المعلم، للقاضي عياض )158-17/157شرح النووي على صحيح مسلم )( 1) 
  بن أبي طالب   ، لمكيالهداية إلَ بلوغ النهاية(، 8/694(، وانظر: الدر المنثور )24/710تفسير الطبْي )( 2) 

(12/8514 .) 
  البحر المحيط في التفسير   (، 3/180)  معالم التنزيل  (،7/68(، تفسير القرطب )2/59انظر: الكشاف )(  3) 

 (. 8/372(، التفسير البسيط )4/624)
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يۡطََٰنِ ٱلرهجِيمِ   ِ مِنَ ٱلشه هذِينَ ءَامَنُواْ وعَلَىََٰ رَب هِِمۡ يَتَوكَهلوُنَ    98فَٱسۡتَعِذۡ بٱِللَّه إنِههُۥ ليَسَۡ لهَُۥ سُلۡطََٰنٌ علَىَ ٱل
مُشۡرِكُونَ    99 بهِۦِ  هُم  هذِينَ  وَٱل هوۡنهَُۥ  يَتَوَل هذِينَ  ٱل علَىَ  سُلۡطََٰنُهُۥ   وقال  [، 100-98:  ]النحل سجى 100إنِهمَا 
:   ُٱلعَۡليِم مِيعُ  ٱلسه هُوَ  إنِههُۥ   َِّۖ بٱِللَّه فَٱسۡتَعِذۡ  نزَۡغٞ  يۡطََٰنِ  ٱلشه مِنَ  ينَزغََنهكَ  ا  سمحوَإِمه
   .[36]فصلت: سجى36

والعوذ بَلله هو الالتجاء  ،    بدفع وسوسة الشيطان بَلعوذ بَلله     فأمر الله
وما   ،واستحضار عظمة الله ،  من شر شياطين الإنس والْن إليه بَلدعاء بَلعصمة

 أمر به، وما حذَّر منه، والاعتبار بَلعاقبة. 
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 ض ن

 [ القمرسورة  ومن ]
 
   عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُود    بسنده:     مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  1]

نَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اِلله   بمِنًى إِذَا انْ فَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَيْنِ، فَكَانَتْ فِلْقَةٌ    قاَلَ: بَ ي ْ
 . (1)  «اشْهَدُوا» :وَراَءَ الْْبََلِ، وَفِلْقَةٌ دُونهَُ، فَ قَالَ لنََا رَسُولُ اِلله  

 . (2) وكََانَتْ فِلْقَةٌ فَ وْقَ الْْبََلِ وفي رواية: فَسَتَرَ الْْبََلُ فِلْقَةً، *
 . (3) مِثْلَ ذَلِكَ  عَنِ النَّبِيِ   عَنِ ابْنِ عُمَرَ و [ 2]
أَنْ يرُيَِ هُمْ آيةًَ    أَنَّ أهَْلَ مَكَّةَ سَألَُوا رَسُولَ اِلله      عَنْ أنََس  و [  3]

 . (4)  «فأََراَهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّتَيْنِ »
 . (5)  «انْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَ تَيْنِ قاَلَ: »   رواية: عَنْ أنََس  وفي *

 

 [.  2800( ]44صحيح مسلم )( 1) 
 [.  2800( ]45صحيح مسلم )( 2) 
 [.  2801( ]45صحيح مسلم )( 3) 
 [.  2802( ]46صحيح مسلم )( 4) 
 [.  2802( ]47صحيح مسلم )( 5) 
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   عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباسو [ 4]  
 . » (1)  إن القمر انشق على زمان رسول الل قال: »

 
 

 تخريج الحديث:

مسعود* بن  الل  عبد  القيامة  صفة  )  :كتاب أخرجه مسلم في    :  حديث: 
ترقيم   والمخطوط مِا يوافق  المطبوعبَعتبار ما اشتهر من    .الدخان  :بَب (،  والْنة والنار

 .الْستاذ مُمد فؤاد عبد الباقي 
 وذكره القرطب في كتاب: )التفسير(.

سؤال المشركين أن يريهم    (، بَب: كتاب المناقبوأخرجه البخاري في كتاب: )
 .(2)   النب صلى الله عليه وسلم آية، فأراهم انشقاق القمر

 .(3)  انشقاق القمر (، بَب: كتاب المناقبوأخرجه البخاري في كتاب: )
عبيد عن    :-كما تقدم-ذكره مسلم في صحيحه    :  ابْنِ عُمَرَ حديث:  *

الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن الْعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن  
 . النب 

 وذكره القرطب في كتاب: )التفسير(.
 

 [.  2803( ]48صحيح مسلم )( 1) 
 [. 3636صحيح البخاري ]( 2) 
 [. 3871، 3869صحيح البخاري ]( 3) 
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 . الدخان :بَب (،  صفة القيامة والْنة والنار ) :كتاب في   :  حديث: أنس*
سؤال المشركين أن يريهم    (، بَب: كتاب المناقبوأخرجه البخاري في كتاب: )

 . (1) آية، فأراهم انشقاق القمر النب 
، عن أنس انشقاق القمر  (، بَب: كتاب المناقبوأخرجه البخاري في كتاب: )

:  « الل رسول  سألوا  مكة  أهل  القمر     أن  فأراهم  آية،  يريهم  أن 
 .  (2)  «شقتين، حتَّ رأوا حراء بينهما

البخاري في كتاب: ) القرآنكما أخرجه  ٱلۡقَمَرُ    (، بَب:تفسير  وَإِن    1سمحوَٱنشَقه 
 .(3)  [2-1]القمر: يرََوۡاْ ءَايةَٗ يُعۡرضُِواسجىْ 

عباس   حديث:* مسلم:    ابن  والْنة  )  :كتاب في    أخرجه  القيامة  صفة 
  عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس   : الدخان  : بَب (،  والنار
  (4) . 

بَب سؤال المشركين أن يريهم النب    (، بَب: المناقب)  :كتاب وأخرجه البخاري في  
 (5) آية، فأراهم انشقاق القمر . 

 

 [. 3637صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 3868صحيح البخاري ]( 2) 
 [. 4867صحيح البخاري ]( 3) 
 [.  2803( ]48صحيح مسلم )( 4) 
 [. 3638صحيح البخاري ]( 5) 
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 . (1)  انشقاق القمر وبَب:
في )تلخيص كتاب     ابن عباس حديث:      القرطب  الإمام  ولم يذكر

الشرح:   في  قال  ولكنه  الصحابة "مسلم(،  من  جماعة كثيرة  الحديث  هذا  روى  وقد 
،   ،منهم: عبد الله بن مسعود، وأنس، وابن عباس، وابن عمر، وحذيفة، وعلي

 ،   أمثالهم من التابعين    وجبير بن مطعم، وغيرهم. وروى ذلك عن الصحابة
الكثير، إلَ أن انتهى ذلك إلينا، وفاضت أنواره علينا،  ثُ كذلك ينقله الْم الغفير والعدد  

وانضاف إلَ ذلك ما جاء من ذلك في القرآن المتواتر عند كل إنسان، فقد حصل بهذه  
 .(2)  "المعجزة العلم اليقين الذي لا يشك فيه أحد من العاقلين

 
 

  

 

 [. 3870صحيح البخاري ]( 1) 
 (. 403 /7) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 2) 
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 : بيان المراد من الحديث* 
بينة    أن يريهم آية     الله أهل مكة سألوا رسول  أن    : جاء في الحديث

فكانَتْ فِلْقَةٌ فأََراَهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّتَيْنِ، له،   وتأييد الله ،على صدق نبوته تدلُّ 
 . حتَّ رأوا حراء بينهما  ، وَراَءَ الْْبََلِ، وفِلْقَةٌ دُونهَُ 

عطاء والضحاك عن ابن   :من طريقفي )الدلائل(      أبو نعيم  الحافظ  وأخرج
اعَةُ وَٱنشَقه ٱلقَۡمَرُ    :في قوله      عباس   قال ابن عباس   [،1]القمر: سجى1سمحٱقۡترََبتَِ ٱلسه
:    المشركون إلَ رسول الله المغيرة  :منهم  اجتمعت  وأبو    ،الوليد بن 

والْسود   ،والْسود بن عبد يغوث   ،والعاص بن هشام  ،والعاص بن وائل  ،جهل بن هشام
ونظراؤهم   ، والنضر بن الحارث   ،وزمعة بن الْسود   ،بن المطلب بن أسد بن عبد العزى

ا على أبي نصفً   :ا فشق القمر لنا فرقتينإن كنت صادقً   :فقالوا للنب    ،كثير
 ، «؟إن فعلت تؤمنوا»  :فقال لهم رسول الله    ،قُ عَيْقِعَانَ ونصفا على  ،  قُ بَ يْس  

  ، أن يعطيه ما سألوا  الله    فسأل رسول الله    ،قالوا: نعم، وكانت ليلة بدر
قد القمر  قُ عَيْقِعَانَ   فأمسى  على  ونِصْفًا  قُ بَ يْس   أَبي  على  نِصْفًا  الله ،  مُثيِلَ  ورسول 
    :(1)    « يا أب سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الَْْسَدِ والَْْرْقَمُ بْنَ أبي الَْْرْقَمِ اشْهَدُوا»ينادي . 

 

إمتاع  (،  120-119/ 3[، وانظر: البداية والنهاية )209( ]1/279)  لْبي نعيم الْصبهان  ، دلائل النبوة (  1) 
الكبْى (،  5/23)  لمقريزيل،  الْسماع  ) الْصائص  للسيوطي  والرشاد   (، 1/210،  الهدى    سبل 

 "فيه ضعف".   (:المواهب اللدنية) في  القسطلان شهاب الدين قال الشيخ  .( 9/430)
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سمحوَإِن يرََوۡاْ    :حكاية عن المشركين حين رأوا معجزة انشقاق القمر    اللهوقال   
ٞ وَيَقُولوُاْ  يُعۡرضُِواْ  ءَايةَٗ   سۡتَمِر   [. 2]القمر: سجى2سِحۡرٞ مُّ

وما زيَّن لهم    ،وأنه متابعة أهواءَهم الباطلة  ،ثُ أعقب ذلك ببيان سبب الغفلة 
هۡوَاءَٓهُمۡسجىۚ  :الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره فقال 

َ
بوُاْ وَٱتهبَعُوٓاْ أ  [. 3]القمر: سمحوَكَذه

 وعاينوا تلك الآية الكونية التي طلبوها فلم يزدهم ذلك  ،لما رأوا انشقاق القمرو 
فقال بعضهم: إن كان سحرنَ فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم،  عنادًا ومكابرة،  

فاسألوا السُّفَّار، فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو  
قالوا: رأينا، وقد ذكر   -وقدموا من كل جهة-  السُّفَّارُ سحر سحركم به، قال: فسُئل  

ان شهدت  أخرى  مناطق  أن  بعد  المدة  فيما  لْن  القمر؛  الروايَت -شقاق   -حسب 
استمرت حتَّ غياب القمر، وأرَّخ كثير من البلاد تواريخهم بليلة انشقاق القمر، وذكر  

 أنه في بعض بلاد الهند أرخوا على بناء بُنِيَ تلك الليلة بليلة انشقاق القمر.
ويقال:    ،قد شوهد ذلك في كثير من بقاع الْرض"  :قال الحافظ ابن كثير  

لَةَ   فيإنَّهُ أرُيخَِ ذلك   لَةِ انْشِقَاقِ الْقَمَر   ،بَ عْضِ بِلَادِ الْهنِْد، وبُنِيَ بنَِاءٌ تلِْكَ اللَّي ْ  .(1)  "وَأرُيخَِ بلَِي ْ
انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى  قال: »حيث      ابن مسعودوقد دلَّ على ذلك حديث:  

فَ قَالَتْ قُ رَيْشٌ: هَذَا سِحْرُ ابْنِ أَبي كَبْشَةَ، قاَلَ: وَقاَلُوا:    عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  

 

 (. 4/299)  البداية والنهاية( 1) 
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فَّارُ  بِهِ السُّ تََْتيِكُمْ  مَا  قاَلَ:    ؛انْ تَظَرُوا  النَّاسَ كُلَّهُمْ  أَنْ يَسْحَرَ  يَسْتَطِيعُ  لََ  دًا  مَُُمَّ فإَِنَّ 
 . (1) « فَّارُ فَ قَالُوا ذَاكَ فَجَاءَ السُّ 

 . (2)  "ثَُُّ الْتَأَمَ بَ عْدَ ذَلِكَ  ،انْشَقَّ الْقَمَرُ "وقال مُقَاتِلٌ: 
، فانشق آية     سأل أهل مكة النب»قال:      عن أنس وفي رواية:  

اعَةُ وَٱنشَقه ٱلقَۡمَرُ    : تين، فنزلت ة مرَّ القمر بمكَّ   :  إلَ قوله  [،1]القمر: سجى1سمحٱقۡترََبتَِ ٱلسه
 ٞ سۡتَمِر   . (3)  «يقول: ذاهب [، 2]القمر: سجى2سمحسِحۡرٞ مُّ

 
 

 

(، وأبو نعيم )دلائل النبوة(  22/567[، وابن جرير في )التفسير( )293( ]في )مسنده   الطيالسيأخرجه    (1) 
(، وانظر:  270(، وفي )الاعتقاد( )ص:267- 2/266النبوة( )[، والبيهقي في )دلائل  212،  211]

القرآن  نزول  لأسباب  ابن كثير )400)ص:  لواحدي،  تفسير  التنزيل )475/ 7(،    (، 7/426(، معالم 
الْسماع  الكبْى (،  5/20)  إمتاع  اللدنية   ،( 209)ص:  الْصائص  الهدى    (، 2/255)  المواهب  سبل 

"  والبيهقي   ، وأبو نعيم  ، وابن مردويه   ، وابن المنذر  ، ابن جرير   ه أخرج (. قال السيوطي:  9/430)  والرشاد 
 (. 670/ 7الدر المنثور )

السراج  (،  7/426(، معالم التنزيل )9/162)  الكشف والبيان(،  4/177)  تفسير مقاتل بن سليمانانظر:  (  2) 
 (. 4/143) المنير

حديث حسن  [، واللفظ له، وقال: "3286والترمذي ][،  1184[، وابن حميد ]12688أخرجه أحمد ](  3) 
[،  3761[، والحاكم ]3187[، وأبو يعلى ]11490"، كما أخرجه النسائي في )الكبْى( ]صحيح
»انشق القمر  :  قتادة عن أنس  : حديث  : وفي الصحيحين  "، قال الذهب: " صحيح على شرطهما وقال: " 

 ، وقد تقدم. «على عهد رسول الله 
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ٞ    :وقوله   سۡتَمِر  سِحۡرٞ مُّ وَيقَُولوُاْ  يُعۡرضُِواْ  ءَايةَٗ  يرََوۡاْ  إن    :أي   [،2]القمر: سجى2سمحوَإِن 
 عنادًا وكبْاً.  أعرضوا عن الإيُان يروا آية تدل على صدق مُمد 

   ٞ سۡتَمِر  مُّ سِحۡرٞ  مرَّ   : أي  سجى2سمحوَيقَُولوُاْ  قولهم:  من  واستمر  ذاهب،  إذا   : الشيء 
 . وغيرهموأبو عبيدة،  ،والكسائي ،والفراء ،ومجاهد  ،وقتادة  ،ذهب، قاله أنس

 .وهي القوة ،قوي شديد مُكم، وهو من الْمِرَّةأي: : وقيل
وقال بعضهم:  سيبطلُ ويذهَبُ.أو ماض. وقال الفراء:  نَفذوقيل: دائم. وقيل: 

 . (1)  اسِحْر يُشبهُ بعضه بعضً 
القاضي نبينا  "  :عياض    قال  معجزات  أمهات  من  القمر  انشقاق 
،  وقد رواها عدة من الصحابة  قال   .مع ظاهر الآية الكريُة وسياقها

الزجاج البدع، وضاهى في  :  أبو إسحاق  أنكرها بعض أهل   يذلك مخالف  وقد 
لْن القمر خلق من    ؛قلبه ولا إنكار للعقل في جهتها    وذلك لما أعمى الله  ؛الملة

 .كما يفنيه ويكوره في آخر أمره  ،يفعل فيه ما يشاء ، خلق الله
النووي   لنقل متواترً   :قال الإمام  لو وقع هذا   ، اوأما قول بعض الملاحدة 

 فأجاب العلماء بأن هذا  ،ولم يختص بها أهل مكة  ،واشترك أهل الْرض كلهم في معرفته
وهم متغطون   ،والْبواب مغلقة  ،الانشقاق حصل في الليل ومعظم الناس نيام غافلون

 

القرآن انظر:  (  1)  )معان  للفراء  القرآن  (، 3/104،  لا غريب  قتيبة ،  القرطب  431)ص:  بن  تفسير   ،)
  ، لْبي مجاز القرآن (،  5/85، للزجاج )معان القرآن وإعرابه   (، 410/ 5)  تفسير الماوردي   (،17/127)

 (. 2/240)  عبيدة
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ومِا هو مشاهد   ، أو ينظر إليها إلا الشاذ النادر  ،من يتفكر في السماء  فقلَّ   ، بثيابهم
وغير   ، والشهب العظام  ،والْنوار الطوالع  ،يره من العجائبأن كسوف القمر وغ  :معتاد

ولا علم عند   ،يقع ولا يتحدث بها إلا الآحاد  ،ذلك مِا يَدث في السماء في الليل
واقترحوا   .لما ذكرنَه  ؛غيرهم لقوم سألوها  الليل  آية حصلت في  الانشقاق  وكان هذا 
فلم يتنبه غيرهم لها قالوا وقد يكون القمر كان حينئذ في بعض المجاري والمنازل   ، رؤيتها

ا عن قوم كما يجد غائبً   ،ا لقومكما يكون ظاهرً   ،التي تظهر لبعض الآفاق دون بعض
 .(1) " -والله أعلم-الكسوف أهل بلد دون بلد 

 .(2) ( أعلام الحديثفي ) وقريب من هذا قول الْطابي 
في )البداية والنهاية(، وقد زاد بأنه لم ينقل عن أحد أنه    وكذا قول ابن كثير  

   بَلهند مكتوبًَ ذكر غير واحد من المسافرين أنهم شاهدوا هيكلًا   بل،  القمرى انشقاق  نف
 . (3)  ..فيهاعليه: إنه بني في الليلة التي انشق القمر 

نه لا يعرف عمن عاصر ذلك الزمن أو قاربه  بأ    ابن حجر الحافظ    وكذا ذكر
 . (4)  نفى هذا، وهذا كاف  أنهمن المؤرخين 
لا يستبعد أن يكون رآه بعض الناس في أماكن شتَّ خارج بلاد العرب،  كما  

ولكن مع تقادم العهد، وضعف الاهتمام، وحمل ذلك على مُامل  ن في كتبهم،  ودويِ 
 

 (. 334-8/333(، إكمال المعلم، للقاضي عياض )144-17/143صحيح مسلم )شرح النووي على  ( 1) 
 (. 1620 -3/1619، لْبي سليمان الْطابي )أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري( انظر: ( 2) 
 (. 8/564)  البداية والنهايةانظر: ( 3) 
 (. 7/185فتح الباري )انظر: ( 4) 
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وضاع  فتنوسي الْبْ،  واحتمالات تنفي حقيقة ذلك؛ لمخافته للمألوف الذي عهدوه،  
   .لم يتناقله الكتاب ما سطر على قلته وندرته، ف
القرطب   الإمام  الصحابة  ":  قال  من  الحديث جماعة كثيرة  هذا  روى  وقد 

  ، ،منهم: عبد الله بن مسعود، وأنس، وابن عباس، وابن عمر، وحذيفة، وعلي
وجبير بن مطعم، وغيرهم. وروى ذلك عن الصحابة أمثالهم من التابعين، ثُ كذلك ينقله 

ينا، وانضاف إلَ والعدد الكثير، إلَ أن انتهى ذلك إلينا، وفاضت أنواره عل   ،الْم الغفير
ذلك ما جاء من ذلك في القرآن المتواتر عند كل إنسان، فقد حصل بهذه المعجزة العلم  

 اليقين الذي لا يشك فيه أحد من العاقلين. 
وقد استبعد هذا كثير من الملحدة وبعض أهل الملة من حيث إنه لو كان كذلك 

 للزم مشاركة جميع أهل الْرض في إدراك ذلك.
هذا إنما كان يلزم لو استوى أهل الْرض في إدراك مطالعه في وقت والْواب: إن  

فإنه يطلع على قوم قبل طلوعه على آخرين، فقد يكون    ؛واحد، وليس الْمر كذلك 
وأيضًا: فإنما كان يلزم ذلك لو طال زمان    . الكسوف عند قوم، ولا يكون عند آخرين

ولم يكن شيء من ذلك، وإنما   الانشقاق، وتوفرت الدواعي على الاعتناء بَلنظر إليه،
النب  من  طلبوا  مكة  أهل  أن  وذلك  له،  نُ بيِه  من  شاهده  قصير  زمن  في  ذلك  كان 

   انشقاق القمر، فخرج بهم إلَ منى، فأراهم انشقاق القمر. فلما أراهم الله  
    :فقال بعضهم لبعض: إن كان    ،فقالت قريش: هذا سحر،  «اشهدوا»ذلك قال

مُمد سحرنَ، فما يبلغ سحره إلَ الآفاق، فابعثوا إلَ أهل الآفاق، فبعثوا إلَ آفاق مكة،  
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فأخبْوهم أنهم عاينوا ذلك. هكذا نقل النقلة، وكم من نجم ينقض وصاعقة تنزل، وهو  
اس  ثُ إنها كانت آية ليلية، وعادة الن  !سمائي يختص بمشاهدته بعض الناس دون بعض

في الليل كونهم في بيوتهم نَئمين، ومعرضين عن الالتفات إلَ السماء إلا الآحاد منهم،  
، وعلى الْملة  حائلًا ، أو خيالًا  حائلًا وقد يكون منهم من شاهد ذلك، فظنه سحابًَ 

 .(1) .."  فالموانع من ذلك لا تنحصر، ولا تنضبط
وقد اتفق العلماء مع بقية الْئمة على أن انشقاق القمر  "  :   قال ابن كثيرو 

وقد وردت الْحاديث بذلك من طرق تفيد القطع   ،كان في عهد رسول الله  
 .(2)  "عند الْمة

أن   :عن بعض الشيعة  بن الحاجباذكر " :وقال الحافظ ابن حجر 
ا مع توفر مِا نقل آحادً   ،وتسليم الغزالة  ،وحنين الْذع  ،وتسبيح الحصى  ،انشقاق القمر

وأجاب بأنه استغنى عن نقلها تواتر    .ومع ذلك لم يكذب رواتها  ،الدواعي على نقله
والذي  .  وعلى تسليمه فمجموعها يفيد القطع  ، اوأجاب غيره بمنع نقلها آحادً   ،بَلقرآن

فإن    ؛وأما من حيث الرواية فليست على حد سواء  ،الناس  إنها كلها مشتهرة عند  :أقول
ا يفيد القطع عند من يطلع   مستفيضً نقل كل منهما نقلًا   ،وانشقاق القمر  ،حنين الْذع

وأما تسبيح    ،على طرق ذلك من أئمة الحديث دون غيرهم مِن لا مِارسة له في ذلك 

 

 (. 404-7/403) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 1) 
 (. 8/558)  البداية والنهاية( 2) 
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غزالة فلم نجد له  وأما تسليم ال  ،الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها
 . (1)" -والله أعلم -ولا من وجه ضعيف  ، ا لا من وجه قويإسنادً 

مَرَّتَيْنِ »*قوله:   الْقَمَرِ  المرات يراد بها  "  :: قال ابن القيم  «فأََراَهُمُ انْشِقَاقَ 
 الْفعال. وأما الْعيان فكقوله في   الْفعال تارة، والْعيان تارة. وأكثر ما تستعمل في

شقتين وفلقتين.   ي: أ  «مَرِتَيْن     انْشَقَّ الْقَمَرُ على عَهْدِ رسول الل »  الحديث:
زمانين.   ا زعم أن الانشقاق وقع مرة بعد مرة فيهذا على من لم يَط به علمً   ي ولما خف

 ، وسيرته أنه غلط  وهذا مِا يعلم أهل الحديث ومن له خبْة بأحوال الرسول  
المرة    «مَرِتَيْن »  :وأنه لم يقع الانشقاق إلا مرة واحدة، ولكن هذا وأمثاله فهموا من قوله

 . (2) " الزمانية
ابن كثيرو  أنس"  :  قال  رواية  وقع في  بمكة »  :  وما  القمر  فانشق 

وهذا " :قال الحافظ ابن حجر    .(3)   « نظر، والظاهر أنه أراد فرقتينمرتين. فيه  
 .(4)   " ..ا بين الروايَت جمعً  ؛الذي لا يتجه غيره 

بَقتراب الساعة وانشقاق القمر، وانشقاق    الله    أخبْ":  وقال ابن تيمية  
يقرأ هذه السورة   وتواترت به الْخبار، وكان النب    ،القمر قد عاينوه وشاهدوه

 

 (. 6/592فتح الباري ) ( 1) 
 (. 301-1/300)  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان( 2) 
 (. 4/304)  ( البداية والنهاية3) 
 . ( 7/183فتح الباري ) ( 4) 
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  ، ليسمع الناس ما فيها من آيَت النبوة ودلائلها  ؛الْمع والْعياد  :في المجامع الكبار مثل
الناس يقر ذلك ولا ينكره، فعلم أن انشقاق القم ر كان معلوما عند والاعتبار، وكل 

 .(1) "  الناس عامة
،  انْشَقَّ الْقَمَرُ ثَُُّ الْتَأَمَ بَ عْدَ ذلك وقد  ،لم ينشق القمر لْحد غير نبينا  و 

هو الذي خلق   وليس بَلضرورة أن يترك ذلك الانشقاق أثراً ظاهراً؛ إذ إن الله  
القمر، وهو طوع أمره، ووفق إرادته، وهو قادر على أن يعيده كما كان من غير أن يترك  

 أثراً.  
في هذا الكون آيَت جليلة دالة على عظمته ووحدانيته غفل   جعل الله  وقد  

الناس من  قال    ،عنها كثير  عَنۡ  وَإِنه  سمح :  كما  اسِ  ٱلنه ِنَ  م  لغَََٰفلِوُنَ  كَثيِرٗا  ءَايََٰتنَِا 
ي نِ   :فكم من آية بينة في نفسها يغفل الناس عنها! كما قال  [،92]يونس: سجى٩٢

َ
سمحوَكَأ

رۡضِ  
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ِنۡ ءَايةَٖ فيِ ٱلسه ونَ عَليَۡهَا وهَُمۡ عَنۡهَا مُعۡرضُِونَ  م  وحقيقة   . [105]يوسف: سجى١٠٥يَمُرُّ

ا كَشَفۡنَا   :كقوله    ،وعدم الاكتراث للشيءالمرور: الاجتياز، ويستعار للتغافل   سمحفلََمه
هُۥ   سجىمَره  عَنۡهُ ضُره هُۚۥ سه ٖ مه إلِيََٰ ضُر  مۡ يدَۡعُنَآ 

ه ل ن 
َ
أي: نسى دعاءنَ، وأعرض عن ،  [12]يونس: كَأ

غۡوِ   :ولا يسائله، وقوله    ،شكرنَ؛ لْن المار بَلشيء لا يقف عنده 
واْ بٱِلله  سمحوَإِذَا مَرُّ

واْ   حكاية عن المشركين حين رأوا معجزة انشقاق      الله  وقال  [.72]الفرقان: سجى ٧٢كرَِامٗا  مَرُّ
ٞ سمحوَإِن يرََوۡاْ ءَايةَٗ يُعۡرضُِواْ وَيقَُولوُاْ سِحۡرٞ  القمر:  سۡتَمِر   . [2]القمر: سجى2مُّ

 

 (. 414)ص: الْواب الصحيح لمن بدل دين المسيح( 1) 
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وما زيَّن لهم    ،وأنه متابعة أهواءَهم الباطلة  ،ثُ أعقب ذلك ببيان سبب الغفلة 
هۡوَاءَٓهُمۡسجىۚ  :الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره فقال 

َ
بوُاْ وَٱتهبَعُوٓاْ أ     [.3]القمر: سمحوَكَذه
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                ن  
 [ ومن سورة الحديد]

 
عن عون بن عبد الله، عن أبيه،   نده:     بس      لم بن الحجاج     مس روى الإمام  *

ذه    ه   ب    لَمنا وبين أن عاتبنا الل       ما كان بين إس»ال:      ق    عود    ن مس  أن اب
سجىِ:  ة    الْي ٱللَّه لذِِكۡرِ  قلُوُبهُُمۡ  شَعَ 

تَخۡ ن 
َ
أ ءَامَنُوٓاْ  هذِينَ  للِ نِ 

ۡ
يأَ لمَۡ 

َ
أ أرب  [16د:     دي      ]الح سمح۞        ع   إلَ 

 . (1)  «نين س
 

 تخريج الحديث:

نِ    :في قوله    :بَب   (التفسير)  :كتاب في    الحديث أخرجه مسلم 
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
سمح۞ أ

سجىِ  ٱللَّه لذِِكۡرِ  قلُوُبهُُمۡ  تَخشَۡعَ  ن 
َ
أ ءَامَنُوٓاْ  هذِينَ  من    .[16د:     دي      ]الح للِ اشتهر  ما    المطبوع بَعتبار 

يوافق مِا  الباقي    والمخطوط  فؤاد عبد  الْستاذ مُمد  قولهوفيه:    .ترقيم   بَب في 
:  ِسجى ن تَخشَۡعَ قلُوُبهُُمۡ لذِِكۡرِ ٱللَّه

َ
هذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ نِ للِ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
يلاحظ في المطبوع  و :  [16]الحديد: سمح۞ أ

أن الْحاديث في كتاب: )التفسير( بعضها مبوب،  -كما تقدم- من )صحيح مسلم(

 

 [. 3027( ]24صحيح مسلم )( 1) 
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؛ فعل الشراح من أن هذا التبويب هو -كما تقدم- وبعضها غير مبوب، والذي يظهر
 ولا مرتبًا.   متكاملًا  في المطبوع منه ولم يأت 

كما أن الْحاديث في كتاب: )التفسير( بَلاعتبار السابق لم تأت موافقة لترتيب 
   .السور في المصحف

ترتيب  مرتبًا على حسب  ترتيبه،  بَعتبار  )التفسير(،  القرطب في كتاب:  وذكره 
 السور في المصحف.

القرطب   أن  والحشر(    ويلاحظ  )الحديد  بين سورتِ:  كما في -قد جمع 
وذلك على غير عادته    -المطبوع من )تلخيص كتاب مسلم(، وكما في الشرح )المفهم(

 في إفراد كل سورة على حدة. 
 

 مسائل: ث فيهوالحدي
 :: معنَ العتابالمسألة الأولى

دْلَالِ ومُذَاكَرَةُ الْمَوْجِدَة :)الْعِتَابُ(  . (1)  عَاتَ بَهُ مُعَاتَ بَة وعِتَابًَ   ، تقول:مُخاَطبََةُ الْإِ
 كما قال:   ،لحبيبه المعاتبة لا تكون إلا من مُبي   : أبو عبد الله القرطبقال 
 اب   ن  ت ه اج  ن    ي م ن   ا راب    إذا م      ديق    ودة من ص  ب ذا الم  ات     أع     

 

  لابن فارس   ، مجمل اللغة  (،1/176، للجوهري، مادة: )عتب( )الصحاح  (، 2/165)   اللغةتهذيب  انظر:  (  1) 
 (. 3/175)  النهاية في غريب الحديث والْثر (، 4/227)  مقاييس اللغة   (،1/646)
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 (1)  اب    ت  ع   ود ما بقي ال       ويبقى ال    س ود       تاب فلي    ع  ب ال  إذا ذه     
 ويقول الشاعر: 

 والُحبُّ يَصْلُح بَلعِتَاب ويصْدُقُ      ة أَخْلَق بالْحِبيِ    ابُ ف     تَ       عِ    ا ال   أمَّ     
 .( 2)  «..معاتبة الْخ أهون من فقده: »أنه قال   الدرداء أبي وروي عن

يستبطئهم وهم أحب خلقه » : هذه الآية نزلت في المؤمنين. قال الحسنو 
  .   دون مُمد    . وقيل: إن الْطاب لمن آمن بموسى وعيسى(3)   «إليه

نزلت في طائفة من المؤمنين حُثوا عَلَى   -واللَّّ أعلم-الآية  وهذه  "  :قال الزجاج  و 
بَلرقة والْشوع فطبقة من المؤمنين   فأما من وصفهم الله    والرحمةِ والْشوع.   الريقَِّة

 . (4) "فوق هؤلاء
ن    :قوله  ":  قال شيخ الإسلام أبو السعود  

َ
أ هذِينَ ءَامَنُوٓاْ  نِ للِ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
سمح۞ أ

سجىِ  شَعَ قلُوُبهُُمۡ لذِِكۡرِ ٱللَّه
ورخاوة    ،استئناف نَع عليهم تثاقلهم في أمور الدين  [16]الحديد: تَخۡ

وروي أن المؤمنين   .واستبطاء لانتدابهم لما ندبوا إليه بَلترغيب والترهيب  ،عقدهم فيها

 

الفرج    لْبي  ، الصالح  الْليس  (، 4/313(، العقد الفريد ) 76/ 2(، وانظر: العين )54/ 18تفسير القرطب )  (1) 
 (. 78/ 2)  الحماسة البصرية (،593)ص:   النهروان

(،  1/215[، وأبو نعيم في )الحلية( )251[، وأبو داود في )الزهد( ]207أخرجه ابن وهب في )جامعه( ] (  2) 
قوت القلوب  (، وانظر:  47/170[، وابن عساكر في )تاريخ دمشق( )820في )أماليه( ]  ابن بشران و 
 (. 1/242(، صفة الصفوة ) 1/173)  أدب الدنيا والدين  (،2/362)

 (. 5/477( )النكت والعيون )تفسير الماوردي   (3) 
   (.5/125)  معان القرآن وإعرابه (4) 
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بمكة مجدبين  ه  ، كانوا  أص   فلما  وال   اجروا  الرزق  ع  وف  ،نعمة  ابوا  عليه    تروا  ما كانوا 
 . (1) .." فنزلت

 
نِسجى :قوله  : المسألة الثانية

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
 :[16]الحديد:  سمح۞ أ

إنْ  ساعة.    الإنُْ والإنََ، مقصور: ساعة من ساعات الليل، والْميع: آنَء، وكلُّ 
بلوغه وإدراكُه، فتقول: انتظرنَ إنََ    :يءا: الإدراك والبلوغ، وإنََ الشَّ والإنََ مقصور أيضً 

إدراكه،   أي:  َٰهُسجى  :   قال الطعام،  إنِىَ نََٰظِريِنَ  منتظرين ،  [53]الْحزاب: سمحغَيرَۡ  أي: غير 
 . (2)  إذا تأخر عن وقته :ا وأَنََ الشَّيْءُ يأن أنُيِ   نُضْجه وبلوغه.

وألم ينُِلْ   ،وألم يَ نَلْ لك  ،وألَم يئَِنْ لك  ،ألْم يَأْن :فيه لغات: يقال :قال الفراء 
ومعناها كلها: حان لك   :  قال الزجاج.  لك، وأجْوَدُهُنَّ ما نَ زَل به القرآن العزيز

 . (3) يَين
 قال الشاعر: 

 (4)  وأن يَدث الشيب المبين لنا عقلا     ألم يأن لي يَ قلب أن أترك الْهلا    
 يئين.  : يأن، فأمَّا آن الممدود فمضارعه بَلقصر  وماضيه: أنَ

 

 (. 8/208)  ( تفسير أبي السعود1) 
 (. 1/143) مقاييس اللغة   (،8/401انظر: العين )( 2) 
القرآن انظر:  (  3)  )معان  للفراء  وإعرابه   (،3/134،  القرآن  )معان  للزجاج  اللغة  125/ 5،  تهذيب   ،)

(15/397 .) 
 . ( 17/248تفسير القرطب ) (، 5/478( )النكت والعيون )تفسير الماوردي   انظر: ( 4) 
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 وقد جمع اللغتين قول الشاعر:
لَى بَ   ن لَ    رُ ع   صُ   وأقَْ       تِي   ايَ     مَ   لَّى عَ    جَ   أن تَ  لينْ   ئِ   ألَمَّا يَ     (1) د أَنََ ليَِا لَى ق  ي ْ

 فجمع بين اللغتين. 
 

الثالثة ن    :قوله  :  المسألة 
َ
مِنَ  سمحأ نزََلَ  وَمَا   ِ ٱللَّه لذِِكۡرِ  قلُوُبهُُمۡ  تَخۡشَعَ 

سجى ِ  [:16]الحديد: ٱلحۡقَ 
 وتعظيمه.    تذل وتلين لذكر الله  :أي 

 .  معناه: تجزع من خشية الله  وقيل:
لْنه جامع    ؛ يجوز أن يراد بَلذكر وبما نزل من الحق: القرآن"  :قال الزمخشري  

  للأمرين: للذكر والموعظة، وأنه حق نَزل من السماء، وأن يراد خشوعها إذا ذكر الله
   كقوله  ،القرآن  يوإذا تل    :  وجَِلتَۡ قلُوُبهُُمۡ وَإِذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتُهُۥ ُ سمحإذَِا ذُكرَِ ٱللَّه

 . (2)  [2]الْنفال: زَادَتۡهُمۡ إيِمََٰنٗاسجى 
القرآن، فيه   في )المفهم(: "والقول بأن المراد من الذكر هنا:  وقال القرطب  

سجى  : ؛ لْن قولهبعُدٌ  ِ  . (3)  " اهو القرآن، فيكون تكرارً  سمحوَمَا نزََلَ مِنَ ٱلحۡقَ 

 

المصباح    (،10/531)  المحكم والمحيط الْعظم   (، 5/2076( )أي نانظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )(  1) 
 (. 7/406)  المفهم (، 1/33) المنير

 (. 4/477الكشاف )( 2) 
 (. 407-7/406) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 3) 
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نَفعوقد   عاصم  ، وحفص  ،قرأ  عن  نزََلَسجى   :  والمفضل  النون    سمحوَمَا  بفتح 
بفتح النون والزاي مع   لَسجىسمحوَمَا نزَه :  عن عاصمالباقون وأبو بكر    ، وقرأوتخفيف الزاي
ِ سمحوَمَا نُ   :  وعن أبي عمرو  .تشديد الزاي ، برفع النون وكسر الزاي مع تشديدها  لَسجىز 

ولما نزل من الحق، وفي القراءة     والتقدير في القراءة الْولَ: أن تخشع قلوبهم لذكر الله
 . (1) ولما نزل من الحق : من الحق، وفي القراءة الثالثة  ولما نزله الله  : الثانية

 
 المراد من الْشوع: :المسألة الرابعة

والتطامن الإخبات  في (2)   الْشوع:  متَّ كانت  الْوارح  في  تظهر  هيئة  وهي   ،
 .  (3) القلب بَلذكر فلذلك خص  ؛القلب

 وقد تقدم بيان ذلك مفصلًا. 
أول شيء يرفع  قال: »  أن النب      عن أبي الدرداءوفي الحديث:  

 .( 4) «امن هذه الْمة الْشوع حتَّ لَ ترى فيها خاشعً 

 

 زاد المسير   ، (274-273/ 6، لْبي علي الفارسي )الحجة للقراء السبعة (،  461-29/460مفاتيح الغيب )(  1) 
(4/235.)   

 تقدم بيان معنى: )التطامن(. ( 2) 
 (. 386/ 5)  الْواهر الحسان (، 5/264المحرر الوجيز )انظر: ( 3) 
شرح مشكل  "، كما الطحاوي في )حديث حسن[، وقال: "2653[، والترمذي ]296أخرجه الدرامي ](  4) 

]الآثار  )304( في  والطبْان  ]الشاميين[،   )2022( الهيثمي  قال   ،]2/136" في    (:  الطبْان  رواه 
  =   [، وصححه، ووافقه الذهب. 338الحاكم ]". وأخرجه أيضًا: كما أخرجه  وإسناده حسن   (،الكبير )
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 والَنتفاع بمواعظ القرآن: التأمل والَعتبار  الدعوة إلى: المسألة الخامسة
وإلَ ترك    ،أن تخشع قلوبهم لذكر الله  إن في هذه الآية دعوة إلَ المؤمنين:  

، ومواعظه  الكريم  لكثرة ما تردد عليهم من زواجر القرآن؛  أوان ذلك التسويف، فقد حان  
 . فهلاَّ تأملوا واعتبْوا وأنَبوا إلَ الله 

تَخشَۡعَ قلُوُبهُُمۡسجى:  قول الله   ن 
َ
أ ءَامَنُوٓاْ  هذِينَ  للِ نِ 

ۡ
يأَ لمَۡ 

َ
أ أي:    ،[16]الحديد:الآية   سمح۞ 

 وتسمع له وتطيعه.  ،وتنقاد له ،تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن، فتفهمه 
ابن رجب   الحافظ  وجوه  ":  قال  التي   الاعتبارومن  الْرض  إلَ  النظر  في 

بعد موتها في فصل الربيع بما ساق إليها من قطر السماء أنه يرجى من      أحياها الله
بسماع الذكر النازل من السماء    ،كرمه أن يَي القلوب الميتة بَلذنوب وطول الغفلة

وَمَا  :  وإلَ ذلك الإشارة بقوله    ِ ن تَخۡشَعَ قلُوُبهُُمۡ لذِِكۡرِ ٱللَّه
َ
أ هذِينَ ءَامَنُوٓاْ  نِ للِ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
سمح۞ أ

سجى نَ  ِ ٱلحۡقَ  مِنَ  قوله:   [..16]الحديد: زَلَ  بَعۡدَ  إلَ  رۡضَ 
َ
ٱلأۡ يحُۡىِ   َ ٱللَّه نه 

َ
أ سمحٱعۡلَمُوٓاْ 

ففيه إشارة إلَ أن من قدر على إحياء الْرض بعد موتها بوابل القطر   ،[17]الحديد: مَوۡتهَِاسجىۚ
ونفحة   ،عسى لمحة من لمحات عطفه  ،فهو قادر على إحياء القلوب الميتة القاسية بَلذكر

عسى من أحيا الْرض الميتة  .  وقد صلح من القلوب كل ما فسد  ،من نفحات لطفه

 

الطبْان في  ، و ( 23/188)  (التفسير)  في أخرجه ابن جرير    .  شداد بن أوس  وروي نحوه عن =
  ، عمران بن داود القطان  :، وفيه (الكبير)رواه الطبْان في  (: "2/136[، قال الهيثمي ) 7183( ]الكبير )

 ".  ووثقه أحمد وابن حبان  ، ضعفه ابن معين والنسائي
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فمن أصابته    ، عسى نفحة من نفحات رحمته تهب  ، بَلقطر أن يَي القلوب الميتة بَلذكر
نه    :  قولهي  فف  .(1) "  اسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدً 

َ
رۡضَ  سمحٱعۡلَمُوٓاْ أ

َ
َ يحُۡىِ ٱلأۡ ٱللَّه

مَوۡتهَِاسجىۚ  قبلها[  17]الحديد: بَعۡدَ  أنه   والتي  على  موتها،   تنبيه  بعد  الْرض  يَيي  كما 
والمعاصي الذنوب  من  قسوتها  بعد  بَلإيُان  القلوب  يلين  اقترب لْهل   وقد  . كذلك 

عۡرضُِونَ  سمحٱقۡترََبَ للِنهاسِ  :  حسابهم، كما قال    والغفلة  النسيان حِسَابُهُمۡ وهَُمۡ فيِ غَفۡلةَٖ مُّ
ها ٱسۡتَمَعُوهُ وهَُمۡ يلَعَۡبُونَ  1 حۡدَثٍ إلِ ب هِِم مُّ ِن ره ِن ذكِۡرٖ م  تيِهِم م 

ۡ
- 1]الْنبياء: لاَهيَِةٗ قلُوُبهُُمّۡۗٞسجى 2مَا يأَ

 . لتخليطونسبوه إلَ ا ،إلا أنكروه عليه ربَني  وتذكير من عالم  ،وعظ منما يَأتْيِهِمْ ف [،3
عمر   كان » قال:    أنه     عن نَفعوروي   نِ إذا قرأ:      ابن 

ۡ
يأَ لمَۡ 

َ
أ سمح۞ 

ن تَخشَۡعَ قلُوُبهُُمۡسجى
َ
هذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ  . (2)  «بكى حتَّ يغلبه البكاء [16]الحديد:الآية  للِ

أن   عياضوقد روي  بن  أبيورد  ، اشاطرً كان      الفضيل  بين  الطريق   يقطع 
ا  وسرخس، وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينا هو يرتقي الْدران إليها، إذ سمع تاليً 

ن تَخشَۡعَ قلُوُبهُُمۡسجىيتلو: 
َ
هذِينَ ءَامَنوُٓاْ أ نِ للِ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
فلما سمعها، قال: بلى    ،[16]الحديد:الآية   سمح۞ أ

 ل بعضهم: نرحل.فرجع، فآواه الليل إلَ خربة، فإذا فيها سابلة، فقا يَ رب، قد آن.
  على الطريق يقطع علينا.فإن فضيلًا  ؛ وقال بعضهم: حتَّ نصبح

 

 (. 1/317)  لطائف المعارف( 1) 
(، وانظر: صفة الصفوة  1/305[، وأبو نعيم في )الحلية( )34647أخرجه ابن أبي شيبة في )مصنفه( ]  (2) 

   (.220)ص:
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قال: ففكرت، وقلت: أنَ أسعى بَلليل في المعاصي، وقوم من المسلمين ها هنا  
ساقني إليهم إلا لْرتدع، اللهم إن قد تبت إليك، وجعلت      يخافون، وما أرى الله

 .(1) توبتي مجاورة البيت الحرام
أنه في صباه حرك العود ليضربه، فإذا به قد نطق     ورُوي عن ابن المبارك 
 وكسر العود. ، بهذه الآية، فتاب ابن المبارك
يَاول معصية،       يقرأ هذه الآية، والفضلقارئً     وسمع الفضل بن موسى

 .(2)  فكانت الآية سبب توبته 
وكانت نعمته تقارب   ،يتقلد كبار الْعمال للسلطان    كان جعفر بن حرب و 

نِ  فسمع رجلا يقرأ:    ، ومنزلته بحالها في الْلالة  ،نعمة الوزارة في غاية الوفور 
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
سمح۞ أ

سجى ِ ِ وَمَا نزََلَ مِنَ ٱلحۡقَ  ن تَخشَۡعَ قلُوُبهُُمۡ لذِِكۡرِ ٱللَّه
َ
هذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ فصاح: اللهم   ،[16]الحديد:الآية   للِ

واستتر   ،ودخل إلَ دجلة  ، ونزع ثيابه  ، ثُ نزل عن دابته،  فكررها دفعات وبكى  ،بلى
وردها عليه  التي كانت  المظالم  في  ماله  جميع  فرق  حتَّ  منه  يخرج  ولم  وتصدق   ، بَلماء 

 بَلباقي. 
الماء قائمً  ا فاستتر ا ومئزرً فوهب له قميصً   -وسمع بخبْه-ا  فاجتاز رجل فرآه في 

 . (3) " انقطع إلَ العلم والعبادة حتَّ مات فخرج و  ، بهما
 

  (، 4/942)  تاريخ الإسلام   (، 8/423)  سير أعلام النبلاء   (، 8/294، لابن حجر )تهذيب التهذيب انظر:    (1) 
   (. 48/382تاريخ دمشق )(،  4/47)  وفيات الْعيان 

 (. 2/346)  التسهيل لعلوم التنزيل(، 5/264المحرر الوجيز ) انظر:   (2) 
 (. 102)ص:   بن قدامة، لاكتاب التوابين (،  1/547)  صفة الصفوةانظر: ( 3) 
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أن يكون حال المؤمنين عند سماعهم للذكر وما نزل عليهم    وقد حذَّر الله  
سمحوَلاَ يكَُونوُاْ  من الآيَت كحال الذين أوتوا الكتاب من الغفلة والبعد عن الْشوع فقال:  

فََٰسِ  ِنۡهُمۡ  م  وَكَثيِرٞ  قلُوُبهُُمَّۡۖ  فَقَسَتۡ  مَدُ 
َ
ٱلأۡ عَليَۡهِمُ  فَطَالَ  قَبۡلُ  مِن  ٱلكِۡتََٰبَ  وتوُاْ 

ُ
أ هذِينَ  قُونَ  كَٱل

التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتب المتقدمة وهم اليهود    :والمراد [،16]الحديد: سجى16
مَدُسجى  ،والنصارى

َ
وقيل: انتظار    .وقيل: انتظار القيامة   .مدة الحياة   :أي  سمحفَطَالَ عَليَۡهِمُ ٱلأۡ

َ :  . كذا في )التسهيل(. ثُ قال  والْول أظهر  .الفتح نه ٱللَّه
َ
رۡضَ بَعۡدَ  سمحٱعۡلَمُوٓاْ أ

َ
 يحُۡىِ ٱلأۡ

تَعۡقلِوُنَ   لعََلهكُمۡ  ٱلۡأٓيََٰتِ  لكَُمُ  بيَهنها  قَدۡ  المطر  :أي [17]الحديد: سجى17مَوۡتهَِاۚ  بإنزال   ، يَييها 
القلوب بَلمواعظ كما يَيَ     وقيل: إنه تمثيل للقلوب أي: يَيَ الله  .وإخراج النبات 

الْرض بَلمطر، وفي هذا تأنيس للمؤمنين الذين ندبوا إلَ أن تخشع قلوبهم، والْول أظهر  
 . (1) كذا في )التسهيل("   ،لْنه الحقيقة؛ وأرجح

، وذلك يظهر روعة إحياء القلوب   وهو لا يُنع ما تقدم ذكره من الإشارة إلَ
 التناسب. 

  

 

 (. 2/346)  التسهيل لعلوم التنزيل ( 1) 
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                       ن

 [ ومن سورة الحشر]
 

أبيه،    بسنده:    مسلم بن الحجاجروى الإمام  * عن هشام بن عروة، عن 
عائشة لي  قالت  »:    قال:  أختي  ابن  النَّبِِِ يَ  لْصحاب  يَسْتَ غْفِرُوا  أن    أمُِرُوا 
  ْ(1)   «فَسَبُّوهُم. 

 
 

 تخريج الحديث:

بَعتبار تبويب الشراح، وما اشتهر   .(التفسير)  :كتاب في    الحديث أخرجه مسلم
 . ترقيم الْستاذ مُمد فؤاد عبد الباقي  والمخطوط مِا يوافق المطبوعمن 

 وذكره القرطب في كتاب التفسير مرتبًا على حسب ترتيب السور في المصحف. 
القرطب   أن  والحشر(    ويلاحظ  )الحديد  بين سورتِ:  كما في -قد جمع 

وذلك على غير عادته في إفراد كل   -المطبوع من تلخيص كتاب مسلم، وكما في الشرح
 سورة على حدة. 

 
 

 [.  3022( ]15صحيح مسلم )( 1) 
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 : (التفسير ) :إيراد الحديث فِ كتاب بيان فِ  :المسألة الأولى
الحديثَ في كتاب )التفسير(: ما   يبين سببَ إيرادِ الإمام مسلم بن الحجاج  

حدثنا موسى بن عبد "  :، حيث قالفي )التفسير(    ابن أبي حاتم  جاء في رواية:
الرحمن المسروقي، حدثنا مُمد بن بشر، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه  

يَسْتَ غْفِرُوا»  قالت:  اأنه    عن عائشة أن  ثُ قرأت هذه   ،«فَسَبُّوهُمْ لهم    أمُِرُوا 
هذِينَ سَبَقُوناَ بٱِلإِۡيمََٰنِسجى   :الآية َٰننَِا ٱل هذِينَ جَاءُٓو مِنُۢ بَعۡدِهمِۡ يَقُولوُنَ رَبهنَا ٱغۡفِرۡ لنََا وَلإِخِۡوَ   الآية  سمحوَٱل

 . (1)  "[10]الحشر:
 

هذِينَ جَاءُٓو  :  قوله فِ  :المسألة الثانية  : الآية [10]الحشر: بَعۡدِهمِۡسجىمِنُۢ  سمحوَٱل
هذِينَ جَاءُٓو  :  "وفي قوله    :قال السيوطي   الحث  :  الآية بَعۡدِهمِۡسجىمِنُۢ  سمحوَٱل

قال  .  وتصفية القلوب من بغض أحد منهم   ،  على الدعاء والترضي عن الصحابة

 

  ، وابن المنذر  ، عبد بن حميد  ه أخرج"  (. قال السيوطي:3347/ 10)  لابن أبي حاتم  ، تفسير القرآن العظيم  (1) 
(،  8/113)الدر المنثور  عائشة.."  عن  :  وابن مردويه   (، المصاحف) وابن الْنباري في    ،وابن أبي حاتم 

 . ( 73/ 8)  بن كثيراتفسير (، 14/248وانظر: روح المعان )



 

 
 

79 
 

قول سيء أو بغض فلا حظ      من كان له في أحد من الصحابة  :  مالك 
 . (2)  "(1)  ا من هذه الآيةله في الفيء أخذً 

  أمُِرُوا أن يَسْتَ غْفِرُوا »:    عائشةقول  "  :قال الإمام أبو العباس القرطب  
هذِينَ  :   إلَ قوله  أشارت عائشة    «فَسَبُّوهُمْ    لْصحاب مُمد سمحوَٱل

هذِينَ سَبَقُوناَ بٱِلإِۡيمََٰنِسجىٱغۡفِرۡ  رَبهنَا  يَقُولوُنَ  بَعۡدِهمِۡ  جَاءُٓو مِنُۢ   َٰننَِا ٱل فسبوهم:  [10]الحشر: لنََا وَلإِخِۡوَ
بهذا أن التابعين حقهم الواجب عليهم أن يَبوا أصحاب رسول   :  تريد عائشة

لَ وأن يعظموهم ويستغفروا لهم، وكذلك كل من يجيء بعد التابعين إ  ، الله  
يوم القيامة، ويَرم عليهم أن يسبوهم، أو يسبوا أحدا منهم، كما قد صرح بذلك بعض 

من »في فهم هذه الآية، فقال:    بني أمية، وإيَهم عنت بقولها، ولقد أحسن مالك  
، واستدل بَلآية. ووجهه:  «فلَ حق له فِ الفيء  أصحاب رسول الل    سبَّ 

قوله على  معطوفة  الآية  هذه  رأى  مِن  :    أنه  وَٱلإِۡيمََٰنَ  ارَ  ٱلده تَبَوهءُو  هذِينَ  سمحوَٱل
قوله  [،9]الحشر: قَبۡلهِِمۡسجى على  معطوفة  الآية  هذه  سمحللِۡفُقَرَاءِٓ    :   وأن 

  [.8]الحشر: ٱلمُۡهََٰجِريِنَسجى
 

  «. فليس له في الفيء شيء  ا من أصحاب رسول الله  قال مالك بن أنس: »من انتقص أحدً   (1) 
(، وانظر: الكشف والبيان،  327/ 6)  نعيم  لْبي  ، حلية الْولياء(،  1/255[ )10موطأ الإمام مالك ]

تفسير  (، 4/260(، طبعة إحياء التراث، زاد المسير )5/61، للبغوي )معالم التنزيل (، 9/283للثعلب )
  . »من يبغض« في نسخة:    »من انتقص«(. قوله:  1/229غوي )شرح السنة، للب  (،18/32القرطب )

 .  »من تنقص« وفي )الحلية(: 
   (. 259)ص:  الإكليل في استنباط التنزيل  (2) 
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فظهر له أن المهاجرين والْنصار استحقوا الفيء بأنهم مهاجرون وأنصار من غير  
هذِينَ جَاءُٓو مِنُۢ بَعۡدِهمِۡ يَقُولوُنَ قيد زائد على ذلك، وأن من جاء بعدهم قيدوا بقيد:   سمحوَٱل

هذِينَ سَبَقُوناَ بٱِلإِۡيمََٰنِسجى َٰننَِا ٱل إن لم يوجد هذا القيد لم يجز  ف  [،10]الحشر: رَبهنَا ٱغۡفِرۡ لنََا وَلإِخِۡوَ
هذِينَ جَاءُٓو مِنُۢ    :  أن قوله  لعدم تمام الموجب. وقد فهم عمر    ؛الإعطاء سمحوَٱل
 . (1) .. " يعم كل من يأتِ إلَ يوم القيامة بَعۡدِهمِۡسجى
لْصحاب    أمُِرُوا أن يَسْتَ غْفِرُوا»:    قوله عائشة  :عياض    قال القاضيو 

يقولون    -والله أعلم-  قالته  «فَسَبُّوهُمْ     النب   فيعندما سمعت أهل مصر 
ق  م    عثمان الش     الوا، وأه  ا  ق   م  يي   عل   فيأمية يقولون    ام وبني  ل  وا،     ال   ا 

أشار إليه    ي . والْمر بَلاستغفار الذ-والله أعلم-الْميع ما قالوا    في  (2)   الحروريةالت    وق
َٰننَِاسجى  :قوله   هذِينَ جَاءُٓو مِنُۢ بَعۡدِهمِۡ يَقُولوُنَ رَبهنَا ٱغۡفِرۡ لنََا وَلإِخِۡوَ . وبهذا احتج مالك سمحوَٱل

 

 (.  408-7/407)  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر: ( 1) 
بَلمد والقصر، وهو موضع قريب من الكوفة، كان أول    ( حروراء)الحرورية: طائفة من الْوارج نسبوا إلَ  "(  2) 

وكان عندهم من التشدد في    .  مجتمعهم وتحكيمهم فيها، وهم أحد الْوارج الذين قاتلهم علي  
الحرورية لما خرجت على علي بن  و  (.366/ 1) النهاية في غريب الحديث والْثر  " الدين ما هو معروف

ا  ال علي: كلمة حق أريد بها بَطل، إن رسول الله وصف لنا نَسً قفأبي طالب قالوا: لا حكم إلا الله،  
إن لْعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم، لا يجوز هذا منهم. وأشار إلَ حلقه. من أبغض  

خرجوا على علي بن أبي طالب، وأنكروا عليه تحكيمه أبَ موسى في أمر معاوية،    وقد  .. خلق الله إليه 
 فقاتلهم.  فخرج إليهم علي  ،  أمر الله، وحكمت عدوك، فطالت خصومتهم لهوقالوا له: شككت في 
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:    النب أصحاب    لِمَنْ سَبَّ   الفيء  في أن لا حق   لْن الله   ؛      إنما
 .(1) " هملا لمن سبَّ  ،جعله لِمَنْ جاء بعدهم مِن يستغفر لهم

هذِينَ جَاءُٓو مِنُۢ بَعۡدِهمِۡ يَقُولوُنَ    :في قوله    القرطب  أبو عبد الله  قال   سمحوَٱل
هذِينَ سَبَقُوناَ بٱِلإِۡيمََٰنِسجى َٰننَِا ٱل الآية دليل على هذه  "إن    [:10]الحشر: الآية رَبهنَا ٱغۡفرِۡ لنََا وَلإِخِۡوَ

أقاموا على   حَظ الْنه جعل لمن بعدهم    ؛  وجوب مُبة الصحابة الفيء ما  في 
ا  أو اعتقد فيه شر    ، ا منهموالاستغفار لهم، وأن من سبهم أو واحدً   ، وموالاتهم  ،مُبتهم

 .(2) وغيره   أنه لا حق له في الفيء، روي ذلك عن مالك 
قوله  " من  الحال  بمفهوم  أخذ  لنََا سمح  :فلعله  اغْفرِْ  رَبهنَا  فإن    ؛ الآية  سجى يَقُولوُنَ 

فإذا أضمروا خلافه    ،أن يضمروا مضمونه في نفوسهم  :المقصد من الثناء عليهم بذلك 
 أعطاها الله    فإن الفيء عطية  ؛ وأعلنوا بما ينافي ذلك فقد تخلف فيهم هذا الوصف

عليهم في استحقاقها أن      ولم يكتسبوها بحق قتال، فاشترط الله   ، تلك الْصناف
 . (3)   "غير حاسدين لهم ،يكونوا مُبين لسلفهم

 
  

 

 (. 8/583، للقاضي عياض )مُعْلم بفوائد مسلم( إكمال الْ 1) 
 . (18/32( تفسير القرطب )2) 
 (. 28/97( التحرير والتنوير )3) 
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 :الصحابة  : مُبةالمسألة الثالثة
  ، وجوب مُبة أصحاب رسول الله    :عقائد أهل السنة والْماعةمن  إنَّ  

  ، به من صحبة رسوله    ،  لما شرفهم الله  ؛  وتعظيمهم والاقتداء بهم
، وهو مقصد الحديث الذي أورده  والهجرة في سبيله ،لنصرة دين الإسلام ؛والْهاد معه

   في )صحيحه(.  الإمام مسلم 
أن يجعل من  :للعبد شك أن من الْذلان الكبير وعدم التوفيق من الله  لاو 

 أو الْوض فيما وقع بينهم بدلًا   ،نهجه وسعيه الوقوع في صحابة خير الْلق  
 . من أن يشغل عمره بما ينفعه في أمر دينه ودنياه 

ففضائلهم   ،صحابة النب    وجه أو عذر في سب أو بغضوليس هناك  
فهم متعددة،  المشركين،    كثيرة  قاتلوا  الذين  وهم  ونشروه،  الدين  نصروا  نقلوا و الذين 

وأموالهم في سبيل الله   أنفسهم ودماءهم  والسنَّة والْحكام، وبذلوا  وقد   ،القرآن 
 فلا يسبهم ولا يبغضهم إلا منافق. ،لصحبة نبيه   اختارهم الله 

المعتقد في   الصريَة على هذا  الصحيحة  النصوص  كثير من الآيَت  وقد دلت 
صَابَهُمُ   :قوله    :فمن الآيَت   ،والْحاديث

َ
ِ وَٱلرهسُولِ مِنُۢ بَعۡدِ مَآ أ هذِينَ ٱسۡتَجَابوُاْ لِلَّه سمحٱل

وأخبْ   .استجابتهم لْمره حتَّ في الشدائدعن    فأخبْ الحق    ،[172]آل عمران: ٱلۡقَرۡحُسجىۚ
هذِينَ   قال:ف  وثباتهم عن زيَدة إيُانهم   اسَ قَدۡ جَمعَُواْ لكَُمۡ فَٱخۡشَوهُۡمۡ    سمحٱل اسُ إنِه ٱلنه قَالَ لهَُمُ ٱلنه

ُ وَنعِۡمَ ٱلوَۡكيِلُ   [.  173]آل عمران: سجى١٧٣فَزَادَهُمۡ إيِمََٰنٗا وَقَالوُاْ حَسۡبنَُا ٱللَّه
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النب    الحق    بينَّ و  أنصار  هذِيٓ  فقال:    أنهم  ٱل بنَِصۡرهِۦِ  سمحهُوَ  يهدَكَ 
َ
أ

خۡرجُِواْ  في وصفهم:      وقال  [، 62]الْنفال: سجى٦٢وَبٱِلمُۡؤۡمِنيِنَ  
ُ
هذِينَ أ سمحللِۡفُقَرَاءِٓ ٱلمُۡهََٰجِريِنَ ٱل
وْلََٰٓئِ 

ُ
أ ٓۥۚ  وَرسَُولهَُ  َ ٱللَّه وَينَصُرُونَ  َٰنٗا  وَرضِۡوَ  ِ ٱللَّه ِنَ  م  فَضۡلاٗ  يبَتَۡغُونَ  َٰلهِِمۡ  مۡوَ

َ
وَأ ديََِٰرهِمِۡ  هُمُ  مِن  كَ 
َٰدِقوُنَ   ارَ وَٱلإِۡيمََٰنَ مِن قَبۡلهِِمۡ يُحبُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إلِيَۡهِمۡ وَلاَ يَجِدُونَ فيِ    ٨ٱلصه هذِينَ تَبَوهءُو ٱلده وَٱل
نفُسِهِمۡ وَلوَۡ كَانَ بهِِمۡ خَصَاصَةۚٞ وَمَن يوُقَ شُحه نَفۡسِهۦِ صُدُورهِمِۡ 

َ
وتوُاْ وَيؤُۡثرُِونَ علَىََٰٓ أ

ُ
آ أ ِمه حَاجَةٗ م 

وْلََٰٓ 
ُ
ٱلمُۡفۡلحُِونَ  فَأ هذِينَ    ٩ئكَِ هُمُ  ٱل َٰننَِا  وَلإِخِۡوَ لنََا  ٱغۡفِرۡ  رَبهنَا  يَقُولوُنَ  بَعۡدِهمِۡ  هذِينَ جَاءُٓو مِنُۢ  وَٱل

هذِينَ ءَامَنُواْ رَبهنَآ إنِهكَ رَءُوفٞ رهحِيمٌ   ا ل لِ
-8ر:]الحش  سجى10سَبَقُوناَ بٱِلإِۡيمََٰنِ وَلاَ تَجعَۡلۡ فيِ قلُوُبنَِا غِل ٗ

 ونصرتهم له.  ،صدقهم مع النب  فأثبت  [.10
هذِينَ    :قوله    :ومن الآيَت  وَٱل  ِ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه وَجََٰهَدُواْ  وهََاجَرُواْ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  سمحوَٱل

غۡفِرَةٞ وَرزِۡقٞ كَرِيمٞ  ءَاوَواْ   هُم مه
ه ل اۚ  وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ حَق ٗ

ُ
أ نصََرُوٓاْ  أول فإن    ؛[74]الْنفال: سجى٧٤وه

 .من دخل في هذه الآية من هذه الْمة هم الصحابة من المهاجرين والْنصار  
قوله   الآيَت  ٱلرهسُولُ    :ومن  هذِينَ  سمحلََٰكِنِ  َٰلهِِمۡ  ءَامَنُواْ  وَٱل مۡوَ

َ
بأِ جََٰهَدُواْ  مَعَهُۥ 

وْلََٰٓئكَِ لهَُمُ ٱلخۡيَۡرََٰتَُّۖ 
ُ
نفُسِهِمۡۚ وَأ

َ
وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ وَأ

ُ
 . [88]التوبة: سجى٨٨وَأ

في أشد الساعات:     تصديقهم للرسولبيان ثباتهم و في      الله  وقال
ا  سمح ۚۥ وَمَا  وَلمَه ُ وَرسَُولهُُ ُ وَرسَُولهُُۥ وصََدَقَ ٱللَّه حۡزَابَ قَالوُاْ هََٰذَا مَا وعََدَناَ ٱللَّه

َ
زَادَهُمۡ  رَءَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلأۡ

هآ إيِمََٰنٗا وَتسَۡليِمٗا   ن قَضَيَٰ نَحبَۡهُۥ    22إلِ َ عَليَۡهِِۖ فَمِنۡهُم مه َٰهَدُواْ ٱللَّه ِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ رجَِالٞ صَدَقوُاْ مَا عَ م 
لوُاْ تَبۡدِيلاٗ   َّۖ وَمَا بدَه ن ينَتَظِرُ   .[23-22]الْحزاب: سجى23وَمِنۡهُم مه

ويثنون عليهم    صحاب رسول الله  أهل السنة والْماعة يَبون أ  وإنَّ 
لوُنَ   :عليهم وترضى عنهم، قال    ويترضون عنهم، كما أثنى الله   وه

َ
َٰبقُِونَ ٱلأۡ سمحوَٱلسه
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 َ ل عَده 
َ
وَأ عَنۡهُ  وَرضَُواْ  عَنۡهُمۡ   ُ ٱللَّه رهضِيَ  بإِحِۡسََٰنٖ  ٱتهبَعُوهُم  هذِينَ  وَٱل نصَارِ 

َ
وَٱلأۡ ٱلمُۡهََٰجِريِنَ  هُمۡ  مِنَ 

َٰلكَِ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ  بدَٗاۚ ذَ
َ
نهََٰۡرُ خََٰلدِِينَ فيِهَآ أ

َ
رِي تَحتَۡهَا ٱلأۡ

َٰتٖ تَجۡ  [. 100]التوبة: سجى 100جَنه
في هذه الآية الكريُة بأن الذين اتبعوا السابقين الْولين من   الحقُّ  ح  صرَّ فقد  

والوعد بَلْلود   ،المهاجرين والْنصار بإحسان، أنهم داخلون معهم في رضوان الله  
في الْنات، والفوز العظيم، وبين في مواضع أخر، أن الذين اتبعوا السابقين بإحسان 

ا يلَۡحَقُواْ بهِِمۡۚسجىوَءَاخَرِينَ  سمح   :يشاركونهم في الْير كقوله   وقوله:    ،[3]الْمعة:الآية   مِنۡهُمۡ لمَه
يَقُولوُنَ   بَعۡدِهمِۡ  مِنُۢ  جَاءُٓو  هذِينَ  بٱِلإِۡيمََٰنِسجى  رَبهنَا سمحوَٱل سَبَقُوناَ  هذِينَ  ٱل َٰننَِا  وَلإِخِۡوَ لنََا    الآية ٱغۡفِرۡ 

ءَامَنُواْ    وقوله:  ،[10]الحشر: هذِينَ  مِنكُمۡسجىۚ بَعۡدُ  مِنُۢ  سمحوَٱل وْلََٰٓئكَِ 
ُ
فَأ مَعَكُمۡ  وَجََٰهَدُواْ    وهََاجَرُواْ 

 [. 75الْنفال:]
رضي عن السابقين الْولين أخبْ الله العظيم أنه قد  "  :قال الحافظ ابن كثير  

أو    ،أو سبهم  ،فيا ويل من أبغضهم  ،والذين اتبعوهم بإحسان  ،من المهاجرين والْنصار
الرسول بعد  الصحابة  سيد  سيما  ولا  بعضهم،  أو سب  وخيرهم     أبغض 

.   " (1)والْليفة الْعظم أبَ بكر بن أبي قحافة  ،الصديق الْكبْ :وأفضلهم، أعني
قوله   الآيَت  يُبَايعُِونكََ    :ومن  إذِۡ  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  عَنِ   ُ ٱللَّه رَضِيَ  لهقَدۡ  جَرَةسجىِ تَحتَۡ  سمح۞   ٱلشه

رسَُولهِۦِ    :وقوله    [،18]الفتح: علَىََٰ  سَكِينتََهُۥ   ُ ٱللَّه نزَلَ 
َ
كَلمَِةَ  وعَلَىَ  سمحفأَ لزَۡمَهُمۡ 

َ
وَأ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ 

قۡوَىَٰ  هۡلهََاسجىۚٱلته
َ
حَقه بهَِا وَأ

َ
 . [26]الفتح: وكََانوُٓاْ أ

 

 (.  4/203( تفسير ابن كثير )1) 
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دٞ  سمح:  وقوله   حَمه َٰهُمۡ  مُّ ترََى بيَنَۡهُمَّۡۖ  رُحَماَءُٓ  ارِ  اءُٓ علَىَ ٱلۡكُفه شِده
َ
أ ٓۥ  مَعَهُ هذِينَ  وَٱل  ِۚ رهسُولُ ٱللَّه

َٰنٗاَّۖ   وَرضِۡوَ  ِ ٱللَّه ِنَ  م  فَضۡلاٗ  يبَتَۡغُونَ  دٗا  سُجه عٗا  جُودِسجىۚرُكه ٱلسُّ ثرَِ 
َ
أ ِنۡ  م  وجُُوههِِم  فيِ  الآية   سِيمَاهُمۡ 

 [.29]الفتح:
رسول الله   أصحاب  قدر  على عظم  الآية  هذه  دلت  وعظم    ،وقد 
ولذلك قال الإمام   ؛منزلتهم وفضلهم، وأن الكفار هم الذين يغيظهم ذلك، ويغصون به

سول الله  "من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب ر   :مالك  
  "القرطب  أبو عبد الله  قال  .(1)   فقد أصابته هذه الآية    : لقد أحسن" 

في مقالته وأصاب في تأويله؛ فمن نقص واحدًا منهم أو طعن عليه   مالك    الإمام
 .(2) وأبطل شرائع المسلمين" ،على الله رب العالمين في روايته فقد ردَّ 

رحم الله مالك بن أنس ورضي  "  :وقال العلامة مُمد الطاهر بن عاشور  
 . (3)  " !عنه ما أدق استنباطه
ّۗٞسجى  : في قوله    وقالت عائشة   ارَ "أصحاب   [:29]الفتح: سمحليَِغيِظَ بهِِمُ ٱلۡكُفه

 . (4)أمروا بَلاستغفار لهم فسبوهم" رسول الله 

 

 (1( مالك  الإمام  موطأ  الحلية  1/255(   ،)(6/327( القرطب  تفسير  المحيط  16/297(،  البحر  تفسير   ،)
(9/503 ) . 

 (. 16/297( تفسير القرطب )2) 
 (. 26/210( التحرير والتنوير )3) 
[، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"،  3719( أخرجه الحاكم في )المستدرك( ] 4) 

 ووافقه الذهب.  



 

 
 

86 
 

مِن في قلبه غيظ لْحد من هؤلاء     فنعوذ بَلله"  :قال مُمد بن الحسين  
بمحبتنا    نرجو بل    ،أو لْحد من أزواجه  ،أو لْحد من أهل بيت رسول الله  

 . (1)  " -إن شاء الله-لْميعهم الرحمة والمغفرة من الله الكريم 
َٰتَلَۚ    : قوله    :ومنها نفَقَ مِن قَبۡلِ ٱلفَۡتۡحِ وَقَ

َ
نۡ أ عۡظَمُ  سمحلاَ يسَۡتوَيِ مِنكُم مه

َ
وْلََٰٓئكَِ أ

ُ
أ

سجى ْۚ َٰتَلوُا نفَقُواْ مِنُۢ بَعۡدُ وَقَ
َ
هذِينَ أ ِنَ ٱل  . [10]الحديد: دَرجََةٗ م 

أي: -على الذين أنفقوا من قبل الفتح    ففي هذه الآية الكريُة أثنى الحق  
وبين أنهم أعظم درجة مِن أنفق وقاتل بعد ذلك؛   -فتح مكة كما هو رأي الْمهور

مكة كان الحال شديد فلم يكن حينئذ إلا الصديقون، أما بعد الفتح  ذلك أن قبل فتح  
 فإنه ظهر الإسلام ظهوراً عظيمًا ودخل الناس في دين الله أفواجًا. 

  ، وعلي  ،وعثمان   ،وعمر  ، أبو بكر  :ومِن أنفق قبل الفتح وقاتل أئمة الصحابة
فهم أعظم درجة    ؛   مِن أسلم قبل الفتح وجاهد بنفسه في سبيل الله  وغيرهم  

ۚسجى ،وأفضل من بعدهم ُ ٱلحۡسُۡنَيَٰ ا وعََدَ ٱللَّه
   .(2)  [10]الحديد: سمحوكَُل ٗ

خير الناس قرنّ، ثُ الذين يلونِم،  »  : أما الْحاديث فمن ذلك: قوله  
 .(3)  «ثُ الذين يلونِم

 

 (. 5/2341لحسين بن عبد الله الآجري ) ( الشريعة، لْبي بكر مُمد بن ا1) 
 (. 8/12( انظر: تفسير ابن كثير )2) 
 [. 2533[، مسلم ]6429، 3651، 2652( صحيح البخاري ]3) 
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ابن الحافظ  قال      .  النب  اتفق العلماء على أن خير القرون قرنوقد  
  ،  "  (1)  في هذا الحديث: الصحابة  "والمراد بقرن النب    :حجر  
 .تابعوهم  :والثالث ، التابعون :والثان

مثل »  :ومن ذلك قوله   أنفق  أحدكم  أن  فلو  أصحابي،  تسبوا  لَ 
 . (2) « ا ما بلغ مد أحدهم، ولَ نصيفهأحد، ذهبً 

 

 (. 6-7/5( فتح الباري ) 1) 
"أي: ال مد من    «مد أحدهم»  :[. قوله  2541،  2540[، مسلم ]3673( صحيح البخاري ]2) 

كل شيء، وهو بضم الميم في الْصل: ربع الصاع، وهو رطل وثلث بَلعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز،  
وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق. وقيل: أصل المد مقدر بأن يُد الرجل يديه فيملأ كفيه طعامًا،  

قال الْطابي: يعني أن المد من التمر الذي  وإنما قدره به؛ لْنه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة. و 
يتصدق به الواحد من الصحابة مع الحاجة إليه أفضل من الكثير الذي ينفقه غيرهم من السعة. وقد  
يروى: مد أحدهم، بفتح الميم، يريد: الفضل والطول. وقال القاضي: وسبب تفضيل نفقتهم أن إنفاقهم  

وحمايته    لاف غيرهم، ولْن إنفاقهم كان في نصرته  إنما كان في وقت الضرورة وضيق الحال، بخ 
فيه أربع لغات:    «ولا نصيفه »  :وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعاتهم. قوله  

نصف بكسر النون وبضمها وبفتحها، ونصيف بزيَدة الياء، مثل العشر والعشير والثمن والثمين، وقيل:  
(، وانظر: شرح الإمام النووي على  16/188العيني )  للبدرعمدة القاري،    النصف هنا مكيال يكال به"

 (. 7/291، للقاضي عياض )(، إكمال المعلم16/93صحيح مسلم )
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أتى  »:  قوله    :ومن ذلك  النجوم  النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت 
يوعدون،   ما  أصحابي  أتى  ذهبت  فإذا  لْصحابي،  أمنة  وأنَ  توعد،  ما  السماء 

 . (1) « وأصحابي أمنة لْمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون
وارتداد من    ،من الفتَ والحروب   :أي  ،«وأنَ أمنة لْصحابي»  :فقوله  

أصحابي أتى أمتي ما فإذا ذهب » .ونحو ذلك  ،واختلاف القلوب  ،ارتد من الْعراب 
 .. والفتَ  ،من ظهور البدع والحوادث في الدين «يوعدون

ذلك  أصحاب  »:  قوله    :ومن  من  الل،  شاء  إن  النار،  يدخل  لَ 
 . (2) « الشجرة أحد، الذين بيعوا تَتها

وما يدريك لعل الل اطلع على أهل بدر  »  : لعمر      قال النبو 
 . (3)  «؟!فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

الل نظر فِ   إنَّ »قال:      عن عبد الله بن مسعود  وأخرج الإمام أحمد  
مُمد قلب  فوجد  العباد،  لنفسه،     قلوب  فاصطفاه  العباد،  قلوب  خير 

 

 [. 2531( صحيح مسلم ]1) 
 [. 2496( صحيح مسلم ]2) 
 [. 2494[، مسلم ] 6259، 4890، 3081، 3007( صحيح البخاري ]3) 
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برسالته، ثُ نظر فِ قلوب العباد بعد قلب مُمد، فوجد قلوب أصحابه خير   فابتعثه
   .(1) « قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه 

، فمن ذلك قوله  فقد ورد في الحث عليها نصوص كثيرة  أما مُبة الْنصار  
  :«الْيمان الْنصار  : آية  بغض  النفاق  وآية  الْنصار،  . وقوله (2)«  حب 
:  « الْنصار لَ يحبهم إلَ مؤمن، ولَ يبغضهم إلَ منافق، فمن أحبهم أحبه

من أحب الْنصار أحبه الل  » : . وقوله (3) « الل، ومن أبغضهم أبغضه الل
 .(4) « ومن أبغض الْنصار أبغضه الل يوم يلقاه  ،يوم يلقاه

 -الذين هم أفضل من الْنصار-وكذلك حب المهاجرين  "  :قال ابن رجب  
   .(5)"من الإيُان

 

[.   8582[، والطبْان في )الكبير( ]843[، وابن الْعرابي ]1816]  [، والبزار 3600( أخرجه الإمام أحمد ]1) 
( الهيثمي  قال  178  -177/ 1قال  موثقون".  ورجاله  )الكبير(،  في  والطبْان  والبزار  أحمد  "رواه   :)

 (: "وهو موقوف حسن". 2/221العجلون في )الكشف( )
 [. 74[، مسلم ]3784،  17( صحيح البخاري ]2) 
 [. 75[، مسلم ]3783( صحيح البخاري ]3) 
 . [7273سناده صحيح ]بإ( أخرجه ابن حبان 4) 
  :المهاجرين على الْنصار، فقد بدأ بهم في قوله    (. فضَّل الله  1/65( فتح الباري، لابن رجب )5) 

فيِ   بَعُوهُ  ٱته هذِينَ  ٱل نصَارِ 
َ
وَٱلأۡ وَٱلمُۡهََٰجِريِنَ  بِي ِ  ٱلنه علَىَ   ُ تهابَ ٱللَّه ٱلۡعُسۡرَةسجىِسمحلهقَد    :وقوله[،  117]التوبة: سَاعَةِ 

ِ وَرضِۡ  ِنَ ٱللَّه َٰلهِِمۡ يبَۡتَغُونَ فَضۡلاٗ م  مۡوَ
َ
خۡرجُِواْ مِن دِيََٰرهِمِۡ وَأ

ُ
هذِينَ أ َ  سمحللِفُۡقَرَاءِٓ ٱلمُۡهََٰجِريِنَ ٱل َٰنٗا وَيَنصُرُونَ ٱللَّه وَ

َٰدِقُونَ   وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلصه
ُ
ٓۥۚ أ ارَ وَٱلإِۡيمََٰنَ مِن   ثُ قال في الْنصار:  [،8]الحشر: سجى٨وَرَسُولهَُ هذِينَ تَبَوهءُو ٱلده سمحوَٱل
  =ديَرهم وأموالهم  الْنصار؛ لْن المهاجرين تركوا   المهاجرين قبل   وقد ذكر الله    [،9]الحشر:   قَبۡلهِِمۡسجى
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الراشدين  أما   بعد  فهي    مُبة الْلفاء  الناس  كذلك مطلوبة؛ لْنهم خير 
  .رسول الله 

  ابن عمر  وقد دل على ذلك جملة من الْدلة، فمن ذلك: ما جاء عن  

النب  »قال:   زمن  فِ  الناس  بين  نخير  بن    كنا  عمر  ثُ  بكر،  أب  فنخير 
 .»  (1)الْطاب، ثُ عثمان بن عفان 

الْمي»  :  وقال علي   النب  لعهد  إنه  النسمة،  وبرأ  الحبة،  فلق   والذي 
 َ(2) «يحبنِ إلَ مؤمن، ولَ يبغضنِ إلَ منافق  إلي: أن ل . 
"ومعنى هذه الْحاديث أن من عرف مرتبة الْنصار    :الإمام النووي    قال

وقيامهم في   ،وإيواء المسلمين  ،والسعي في إظهاره  ،وما كان منهم في نصرة دين الإسلام
وبذلهم أموالهم   ،وحبه إيَهم  ،وحبهم النب    ،مهمات دين الإسلام حق القيام

وعرف من علي بن  ،ا للإسلامإيثارً  ؛ وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس ،وأنفسهم بين يديه
وما كان    ، له  وحب النب    ، قربه من رسول الله    أبي طالب  

كان ذلك من دلائل ،  لهذا  ؛اثُ أحب الْنصار وعليً   ،وسوابقه فيه  ،منه في نصرة الإسلام
 والقيام بما يرضي الله    ،لسروره بظهور الإسلام  ؛وصدقه في إسلامه  ،صحة إيُانه

 

أما الْنصار فهم في بلدهم، في بيوتهم، وفي أموالهم رضي الله عنهم  ،  وبيوتهم، وخرجوا طاعة لله  =
 جميعًا.  

 [. 3655( صحيح البخاري ]1) 
 [. 78( صحيح مسلم ]2) 
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واستدل به على نفاقه وفساد سريرته    ،ومن أبغضهم كان بضد ذلك   ،ورسوله  
 . (1)"-والله أعلم-

فقد  » وفي الحديث:   أبغضهما  ومن  أحبنِ،  فقد  والحسين  الحسن  أحب  من 
 . (2) «أبغضنِ

والحسن بن علي على عاتقه،   ،قال: رأيت النب  ،  البْاء  وعن  
 .(3) «فأحبهاللهم إنّ أحبه »يقول: 

اللهم  »أنه قال لحسن:    ،عن النب      عن أبي هريرةوفي رواية:  
 . (4) «يحبهإنّ أحبه فأحبه وأحبب من 

في سوق   قال: كنت مع رسول الله    عن أبي هريرة  وفي رواية:  
ادعُْ الحسَنَ بن    ؟-ثلَثًَ -أين لُكَعُ  »من أسواق المدينة، فانصرف فانصرفت، فقال:  

بيده    فقام الحسن بن علي يُشي وفي عنقه السيِخَاب، فقال النب    ،«عليٍِ 
اللهم إنّ أحبه فأحبه، وأحب من »هكذا، فقال الحسن بيده هكذا، فالتزمه فقال:  

 

 (. 2/64( شرح النووي على صحيح مسلم )1) 
[.  4795[، و)الْوسط( ]2645[، والطبْان في )الكبير( ]6215[، وأبو يعلى ]143( أخرجه ابن ماجه ]2) 

(: "إسناده صحيح رجاله ثقات"، وانظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه  1/21)  )الزوائد(وفي  
(1/64 .) 

 [. 2422[، مسلم ]3749( صحيح البخاري ]3) 
 [. 2421(  صحيح مسلم ]4) 
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فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي، بعد ما   :  وقال أبو هريرة  ،«يحبه
 غير ذلك. .. إلَ(1) قالما  قال رسول 

ا منهم فهو مبتدع مخالف للسنة ومن انتقص أحدً "  :  قال القاضي عياض 
ويكون    ، اوالسلف الصالح، وأخاف أن لا يصعد له عمل إلَ السماء حتَّ يَبهم جميعً 

 .(2)   "اقلبه سليمً 
 فإن القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول  "  :قال ابن تيمية  

وغيره من أئمة العلم: هؤلاء طعنوا في      كما قال مالك   قدح في الرسول  
رجل سوء كان له    :ليقول القائل  ؛إنما طعنوا في أصحابه  أصحاب رسول الله 

 . (3)  "ا لكان أصحابه صالحين صالحً أصحاب سوء، ولو كان رجلًا 
أدركت خمسمائة أو أكثر من   يقول:    عن شعبة عن منصور سمعت الشعبو 

لْنهم :  قال الذهب    وعثمان، وطلحة، والزبير في الْنة.علي،    الصحابة، يقولون:
من العشرة المشهود لهم بَلْنة، ومن البدريين، ومن أهل بيعة الرضوان، ومن السابقين 

 

وروى    .: كناية عن الصغير، والمراد: الحسن  «لكع »[. و 2421[، مسلم ]5884( صحيح البخاري ]1) 
الإسماعيلي عن ابن أبي عمر أحد رواة هذا الحديث. قال: السخاب: شيء يعمل من الحنظل، كالقميص  

 (. 11/240(، عمدة القاري ) 342/ 4والوشاح. انظر: فتح الباري، لابن حجر )
 (. 2/121الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) (2) 
 (. 4/429مجموع الفتاوى ) (3) 
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أخبْ   الذين  ورزقوا      الله الْولين  قتلوا  الْربعة  ولْن  عنه،  ورضوا  عنهم  رضي  أنه 
 . (1)  لهمالشهادة، فنحن مُبون 

التي رواها عنه الحسن بن مُمد    (رسالته البغدادية )في    الشافعي  الإمام  قال  و 
في   الزعفران، وهذا لفظه: وقد أثنى الله تبارك وتعالَ على أصحاب رسول الله  

من الفضل ما   ، وسبق لهم على لسان رسول الله  (2)   والإنجيلالقرآن والتوراة  
ليس لْحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين 

 ، وشاهدوه والوحي ينزل عليه  ،والشهداء والصالحين، أدوا إلينا سنن رسول الله  
ا، وعرفوا من سنته ما  ا وإرشادً ا وعزمً ا وخاص  عام    فعلموا ما أراد رسول الله  

هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط  و   .عرفنا وجهلنا
 . (3)  ..به، وآراؤهم لنا أحمد

 

 (. 3/507تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والْعلام ) (، 1/62سير أعلام النبلاء ) (1) 
ارِ رُحَماَءُٓ بيَۡنَهُمَّۡۖسجى  :( كأنه عنى قول الله 2)  اءُٓ علَىَ ٱلكُۡفه شِده

َ
ٓۥ أ هذِينَ مَعَهُ ِۚ وَٱل دٞ رهسُولُ ٱللَّه حَمه قال   [. 29]الفتح: سمحمُّ

من الفضل ما ليس لْحد بعدهم. فرحمهم الله    "وسبق لهم على لسان رسول الله    : الشافعي
وهنأهم ما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين" المدخل إلَ السنن الكبْى  

 [. 43، 42، 41للبيهقي ]
 [.  43، 42، 41للبيهقي ]  ،الكبْى(. المدخل إلَ السنن 63/ 1، لابن القيم )( انظر: إعلام الموقعين 3) 
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ابن عمرو  الل»قال:      عن  رسول  عهد  على  نفاضل      كنا 

 .(1)  «أبو بكر، ثُ عمر، ثُ عثمان، ثُ نسكتفنقول: 
بكر ثُ  أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي  "  :وقال الإمام الشافعي  

 . (2) "عمر ثُ عثمان ثُ علي
وهم خير الناس    ،"فمن اتَّبع السابقين الْولين كان منهم  :قال ابن تيميَّة  و 

وأولئك خير أمة مُمد    ، خير أمة أُخرجت للناس  بعد الْنبياء، فإن أمة مُمد  
القرن  »قال:    كما ثبت في الصيِحاح من غير وجه أن النب   القرون  خير 

ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم    ؛«الذي بعُِثت فيهم ثُ الذين يلونِم ثُ الذين يلونِم
والدين وأعمالهم خيراً وأنفع من معرفة أقوال المتأخيِرين وأعمالهم في جميع علوم الدين 

 ؛ ماله؛ كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والْخلاق والْهاد وغير ذلك وأع
فالاقتداء بهم خير من الاقتداء    ؛ فإنهم أفضل مِن بعدهم كما دلَّ عليه الكتاب والسنة

بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذُكَر من 
 معصومًا، وإذا تنازعوا، فالحق لا هم؛ وذلك أن إجماعهم لا يكون إلاَّ إجماع غيرهم ونزاع

 . (3)  يخرج عنهم"
 

 

بإسناد   [7251[، وابن حبان ]5784[، وأبو يعلى ]4626[، وأحمد ]31936( أخرجه ابن أبي شيبة ]1) 
 [، بألفاظ متقاربة.  13301الطبْان في )الكبير( ]أخرجه أيضًا: ، و صحيح

 (. 7/17( فتح الباري، لابن حجر )2) 
 (. 24/ 13( مجموع الفتاوى )3) 
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                       نض 

 [ المنافقين  ومن سورة ]
 

[ الإمام  [  1*  الحجاجروى  بن  معاذ    عن  بسنده:    مسلم  بن  عبيد الله 
    جابر بن عبد اللهالعنبْي، حدثنا أبي، حدثنا قرة بن خالد، عن أبي الزبير، عن  

فإَِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا    ؛ -ثنَِيَّةَ الْمُرَارِ -نْ يَصْعَد الثَّنِيَّةَ  مَ »  :  قال: قال رسول الله  
لنَُا، خَيْلُ بَنِي الْْزَْرجَِ، ثَُُّ تَ تَامَّ   ، «حُطَّ عَنْ بَنِِ إِسْرَائيِلَ  قاَلَ: فَكَانَ أوََّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَي ْ

، «وكَُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ، إِلََّ صَاحِبَ الْْمََلِ الَْْحََْرِ »  :النَّاسُ، فقال رَسُولُ الله  
نَاهُ فَ قُلْنَا لَهُ: تَ عَالَ، يَسْتَ غْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللهِ  ، فقال: وَاِلله لََْنْ أَجِدَ ضَالَّتِي    فأَتََ ي ْ
 . (1)  وكََانَ رَجُلٌ يَ نْشُدُ ضَالَّةً لَهُ  :أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَ غْفِرَ لي صَاحِبُكُمْ، قال

وحدثناه يَيَ بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا قرة، حدثنا  *
مَنْ يَصْعَدُ »    : قال: قال رسول الله      أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله

« بمثِْلِ حَدِيثِ مُعَاذ  غَيْرَ أنََّهُ قاَلَ: وَإِذَا هُوَ أعَْراَبي  جَاءَ يَ نْشُدُ ضَالَّةً  ثنَِيَّةَ الْمُرَارِ أَوِ الْمَرَارِ 
 . (2) لَهُ 

 

 [. 2780( ]12سلم )صحيح م( 1) 
 [. 2780( ]13صحيح مسلم )( 2) 
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سَفَرٍ فِ      خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللِ قال: »    مقَ وعن زيد بن أرْ [  2]
ةٌ  شِدَّ فِيهِ  النَّاسَ  تُ نْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ   ، «أَصَابَ  بْنُ أُبَيي  لَِْصْحَابِهِ: لَا  فقال عَبْدُ اِلله 

سمحلئَنِ    رَسُولِ اِلله حَتََّّ يَ ن ْفَضُّوا مِنْ حَوْلهِِ، قاَلَ زهَُيْرٌ: وَهِيَ قِراَءَةُ مَنْ خَفَضَ حَوْلَهُ، وقال: 
 ۡ سجىۚرهجَعۡنَآ إلِيَ ٱل ذَله

َ
عَزُّ مِنۡهَا ٱلأۡ

َ
  ،   فأَتََ يْتُ النَّبَِّ قاَلَ: »  [،8]المنافقون: مَدِينَةِ ليَُخۡرجَِنه ٱلأۡ

بِذَلِكَ  فَسَألََهُ   ،فأََخْبَّتْهُُ  أُبيٍَِ  بْنِ  اِلل  عَبْدِ  إِلَى  فَ قَالَ:    ،فأََرْسَلَ  فَ عَلَ،  مَا  يَميِنَهُ  فاَجْتَ هَدَ 
ةٌ حَتََّّ أنَْ زَلَ اللُ  قاَلَ:      كَذَبَ زيَْدٌ رَسُولَ اللِ  فَ وَقَعَ فِ نَ فْسِي مَِّا قاَلُوهُ شِدَّ

ٱلمُۡنََٰفِقُونَسجى   :تَصْدِيقِي جَاءَٓكَ  »  ، «[1]المنافقون: سمحإذَِا  النَّبُِّ قاَلَ:  دَعَاهُمُ      ثَُّ 
لَهمُْ  »ليَِسْتَ غْفِرَ  قال:  رءُُوسَهُمْ «،  وقَ وْلهُُ فَ لَوَّوْا   ،»  :    ٞخُشُب نههُمۡ 

َ
سمحكَأ

َّٞۖسجى سَنهدَة  .(1)  « كَانوُا رجَِالًَ أَجْمَلَ شَيْءٍ وقال: » [،4]المنافقون: مُّ
 

 

 الحديث: تخريج 
جابر  -  1 )   :  حديث  في كتاب:  مسلم  المنافقين أخرجه  صفات 

ترقيم الْستاذ مُمد فؤاد   والمخطوط مِا يوافق  المطبوع بَعتبار ما اشتهر من    (.وأحكامهم
 .عبد الباقي 

 وذكره القرطب في كتاب: )التفسير(.
صفات المنافقين أخرجه مسلم في كتاب: )  :  مقَ زيد بن أرْ حديث:    -  2

 (. وأحكامهم
 

 [. 2772( ]1صحيح مسلم )( 1) 
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 وذكره القرطب في كتاب: )التفسير(.
( في كتاب:  البخاري  القرآنوأخرجه  جَاءَٓكَ  :    قوله  :بَب (،  تفسير  سمحإذَِا 
ِّۗٞسجى َٰذِبوُنَ  إلَ     [1]المنافقون: ٱلمُۡنََٰفِقُونَ قَالوُاْ نشَۡهَدُ إنِهكَ لرَسَُولُ ٱللَّه   بلفظ:   [،1]المنافقون: سجى1سمحلكََ

، يَ قُولُ: لا تُ نْفِقُوا   فيكنتُ  »  :  زيد بن أرْقَمقال   غَزاَة  فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ أُبَيي 
على مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَِّّ حتََّّ يَ ن ْفَضُّوا مِنْ حَوْلهِِ، وَلئَِنْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ ليَُخْرجَِنَّ الَْعَزُّ 

، فَذكََرْتُ ذَلِكَ لعَِميِي أوَْ لعُِمَرَ، فَ  هَا الَْذَلَّ ثْ تُهُ،    ،ذكََرَهُ للِنَّبِيِ  مِن ْ فَدَعَانِ فَحَدَّ
بَنِي    فأََرْسَلَ رَسُولُ اللَِّّ   إلَ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ أُبَيي  وَأَصْحَابِهِ، فَحَلَفُوا ما قاَلُوا، فَكَذَّ

قَهُ، فأََصَابَنِي هَم  لم يُصِبْنِي مِثْ لُهُ قَطُّ، فَجَلَسْتُ    رسولُ اللَّّ   البَ يْتِ،    فيوصَدَّ
 :ومَقَتَكَ؟ فأنزل اللَّّ    فقال لي عَميِي: ما أرََدْتَ إلَ أَنْ كَذَّبَكَ رسولُ اللَّّ  

إِنَّ اللَََّّ قَدْ  فَ قَرأََ فقال: »  ،فَ بَ عَثَ إِلَيَّ النَّبُِّ   [،1]المنافقون: سمحإذَِا جَاءَٓكَ ٱلمُۡنََٰفقُِونَسجى
قَكَ يا زيَْدُ   . (1)  «صَدَّ

أخرجه   ) كما  في كتاب:  القرآنالبخاري  يمََٰۡنَهُمۡ    :بَب (،  تفسير 
َ
أ خذَُوٓاْ  سمحٱته

 . (2) يجتنون بها  :[2]المنافقون: جُنهةٗسجى
نههُمۡ ءَامَنُواْ ثُمه كَفَرُواْ فَطُبعَِ علَىََٰ قلُوُبهِِمۡ فَهُمۡ لاَ يَفۡقَهُونَ  :   قوله  :بَب و 

َ
َٰلكَِ بأِ سمحذَ

 .(3)   [3]المنافقون: سجى3

 

   [.4900صحيح البخاري ] (1) 
   [.4901صحيح البخاري ] (2) 
   [.4902صحيح البخاري ] (3) 
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خُشُبٞ    :اب   بو  نههُمۡ 
َ
كَأ لقَِوۡلهِِمَّۡۖ  تسَۡمَعۡ  يَقُولوُاْ  وَإِن  جۡسَامُهُمَّۡۖ 

َ
أ تُعۡجِبُكَ  يۡتَهُمۡ 

َ
رَأ وَإِذَا  سمح۞ 

يؤُۡفكَُونَ   هيَٰ  ن
َ
أ  َّۖ ُ ٱللَّه َٰتَلهَُمُ  قَ فَٱحۡذَرۡهُمۡۚ  ٱلعَۡدُوُّ  هُمُ  عَليَۡهِمۡۚ  صَيۡحَةٍ  كُله  يَحسَۡبُونَ   َّۖٞ سَنهدَة مُّ

 . (1)  [4نافقون:  ]الم سجى4
رُءُوسَهُمۡ    :  قوله  :بَب و  وۡاْ  لوَه  ِ ٱللَّه رسَُولُ  لكَُمۡ  يسَۡتَغۡفِرۡ  تَعَالوَۡاْ  لهَُمۡ  قيِلَ  سمحوَإِذَا 

سۡتَكۡبرُِونَ  ونَ وهَُم مُّ يۡتَهُمۡ يصَُدُّ
َ
 .(2)  [5]المنافقون: سجى5وَرَأ

 وفيه مسائل:
 

 تعريف النفاق:  :المسألة الأولى
 .(3)  المنافقالنفاق بَلكسر: فعل  النفاق فِ اللغة: - 1

وهو    ،وقد اختلف علماء اللغة في أصل النفاق، فقيل: إن ذلك نسبة إلَ النفق
 السَّرَب في الْرض؛ لْن المنافق يستر كفره ويغيبه، فتشبه بَلذي يدخل النفق يستتر فيه. 

ا؛ لْنه نَفَقَ كَالْيَربْوُع له حجر يقال له: النافقاء، وآخر يقال وقيل: إنما سمي منافقً 
من   له: القاصعاء، فإذا طلُِبَ قَصَّع فخرجَ من القاصِعاء، فهو يدخُلُ في النافِقاء ويخرج

القاصِعاء، أو يدخل في القاصِعاء ويخرج من النافِقاء، فيقال: هكذا يفعل المنافق، يدخل 
 في الِإسلام ثُ يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه.

 

   [.4903صحيح البخاري ] (1) 
   [.4904صحيح البخاري ] (2) 
 . (4/1560، مادة: )نفق( )( الصحاح، للجوهري3) 
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وقيل: إنه سمي منافقًا؛ لإظهاره غير ما يضمر تشبيهًا بَليربوع؛ لْنه يخرق الْرض   
التراب  أرقَّ  يبلغ ظاهر الْرض  إذا كاد  برأسه  حتَّ  التراب  رابه ريب رفع ذلك  فإذا   ،

فخرج، فظاهر جحره تراب كالْرض وبَطنه حفر، وكذلك المنافق ظاهره إيُان وبَطنه  
 . (1)  كفر

لْن النفق ليس فيه    ؛ولعل النسبة إلَ نَفقاء اليربوع أرجح من النسبة إلَ النفق
ا من النافقاء وذً إظهار شيء، وإبطال شيء آخر، كما هو الحال في النفاق، وكونه مأخ

ا منه بَعتبار أنه يخرج  بَعتبار أن المنافق يظهر خلاف ما يبطن، أقرب من كونه مأخوذً 
لْن الذي يتحقق فيه الشك الكامل بين النافقاء والنفاق    ؛من غير الوجه الذي دخل فيه

 هو إظهار شيء وإخفاء شيء آخر، إضافة إلَ أن المنافق لم يدخل في الإسلام دخولًا 
    .(2)   ا حتَّ يخرج منهي  حقيق

: أن يظهر الإيُان بَللسان، ويكتم الكفر بَلقلب.  والنفاق فِ الَصطلَح  -  2
ولا يطلق هذا الاسم على من يظهر شيئًا ويخفي غيره مِا لا يختص بَلعقيدة. وقد يطلق  

   .(3) الباطنالنفاق على الريَء؛ لْن كليهما إظهار غير ما في 

 

(، غريب الحديث،  493  -492، لمحمد بن فتوح الحميدي )ص:انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (  1) 
 . ( 9/156(، تهذيب اللغة )13/ 3لْبي عبيد )

 (. 13الحميدي )ص: ز عبد العزي( المنافقون في القرآن الكريم، للدكتور 2) 
أبي داود، لبدر الدين العيني    (، شرح سنن 5/98( انظر: النهاية في غريب الحديث والْثر، مادة: )نفق( )3) 

 . (245(، التعريفات )ص:3/23)
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"إن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب، وأن يقول الرجل    :  قال ابن تيمية 
بلسانه ما ليس في قلبه، كما أخبْ الله تعالَ عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس  

 . (1)  في قلوبهم"
وهو   ،الكذب القولي، والكذب الفعلي  النفاق يعتمد على ثلاث خصال وهي:و 

والْداع إنما يصدران مِن يتوقى إظهار حقيقة  لْن الكذب    ؛الْداع، ويقارن ذلك الْوف
إخفاق سعي  ،أمره أو لْوف  لْوف ضر  إلا  يكون  لا  بقلة    ،وذلك  مؤذن  وكلاهما 

 .(2) السلوك الشجاعة والثبات والثقة بَلنفس وبحسن 
المؤمنيَن من المنافقين، وجاء في   ورسوله الكريم    ،وقد حذَّر الله  

 وعاقبتهم.  ،وأحوالهم ،والسنة بيان صفاتهم الكتاب 
الله   و   وإن  وخداعهم،  المنافقين  يضره كيد  أن  لا  المؤمنين  يضر   يظهرلا 

الإيُان،   أموالهمفتسلم  المنافقون  دماؤهمبذلك  وتحقن  عليهم (3)   ،  يعود  ؛ لْن كيدهم 
في  بَ والفضيحة  القوة لْزي  من  للمؤمنين  يَصل  ما  بسبب  المستمر  والحزن  الدنيا، 

 .ثُ في الآخرة لهم العذاب الْليم بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم والنصرة.

 

 (. 2/46( منهاج السنة النبوية )1) 
 (. 1/281( التحرير والتنوير )2) 
المنافق إذا لم يظهر ما في بَطنه من مخالفة الدين، وأظهر الْعمال الظاهرة من الإسلام؛ فهو في الظاهر    (3) 

  عما مسلم، وتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة في الدنيا، ويعامل معاملة المسلمين؛ لْننا لم نؤمر بَلشق  
 فلا اطلاع لنا على دخيلة الْنفس. في القلوب، 
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 وكما أن النفاق من أعظم الذنوب فهو كذلك أكبْ خطر يهدد وحدة المسلمين.
لمناصب العالية، فأشاعوا ويعظم الْطر إذا تصدَّر المنافقون منابرَ الدَّعوة والإعلام، وتبوؤا ا

الباطل وروجوا له، وأخمدوا صوت الحق، فاغتر بهم خلق كثير، فضلوا وأضلوا، وقد حذَّرنَ  
ما »  :قال  داعية يظهر خلاف ما يبطن، ف  النب   أخوف  إنَّ 

 . (1)  «أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان
 

 :  اللجابر بن عبد  حديث: بيان المراد من :المسألة الثانية
لالتقاء الساكنين على   ؛بكسر الدال  « -ثنَِيَّةَ الْمُرَارِ -   مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ »قوله:  

 .استفهامية «مَنْ »بَلرفع على أن  «يَصْعَدُ »  : شرطية، وروي «مَنْ »أن 
  .والثنية: الطريق في الْبل

   .الثَّنِيَّة في الْْبََلِ كالْعَقَبَة فيهوقد قيل: 
 . الطَّريِقُ الْعَالي فِيهِ وقيل: هي 

 . مَسِيل في رأْسهوقيل: أعَلى الْ 

 

[، قال  1641[، والبيهقي في )شعب الإيُان( ]305[، والبزار ]11[، وابن حميد ]143أخرجه أحمد ](  1) 
[، والطبْان  3514(: "رواه البزار وأحمد وأبو يعلى، ورجاله موثقون". وأخرجه البزار ]1/187الهيثمي ) 

[ عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن  1639في )شعب الإيُان( ]  [، والبيهقي 593في )الكبير( ]
 (: "رواه الطبْان في )الكبير( والبزار، ورجاله رجال الصحيح". 1/187ين. قال الهيثمي )حص
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في و   .(1)  "الثَّنِييةُ: أعْلَى مَيْل  في رأس جَبَل يُ رَى من بعيد فيُعرَفقال في )العين(: "
العقبة، ومنه قولهم:  ")الصحاح(:   الثنَايَ)الثنَيَّةُ: طريق  ا  إذا كان ساميً   (:فلانٌ طَلاَّع 

 . (2)  "الْمورلمعالي 
الْمَرَارِ »قوله:  و  أو  بضم الميم وتخفيف الراء: مَوْضِعٌ بين مَكَّةَ والْمَدِينَةِ    « الْمُرَارِ 

   . طريق الحدَُيبْية، وبَ عْضُهُمْ يَ قُولهُُ بَلفتح من
اَ حَثَّهم عَلَى صُعُودِهَا هَا ليَْلًا حِيَن أرَادوا مَكَّةَ    ؛وَإِنمَّ لَْنها عَقَبة شاقَّة، وَصَلُوا إلِيَ ْ
 . (3)، أو لْهميتها وقربها من العدو سَنَةَ الْحدَُيبِْيَةِ فرغَّبهم في صُعُودِهَا

  النب    وهي ثنية معروفة وعرة المرتقى، فحثَّ "   :قال الإمام القرطب  
 . (4)" على صعودها، ولعل ذلك للحراسة

دٗاسجى :الله   حين ائْ تَمروا قول :يعني   [.58]البقرة: سمحوَٱدۡخُلوُاْ ٱلبَۡابَ سُجه
إِسْرَائيِلَ »  :وقوله   بَنِِ  عَنْ  حُطَّ  مَا  عَنْهُ  يُحَطُّ  له  أي:    «فإَِنَّهُ  تغفر 

سمحوَإِذۡ قلُنَۡا ٱدۡخُلوُاْ هََٰذِهِ ٱلۡقَرۡيةََ فَكُلوُاْ  حين قيل لهم:    بذلك   كما وُعد بنو إسرائيل  ، خطايَه
وسََنزَِيدُ   خَطََٰيََٰكُمۡۚ  لكَُمۡ  نهغۡفِرۡ  ةٞ  حِطه وَقوُلوُاْ  دٗا  سُجه ٱلبَۡابَ  وَٱدۡخُلوُاْ  رغََدٗا  شِئۡتُمۡ  حَيۡثُ  مِنۡهَا 

ية غُفرت خطايَه كما كانت  يعني بذلك: أن من صعد تلك الثن  [58]البقرة: سجى58ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  
 

 (. 8/243( )ثني ، مادة: ) ( العين1) 
 (. 6/2295( )ثنيالصحاح، للجوهري، مادة: )( 2) 
النهاية    (، 1/277)(  ثنيمادة: )الْصبهان  ، لْبي موسى  المجموع المغيث في غريب القرآن والحديثانظر:  (  3) 

 (. 1/226، لابن الْثير )في غريب الحديث والْثر 
 (. 7/408) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 4) 
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خطايَ بني إسرائيل تحط وتغفر لو فعلوا ما أمُروا به من الدخول، وقول الحطة، لكنهم لم 
حنطة )  :، فدخلوا يزحفون على أستاههم، وقالواواستهزأوابل تمردوا    ،يفعلوا ما أمروا به

 (، وقد تقدم بيان ذلك.في شعرة
ولا يبعد أن يكون بعضهم دخل على نحو ما أمُر  "  :قال الإمام القرطب   

 .(1) "  به فغفر له، غير أنه لم ينقل ذلك إلينا
لنَُا، خَيْلُ بَنِِ الْْزَْرجَ»  وقوله: أراد بَلْيل الرجال،    «فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَي ْ

 وأطلق على الْيل مجازاً؛ لْنها وسيلة النقل.
تَ تَابعََ النَّاسُ    :أي  ،التَّمَام  من تَ تَامَّ: بتَِشْدِيدِ الْمِيمِ تَ فَاعَلَ    «ثَُّ تَ تَامَّ النَّاسُ »  وقوله:

 . (2) وجَاءُوا كُلُّهُمْ وَتَمُّوا
 :  «وكَُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ، إِلََّ صَاحِبَ الْْمََلِ الَْْحََْرِ » : وقوله

وينشد   ،الْد بن قيس المنافققيل هذا الرجل هو  ":  قال القاضي عياض  
 . (4) في )المفهم( . ونحوه قول القرطب (3) " ضالته: يطلبها

 

 (. 409-7/408المصدر السابق ) ( 1) 
(  تمم (، الصحاح، للجوهري، مادة: ) 3/190)  سحاق بن إبراهيم الفارابي لإ   ،معجم ديوان الْدب انظر:  (  2) 

(5/1878 .) 
 (. 127  - 17/126(، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم )8/312المعلم، للقاضي عياض ) إكمال  (  3) 
 (. 7/409)  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر: ( 4) 
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" )المرقاة(:  المنافقين، قيل:  وفي  رَئيِسُ  أُبَيي   بْنُ  اللَِّّ  عَبْدُ  هو  الْمل  إن صاحب 
 . (1) " (جاء الْقَوْمُ إلاَّ حِماَراً)  :فالاستثناء منقطع نحوُ 

 
 :  م قَ رْ زيد بن أَ  حديث: بيان المراد من: المسألة الثالثة

 . بفتح الهمزة والقاف وسكون الراء «مقَ أرْ »قوله: 
قال الحافظ  .  هي غزوة تبوك على ما وقع في رواية النسائيقيل:  ،  «فِ غزاة»قوله:  
    فِ سفر أصاب الناس فيه  »  :المذكورة  قوله في رواية زهير  :ويؤيده "  (: الفتح)في

أن    :مرسلًا     عن سعيد بن جبير  : وأخرج عبد بن حميد بإسناد صحيح  .«شدة
 لم يرتحل منه حتَّ يصلي فيه فلما كان غزوة تبوك  كان إذا نزل منزلًا   النب  

  . فقال عبد الله بن أبي فذكر القصةنزل منزلًا 
 .(2) "والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني المصطلق

 

ما كان    :فإنَّ )المتَّصل(   ؛الْصلُ في الاستثناء الاتيِصالو (،  9/4016)   مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(  1) 
من جنس المستثنى منه، و)المنقطع( خارج عن جنس المستثنى منه. مثال ذلك: )جاء الطُّلاب إلا المقاول  

إلا   أو  إلَ  العمال..(فلان،  يُصَار  لا  بحيثُ  الاتيِصال  الاستثناء  في  فالْصل  منقطع،  استثناء  فهذا   ،
غير هذا الْنس، وأننا ذكرنَه لفائدة معينة،    الانقطاع إلا إذا قامت قرينة بييِنة تدلُّ على أننا نتحدَّث عن

كما يقال: )جاءَ القومُ إلا حماراً( وكأنَّ أقول: )حماراً( ليس من جنس القوم، وأنَ أذكره الآن لفائدة  
أخرى، كأنَّني أقول: لا يصح أن يغيب عن المخاطَب أن حديثي قاصر على هذا الْنس، فلا تحاول أن  

 تلحق بهذا الْنس آخر. 
   (. 8/644فتح الباري، لابن حجر ) (2) 
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أنها نزلت في غزوة بني    (العارضة )في      بن العربيأبو بكر    القاضي   رجح و 
 . (1) المصطلق
قال: حيث    ،أنها نزلت في غزوة بني المصطلق  ابن كثير    الحافظ  رجحكذا  و 

ن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر، بل ليس بجيد؛ فإن عبد الله بن أبي بن "والقول بأ
سلول لم يكن مِن خرج في غزوة تبوك، بل رجع بطائفة من الْيش. وإنما المشهور عند 

 . (2)  ، وهي غزوة بني المصطلقالْمُريْسِيعأصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة 
لْن قول عبد الله بن  ؛وهو الْظهر" :قال الشيخ مُمد الطاهر بن عاشور 

سجىۚأبي ابن سلول:  ذَله
َ
عَزُّ مِنۡهَا ٱلأۡ

َ
يناسب الوقت الذي لم يضعف  ،[8]المنافقون: سمحليَُخۡرجَِنه ٱلأۡ

المنافقين وكانت غزوة تبوك في آخر سني ،  وكان أمرهم كل يوم في ضعف  ،فيه شأن 
 . (3)" وقد ضعف أمر المنافقين ،النبوءة

قال: كنا في غزاة فَكَسَعَ رَجُلٌ    ،جابر بن عبد الله    : حديث:وسبب نزولها 
، وقال المهَاجِريُِّ:  (5)   ، فقال الْنَْصَاريُِّ: يَ لَلْأنَْصَار(4)   المهَاجِريِنَ رَجُلًا من الْنَْصَارِ   من

  ، «؟!مَا بَلُ دَعْوَى الْاَهِلِيَّةِ فَ قَالَ: »  يَ للَْمُهَاجِريِنَ، فَسَمِعَ ذلك رَسُولُ اللَّّ  
، كَسَعَ رَجُلٌ   اَ    ؛دَعُوهَاالْنَْصَارِ، فقال: »  من المهَاجِريِنَ رَجُلًا    منقالوا: يَ رسولَ اللَِّّ فإَِنَِّ

 

   (. 12/200، لابن العربي )عارضة الْحوذي انظر:  (1) 
   (. 8/127تفسير ابن كثير ) (2) 
 (. 28/232التحرير والتنوير )( 3) 
 . ضرب دبر الإنسان بصدر قدمك ونحوه  :( الكسع بَلمهملتين 4) 
   .وهذا يسمى بدعوى الْاهلية  ،لام الاستغاثة  هي  اللام في »يَ للأنصار« (5) 
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لئَِنْ رَجَعْنَا إلَ المدِينَةِ  مُنْتِنَةٌ  ، فقال: فَ عَلُوهَا، أمََا وَاللَِّّ  بْنُ أُبَيي  « فَسَمِعَ بذلك عَبْدُ اللَِّّ 
، فَ بَ لَغَ النَّبَِّ   فقال: يَ رسولَ     فَ قَامَ عُمَرُ   ،ليَُخْرجَِنَّ الَْعَزُّ منها الَْذَلَّ
: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هذا المنَافِق، فقا ثُ النَّاسُ  » :ل النَّبُِّ اللَّّ دَعْهُ، لََ يَ تَحَدَّ

دًا يَ قْتُلُ أَصْحَابهَُ   . (1) «أَنَّ مَُُمَّ
   . زيد بن أرقموكذا ما جاء في حديث: 

    خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللِ »قوله:    أن  :بن الْوزي    وذكر أبو الفرج
سَفَرٍ  "  «فِ  السَّ أن  المذكور كان  هذا  لبني    (: المريسيع)و   الْمُريْسِيع. غزاة  فيفر  بئر 

، وكان قد خرج معه عبد الله بن أبي وقيل: سِتي    . سنة خمس  فيان ذلك  كالمصطلق، و 
فر، فلمَّا قضى لقرب ذلك السَّ   ؛الْهاد   في لا رغبة    ، ا للغنيمةطلبً   ؛جماعة من المنافقين  في

أقبل رجلان يستقيان ماء فاختصما، فنادى أحدهماَ: يَل    غزوته  رسول الله  
ِ حَتهيَٰ  مَنۡ  علَىََٰ  تنُفِقُواْ  لاَ  سمح  :قُ رَيْش، وَصَاح الآخر: يَل الْْزَْرجَ، فقال ابْن أبي عِندَ رسَُولِ ٱللَّه

سجى  ّْٞۗ وا ۡ   يتفرقوا. وقال:  :أي  [،7]المنافقون: ينَفَضُّ ٱل إلِيَ  لئَنِ رهجَعۡنَآ  عَزُّ  سمحيَقُولوُنَ 
َ
ٱلأۡ ليَُخۡرجَِنه  مَدِينَةِ 

سجىۚ ذَله
َ
   . " (2)نفسه، وعنى بَلْذل رسول الله  بَلْعز: نييع  [،8]المنافقون: مِنۡهَا ٱلأۡ

ةٌ »وقوله:  ةٌ »، وقوله: مفعول مقدم «أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّ  .فاعل « فِيهِ شِدَّ
أُبَيٍِ »وقوله:   بْنُ  اِلل  عَبْدُ  وهو  الياء،    الهمزة وفتح الموحدة وتشديدبضم    «فقال 

 المعروف.  المنافق
 

 [. 2584[، مسلم ]4907، 4905صحيح البخاري ]( 1) 
 (. 2/226كشف المشكل )(  2) 
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والابن    «فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ أُبيٍَِ ابْنَ سَلُولَ »  :-كما تقدم-  وفي رواية البخاري
فهو    ،لْنه اسم أم عبد الله  ؛وسَلُولَ غير منصرف  ،فهو بَلنصب  ،الثان صفة لعبد الله

 منسوب إلَ الْبوين. 
حوله»"  وقوله:  : قال الإمام القرطب   ولم  ،    : في قراءة عبد الله«من 

يثبت في شيء من المصاحف المتفق عليها، ويُكن أن تكون زيَدة بيان من جهة ابن  
 . " (1) مسعود

فَ عَلَ »قوله:   مَا  يَميِنَهُ  ، وبَلغ في الحلف، بذل وسعه في اليمين  أي:،  «اجْتَ هَدَ 
  .منصوب بنزع الْافض «يَميِنَهُ »و وتأكيد الْيُان بَلتكرار، 

اللََّّ   فَ قَالَ:»قوله:   رَسُولِ  زيَْدٌ    ، بَلتَّخْفيف  «كَذَبَ »  «   كَذَبَ 
 . بَلنَّصْب على الْمَفْعُوليَِّة  «رَسُولَ اللََّّ »و

 ، أي: الصحابة.  «  زيَْدٌ رَسُولَ اللََّّ قاَلُوا: كَذَبَ  »في رواية البخاري:  و 
النَّسائي:    :وفي رواية ليلى عن زيد عند  أبي  تََْتِ »ابن  يقولونَ:  النَّاسُ  فَجَعَلَ 

 . (2)  «؟بلكذب   رَسُولَ الل 
ةٌ »قوله:   شِدَّ قاَلُوهُ  مَِّا  نَ فْسِي  فِ  شديد،  «فَ وَقَعَ  ذلك   ،أي: كرب   ، واستمر 

، وبين في إخباري بما هو مطابق للواقع، وفضح أهل النفاق  « اللُ تَصْدِيقِيحَتََّّ أنَْ زَلَ  »
 . المنافقينبما جاء في سورة 

 

 (. 409 /7) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 1) 
 [. 11530، للنسائي ]السنن الكبْى( 2) 
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النَّبُِّ »قوله:   دَعَاهُمُ  لَهمُْ     ثَُّ   ، المنافقيندعا  أي:  «،  ليَِسْتَ غْفِرَ 
   .مِا قالوه  «ليَِسْتَ غْفِرَ لَهمُْ »

أَجْمَلَ  »وقوله:   رجَِالًَ  يۡتَهُمۡ    :مصداق قول الله    «شَيْءٍ كَانوُا 
َ
رَأ سمح۞ وَإِذَا 

جۡسَامُهُمَّۡۖ وَإِن يَقُولوُاْ تسَۡمَعۡ لقَِوۡلهِِمَّۡۖسجى
َ
 كما سيأتيك.  [4]المنافقون: تُعۡجِبُكَ أ

جۡسَامُهُمَّۡۖسجى  :  هذا تفسير لقوله "  :قال الحافظ ابن حجر  
َ
  ، سمحتُعۡجِبُكَ أ

َّٞۖسجى و سَنهدَة ووقع هذا في نفس الحديث وليس ، قال:  تمثيل لْجسامهم [4]المنافقون: سمحخُشُبٞ مُّ
فقد أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن عمرو بن خالد شيخ البخاري فيه بهذه    ،امدرجً 
 .(1) " وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن زهير ،الزيَدة

 
 :  المنافقينوصف فِ  السورة : بيان المراد من آياتالمسألة الرابعة

المنافقين    الله    يقول سورة  مطلع  مُمد  في  جَاءَٓكَ  :  لنبيه  سمحإذَِا 
ِّۗٞسجى  بألسنتهم من غير مواطأة  قالوا ذلك    أي:  ،[1]المنافقون: ٱلمُۡنََٰفِقُونَ قَالوُاْ نشَۡهَدُ إنِهكَ لرَسَُولُ ٱللَّه

ُ يَعۡلَمُ إنِهكَ لرَسَُولهُُۥسجى   .قلوبهم   .قال المنافقون ذلك أو لم يقولوا  أي: سواء  [،1]المنافقون: سمحوَٱللَّه
َٰذِبوُنَ  ُ يشَۡهَدُ إنِه ٱلمُۡنََٰفقِِينَ لكََ  [.1]المنافقون: سجى1سمحوَٱللَّه

 

   (.8/647فتح الباري )  (1) 
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ُ يشَۡهَدُ   :  وكان بعض أهل العربية يقول في قوله"  :قال ابن جرير   سمحوَٱللَّه
َٰذِبوُنَ   لكََ ٱلمُۡنََٰفِقِينَ  يقبل    ؛ضميرهمإنما كذب    سجى1إنِه  لم  فكما  النفاق،  أضمروا  لْنهم 

 . (1)  "لْنهم أضمروا غير ما أظهروا ؛إيُانهم، وقد أظهروه، فكذلك جعلهم كاذبين
ِۚ إنِههُمۡ سَاءَٓ مَا كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَ   :وقوله * واْ عَن سَبيِلِ ٱللَّه يمََٰۡنهَُمۡ جُنهةٗ فصََدُّ

َ
خذَُوٓاْ أ سمحٱته

المنافقون   أي:   [، 2]المنافقون: سجى2 يمََٰۡنَهُمۡسجىاتخذ 
َ
سُتْرةً    : أي  ، سمحجُنهةٗسجى،  حلفهم  أي:  ، سمحأ

ما يستتر به ويتقى به المحذور كالترس، ثُ استعمل هنا    :أصل الْنةو   .يستترون بها منه 
ما     ويَلفون بَلله  لتعصم دماؤهم وأموالهم،  ؛لْنهم كانوا يظهرون الإسلام  ؛استعارة

 قالوا كلمة الكفر.قالوا، ولقد 
يتَۡ    عن المنافقين:  وقال الله  

َ
ُ وَإِليَ ٱلرهسُولِ رَأ نزَلَ ٱللَّه

َ
سمحوَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ تَعَالوَۡاْ إلِيََٰ مَآ أ

ونَ عَنكَ صُدُودٗا   مَتۡ    61ٱلمُۡنََٰفِقِينَ يصَُدُّ صِيبَةُۢ بمَِا قدَه صََٰبَتۡهُم مُّ
َ
يدِۡيهِمۡ ثُمه جَاءُٓوكَ  فكََيۡفَ إذَِآ أ

َ
أ

هآ إحِۡسََٰنٗا وَتوَۡفيِقًا   إلِ رَدۡنآَ 
َ
ِ إنِۡ أ عۡرضِۡ    ٦٢يَحلۡفُِونَ بٱِللَّه

َ
ُ مَا فيِ قلُوُبهِِمۡ فأَ هذِينَ يَعۡلَمُ ٱللَّه وْلََٰٓئكَِ ٱل

ُ
أ
ُۢا بلَيِغٗا  َ نفُسِهِمۡ قوَۡل

َ
ههُمۡ فيِٓ أ   [.63-61]النساء: سجى63عَنۡهُمۡ وعَِظۡهُمۡ وَقلُ ل

ةُۚ    وقال: قه ٱلشُّ عَليَۡهِمُ  بَعُدَتۡ  وَلََٰكِنُۢ  هٱتهبَعُوكَ  ل قَاصِدٗا  وسََفَرٗا  قَريِبٗا  عَرضَٗا  كَانَ  سمحلوَۡ 
َٰذِ  لكََ إنِههُمۡ  يَعۡلَمُ   ُ وَٱللَّه نفُسَهُمۡ 

َ
أ يُهۡلكُِونَ  مَعَكُمۡ  لخَرَجَۡنَا  ٱسۡتَطَعۡنَا  لوَِ   ِ بٱِللَّه بوُنَ  وسََيَحۡلفُِونَ 

  [.42وبة:]الت سجى42
يَفۡرَقوُنَ    :  وقال قوَمۡٞ  وَلََٰكِنههُمۡ  ِنكُمۡ  م  هُم  وَمَا  لمَِنكُمۡ  إنِههُمۡ   ِ بٱِللَّه سمحوَيَحۡلفُِونَ 

  [.56]التوبة: سجى56
 

 (. 22/650تفسير الطبْي )( 1) 
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ن يرُۡضُوهُ   وقال:
َ
حَقُّ أ

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُولهُُ ِ لكَُمۡ ليِرُضُۡوكُمۡ وَٱللَّه إنِ كَانوُاْ مُؤۡمِنيِنَ   سمحيَحلۡفُِونَ بٱِللَّه

  [.62]التوبة: سجى٦٢
واْ بمَِا    وقال: ِ مَا قَالوُاْ وَلقََدۡ قَالوُاْ كَلمَِةَ ٱلكُۡفۡرِ وَكَفَرُواْ بَعۡدَ إسِۡلََٰمِهِمۡ وهََمُّ سمحيَحلۡفُِونَ بٱِللَّه
سجى ْۚ   [.74]التوبة: لمَۡ يَنَالوُا

فَ   وقال: عَنۡهُمَّۡۖ  لتِرَضَۡوۡاْ  ٱلقَۡومِۡ  سمحيَحلۡفُِونَ لكَُمۡ  لاَ يرَۡضَيَٰ عَنِ   َ عَنۡهُمۡ فَإنِه ٱللَّه إنِ ترَۡضَوۡاْ 
 إلَ غير ذلك من الآيَت التي فضحت المنافقين. [..96]التوبة: سجى96ٱلفََٰۡسِقِينَ 

لاَ    :  وقوله* فَهُمۡ  قلُوُبهِِمۡ  علَىََٰ  فَطُبعَِ  كَفَرُواْ  ثُمه  ءَامَنُواْ  نههُمۡ 
َ
بأِ َٰلكَِ  يَفۡقَهُونَ  سمحذَ

َٰلكَِسجى   : قوله     [.3]المنافقون: سجى3 بأنهم أسوأ الناس  القول الشاهد    ما تقدم من إشارة   سمحذَ
نههُمۡ    . أو إلَ ما وصف من حالهم في النفاق والكذب والاستجنان بَلْيُان،  أعمالًا 

َ
سمحبأِ

آمنوا ظاهرً  ءَامَنُواسجىْ أنهم  أو  ر  سِ  سمحثُمه كَفَرُواسجىْا.  بسبب  آية سمحءَامَنُواسجىْا،  رأوا  سمحثُمه    ، إذا 
 ، بسبب ذلك الكفر سمحفَطُبعَِ علَىََٰ قلُوُبهِِمۡسجىحيثما سمعوا من شياطينهم شبهة.   كَفَرُواسجىْ 

  ، لْنهم استمروا في طغيانهم   ؛تعذرت المغفرة لهمو   ،بما كسبوا  وانسدت عليهم طرق الهداية
فيه فاستحكم  الكفر  تمرنوا على  يَفۡقَ .  محتَّ  لاَ  ينفعهم سجى3هُونَ  سمحفَهُمۡ  الإيُان   ما  من 

 . والاتباع
نههُمۡ    :وقوله  *

َ
كَأ لقَِوۡلهِِمَّۡۖ  تسَۡمَعۡ  يَقُولوُاْ  وَإِن  جۡسَامُهُمَّۡۖ 

َ
أ تُعۡجِبُكَ  يۡتَهُمۡ 

َ
رَأ وَإِذَا  سمح۞ 

َّٞۖسجى  سَنهدَة  :يعني ،لقَِوۡلهِِمَّۡۖسجى سمحوَإِن يَقُولوُاْ تسَۡمَعۡ    ،أنهم حسان الصور  :يعني [،4ن:]المنافقو  خُشُبٞ مُّ
جۡسَامُهُمَّۡۖ وَإِن    :  والضمير في قوله  .أنهم فصحاء الْطاب 

َ
يۡتَهُمۡ تُعۡجِبُكَ أ

َ
سمح۞ وَإِذَا رَأ
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التَّفهُّمَ   نهم في تركهمإثُ    .ولكل مخاطب  ،للنب   [4]المنافقون:  يَقُولوُاْ تسَۡمَعۡ لقَِوۡلهِِمَّۡۖسجى 
 .والاستبصار بمنزلة الْشب

أنهم أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام، فصورهم    : يعني"  :قال القرطب  
 . (1)  .." وبواطنهم قبيحة خربة ،معجبة

لْن الْشب   ؛ إنما شبههم بَلْشب المسندة إلَ حائط"  :وقال الزمخشري  
إذا كانت كذلك لم يكن فيها منفعة، بخلاف الْشب التي في سقف أو مغروسة في  

 .فإن فيها حينئذ منفعة. فالتشبيه على هذا في عدم المنفعة ؛جدار
إلَ  المسندة  الْشب  من  المنحوتة  الْصنام  المسندة:  بَلْشب  يراد  أن  ويجوز 

 .وقلة جدواهم ،في حسن صورهم  بَلْصنامشبهوا فالحيطان، 
الله   رسول  في مجلس  يستندون  استنادهم   ،وقيل: كانوا  في  فشبههم 

 . بَلْشب المسندة إلَ الحائط
ا صبيحًا، ذلق اللسان، وقوم من المنافقين في   جسيمً كان عبد الله بن أبي رجلًا و 

ومن حضر   ، مثل صفته، وهم رؤساء المدينة، وكانوا يَضرون مجلس رسول الله  
 . (2) " ويسمعون إلَ كلامهم ،يعجبون بهياكلهم

 

 (. 7/410) تلخيص كتاب مسلم ( المفهم لما أشكل من  1) 
 (. 2/377) التسهيل لعلوم التنزيل (، وانظر: 4/540الكشاف )( 2) 
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وأبو عمرو والْعمش والكسائي    ،بضمتين [4]المنافقون: سمحخُشُبٞسجى  : قرأ الْمهور  وقد
  الشين أبو إسحاق  (1)  بإسكان  قال   .:  "  فهو الشين  قرأ بإسكان  فمن 
.  :بمنزلة  بدََنة  وَبدُْن 

، فلا تقرأ بها إلا  فتحها  في اللغة  ويجوزقال:    ثََرََةَ وَثَُرُ.  :الشين فهو بمنزلة  ومن ضم
 . (2) " شجرة وشَجَر :أَن تثبت بها رواية، وخشبة وخَشَبٌ مثل

النب   إن  العظيم، تلطَّ   ثُ  الكريم وحلمه  خُلقه  ف بهم على مقتضى 
التمادي على الْهل والاستكبار فلووا رؤوسهم   ودعاهم للاستغفار فأبت الشقوة إلا 

ِ    :عنهم في قوله  كما أخبْ الله  معرضين،   سمحوَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ تَعَالوَۡاْ يسَۡتَغۡفِرۡ لكَُمۡ رسَُولُ ٱللَّه
وۡاْ   قرأ . وقد  ورغبة عن الاستغفاروإعراضًا،    استكباراً   حركوها أي:    [، 5]المنافقون: رُءُوسَهُمۡسجىلوَه

ويعقوب  بَلتشديد سمحلوََوۡاسجىْ  :  نَفع  الآخرون  وقرأ  أنهم  ؛بَلتخفيف،  ا  فعلو   وأفاد 
 مرة بعد مرة. ذلك 

لن يغفر لهم؛ لفسقهم واستكبارهم عن قبول   وبل قبيح فعلهم بأن الله  فق
َ  :  الحق، قال الله   ُ لهَُمۡۚ إنِه ٱللَّه مۡ لمَۡ تسَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ لنَ يَغۡفِرَ ٱللَّه

َ
سۡتَغۡفَرۡتَ لهَُمۡ أ

َ
سمحسَوَاءٌٓ عَليَۡهِمۡ أ

 [. 6]المنافقون: سجى6لاَ يَهۡدِي ٱلۡقَومَۡ ٱلفََٰۡسِقِينَ 

 

 (. 8/647انظر: فتح الباري، لابن حجر ) ( 1) 
 (. 5/176)  ( معان القرآن وإعرابه2) 



 

 
 

113 
 

 ، ولرسوله    ، وأن العزة هي لله  أنهم هم الْذلاء  وأخبْ الله  
ةُ وَلرِسَُولهِۦِ وَللِۡمُؤۡمِنيِنَ وَلََٰكِنه ٱلمُۡنََٰفِقِينَ لاَ يَعۡلَمُونَ  :  وللمؤمنين، كما قال   ِ ٱلعِۡزه سمحوَلِلَّه

   [.8]المنافقون: سجى٨
 

 : بيان خطورة النفاق وآثَره وعواقبه:المسألة الخامسة
 أن يظهر الإيُان بَللسان، ويكتم الكفر بَلقلب. :النفاق

 ولا يطلق هذا الاسم على من يظهر شيئًا ويخفي غيره مِا لا يختص بَلعقيدة. 
 . الباطن؛ لْن كليهما إظهار غير ما في (1)  وقد يطلق النفاق على الريَء

"إن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب، وأن يقول الرجل    :   قال ابن تيمية
عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس    بلسانه ما ليس في قلبه، كما أخبْ الله  

 . (2)  في قلوبهم"
والنفاق يعتمد على ثلاث خصال وهي: الكذب القولي، والكذب الفعلي، وهو  
الْداع، ويقارن ذلك الْوف؛ لْن الكذب والْداع إنما يصدران مِن يتوقى إظهار حقيقة  

 

فيتقن العبادة  ، لْنه يدخل في بَب الكذب، الذي هو أساس النفاق، كمن يظهر للناس أنه عابد لله ( 1) 
عند اطلاع الْلق عليه؛ ليثنوا عليه خيراً، ويتوصل إلَ غايَت ومصالح عندهم، فإذا خلا بنفسه فرَّط  

يكون كذلك   وإنما  فحسب،  بَلقول  يكون  لا  الكذب  الكذب؛ لْن  من  نوع  فهذا  بَلفعل  وأضاع، 
 والمخادعة. وفي فعل المرائي إظهار لْلاف ما يبطن؛ فلذلك عده البعض نفاقاً.  

 (. 2/46( منهاج السنة النبوية )2) 
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يكون إلا لْوف ضر بقلة   ،أمره، وذلك لا  إخفاق سعي، وكلاهما مؤذن  أو لْوف 
 .(1) السلوك الشجاعة والثبات والثقة بَلنفس وبحسن 

المنافقين، وجاء في    ورسوله الكريم    وقد حذَّر الله   المؤمنيَن من 
 والسنة بيان صفاتهم وأحوالهم وعاقبتهم.  الكتاب 

الله   يظهر   وإن  أن  المؤمنين  يضر  ولا  وخداعهم،  المنافقين  يضره كيد  لا 
دماؤهم وتحقن  أموالهم،  بذلك  فتسلم  الإيُان،  عليهم ؛ لْن كيدهم  (2)   المنافقون  يعود 

القوة  من  للمؤمنين  يَصل  ما  بسبب  المستمر  والحزن  الدنيا،  في  والفضيحة  بَلْزي 
 والنصرة. ثُ في الآخرة لهم العذاب الْليم بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم.

وكما أن النفاق من أعظم الذنوب فهو كذلك أكبْ خطر يهدد وحدة المسلمين. 
رَ الدَّعوة والإعلام، وتبوؤا المناصب العالية، فأشاعوا ويعظم الْطر إذا تصدَّر المنافقون مناب

الباطل وروجوا له، وأخمدوا صوت الحق، فاغتر بهم خلق كثير، فضلوا وأضلوا، وقد حذَّرنَ  
ما »  :داعية يظهر خلاف ما يبطن، فقال    النب   أخوف  إنَّ 

 . (3)  «اللسانأخاف على أمتي كل منافق عليم  

 

 (. 1/281والتنوير ) ( التحرير 1) 
( المنافق إذا لم يظهر ما في بَطنه من مخالفة الدين، وأظهر الْعمال الظاهرة من الإسلام؛ فهو في الظاهر  2) 

مسلم، وتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة في الدنيا، ويعامل معاملة المسلمين؛ لْننا لم نؤمر بَلشق  
 في القلوب، فلا اطلاع لنا على دخيلة الْنفس.  عما

 تقدم.  (3) 
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والشرك درجات ومراتب؛ منها ما هو مخرج من الإسلام، ومنها  النفاق كالكفر  و 
 غير مخرج منه:

 والنفاق في الشرع ينقسم إلَ قسمين: 
 أحدهِا: النفاق الْكبّ:   

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر،    وهو أن يظهر الإنسان الإيُان بَلله  
 ويبطن الكفر، وقد نزل القرآن بذم أهله.  

وع ما يترتب على الكفر الْكبْ؛ من حيث انتفاء الإيُان  ويترتب على هذا الن
عن صاحبه، وخلوده في جهنم؛ لكن المنافق أشد عذابًَ من الكافر؛ كما أخبْ الحق 

  ،أن المنافقين في الدرك الْسفل من النَّار    ِ صۡلَحُواْ وَٱعۡتَصَمُواْ بٱِللَّه
َ
هذِينَ تاَبوُاْ وَأ ها ٱل سمحإلِ

عَظِيمٗا   جۡرًا 
َ
أ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ   ُ ٱللَّه يؤُۡتِ  وسََوۡفَ  ٱلمُۡؤۡمِنيِنََّۖ  مَعَ  وْلََٰٓئكَِ 

ُ
فَأ  ِ لِلَّه ديِنَهُمۡ  خۡلَصُواْ 

َ
وَأ
 . [146]النساء: سجى146

 والنفاق: إذا أطلق ذكره في القرآن؛ فإن المراد به النفاق الْكبْ المنافي للإيُان. 
 والثانّ: النفاق الْصغر: 

ل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة، ويبطن ما يخالف ذلك.  وهو نفاق العم
 وأصول هذا النفاق ترجع إلَ الْصال المذكورة في هذه الْحاديث، وهي خمسة:  

 : أن يَدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له.  أحدها
 : إذا وعد أخلف. والثانّ
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ا حتَّ يصير  : إذا خاصم فجر، ويعني بَلفجور: أن يخرج عن الحق عمدً والثالث 
 الحق بَطلًا والباطل حق ا.  

 : إذا عاهد غدر، ولم يف بَلعهد.  الرابع
الْس  الْام الْمان   ي   :  في  ف    انة  أم    ة،  الرجل  اؤتمن  ف    إذا  ع  ال   انة  أن    ل   واجب  يه 

 . (1)  يؤديها
والحاصل أن النفاق الْصغر هو نفاق الْعمال ونحوها، للحديث المشهور عنه    
:  « َاؤْتَُِن وإذا  أَخْلَف،  وَعَدَ  وإذا  ثَ كَذَب،  حَدَّ إذا  ثَلََثٌ:  المنَُافِق  آيةَُ 

أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه »  :، وقال  (2)  «خَان
ثَ  خَصْلَةٌ منهُنَّ كانت فيه خَصْلَةٌ من النِِفاق حتَّ يَدَعَهَا: إذا اؤْتَُِنَ خَان، وإذا حدَّ

 .  (3)  «فَجَركَذَب، وإذا عاهدَ غَدَر، وإذا خاصم 
 . (4) «خانوإذا ائتُمِن »بدل   «إذا وعدَ أخلفَ » :وفي رواية مسلم

في  وليس  بَلْعمال،  يتعلق  لْنه  العملي(؛  )النفاق  العلم:  أهل  بعض  ويسميه 
الاعتقاد، وأطلق عليه بعض أهل العلم أيضًا: )نفاقاً دون نفاق(. وحكم هذا النفاق  

 

 (. 488 -481/ 2ظر: جامع العلوم والحكم )( ان1) 
 [. 59[، مسلم ]6095، 2749، 2682،  33( صحيح البخاري ]2) 
 . [58[، مسلم ]3178، 2459،  34صحيح البخاري ] (3) 
 [. 58( صحيح مسلم ]4) 
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أنه مُرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن فعل خصلة من خصاله فقد تشبه بَلمنافقين، 
 . العلمرج من ملة الإسلام بإجماع أهل ولكنه لا يخ
"النفاق هو إظهار القول بَللسان أو الفعل بخلاف    :  ابن العربي  القاضيقال  

 ما في القلب من القول والاعتقاد.
الله  توحيد  في  الفعل  أو  الْبْ  يكون  أن  أحدهما:  قسمان:  وهي      أصوله 

وتصديقه، أو يكون في الْعمال، فإن كان في التوحيد كان صريًَا، وإن كان في الْعمال  
 .(1)"-كما تقدم القول في كفر دون كفر-كانت معصية، وكان نفاقاً دون نفاق 

"النفاق: هو إظهار الْير وإسرار الشر، وهو أنواع:    :  قال الحافظ ابن كثير
 .(2)اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبْ الذنوب"

"إن بعض النفاق كفر دون بعض، والنفاق لغة:    :وقال الحافظ ابن حجر  
الباطن للظاهر، فإن كان في اعتقاد الإيُان فهو نفاق الكفر، وإلا   فهو نفاق  مخالفة 

 .(3) العمل، ويدخل فيه: الفعل والترك، وتتفاوت مراتبه" 
   في آيَت كثيرة.  بَلعذاب في الآخرة  -النفاق الْكبْ-المنافقين    وقد توعد الله  
أعظم خطراً من الكافر كفراً ظاهراً؛ لما في النفاق   -النفاق الْكبْ -وإن المنافق  

 من الْداع والكيد والمكر. 

 

 (. 10/97( عارضة الْحوذي بشرح صحيح الترمذي )1) 
 (. 176/ 1( تفسير ابن كثير )2) 
 (. 1/89) ( فتح الباري 3) 
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التوفيق، ويجر إلَ مفاسد   فهوالنفاق الْصغر  وأما   من أسباب الْذلان وعدم 
 عظيمة.  

وقد ذكرت في كتاب: )عقبات في طريق الهداية(، تعريف النفاق، وبيان أقسامه،  
والعلاج. وفي كتاب: )نهج الْبرار في اجتناب ما توعد عليه   همن خطر وسبل الوقاية  

 والعلاج. هالوقاية من خطر بَلنار( بينت كذلك خطورة النفاق، وسبل 
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           نض 
              

 [ باب: من أخبار المنافقين ]
 

عن أبي الطفيل، قال: كان   بسنده:    مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  1]
حُذَيْ فَةَ  وبَيْنَ  الْعَقَبَةِ؟  أهَْلِ  مِنْ  رَجُل   فقال:     بَيْنَ  النَّاسِ،  بَيْنَ  يَكُونُ  مَا  بَ عْضُ 

فقال لَهُ الْقَوْمُ: أَخْبْهُْ إِذْ سَألََكَ، قال: كُنَّا    :أنَْشُدُكَ بَِلِله كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَة؟ قال
هُمْ فَ قَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشَ  مُْ أرَْبَ عَةَ عَشَرَ، فإَِنْ كُنْتَ مِن ْ رَ، وَأَشْهَدُ بَِلِله أنََّ اثْنَيْ  نُُْبَُْ أَنهَّ

هُمْ حَرْبٌ للَِِّّ وَلرَِسُولهِِ   نْ يَا ويَ وْمَ يَ قُومُ الَْْشْهَادُ، وَعَذَرَ ثَلَاثةًَ، قاَلُوا:    فيعَشَرَ مِن ْ الْحيََاةِ الدُّ
عْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اِلله   حَرَّة  فَمَشَى   فيولا عَلِمْنَا بماَ أرَاَدَ الْقَوْمُ، وقد كان    مَا سمَِ

»  ق   ف أَحَدٌ ال:  إِليَْهِ  يَسْبِقْنِِ  فَلََ  قلَِيلٌ،  الْمَاءَ  فَ لَعَنَ هُمْ    ،«إِنَّ  سَبَ قُوهُ،  قَدْ  قَ وْمًا  فَ وَجَدَ 
 .(1)  يَ وْمَئِذ  

 

   [.2779( ]11صحيح مسلم ) (1) 
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كان مِنَّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَدْ قَ رأََ »قال:      عن أنس بن مالك و   [2]
يَكْتُبُ لرَِسُولِ اِلله   فاَنْطلََقَ هَاربًَِ حَتََّّ لحَِقَ بِأهَْلِ   ،الْبَ قَرَةَ وَآلَ عِمْراَنَ وكََانَ 

بِهِ، يَكْتُبُ لِمُحَمَّد  فأَعُْجِبُوا  فَمَا لبَِثَ أَنْ    الْكِتَابِ، قال: فَ رَفَ عُوهُ، قاَلوُا: هَذَا قَدْ كَانَ 
عُنُ قَهُ فِيهِمْ، فَحَفَرُوا لَهُ فَ وَارَوْهُ، فأََصْبَحَتِ الَْْرْضُ قَدْ نَ بَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا،      قَصَمَ اللهُ 

رُوا  ثَُُّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ، فَ وَارَوْهُ فأََصْبَحَتِ الَْْرْضُ قَدْ نَ بَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا، ثَُُّ عَادُوا فَحَفَ 
بُوذًا  . (1)  «لَهُ، فَ وَارَوْهُ فأََصْبَحَتِ الَْْرْضُ قَدْ نَ بَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا، فَتَركَُوهُ مَن ْ

قَدِمَ مِنْ سَفَر ، فَ لَمَّا كَانَ قُ رْبَ   ،أنَّ رسولَ الله      عن جَابِر  [ و 3]
تَدْفِنَ الرَّاكِبَ فَ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اِلله   أَنْ  تَكَادُ    ، الْمَدِينَةِ هَاجَتْ ريِحٌ شَدِيدَةٌ 

مُنَافِقٍ قاَلَ: » لِمَوْتِ  الرِيِحُ  هَذِهِ  مِنَ    ،«بعُِثَتْ  عَظِيمٌ  مُنَافِقٌ  فإَِذَا  الْمَدِينَةَ،  قَدِمَ  فَ لَمَّا 
 . (2)  الْمُنَافِقِيَن قَدْ مَاتَ 

ثَنِي أَبي، قال: عُدْنََ مع رسولِ الله    قال:  إِيََسٌ [ وعن  4] رَجُلًا    حَدَّ
مَوْعُوكًا، قال: فَ وَضَعْتُ يدَِي عليه، فَ قُلْتُ: وَاِلله مَا رأَيَْتُ كَالْيَ وْمِ رَجُلًا أَشَدَّ حَر ا، فَ قَالَ  

مْ بَِِشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ؟ هَذَينِْكَ الرَّجُلَيْنِ الرَّاكِبَيْنِ    ركُُ  ِ أَلََ أُخْب»  :نَبُِّ اِلله  
 . (3)  أَصْحَابه من« لرَِجُلَيْنِ حِينَئِذ  يَيْنِ الْمُقَفِِ 

 

 

   [.2781( ]14صحيح مسلم ) (1) 
   [.2782( ]15صحيح مسلم ) (2) 
   [.2783( ]16صحيح مسلم ) (3) 
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 تخريج الروايات السابقة:

صفات المنافقين أخرجه مسلم في كتاب: )  :أبي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثلَِةحديث:  *
ترقيم الْستاذ مُمد فؤاد   والمخطوط مِا يوافق  المطبوع بَعتبار ما اشتهر من    (.وأحكامهم

 .عبد الباقي 
 وذكره القرطب في كتاب: )التفسير(.

 (. صفات المنافقين وأحكامهمأخرجه مسلم في كتاب: )  :  *حديث: أنس
   بَب علامات النبوة في الإسلام   وأخرجه البخاري في كتاب: )المناقب(، بَب:

للِنَّبِيِ »بلفظ:   يَكْتُبُ  فكان  عِمْراَنَ،  وآلَ  البَ قَرَةَ  وقَ رأََ  فأََسْلَمَ،  نَصْراَنيِ ا  رَجُلٌ  كان 
،   ُلَه مَا كَتَ بْتُ  يدَْريِ مَُُمَّدٌ إِلاَّ  مَا  يَ قُولُ:  فَكَانَ  ُ    ، فَ عَادَ نَصْراَنيِ ا،  فأََمَاتَهُ اللَّّ

هُمْ،    فَدَفَ نُوهُ، فأََصْبَحَ وقد لَفَظتَْهُ الَْرْض، فقالوا: هذا فِعْلُ مَُُمَّد  وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِن ْ
نَ بَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فأَلَْقَوْهُ، فَحَفَرُوا لَهُ فأََعْمَقُوا، فأََصْبَحَ وَقَدْ لَفَظتَْهُ الَْرْضُ، فَ قَالُوا: هَذَا 

هُمْ فأَلَْقَوْهُ، فَحَفَرُوا لَهُ وَأعَْمَقُوا لَهُ    فِعْلُ مَُُمَّد  وَأَصْحَابِهِ، نَ بَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِن ْ
النَّاسِ،   من  ليَْسَ  أنََّهُ  فَ عَلِمُوا:  الَْرْضُ،  لَفَظتَْهُ  وقد  فأََصْبَحَ  اسْتَطاَعُوا،  مَا  الَْرْضِ  في 

 . (1) «فأَلَْقَوْهُ 
 وذكره القرطب في كتاب: )التفسير(.

 (. صفات المنافقين وأحكامهمكتاب: )أخرجه مسلم في    :جابر  حديث:  *
 وذكره القرطب في كتاب: )التفسير(.

 

   [.3617صحيح البخاري ] (1) 
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 (.صفات المنافقين وأحكامهمأخرجه مسلم في كتاب: ) إِيَاسحديث: *

 وذكره القرطب في كتاب: )التفسير(.
 
 :بيان المراد من الروايات السابقة* 

بَب: من أخبار  :  المنافقين  سورةفي كتاب: )التفسير( من    ذكر القرطب  
، ثُ  (التفسيرالْحاديث ذات الصلة بتفسير سورة المنافقين في كتاب: )أورد  ف  ،المنافقين

؛ حيث رأى عدم صفات المنافقين وأحكامهمأعقب ذلك بما جاء في هذا الكتاب من  
بيان    اتفكيكه متصلة؛ لاشتراكها جميعًا في  تكون  وأحكامهموأن  المنافقين  ، صفات 

 .أخبار المنافقينوقدم الْحاديث المتصلة بتفسير السورة، ثُ ذكر بَبًَ مستقلا  في 
الْمُنَافِقِ،  قال: »أنه    عن النَّبِيِ      ابن عمر  حديث:  ماأو  مَثَلُ 

اةِ الْعَائرَِةِ   فقد أخرجه مسلم    «هذه مَرَّةً وإلى هذه مَرَّةً   الْغَنَمَيْنِ تَعِيُر إلى  بينكَمَثَلِ الشَّ
    (. وقد ذكره القرطب  صفات المنافقين وأحكامهم)  :كتاب في   :في كتاب

ؤُلاَءِٓ وَلآَ   :لقوله  )التفسير( من سورة النساء؛ لمناسبته   َٰلكَِ لآَ إلِيََٰ هََٰٓ ذَبذَۡبيِنَ بَينَۡ ذَ سمحمُّ
ؤُلاَءِٓسجىۚ   وقد تقدم.، [143]النساء: ية الآ إلِيََٰ هََٰٓ

 وأما الروايَت التي أوردها في أخبار المنافقين فبيانها على النحو التالي: 
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 :  أَبي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثلَِةأولًَ: حديث:  
أدرك ثَان سنين من    ، مشهور بَسمه وكنيته  ، عامر بن واثلة المكي  هو  الطفيلأبو  و 

  ، عاقلًا   ،اوكان مُسنً   فيها،  شاعر كنانة، ومن ذوي السيادة  ، حياة رسول الله  
، وقيل: [اثنتين ومئة]. وقيل:  [مئة ]  :قال مسلم: مات سنة  ا.حاضر الْواب فصيحً 

ومئة] وقيل:  [سبع  ومئة]،  من  [عشر  آخر  وهو  الله  ،  رسول  أصحاب  من  مات 
 ويقال: إنه آخر من مات مِن رأى النب ، بمكة  (1) . 

كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون »قول أبي الطفيل:  و 
 : «بين الناس

هذا الحديث يشكل على المبتدئين؛ لْن أهل العقبة إذا  "  :قال ابن الْوزي  
الْنصار المبايعين له، وليس هذا من ذاك، وإنما هذه عقبة في  أطلقوا فإنما يشار بهم إلَ  

 .(2)على ذلك  يؤيد" وذكر ما ليفتكوا به  ؛طريق تبوك، وقف فيها قوم من المنافقين
ليست هذه العقبة عقبة بيعة الْنصار لرسول الله  "  :وقال الإمام القرطب  

    ،في أول الإسلام، ومن ظن ذلك فقد جهل، وإنما هي عقبة بطريق تبوك
 . (3) " ليقتلوه ؛وقف له فيها قوم من المنافقين

 

)الثقاتانظر:  (  1)  (،  4/1696، لابن عبد البْ )الاستيعاب في معرفة الْصحاب   (، 3/291، لابن حبان 
رجال صحيح    (، 179/ 5أسد الغاية )  (، 6/328)  بن أبي حاتم ، لاالْرح والتعديل  (، 7/193الإصابة )

 (. 3/467(، سير أعلام النبلاء )1/16) تهذيب الْسماء واللغات  (، 2/87) مسلم
 (. 1/392) ( كشف المشكل2) 
 (. 7/411) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 3) 
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 الطُّفَيْل، بيعن أ  :في )مسنده(  وذكر ما يؤيد ذلك من رواية: الإمام أحمد  
من غَزْوَةِ تَ بُوكَ أمََرَ مُنَادِيًَ فَ نَادَى: إِنَّ رسولَ الله    قال: لَمَّا أقَْ بَلَ رسولُ اِلله  

نَمَا رسولُ الله   وَيَسُوقُ بِهِ    ،يَ قُودُهُ حُذَيْ فَةُ   أَخَذَ الْعَقَبَةَ، فلا يَأْخُذْهَا أَحَدٌ، فَ بَ ي ْ
الله    ، عَمَّارٌ  برسولِ  يَسُوقُ  وهو  عَمَّاراً  غَشَوْا  الرَّوَاحِلِ،  على  مُتَ لَثيِمُونَ  رَهْطٌ  أقَْ بَلَ  إِذْ 
،    وأقَْ بَلَ عَمَّارٌ يَضْرِبُ وُجُوهَ الرَّوَاحِلِ، فقال رسولُ الله   َلِحذَُيْ فَة 
:  « ْحتََّّ هَبَطَ رسولُ الله    ، «قَدْ، قَد ،    فَ لَمَّا هَبَطَ رسولُ الله  

فقال:  ن َ  عَمَّارٌ،  وَرَجَعَ  الْقَوْمَ »زَلَ  عَرَفْتَ  هَلْ  ارُ،  عَمَّ عَامَّةَ    ،«؟يَا  عَرَفْتُ  قَدْ  فقال: 
قال: اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قال:  ،«؟هَلْ تَدْرِي مَا أَراَدُوا»قال:  ،الرَّوَاحِلِ والْقَوْمُ مُتَ لَثيِمُونَ 

يَ نْفِرُوا  » أَنْ  اللِ أَراَدُوا  من قال: فَسَأَلَ عَمَّارٌ رَجُلًا    ،«فَ يَطْرَحُوهُ     بِرَسُولِ 
 ،فقال: نَشَدْتُكَ بَلله، كَمْ تَ عْلَمُ كان أَصْحَابُ الْعَقَبَة  أَصْحَابِ رسولِ اِلله  

عَشَرَ  أرَْبَ عَةَ  رَسُولُ    ،فقال:  فَ عَذَرَ  عَشَرَ،  خَمْسَةَ  فَ قَدْ كَانوُا  فِيهِمْ  إِنْ كُنْتَ  اِلله  فقال: 
   ًَهُمْ ثَلَاثة عْنَا مُنَادِيَ رسولِ اِلله، وما عَلِمْنَا ما أرادَ القومُ،   ،مِن ْ قالوا: واِلله ما سمَِ

نْ يَا، ويومَ يَ قُومُ   فيفقال عَمَّارٌ: أَشْهَدُ أَنَّ الِاثْنَيْ عَشَرَ الْبَاقِيَن حَرْبٌ للَِِّّ وَلِرَسُولهِِ   الْحيََاةِ الدُّ
الْغَزْوَةِ أنَّ رَسُولَ اِلله    فيلوليدُ: وذكََرَ أبو الطُّفَيْلِ  الَْْشْهَادُ قال ا قال   تلك 

لََ  »مُنَادِيًَ فَ نَادَى:    الْمَاءِ قِلَّةً فأََمَرَ رَسُولُ اِلله    فيللِنَّاسِ: وذكُِرَ لَهُ: أَنَّ   أَنْ 
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الل قَ بْلَ رسولِ  فَ وَجَدَ رَهْطاً قد وَرَدُوهُ    فَ وَرَدَهُ رسولُ الله    ، «يرَِدَ الْمَاءَ أَحَدٌ 
لَهُ، فَ لَعَنَ هُمْ رَسُولُ اِلله    .(1)  يَ وْمَئِذ   قَ ب ْ

  « كان بَيَن رجَُلٍ مِن أَهلِ العَقَبَةِ وَبَيَن حُذَيفَةَ بعَضُ مَا يَكُونُ بَيَن النَّاس»وقوله:  
 الناس. بعض ما يكون بين الناس: الملاحاة والمعاتبة التي تقع غالبًا بين أي: 

بَلله، والقائل:    أسألك أي:  ":  قال الإمام القرطب    «أنَْشُدُكَ بِلله»وقوله:  
أَرْبَ عَةَ »والقائل:    ، أنشدك بَلله؛ هو الرجل الذي لاحاه حذيفة   مُْ  أَنَِّ نُخْبَُّ  كُنَّا 

هُمْ فَ قَدْ كَانَ الْقَوْمُ خََْسَةَ عَشَرَ  حذيفة، والمخاطب بذلك : هو  «عَشَرَ، فإَِنْ كُنْتَ مِن ْ
:   ، وظاهر كلام حذيفة «أنَْشُدُكَ بِلله »  : القول: هو الرجل المعاتب السائل له ب

أنه ما شك فيه، لكنه ستر ذلك إبقاء عليه. وهؤلاء الْربعة عشر، أو الْمسة عشر هم 
 لما اعتذروا   ؛ غير أنه قبل عذر ثلاثة منهم  ،الذين سبقوا إلَ الماء، فلعنهم النب  

م أرادوا  له بأنهم ما سمعوا المنادي، وما علموا بما أراد من كان معهم من المنافقين؛ فإنهَّ
وأن يسبقوا إلَ الماء، ويَتمل أن يريد بهم الرهط الذين   ،مخالفة رسول الله  
 . (2)" -والله تعالَ أعلم-بَلعقبة ليقتلوه   عرضوا لرسول الله  

 

 (1  )[ والبزار ]23792أخرجه أحمد   ،]2800  ،][ الهيثمي )260والضياء  قال  رواه أحمد،  (: "6/195[، 
 . " ورجاله رجال الصحيح

 (. 7/412) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 2) 
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أصحاب العقبة خمسة عشر من  " :  (1) المفسرقال أبو سليمان الدمشقي  
معتب بن قشير، ووديعة بن   :المنافقين، تاب ثلاثة ومضى اثنا عشر على النفاق، منهم

ثابت، ورفاعة بن التابوت، وسويد، وداعس، وجد بن عبد الله بن نتيل، والحارث بن 
يزيد الطائي، وأوس بن قيظي، وسعد بن زرارة، وقيس بن عمرو بن سهل، وهو عم 
قتادة بن النعمان، وقد ذكر عنه قتادة أنه رأى منه ما يدل على صحة إسلامه. وزيد  

ا، وسلالة   منافقً وكان يهوديَ    ،كذا قال أبو سليمان. وغيره يقول: اللصيت  بن النصيب،
 .( 2) " بن الحمام، والْلاس بن سويد، وقيل: وكعب، وأبو لبابة، وتاب هؤلاء الثلاثة

أَحَدٌ »:  وقوله   إِليَْهِ  يَسْبِقْنِِ  فَلََ  قلَِيلٌ،  الْمَاءَ  قَدْ    ، «إِنَّ  قَ وْمًا  فَ وَجَدَ 
من علامات   . يدل على أن تعمد مخالفة أمر النب  سَبَ قُوهُ، فَ لَعَنَ هُمْ يَ وْمَئِذ  
ِنُۢ    : النفاق، كما قال الله   ِنۡهُم م  هيَٰ فَريِقٞ م  طَعۡنَا ثُمه يَتَوَل

َ
ِ وَبٱِلرهسُولِ وَأ سمحوَيقَُولوُنَ ءَامَنها بٱِللَّه

َٰلكَِۚ  وْلََٰٓئكَِ بٱِلمُۡؤۡمِنيِنَ بَعۡدِ ذَ
ُ
  [.47]النور: سجى47وَمَآ أ

ِ وَرسَُولهِۦِ ليَِحۡكُمَ  وقال في وصف المؤمنين:   سمحإنِهمَا كَانَ قوَۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ إذَِا دُعُوٓاْ إلِيَ ٱللَّه
وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 

ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
ن يَقُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
  [.51النور:] سجى 51بيَنَۡهُمۡ أ

 

  : كتاب   :منها  ، ا في التفسيرصنف كتبً   ، أبو سليمان السعدي المفسر  ، مُمد بن عبد الله بن سليمانهو  (  1) 
لم يعرف تاريخ وفاته، غير أنه كان  ، و جمع فيه الصغير والكبير والقليل مِا أمكنه والكثير  (مجتنى التفسير )

سنة  حي   تقريبً وقيل:      [، ه351]ا  وفاته  أربعمائةكانت  إلَ  عساكر  ا  لابن  دمشق،  تاريخ  انظر:   .
المفسرين(،  53/349-350) المفسرين  (، 103:ص )للسيوطي    ، طبقات  لطبقات  وي ،    لأدنه 

 (.  2/164)  لداوديل  ،وطبقات المفسرين  (،96-95)ص:
 (. 1/393، لابن الْوزي ) ( كشف المشكل2) 
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يتَۡ    :وقال  
َ
ُ وَإِليَ ٱلرهسُولِ رَأ نزَلَ ٱللَّه

َ
ونَ  سمحوَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ تَعَالوَۡاْ إلِيََٰ مَآ أ ٱلمُۡنََٰفِقِينَ يصَُدُّ

  [.61]النساء: سجى61عَنكَ صُدُودٗا 
 

 :   ثَنيًا: حديث: أنس 
ارِ قَدْ  »قوله:   قَ رَأَ الْبَ قَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وكََانَ يَكْتُبُ  كان مِنَّا رجَُلٌ مِنْ بَنِِ النَّجَّ

رَجُلٌ كان نَصْراَنيِ ا ، وهو  «فاَنْطلََقَ هَارِبً حَتََّّ لحَِقَ بَِِهْلِ الْكِتَاب  ،  لِرَسُولِ اللِ 
فارْتَدَّ عن   ،أي: الوحي للنَّبِيِ    ،كان يَكْتُبُ و وقرأَ الْبَ قَرَةَ وآلَ عِمْرَانَ.    ،فأَسْلَمَ 

 عاد نَصْراَنيِ ا، وكان يقولُ: ما يدْريِ مَُُمَّدٌ إلاَّ ما كَتَ بْتُ له. و   ،الإسلام، ولحقَ بَلمشركين
 . (1)  «إنَّ الَْْرْضَ لَنْ تَ قْبَ لَهُ »قال:  أن النب  وفي الحديث:

الله  و   ، فدفنوه  ،  فأماته  مُمد  قد  فأصبح  فعل  هذا  فقالوا:  الْرض،  لفظته 
وأصحابه نبشوا عن صاحبنا، فألقوه فحفروا له فأعمقوا الْرض ما استطاعوا، فأصبح  

 ، فطرحوه بعيدًا. لفظته الْرضقد و 
أتى »: وهو زوج أم أنس أن أبَ طلحة  «طلحة  فأخبّنّ أبو»  :  قال أنس

فقال:   ،ا ملقى على وجه الْرضمطروحً   : أي  «االْرض التي مات فيها فوجده منبوذً 
 ا فلم تقبله الْرض.  ما شأن هذا؟ فقالوا: دفناه مرارً 

 

شرح مشكل  الطحاوي في )[، بإسناد صحيح. كما أخرجه  744[، وابن حبان ]12215أخرجه أحمد ](  1) 
]الآثار و 3211(  ]  الدينوري [،  )المجالسة(  )  [، 2392في  في  القبْ والبيهقي  عذاب  ]إثبات   )54  ،]

 [. 3725[، والبغوي في )شرح السنة( ]1010( ]السنن الصغير و)
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اللُ »وقوله:   قَصَمَ  أَنْ  لبَِثَ  فِيهِمْ     فَمَا  أي: ما طال مقامه حتَّ    «عُنُ قَهُ 
الله كما  أهلكهوقصمه:    ،  أهلكه  الله  ،  مِن    :قال  قصََمۡنَا  سمحوَكَمۡ 

 أهلكناها.  ي: أ [،11]الْنبياء: قَرۡيةَٖسجى 
 . غطوه، أي: «فَحَفَرُوا لَهُ فَ وَارَوْهُ »وقوله: 
الْرض»وقوله:   الفاء، وقيل: بكسرها، أي: طرحته ورمته على   «لفظته  بفتح 

 فيما أخبْ عنه.   على صدقه    ذلك   ويدل  ،لتقوم الحجة على من رآه  ؛ وجهها
   .أبعدوا أي: -بَلعين المهملة- «فأعمقوا»وقوله: 
 .مطروحًا ومتروكًا أي:  «فتركوه منبوذًا»، خارج القبْ أي:  «فألقوه»وقوله: 

ليوضح    ؛تلك الآية في هذا المرتد    وإنما أظهر الله"  :قال الإمام القرطب  
نبيه   برهانًَ   ؛لليهود عيانًَ   حجَّة  ،  وليقيم لهم على ضلالة من خالف دينه 

 .(1)   "ا وإيُانًَ وليزداد الذين آمنوا يقينً 
 

 : جابر  حديث: ثَلثاً: 
اللإ»قوله:   رسولَ  الْمَدِينَةِ   ،  نَّ  قُ رْبَ  ا كَانَ  فَ لَمَّ سَفَرٍ،  مِنْ  قَدِمَ 

الرَّاكِبَ  تَدْفِنَ  أَنْ  تَكَادُ  شَدِيدَةٌ  ريِحٌ  النسخ    « هَاجَتْ   « تدفن»هكذا هو في جميع 

 

 (. 7/413) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 1) 
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حتَّ لو عارضها راكب   ،هبت ريح شديدة تحمل معها التراب والرمل  : أي  ، بَلفاء والنون
 . (1) " لشدتها ، وذهبت به وغيبته عن الناس؛ على بعيره لدفنته

  النب    قال  ،بني قينقاعمن    ،هذا المنافق هو رفِاَعَةُ بْنُ زيَْدِ بْنِ التَّابوُتِ و 
  هو رفاعة بن دريد، والسفر   المنافق، وقيل: هذا  غزوة بني المصطلقوهو قافل من    ذلك 

المنافق قد أظهر الإسلام وهوولَ بَلاعتماد. و أ  ، والْولغزوة تبوك  في من   كان هذا 
 . (2) وكهناء المنافقين ،عظماء اليهود
الْمَدِينَة»وقوله:   قُ رْبَ  ا كَانَ   ،بَلنصب على نزع الْافض والْبْ متعلقة  «فَ لَمَّ

   . بقربهاواصلًا  أي: فلما كان النبُّ 
ظهر في مستقبل  فقد  وصحتها،      دليلٌ على صدق نبوته الحديث  وفي

           وقد بعثت هذه الريح  تحقيقًا وتصديقًا لما أخبْ عنه.   ؛مان ما أخبْ عنه في الماضيالزَّ 
وراحة البلاد  عقوبة له، وعلامة لموته،   لموت هذا المنافق؛  -كما أخبْ النب  -

 والعباد به. 
 
 

 

)7/413)المفهم    انظر:انظر:    (1)  المعلم  إكمال  مسلم  8/312-313(،  صحيح  على  النووي  شرح   ،)
(17/127.)   

(، سيرة ابن هشام  23/407تفسير الطبْي )(،  1/201)  بن بشكوال، لاغوامض الْسماء المبهمةانظر:  (  2) 
النبوة (،  1/528) نعيم    ، دلائل  النبوة (،  1/515)لْبي  )دلائل  للبيهقي  الْثر  4/61،  عيون   ،)
 (. 158 / 4(، البداية والنهاية )698 / 1)  شرح الشفا (، 8/370)  إمتاع الْسماع(،  1/243)
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 :إياس عن أبيه  حديث:رابعًا: 
ثَنِِ أَبي   قال:  إِيَاسٌ وعن  »قوله:   الَْسْلَمِيُّ   بن سَلمَة بن الَْْكْوعَ  هو  إِيََس  «حَدَّ

و   :ويكنى،  المدَنُِّ  سلمة.  ومائةفد  أبَ  عشرة  تسع  سنة  بَلمدينة  سبع   ،توفي  ابن  وهو 
 . (1)  وسبعين سنة

وهو سلمة بن عمرو بن الْكوع. والْكوع    ،سلمة بن الْكوع، ينسبونه إلَ جدهو 
 .هو سنان بن عبد الله بن قشير

أنه  أبَ مسلم، ويقال: أبو إيَس، ويقال: أبو عامر، والْكثر  :سلمة  يكنى
 . أبو إيَس 

 . ه إيَسابنُ   سَلمَةَ  روى عنوقد 
الرضوان  و  بيعة  شهد  صحابي،  الْسلمي  الْكوع  سنان  بن  عمرو  بن  سلمة 

  ، أول الناس  في  ،تحت الشجرة يومئذ ثلاث مرات   بَلحديبية، وبَيع رسول الله  
 شهد غزوة مؤتة.   إنه   ويقال:  .سبع غزوات   غزا مع النب  ،  وآخرهم  ،ووسطهم

ابنه إيَس: ما كذب أَبي قط  ، خيراً  ،مُسنًا   ، راميًا  ، كان شجاعًا .  فاضلًا، قال 
 .(2)   [ه 74توفي سنة ]

 

(، سير أعلام  432)ص:  طبقات خليفة بن خياط(،  192-5/191، لابن سعد )الطبقات الكبْى   انظر:(  1) 
الإصابة في    (. وقد اختلف هل له صحبة أم لا. انظر:1/72)  رجال صحيح مسلم  (،244/ 5النبلاء )

 (. 1/310، لابن حجر )تمييز الصحابة 
(،  2/271)  أسد الغابة   (،22/83)   تاريخ دمشق(،  639  / 2)الاستيعاب في معرفة الْصحاب  انظر:  (  2) 

 (. 1/229، للنووي ) الْسماء واللغات تهذيب 
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قال الإمام   «مْ بَِِشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ؟ هَذَينِْكَ الرَّجُلَيْنِ  ركُُ  ِ أَلََ أُخْب»وقوله:  
، وهو بدل المعرفة «أشد»على البدل من    «هَذَينِْكَ »الرواية بخفض  "  :القرطب  

 . (1) " : الموليان أقفيتهما «الْمُقَفِِيَيْنِ »نعوت له. ومعنى  «هَذَينِْكَ »من النكرة، وما بعد 
 .  (2)  والمنطلق يرى قفاه لا وجهه  ،كأن الإشارة إلَ رجلين من المنافقين انطلقا

حِينَئِذٍ  »  :وقوله النب "  «أَصْحَابه  منلِرَجُلَيْنِ  لْصحاب  الراوي  نسبهما  إنما 
ما كانَ في غمارهم  ؛ ودخلا بحكم ظاهرهما في دينهم، والعليم الْبير يعلم    ،لْنهَّ

  ، بخبث بواطنهما  نبيه    ه الصدور، وما يختلج في الضمير، فأعلم الله  ما تُجنُّ 
 . (3) " وبسوء عاقبتهما، فارتفع اسم الصحبة، وصدق اسم العداوة والبغضاء

عياض   القاضي  من   :وقال  فسماهما  القيامة  يوم  عذابهما  وصف  وقد 
ابن   فيجملة من يظهر الإيُان ويصحبه، كما قال    لإظهارهما ذلك، وكونهما في  ؛ أصحابه

ثُ النَّاسُ أنََّهُ كَانَ يَ قْتُلُ أَصْحَابهَُ«أُبى:   لا أنه كان من أصحابه بَلحقيقة   ،(4)   »لََ يَ تَحَدَّ
 .(5) "  «»المنافقيَن  :«الْمُقَفِِيَيْنِ » : من المهاجرين والْنصار. وقد روى مكان

 
 

 

 (. 7/414) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1) 
 (. 2/311كشف المشكل )(  2) 
 (. 7/414) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 3) 
 [، وقد تقدم. 2584[، مسلم ]4907، 4905صحيح البخاري ]( 4) 
 (. 8/313إكمال المعلم )( 5) 
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           نض 
              

 [ومن سورة التحريم ]                 
 

    عن عبد الله بن عباس  بسنده:    مسلم بن الحجاجروى الإمام [  1]
ثَنِي عُمَرُ بْنُ الَْْطَّاب  ، قال: نِسَاءَهُ   قال: لَمَّا اعْتَ زَلَ نَبُِّ اِلله     قال: حَدَّ

يَ نْكُتُونَ بَلحَْصَى، ويقولون: طلََّقَ رَسُولُ الله   الْمَسْجِدَ، فإذا النَّاسُ    دَخَلْتُ 
فَ قُلْتُ: لََْعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَ وْمَ،     نِسَاءَهُ، وذلكَ قَ بْلَ أَنْ يُ ؤْمَرْنَ بَِلحِْجَابِ، فقال عُمَرُ 

شَأْنِكِ أنْ    منبنِْتَ أَبي بَكْر ، أقََدْ بَ لَغَ    فَ قُلْتُ: يََ   ،   قاَلَ: فَدَخَلْتُ على عَائِشَةَ 
بَتِكَ،    ،تُ ؤْذِي رَسُولَ اِلله   فَ قَالَتْ: مَا لي ومَا لَكَ يََ ابْنَ الَْْطَّابِ، عَلَيْكَ بِعَي ْ

شَأْنِكِ أنْ   منفَدَخَلْتُ على حَفْصَةَ بنِْتِ عُمَرَ، فقلتُ لها: يَ حَفْصَةُ، أقََدْ بَ لَغَ    :قال
لَا يَُِبُّكِ، ولَوْلَا   ،وَاِلله، لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اِلله    ؟ ي رَسُولَ اِلله  تُ ؤْذِ 

اِلله   رَسُولُ  لَطلََّقَكِ  اِلله   ،أَنََ  رسولُ  أيَْنَ  لَهاَ:  فقلتُ  الْبُكَاء،  أَشَدَّ  فَ بَكَتْ 
بِرَبََح  غُلَامِ رَسُولِ اِلله خِزاَنتَِهِ في الْمَشْربُةَ، فَدَخَلْتُ، فإذا أَنََ   فيقاَلَتْ: هُوَ    ؟ 
،     وَهُوَ جِذعٌْ  -قاَعِدًا على أُسْكُفَّةِ الْمَشْربُةَِ، مُدَلي  رجِْلَيْهِ عَلَى نقَِير  مِنْ خَشَب

فَ نَادَيْتُ: يََ رَبََحُ، اسْتَأْذِنْ لي عِنْدَكَ على   -وَيَ نْحَدِرُ   ، يَ رْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اِلله  
ئًا، ثَُُّ قُ لْتُ: يََ    ،رسولِ اِلله   فَ نَظرََ رَبََحٌ إلَ الْغُرْفَةِ، ثَُُّ نَظرََ إِلَيَّ، فَ لَمْ يَ قُلْ شَي ْ

فَ نَظرََ رَبََحٌ إلَ الْغُرْفَةِ، ثَُُّ نَظرََ إِلَيَّ،   ،رَبََحُ، اسْتَأْذِنْ لي عِنْدَكَ على رسولِ الله  
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ئًا، ثَُُّ رَفَ عْتُ صَوْتِ، ف َ  قُلْتُ: يََ رَبََحُ، اسْتَأْذِنْ لي عِنْدَكَ على رسولِ الله  فَ لَمْ يَ قُلْ شَي ْ
فإَِنيِ أَظُنُّ أَنَّ رسولَ الله    ؛    ُأَجْلِ حَفْصَةَ، واِلله،    منظَنَّ أَنيِ جِئْت

بِضَرْبِ عُنُقِهَا، لََْضْربَِنَّ عُنُ قَهَا، وَرَفَ عْتُ صَوْتِ، فأََوْمَأَ   لئَِنْ أمََرَنِ رسولُ الله  
وهو مُضْطَجِعٌ على حَصِير ، فَجَلَسْتُ،   لَيَّ أَنِ ارْقَهْ، فَدَخَلْتُ على رَسُولِ اِلله  إِ 

أثَ َّرَ   قَدْ  عَلَيْهِ غَيْرهُُ، وإذا الحَْصِيُر  إِزاَرَهُ وليَْسَ  عَلَيْهِ  ببَِصَريِ في    فيفأََدْنََ  فَ نَظرَْتُ  جَنْبِهِ، 
نََحِيَةِ     فيبْضَة  مِنْ شَعِير  نَحْوِ الصَّاعِ، ومِثْلِهَا قَ رَظاً  فإذا أَنََ بِقَ ،  خِزاَنةَِ رَسُولِ اِلله  

نَايَ، قال: »  ،«؟مَا يُ بْكِيكَ يَا ابْنَ الْْطََّابِ الْغُرْفَةِ، وَإِذَا أفَِيقٌ مُعَلَّقٌ، قال: فاَبْ تَدَرَتْ عَي ْ
 في جَنْبِكَ، وهذه خِزاَنَ تُكَ لا قُ لْتُ: يَ نَبَِّ الله، وما لي لا أبَْكِي وهذا الحَْصِيُر قَدْ أثَ َّرَ 

الثيِمَارِ والَْْنْهاَرِ، وأنَْتَ رسولُ الله وَصَفْوَتهُُ،    فيأرى فيها إلاَّ ما أرََى، وذاكَ قَ يْصَرُ وكِسْرَى  
خِزاَنَ تُكَ  »   ؟!وَهَذِهِ  وَلَهمُُ  فقال:  الْْخِرَةُ  لنََا  تَكُونَ  أَنْ  تَ رْضَى  أَلََ  الْْطََّابِ،  ابْنَ  يَا 

وَجْهِهِ الْغَضَبَ،   في؟«، قُ لْتُ: بلى، قال: وَدَخَلْتُ عَلَيْه حيَن دَخَلْتُ، وأنََ أرََى  نْ يَاالدُّ 
عَلَيْكَ   يَشُقُّ  مَا  النيِسَاء؟ فإِنْ كُنْتَ طلََّقْتَ هُنَّ، فإَِنَّ اللهَ    منفقلتُ: يَ رسولَ الله،  شَأْنِ 

مَعَكَ، ومَلَائِكَتَهُ، وجِبْْيِلَ، ومِيكَائيِلَ، وأَنََ، وَأبَوُ بَكْر ، والْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ، وقَ لَّمَا تَكَلَّمْتُ 
قُ ق َ  ، إلاَّ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ يُصَديِ وْلي الَّذِي أقَُولُ، وَنَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ  وَأَحْمَدُ اللهَ بِكَلَام 

التَّخْيِيِر:   سجىآيةَُ  ِنكُنه م  خَيرۡٗا  زۡوََٰجًا 
َ
أ ٓۥ  يُبۡدِلهَُ ن 

َ
أ طَلهقَكُنه  إنِ  ٓۥ  رَبُّهُ سمحوَإِن    ،[ 5]التحريم: سمحعَسَيَٰ 

ٱلمُۡؤۡمِنِ  وَصََٰلحُِ  وجَِبرِۡيلُ  َٰهُ  مَوۡلىَ هُوَ   َ ٱللَّه فَإنِه  عَليَۡهِ  ظَهِيرٌ  تظَََٰهَرَا  َٰلكَِ  ذَ بَعۡدَ  وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ  ينََّۖ 
النَّبِيِ   ،[ 4]التحريم: سجى4 نِسَاءِ  سَائرِِ  تَظاَهَراَنِ على  وَحَفْصَةُ  بَكْر ،  أَبي  بنِْتُ  عَائِشَةُ  وكانت 

 ،   « قال:  أَطلََّقْتَ هُنَّ؟  اِلله  رَسُولَ  يَ  إِنيِ  لََ فَ قُلْتُ:  رسولَ الله،  يَ  قُ لْتُ:   ،  »
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اِلله   رَسُولُ  طلََّقَ  يقولون:  بَِلحَْصَى،  يَ نْكُتُونَ  وَالْمُسْلِمُونَ  الْمَسْجِدَ    دَخَلْتُ 
أفَأَنَْزلُِ، فأَُخْبْهَُمْ أنََّكَ لمَْ تُطلَيِقْهُنَّ، قال: » شِئْتَ نِسَاءَهُ،  إِنْ  ثهُُ  نَ عَمْ،  «، فَ لَمْ أزََلْ أُحَديِ

وحتََّّ كَشَرَ فَضَحِكَ، وكانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَ غْراً، ثَُُّ  حَتََّّ تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عن وَجْهِه،  
اَ    ونَ زلَْتُ، فَ نَ زلَْتُ أتََشَبَّثُ بَِلِْْذعِْ، ونَ زَلَ رَسُولُ اِلله    ، نَ زَلَ نَبُِّ اِلله   كَأَنمَّ

اَ كُنْتَ  الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْريِنَ،   في   يَُْشِي على الَْْرْضِ ما يَُسَُّهُ بيَِدِه، فَ قُلْتُ: يَ رسولَ الله إِنمَّ
هْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْريِنَ قال: » «، فَ قُمْتُ على بََبِ الْمَسْجِدِ، فَ نَادَيْتُ بِأعَْلَى إِنَّ الشَّ

ِنَ  نِسَاءَهُ، ونَ زلََتْ هذه الْآيةَُ:    صَوْتِ، لمَْ يطُلَيِقْ رسولُ الله   مۡرٞ م 
َ
سمحوَإِذَا جَاءَٓهُمۡ أ

مۡ 
َ
هذِيٱلأۡ مۡرِ مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ ٱل

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
ذَاعُواْ بهِِّۦَۖ وَلوَۡ رَدُّوهُ إلِيَ ٱلرهسُولِ وَإِليََٰٓ أ

َ
وِ ٱلخۡوَۡفِ أ

َ
نَ يسَۡتَنۢبطُِونهَُۥ  نِ أ
بَطْتُ ذلك الَْْمْرَ، وأنَْ زَلَ اللهُ  [، 83]النساء: مِنۡهُمّۡۗٞسجى  . (1)  آيةََ التَّخْيِير فَكُنْتُ أَنََ اسْتَ ن ْ

 
 

 تخريج الحديث:

في الإيلاء، واعتزال النساء،    :بَب الحديث أخرجه مسلم في كتاب: )الطلاق(،  
زهير بن حرب، حدثنا عمر   عن  : [4]التحريم: سمحوَإِن تظَََٰهَرَا عَليَۡهسجىِ :  وقوله    ،وتخييرهن

بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار، عن سماك أبي زميل، حدثني عبد الله بن  
 ، فذكره.عباس، حدثني عمر بن الْطاب 

 

 [. 1479( ]30صحيح مسلم )( 1) 
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ترقيم الْستاذ مُمد فؤاد   والمخطوط مِا يوافق  المطبوعوذلك بَعتبار ما اشتهر من  
 . عبد الباقي  

 )التفسير(.وذكره القرطب في كتاب: 
الغرفة والعلية المشرفة وغير )   : بَب (،  المظالم والغصب)  : كتاب أخرج البخاري في  و 

الليث، عن عقيل، عن ابن   (: عنالمشرفة في السطوح وغيرها يَيَ بن بكير، حدثنا 
  ، شهاب، قال: أخبْن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن عبد الله بن عباس  

  عن المرأتين من أزواج النب   أن أسأل عمر   ا علىقال: لم أزل حريصً 
ِ فَقَدۡ صَغَتۡ قلُوُبُكُمَاَّۖسجى   لهما:     اللتين قال الله  .(1)  الحديث  [4]التحريم: سمحإنِ تَتُوبَآ إلِيَ ٱللَّه

زۡوََٰجِكَسجىۚوفي كتاب: )تفسير القرآن(، بَب:  
َ
عبد    عن  [:1]التحريم: سمحتبَتَۡغىِ مَرۡضَاتَ أ

العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان بن بلال، عن يَيَ، عن عبيد بن حنين، أنه سمع 
    يَدث أنه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الْطاب   ، ابن عباس  

أسأله أن  أستطيع  فما  آية،  له   ؛عن  حاج    ،هيبة  خرج  فخرجت  حتَّ  الخ..  ا  معه.. 
 .(2) الحديث

ابنته لحال زوجها  بَب:(،  النكاحوفي كتاب: ) اليمان موعظة الرجل   : عن أبي 
شعيب، عن الزهري، قال: أخبْن عبيد الله بن عبد الله بن    حدثنا أبو اليمان، أخبْنَ

ا على أن أسأل عمر بن قال: لم أزل حريصً   أبي ثور، عن عبد الله بن عباس  
 

 [. 2468صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 4913صحيح البخاري ]( 2) 
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سمحإنِ تَتُوبَآ   : اللتين قال الله   ،عن المرأتين من أزواج النب    الْطاب 
ِ فَقَدۡ صَغَتۡ قلُوُبُكُمَاَّۖسجى  . (1) الخ الحديث .معه.حتَّ حج وحججت  [4]التحريم: إلِيَ ٱللَّه

 
 : بيان المراد من الحديث* 

يَ قَعُ من النيِساءِ في حَقيِ أزواجِهِنَّ من مثل ما  ربما وقع من نساء النب  
 .طبيعة خلقهننحو ذلك، وذلك من مُضايقَات و الغَيْرة والْ 

لَمَّا اعتزَلَ    النب أنَّ  وفي هذا الحدَيثِ يََْكي عُمرُ بنُ الْطَّابِ 
  ، مسجِدَ رسولِ اِلله    وأقسَمَ ألاَّ يدخُلَ عليهنَّ؛ دخَلَ عُمرُ    ،أزواجَه

 . كفعل المهموم المفكر  ،يضربون الْرض :أي، «فإذا النَّاسُ يَ نْكُتُونَ بلحَْصَى»
 .(2)   "النَّكْت: أن تنكت بقضيب في الْرض، فتؤثر فيها بطرفهقال في )العين(: "

من بينهم  شاع  فيما  والتفكر  التأمل  هنا  به  الل »  :قولهم  وأريد  رسول    طلق 
 فإنما أشاعوا ما لم يتيقنوه حتَّ استنبط ذلك عمر ؛«نساءه   . 
، قال الحافظ ابن كذا في هذه الرواية  «يُ ؤْمَرْنَ بِلحِْجَابِ وذلكَ قَ بْلَ أَنْ  »:  قوله

  فإن نزول الحجاب كان في أول زواج النب    ؛وهو غلط بينيِ "  :حجر  
وهذه  (،سورة الْحزاب )ا في تفسير كما تقدم بيانه واضحً   ،  زينب بنت جحش

،  فيمن خير    وكانت زينب بنت جحش  (،آية التخيير)  :القصة كانت سبب نزول
 

 [. 5191صحيح البخاري ]( 1) 
 (. 5/339العين، مادة: )نكت( )( 2) 
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ت  وق ذكِْ   ق  د  ع   دَّم  »  ل    ر  م  رُ  قوله:  في  زيَْ نَبَ ها  حُسْنُ  بنِْتَ    : يعني  ، (1)  «ولَ 
 .(2) " جَحْش  
سنةَ    من زينبَ بنتِ جَحش     قد نزَلَ وقتَ زواجِه    الحجاب و 

فيمَن خُيريَِ من نِسائهِ، وقصَّةُ اعْتزالهِ وتَخْييرهِ لنِسائهِ    أربع  أو خَمس، وكانت زينبُ  
وذلك قبْلَ  نَّ قولَه: »إ  :في تَوجيهِ ذلك   وقد قيلقد وقعَتْ في السَّنةِ التَّاسعة منَ الهجرة،  

أنَّه دخَلَ على   لَ عُمرَ  مَّا رأَى قو « من كلامِ الرَّاوي، وأنَّه لْ أنْ يؤُمَرْنَ بلِحجابِ 
يلزَمُ منَ   عائشةَ   أنَّه لا  به، والْوابُ عليه:  قبلَ الحجابِ فجزَمَ  ظنَّ أنَّ ذلك 

 الدُّخولِ رفعُ الحجابِ، فقد يدخُلُ منَ البابِ وتُخاطِبُه من وراءِ الحجابِ.
ُ الْمْرَ اليومَ لََْعْلَمَنَّ ذلك  أنَّه قال في نفْسِه: »  ثَُُّ أخبََْ عُمرُ   «، أي: أتبينَّ

على عائشةَ    أم لا؟ فدخَلَ عُمرُ    على حَقيقتِه، هل طلَّقَهُنَّ رسولُ اِلله  
،  « :بَ لَغَ  وقال لها اللِ   منأَقَدْ  أنْ تُ ؤْذِي رَسُولَ  « يعَيبُ ؟!  شَأْنِكِ 

مَا فقالَتْ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها: »  ،عليها تَجَرُّؤَها على إغْضابِ رسولِ اِلله  
بَتِكَ »«، أي: ليس لكَ مَوْعِظَتي،  !لي ومَا لَكَ يَا ابْنَ الْْطََّابِ  عليك   أي:   «عَلَيْكَ بِعَي ْ

اللغة  ،   بنت عمر  : حَفْصةَ ابنته  يُخصُّكَ، وتَقصِدُ بذلك   منبوعظ     :قال أهل 

 

على حفصة. قال: لعلك تراجعين  دخل  »( وفيه أنه  8/188)  )الطبقات الكبْى(  أخرجه ابن سعد في(  1) 
 . إنه ليس لك مِثْلُ حَظْوَةِ عَائِشَةَ وَلَا حُسْنُ زَيْ نَبَ«  ،بمثل ما تراجعه به عائشة   النب 

 (. 9/285انظر: فتح الباري ) (2) 
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فشبهت   ، ونفيس متاعه  ، وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه  :العيبة في كلام العرب 
   . ابنته بها

  : بخاصتك وموضع سرك. ومنه قوله    : عليك أي"  :  المازريقال  
بَتِي » وَعَي ْ الْنباري (1)  «الْنَْصَارُ كَرِشِي،  ابن  قال   .  :  أصحابي   :معنى كرشي

وجعل   قال:  الْماعة.  اللغة:  في  الكرش  وأصل  عليهم.  أعتمد  الذين  وجماعتي 
  ولْنه يطلعهم على أسراره. ؛لْصوصيته إيَهم ؛الْنصار عيبته 

قال غيره: معنى عيبتي: خاصتي وموضع سري. قال أهل اللغة: والعَيْبة معناها و 
 .(2) "  وأنفسه عنده متاعه وحرَّ  ،في كلام العرب التي يَجعل فيها الرجل أفضل ثيابه 

المثل بَلكرش"  :  قال الْطابيو  الذي    ؛ وضرب  لْنه مستقر غذاء الحيوان 
ويقال: لفلان كرش منثورة، أي:    وقد يكون الكرش عيال الرجل وأهله.  ،يكون به بقاؤه 

 . (3) " عيال كثيرة
الْثير   ابن  يعَتمد  "  :وقال  والَّذين  وأمانتَِه،  سِريهِ  ومَوْضع  بطانته  م  أنهَّ أراد 

الْ   فيعليهم   لْنَّ  لذلك؛  والعَيْبة  الكَرِش  واستعار  عَلَفه  أموره،  يجمَع  كَرشِه،    فيمُجْترَّ 

 

 [. 2510[، مسلم ]3801، 3799صحيح البخاري ]( 1) 
  بن الْنباري ، لا الزاهر في معان كلمات الناس  (، وانظر:200/ 2)  المازري، لْبي عبد الله  مُعْلم بفوائد مسلم ( الْ 2) 

(،  1/339، مادة: )كرش( )مشارق الْنوار   (،2/733)   بن دريد ، لاجمهرة اللغة (،  2/158-159)
 (. 2/106ومادة: )عيب( )

 (. 3/1644، للخطابي )( أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري( 3) 
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عَيْبته ثيابه في  أراد بَلكَرِش  .والرجل يَضع  جماعتي وصحابتي.   :أي   ،الْماعة  : وقيلَ: 
 . (1) " جماعة : أي، النَّاس منويقال: عليه كَرِشٌ 
  ، وقال لها مثلَ قولهِ لعائشةَ  ،    على ابنتِه حَفْصةَ     ثَُُّ دخَلَ عُمرُ 
لها: »  مُعاتبًا  اللِ وزادَ  رسولَ  أنَّ  علِمْتِ  لقدْ  أنَ      واِلل،  ولولَ  يُحبُّكِ،  لَ 

حَفْصةُ أراد زجرها وتخويفها بَلطلاق،  «،  لطلَّقَكِ  شَديدًا    فبَكَتْ  لِمَا    ؛بُكاءً 
من اهتمام وغضب؛   من هذا الْمر، ولما وقع من أبيها  اجتمَعَ عندَها منَ الحزُنِ  

  . شيء أغضب رسول الله    خشية أن يكون قد وقع من ابنته حفصة  
فِ فقالَتْ: »  ، عن مكانِ رَسولِ اِلله    ابنتَه      سألَ عُمرُ ف هو 

: غُرْفةٌ مُرتفِعةٌ -بفتح الراء-  مَشْرَبةالْ أو    -بضم الراء-  مَشْربُةُ «، والْ مَشْرُبةِ خِزانتَِه فِ الْ 
 . يُخزَّنُ فيها الطَّعامُ والشَّرابُ 

.  (3)  تقال بفتح الراء وضمهاو   ،(2)"  مَشْرَبة هي الغُرفةالْ (: "العين)  :قال صاحب
 . إِنََءٌ يُشْرَبُ فيه -بكسر الميم-)الْمِشْرَبةَُ( و

 

 (. 4/163)  )كَرَشَ(، مادة:  ( النهاية في غريب الحديث والْثر 1) 
   (.257 /6( )شربانظر: العين، مادة: ) (2) 
 (. 1/153( )شرب مادة: )  انظر: الصحاح، للجوهري، (3) 
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قاَعِدًا  »  خادمَ رسولِ اِلله       (1)  فوجَدَ رَبَحًا    فدخَلَ عُمرُ 
أُسْكُفَّةِ  الفاء-  «أُسْكُفَّةِ »  :وقوله  «،الْمَشْرُبةَِ   على  والكاف وتشديد  الهمزة    :-بضم 

   .التي توطأ الباب هي العتبة السفلى
خَشَبٍ » مِنْ  نقَِيٍر  عَلَى  رجِْلَيْهِ  اِلله -  مُدَلٍِ  رَسُولُ  عَلَيْهِ  يَ رْقَى  جِذْعٌ  وَهُوَ 
،   ُالنقير «  على نقَيٍر من خشَبٍ »أي: وجده مرسلًا رجليه    «-وَيَ نْحَدِر

 وينزل.  يرقى عليه السلم؛ درج :مثل ،هو الذي ينُقَر فيه من الْشب
يرُيدُ أنْ يَستأذنَ له في الدُّخولِ على     على رَبَح      ثَُُّ نَدَى عُمرُ 

  ؛ فنظرََ رَبَحٌ إلَ داخِلِ الغُرفةِ، ثَُّ نظرََ إلَ عُمرَ، فلم يَ قُلْ شيئًا  ،رسولِ اِلله  
إلاَّ أنَّه لم يُ بْدِ قبَولًا أو رفضًا لإذْنِ   قدْ سمَِعَ صوتَ عُمرَ    نَّ النَّبَّ  لْ

عُمرُ    ، عُمرَ   اِلله    فأعادَ  رسولِ  على  إلَ   ، إذْنهَ  رَبَحٌ  فنظرََ 
ليُسمِعَ   ؛صوتَه  الغُرفة، ثَُّ نظرََ إلَ عُمرَ فلم يَ قُلْ شيئًا، وفي المرَّةِ الثَّالثةِ رفَعَ عُمرُ 

يا رَبحُ، اسْتأذِنْ لي عِندَكَ  ى: »، فنادَ لْجله  ما جاء عمر    رسولَ اِلله  
اللِ  رسولِ  اِلل    ؛  على  مِن   فإنِِّ أظُنُّ أنَّ رسولَ  جِئْتُ  أنِِّ  ظَنَّ 

حَفْصةَ  لها، »أجْلِ  ومُنتَصِراً  حَفْصةُ  فيه  وقعَتْ  عمَّا  مُعتذِراً  أي:  أمَرَنّ «،  لئَِنْ  واِلل 
اِلل   عُن ُ   رسولُ  لََْضْربَِنَّ  عُنُقِها،  «، وهذا تَ وْضيحٌ لسببِ إذْنهِ،  قَهابضَرْبِ 

وإخْراجُه مَِّا هو فيه، وليس فيما يُخصُّ ابنتَه حَفْصةَ    ،وهو مُواساةُ رسولِ اِلله  
 

 (. 2/200)  مُعْلم بفوائد مسلمالْ  "وربَح هذا هو بفتح الراء وبباء معجمة بواحدة تحتها "( 1) 
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،    َفأشارَ رَبَحٌ لعُمر    ُّبرأَسِه بعدَ أنْ أذِنَ له النَّب   َأنْ يَصعَد
   له في مَشربُتَِه.

عُمرُ  اِلله      فدخَلَ  رَسولِ  »  على  على  وهو  فرَآه  مُضْطَجِعٌ 
نَهُ  «، أي: نَئمٌ بجنْبِه عليه، وفي رواية في الصَّحيحين: »حَصِيرٍ  وإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيٍر ما بَ ي ْ

نَهُ شَيْءٌ، وتََْتَ رأَْسِهِ وِسَادَةٌ   ، أي: مُضْطَجِعٌ عليه (2)   «ليِفٌ   (1)   أَدَمٍ حَشْوُهَا  منوبَ ي ْ
، والَحصيُر: البِساطُ المنْسوجُ من جَريدِ النَّخْلِ أو غيرهِِ، فجلَسَ عُمرُ   ،  دونَ فَ رْش 

النَّبُّ   ثوَبٌ   فشَدَّ  والإزارُ:  السَّتِر،  مِنَ  لمزيد   طلََبًا  جِسمِه؛  على  إزارَه 
يكنْ  ولم  الْسَدِ،  من  السُّفْلييِ  الْزُءِ  سَتْرِ  في  النَّبيِ    يُستعمَلُ  جَسدِ    على 

فِ جنْبِهإلاَّ هذا الإزارُ، » قد أث َّرَ  «، أي: جعَلَ عليه عَلامات  إِثْ رَ نوَمِه  وإذا الَحصيُر 
فلم يِجدْ فيها    ،لغُرفةِ الَّتي يجلِسُ بها رسولُ اِلله  ا  إلَ  عليه، فنظرََ عُمرُ  

، والصَّاعُ: أربعةُ  الكَفَّيْنِ، إلاَّ قَ بْضةً من شَعير  تُ قَدَّرُ بصاع   أمْداد ، والمدُّ مِقدارُ ما يَُلأُ 
«، أي: في جانب  من جَوانبِها، والقَرَظُ نََحِيَةِ الْغُرْفَة  فِ قَ رَظاً  ومِثْلَ ذلك القَدْرِ وجد »

القَرَظ: ورق السَّلَم يدُبغ بِهِ  قال في )العين(: "قيل: نَ وْعٌ مِنَ الشَّجرِ يدُبغَُ به الْلُودُ،  
 . (3) " اوقد قرظتُه أقْرظِه قَ رْظً  ،الَْدم، يُ قَال: أدَِيم مقروظ

 

 . ( »حَشْوُهَا« بضم الواو وفتحها1) 
 [. 1479مسلم ][،  4913صحيح البخاري ]( 2) 
 (. 5/133( )قرظالعين، مادة: )( 3) 
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منسوب إلَ بلاد  ، أي:  قُ رَظِي  أديٌم مَقْروظٌ. وكبشٌ  "يقال:    :وقال الْوهري  
ا منابت القَرَظِ. والقارظ:  ؛القَرَظِ، وهي اليمن  . (1) " يجتنى ذلك  الذيلْنهَّ

وهو الْلِْدُ الَّذي   ،أفُُقٌ كَقَفِيزِ وَقُ فُزٌ  : بفتح الهمزة وكسر الفاء وجمعه «وإذا أَفِيقٌ »
ةِ    ،رَثاثةِ هَيئة المكانِ الَّذي كان به النَّبُّ   وذلك يدل على  لم يتِمَّ دِبَغُه، وشِدَّ

 . الحالِ الَّتي كان عليها النَّبُّ  
نَايَ »   :قال عُمرُ   عَي ْ على «، أي: سالَتْ منها الدُّموعُ؛ شَفَقةً  فابْ تَدَرَتْ 

  : عن سببِ بُكائهِ، فقال عُمرُ    فسألََه النَّبُّ    ، رَسولِ اِلله  
يا نبَّ اِلل، وما لي لَ أبَْكي وهذا الَحصيُر قد أث َّرَ فِ جنْبِكَ، وَهذِهِ خِزانتُكَ لَ أَرى  »

  فيها إلََّ ما أَرى، وذاكَ قَ يْصَرُ وكَِسْرى فِ الثِِمارِ والْنِْارِ، وأنتَ رسولُ اِلل  
ابنَ الْطََّابِ، ألََ تَ رْضى أنْ    يا»  :بُّ  ؟« فقال النَّ وصفوَتهُُ، وَهذِهِ خِزانتُكَ 

نيا أن جعل كثيراً من الكفار ينعمون    ، ومن سنة الله  ؟«تَكونَ لنا الْخِرةُ ولَهمُ الدُّ
ثُ الْمثل   بملذات الدنيا، وابتلى عباده الصالحين، وكان أشد الناس بلاء الْنبياء  

 فالْمثل، على أن يعوضهم عن ذلك النعيم الآن بنعيم لا يفنى في دار الْلد والكرامة.
 ويجازي الكافرين بما أعده لهم من العذاب في الآخرة؛ جزاء لكفرهم وعنادهم. 

خير    فكان عمر  « رَضيتُ بذلك يَ رسولَ اِلله،  بلَى»  :قال عُمرُ  ف
 والزهد في الدنيا.  ، مثال للصبْ والعدل، وطلب ما عند الله 

 

 (. 3/1177( )قرظمادة: ) الصحاح، للجوهري،  (1) 
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عَلَيْكَ  : » نسائه فقال  وقد أهمه أمر اعتزال النب   يَشُقُّ  شَأْنِ   منمَا 
طلََّقْتَ هُنَّ  فإِنْ كُنْتَ  وأَنََ،    ،النِِسَاء؟  ومِيكَائيِلَ،  وجِبّْيِلَ،  ومَلََئِكَتَهُ،  مَعَكَ،  اَلل  فإَِنَّ 

. وذلك دلالة بَلغة على مُبة عمر  بَلمناصَرةِ والمؤازَرة   أي:«  وَأبَوُ بَكْرٍ، والْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ 
    لله    ورسوله،    مُبة الله قدَّم  حيث  وصدقه،   وإخلاصه 

 . على مُبته لنفسه وولده ورسوله  
قُ      إلاَّ رَجَا أنْ يَكونَ اللهُ بكلام،  تَكلَّمَ  قَ لَّمَا  أنَّه    وأخبََْ عُمرُ   يُصديِ

فحمد الله    ،معَ رسولِ اِلله      نزلَتْ آيةُ التَّخييِر مصْداقاً لكلامِهفقولَه،  
 .على ذلك 

َ جَعَلَ الحقََّ عَلَى  حيث قال: »  قد شهد له بهذا النب و  لِسَانِ  إِنَّ اللََّّ
 .(1)  «عُمَرَ وَقَ لْبِهِ 

نِساءَه بيْنَ أنْ يبَقَيْنَ أزْواجًا له   الآية التي خَيرََّ فيها النَّبُّ إن  قد قيل:و 
َٰهُ وجَِبرِۡيلُ    :هي قولُ الله    وبيْنَ طَلاقِهِنَّ وتَسْريَِهِنَّ  َ هُوَ مَوۡلىَ سمحوَإِن تظَََٰهَرَا عَليَۡهِ فَإنِه ٱللَّه

ظَهِيرٌ   َٰلكَِ  ذَ بَعۡدَ  وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ  ٱلمُۡؤۡمِنيِنََّۖ  زۡوََٰجًا    4وَصََٰلحُِ 
َ
أ ٓۥ  يُبۡدِلهَُ ن 

َ
أ طَلهقَكُنه  إنِ  ٓۥ  رَبُّهُ عَسَيَٰ 

سجى ِنكُنه  .[5-4]التحريم: خَيرۡٗا م 

 

،  [758]، وعبد بن حميد  [5145]أخرجه أحمد    ابن عمر  :وعن غيره. حديث   ابن عمرالحديث مروي عن  (  1) 
وهذا حديث    ، عن الفضل بن العباس، وأبي ذر، وأبي هريرة  : وفي الباب وقال: "  [، 3682]  ي والترمذ

، وتمام  [289]  ( الْوسط )  في   ، والطبْان[6895]. وأخرجه أيضًا: ابن حبان  "حسن صحيح غريب 
 (. 44/103، وابن عساكر )[1016]
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 وقد ورد عندَ البخاري   ،ليس فيها تَخْييرٌ والذي يظهر أن هذه الآية في سورة التحريم  
اجْتَمَعَ نِسَاءُ »قال:    عُمرَ بنِ الْطَّابِ    حديث:  سبب نزولها منما يدل على  

زۡوََٰجًا  :  فِ الغَيْرةَِ عَلَيْهِ، فَ قُلْتُ لَهنَُّ     النَّبِِِ 
َ
ٓۥ أ ن يُبۡدِلهَُ

َ
ٓۥ إنِ طَلهقَكُنه أ سمحعَسَيَٰ رَبُّهُ

سجى ِنكُنه  . (1)  «فَ نَ زلََتْ هذه الآيةَُ  ،[5]التحريم: خَيرۡٗا م 
التخيير آية  في    وأما  ثبت  حديث:  الصَّحيحَينفقد  النَّبِيِ   من  زَوْجَ  عَائِشَةَ 
    أمُِرَ رَسُولُ اللَِّّ    :قالتْ أنها أزَْوَاجِهِ بدََأَ بي، فقال:    لَمَّا  بتَِخْيِيِر 

لََ  » أَنْ  عَلَيْكِ  فَلََ  أَمْرًا  ذَاكِرٌ لَكِ  أبََ وَيْكِ إِنِِّ  حَتََّّ تَسْتَأْمِرِي  قالت: وقد   ،«تَ عْجَلِي 
هَا إِنَّ اللََّّ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ قال:  »عَلِمَ أَنَّ أبََ وَيَّ لمَْ يَكُونََ يَأْمُراَنِ بِفِراَقِهِ، قالت: ثَُُّ قال:   يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

نۡيَ  ٱلدُّ ةَ  ٱلحۡيََوَٰ ترُدِۡنَ  كُنتنُه  إنِ  زۡوََٰجِكَ 
َ
ل أِ قلُ  بِيُّ  وَزيِنَتَهَاسجىٱلنه عَظِيمٗا إلَ   [28]الْحزاب: ا  جۡرًا 

َ
سمحأ

وَرَسُولَهُ    [،29]الْحزاب: سجى29 اللََّّ  أرُيِدُ  فإَِنيِ  أبََ وَيَّ،  أَسْتَأْمِرُ  هَذَا  أَييِ  فَفِي  فَ قُلْتُ:  قاَلَتْ: 
ارَ الآخِرَةَ، قاَلَتْ: ثَُُّ فَ عَلَ أزَْوَاجُ النَّبِيِ   .(2) فَ عَلْتُ مِثْلَ مَا  وَالدَّ

ةَ    :آيةَ التَّخْييِر هي قولُ اِلله  ف زۡوََٰجِكَ إنِ كُنتنُه ترُدِۡنَ ٱلحۡيََوَٰ
َ
بِيُّ قلُ ل أِ هَا ٱلنه يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

حِۡكُنه سَرَاحٗا جَميِلاٗ   سَر 
ُ
مَت عِۡكُنه وَأ

ُ
نۡيَا وَزيِنَتَهَا فَتَعَاليَنَۡ أ َ وَرسَُولهَُۥ  وَإِن كُنتنُه ترُدِۡنَ    28ٱلدُّ ٱللَّه

عَظِيمٗا   جۡرًا 
َ
أ مِنكُنه  للِۡمُحۡسِنََٰتِ  عَده 

َ
أ  َ ٱللَّه فَإنِه  ٱلۡأٓخِرَةَ  ارَ  وفيها    ،[29-28]الْحزاب: سجى29وَٱلده

 التخيير ظاهر.

 

 [.4916، 402صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 1475[، مسلم ]4786صحيح البخاري ]( 2) 
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ما ينص على سبب التخيير العام، وهو سؤال النفقة،    وفي حديث: جابر  
قال: دخل أبو بكر يستأذن      عن جابر بن عبد اللهففي )صحيح مسلم( وغيره:  

ا ببابه، لم يؤذن لْحد منهم، قال: فأذن  فوجد الناس جلوسً   ، على رسول الله  
النب   ا  جالسً   لْبي بكر، فدخل، ثُ أقبل عمر، فاستأذن فأذن له، فوجد 

نساؤه، واجمً  فقال:  ساكتً   (1)   احوله  قال:  النَّبَِّ    لَْقَُولَنَّ ا،  أُضْحِكُ  ئًا    ، شَي ْ
فَ وَجَأْتُ  إليها،  فَ قُمْتُ  الن َّفَقَةَ،  سَألَتَْنِي  خَارجَِةَ،  بنِْتَ  رأَيَْتَ  لَوْ  رسولَ الله،  يَ  فقال: 

فَقَةَ وقال: »  ،عُنُ قَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اِلله   «، هُنَّ حَوْلي كَمَا تَ رَى، يَسْألَْنَنِِ الن َّ
بَكْر   أبَوُ  عَائِشَةَ     فَ قَامَ  عُمَرُ     إلَ  فَ قَامَ  عُنُ قَهَا،  حَفْصَةَ     يَجَأُ   إلَ 
    يَجَأُ عُنُ قَهَا، كِلَاهُماَ يَ قُولُ: تَسْألَْنَ رَسُولَ اِلله   :َمَا ليَْسَ عِنْدَهُ، فَ قُلْن

ئًا أبَدًَا ليَْسَ عِنْدَهُ، ثَُُّ اعْتَ زَلَهنَُّ شَهْراً    واِلله لا نَسْأَلُ رَسُولَ اِلله   أوَْ تِسْعًا  -شَي ْ
زۡوََٰجِكَسجى ثَُُّ نَ زلََتْ عَلَيْهِ هذه الآيةُ:  ،-وَعِشْريِنَ 

َ
بِيُّ قلُ ل أِ هَا ٱلنه يُّ

َ
أ بَ لَغَ   حَتََّّ  [28]الْحزاب: سمحيََٰٓ

جۡرًا عَظِيمٗا  
َ
يَا عَائِشَةُ، قال: فَ بَدَأَ بِعَائِشَةَ، فقال: »  ،[29]الْحزاب: سجى 29سمحللِۡمُحۡسِنََٰتِ مِنكُنه أ

أبََ وَيْكِ  تَسْتَشِيِري  حَتََّّ  فِيهِ  تَ عْجَلِي  لََ  أَنْ  أُحِبُّ  أَمْرًا  عَلَيْكِ  أَعْرِضَ  أَنْ  أرُيِدُ  «، إنِِّ 
أَسْتَشِيُر  يََ رَسُولَ اِلله،  أفَِيكَ  الْآيةََ، قالت:  هَا  عَلَي ْ فَ تَلَا  قالت: وما هو يَ رسولَ اِلله؟ 

ارَ الْآخِرَةَ، وَأَسْألَُكَ أَنْ لَا تُخْبَْ امْرَأةًَ مِنْ نِسَائِكَ بَِ  لَّذِي  أبََ وَيَّ؟ بَلْ أَخْتَارُ اَلله وَرَسُولهَُ، وَالدَّ

 

 . هو الذي اشتد حزنه حتَّ أمسك عن الكلام : الواجم قال أهل اللغة( 1) 
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عَثْنِِ مُعَنِِتًا، وَلََ مُتَ عَنِِتًا،    لََ قُ لْتُ، قال: » هُنَّ إِلََّ أَخْبَّتُْْاَ، إِنَّ اَلل لََْ يَ ب ْ تَسْألَُنِِ امْرَأَةٌ مِن ْ
رًا   .(1)  «وَلَكِنْ بَ عَثَنِِ مُعَلِِمًا مُيَسِِ

اتفق الحديثان على أن آية التخيير نزلت عقب "  :قال الحافظ ابن حجر  
ويُكن الْمع بأن يكونَ    ،اعتزلهن فيه، لكن اختلفا في سبب الاعتزالفراغ الشهر الذي  

ة في  وقصة سؤال النفقة عامَّ   ، ة بهمافإن قصة المتظاهرتين خاصَّ   ؛جميعًا سبب الاعتزال
 .ومناسبة آية التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها بقصة الْمُتَظاَهِرَتَيْنِ  ، جميع النسوة
ختلف هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة أو بين  ا  :  الماوردي  الإمام  وقال

  ، (2)  الثان    على قولين للعلماء أشبههما بقول الشافعي  ؟ الطلاق والإقامة عنده
قال الصحيح  :ثُ  القرطب  . إنه  قال  ابن حجر  (3)  وكذا  الحافظ  قال   .   : 

 

 (1  )[ مسلم  ]1478صحيح  )مسنده(  أحمد في  أيضًا:  أخرجه  وقد  )الكبْى(  14515[،  في  والنسائي   ،]
 [. 13268[، والبيهقي في )الكبْى( ]4586[، وأبو عوانة ]2253[، وأبو يعلى ]9164]

أحدهما: أنه خيرهن    فيه على قولين:   الله  فاختلف أهل العلم فيما خيرهن رسول  ونص كلامه: "  (2) 
فيفارقهن  الدنيا  اختيار  قول الحسن    ،بين  الطلاق، وهذا  فيمسكهن، ولم يخيرهن  الآخرة  وبين اختيار 

  والثان: أنه خيرهن بين الطلاق أو المقام، وهذا قول عائشة، ومجاهد، وهو الْشبه بقول الشافعي.   وقتادة. 
العلم    وذكر لْهل  أقوال  التخييرخمسة  هذا  سبب  انظر:  في  الإمام  "  مذهب  فقه  في  الكبير  الحاوي 

 (. 11-9/10) الماوردي، للإمام أبي الحسن الشافعي
 (3  )( القرطب  تفسير  "14/170انظر:  العربي:  بن  بكر  أبو  القاضي  وقال  النب  (.  تخيير  في كيفية  اختلفوا 

  :الْول: كان النب    لْزواجه على قولين    خير أزواجه بإذن الله في البقاء على
  =   فاخترن البقاء معه، قالته عائشة، ومجاهد، وعكرمة، والشعب، وابن شهاب،   الزوجية، أو الطلاق. 
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القولين وكأنهن خيرن بين    ،لْن أحد الْمرين ملزوم للآخر  ؛والذي يظهر الْمع بين 
 . (1) " وهو مقتضى سياق الآية  ،الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن

تَظاَهَرَانِ » وَحَفْصَةُ  بَكْرٍ،  أَبي  بنِْتُ  عَائِشَةُ   : والْمُظاَهَرَة  تتعاونَن،  «وكانت 
به  ،الت َّعَاوُن  :والتَّظاَهُر  ، الْمُعَاوَنةَ به.  :واسْتَظْهَرَ  النَّبِِِ »  اسْتَ عَانَ  نِسَاءِ  سَائرِِ    على 
»  بسبب الغيرة التي أدت إلَ إفشاء سريِ النب . 

«، قُ لْتُ: يَ رسولَ الله، إِنيِ لََ يَ رَسُولَ اِلله أَطلََّقْتَ هُنَّ؟ قال: »  :فقال عمر  
رَسُولُ اِلله   يقولون: طلََّقَ  يَ نْكُتُونَ بَِلحَْصَى،  وَالْمُسْلِمُونَ  الْمَسْجِدَ    دَخَلْتُ 

 . «نَ عَمْ، إِنْ شِئْتَ نِسَاءَهُ، أفَأَنَْزلُِ، فأَُخْبْهَُمْ أنََّكَ لمَْ تُطلَيِقْهُنَّ، قال: »
النَّبَّ    وأخبََْ عُمرُ   ثُ  يزَلْ يَُديِ حتََّّ ذهبَتْ عن وجْهِه    أنَّه لمَْ 

فَ لَمْ أَزَلْ  »  ، قال:عَلاماتُ الغضَبِ التي كانت به، وحتََّّ ظهَرَتْ أسْنانهُ منَ الضَّحِك 
رَ الْغَضَبُ عن وَجْهِه، وحتََّّ كَشَرَ فَضَحِكَ، وكانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ   ثهُُ حَتََّّ تَََسَّ أُحَدِِ

   .«غْرًاث َ 
رَ » :وقوله  أي: انكشف الغضب. ،تَكَشَّفَ وَزْنًَ وَمَعْنًى  : أي «تَََسَّ

 

ومنهم من قال: إنه كان التخيير بين الدنيا فيفارقهن، وبين الآخرة فيمسكهن، ولم يخيرهن في    وربيعة.=
 . (3/560، لابن العربي )أحكام القرآن"  ن وقتادة، ومن الصحابة علي الطلاق، ذكره الحس

 (. 8/521فتح الباري ) ( 1) 
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رَ »  :وقوله ضاحكًا  « كَشَّ أَسْنَانهَُ  أبَْدَى  أَيْ  وَالْمُعْجَمَةِ  الْكَافِ  في  بِفَتْحِ  قال   ،
  : الكَشْرُ: بدو الْسنان عند التبسم، ويقال في غير ضحك، كَشَرَ عن أسنانه )العين(: "
   .(1)  "إذا أبداها

 .(2)   "اا أو غضبً كشَّر: أبدى أسنانه تبسمً ": (الْفعال)  كتاب:  قال صاحب
 .والث َّغْرُ: الفَمُ ومُقَدَّمُ الْسْنان

لمغتم بما يباح من ا فيه بسط نفس الغضبان، وتسلية  "  : ي عياض  قال القاض
لََْقُولَنَّ  »الرواية الْخرى:    فيومثله قوله  .  الحديث، لا بَلسخف من الكلام والْفعال

ئًا أُضْحِكُ النَّبَِّ   . » " (3)  شَي ْ
  مَشربُةِ الَّتي كان يقُيمُ مُعتزلًا فيها، ونزَلَ عُمرُ  من الْ   النبنزَلَ و 

اِلله   نزُولُ رسولِ  عليه، وكان  ويَستَنِدُ  على  »   يُُْسِكُ بَلِْذعِ  يَمْشي  اَ  كأنََّّ
هُ بيدِهِ  إلَ الاستِنادِ إلَ الِْذعِْ عِندَ      «، أي: لم يََْتَجْ رسولُ اللهِ الْرضِ ما يمسُّ

ا كنتَ فِ الغُرفةِ تسعةً  »:  فقال عُمرُ    ، نزُولهِ لقوَّتهِ   يا رسولَ اِلل، إنََّّ
النَّبُّ  وعِشرينَ  حلَفَه  الَّذي  القَسَمِ  لْجْلِ  الشَّهرِ  اسْتيفاءِ  على  يومٌ  بقَِيَ  إنَّه  أي:   ،»
    ُّآلََ على زَوْجاتهِ شَهراً، فقال النَّب:  «  تِسْعًا يَكونُ  هرَ  الشَّ إنَّ 

 . «، أي: كان ذلك الشَّهْرُ تِسعًا وعِشرينَ وعِشرينَ 

 

   (. 5/291العين، مادة: )كشر( ) (1) 
   (.3/85)  بن القَطَّاع ، لا كتاب الْفعال   (2) 
 (. 5/37إكمال المعلم، للقاضي عياض )  [،1478صحيح مسلم ] (3) 
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مِنْ    قال: آلََ رَسُولُ اللَِّّ    عن أنََس     :البخاري(  صحيح)في  و 
فَجَلَسَ   قَدَمُهُ،  انْ فَكَّتْ  وكََانَتْ  شَهْراً،  عُمَرُ   فينِسَائهِِ  فَجَاءَ  له،  فَ قَالَ:     عُليِيَّة  

تِسْعًا  أَطلََّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قال: » فَمَكَثَ  شَهْرًا،  هُنَّ  مِن ْ آليَْتُ  ولَكِنِِِ  ثَُّ  لَ،  وَعِشْريِنَ، 
 .(1)  «نَ زَلَ، فَدَخَلَ عَلَى نِسَائهِ

مِنْ نِسَائهِِ شَهْراً، وَقَ عَدَ في مَشْربُةَ  لَهُ، فَ نَ زَلَ   آلََ رَسُولُ اللَِّّ وفي رواية:  
إِنَّكَ آليَْتَ عَلَى شَهْر ؟ قاَلَ: »  يََ رَسُولَ اللَِّّ  فَقِيلَ:  وَعِشْريِنَ،  هْ لتِِسْع   الشَّ تِسْعٌ إِنَّ  رَ 

 . (2) «وَعِشْرُونَ 
يلَاءو  : الْإِ الإيلاء  و  .حَلَفَ   :)آلََ( يُ ؤْلي )إِيلَاءً( يقال:  مصدر. وهو  ،الحلَِفُ  بَلمديِ

  عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر.  :الاصطلاح الشرعيفي  
هذِينَ يؤُۡلوُنَ مِن    :قال الله   َ غَفُورٞ رهحِيمٞ  سمحل لِ شۡهُرِٖۖ فَإنِ فَاءُٓو فَإنِه ٱللَّه

َ
رۡبعََةِ أ

َ
ن سَِائٓهِِمۡ ترََبُّصُ أ

َ سَمِيعٌ عَليِمٞ  226 لََٰقَ فَإنِه ٱللَّه ، ذلك على أي: يَلفون  [،227-226]البقرة:  سجى 227وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطه
  ، لا يريد به المعنى الفقهي  وهو في الحديث هنا  وأحكام الإيلاء مبسوطة في كتب الفقه.

إذا كان للفظ معنى    :ن قلتإف"  :  الكرمان. قال  وهو الحلف  ،اللغوي  بل المعنى
إذا لم يكن ثَة قرينة صارفة عن   :قلتُ   ؛م الشرعي على اللغويشرعي ومعنى لغوي يقدَّ 

 .(3) "  اا واحدً والقرينة كونها شهرً  ،إرادة معناه الشرعي

 

 [. 2469] صحيح البخاري( 1) 
 [. 5201] البخاريصحيح ( 2) 
 (. 150- 19/149) الكواكب الدراري ( 3) 
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هرَ يَكونُ تِسْعًا وعِشرينَ »  :  قوله "  :قال المظهر   يومًا،    «إنَّ الشَّ
إنما لم أقُِمْ ثلاثين يومًا؛ لْن حلفتُ شهراً، وقد ظهرَ الهلالُ بعد تسع  وعشرين، فإذا 

اعلمْ أنَّه إذا حلفَ أحدٌ أن لا يفَعلَ هذا الفعلَ هذا  قال: و   ظهرَ الهلالُ فقد تمَّ الشهرُ. 
أثنائه، أمَّا إذا لم الشهرَ، فإذا ظهرَ الهلالُ تمَّ يُينُه، سواءٌ كان يُينُه في أول الشهر أو  

الفعلَ الذي حلفَ عليه ثلاثين يومًا من  يعُيِن الشهرَ، بل قال: شهراً؛ لزمَه أن يتركَ 
وقت يُينه، فإن كان يُينُه في أول الشهر، فظهرَ الهلالُ بعدَ تسع  وعشرين يومًا، لزمَه  

يومًا من وقت يُينه،  أن يترك ذلك الفعلَ يومًا آخرَ بعد ظهور الهلال، حتََّّ يتُِمَّ ثلاثين  
 .( 1)" وكذلك النَذرُ في الصوم

لََ يطُلِِقْ رسولُ  على بَبِ المسجد، ونَدَى بأعْلى صَوْتهِ: »قام    إن عمر    ثُ
ذَاعُواْ    « ونزلَتْ هذه الآيةُ:نِساءَه    اللِ 

َ
وِ ٱلخۡوَۡفِ أ

َ
مۡنِ أ

َ
ِنَ ٱلأۡ مۡرٞ م 

َ
سمحوَإِذَا جَاءَٓهُمۡ أ

يسَۡتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُمّۡۗٞسجى  بهِِّۦَۖ وَلوَۡ  هذِينَ  مۡرِ مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ ٱل
َ
ٱلأۡ وْليِ 

ُ
أ وهُ إلِيَ ٱلرهسُولِ وَإِليََٰٓ   [،83]النساء: رَدُّ

لنِسائهِ دونَ أنْ يُخبْهَم به أحَدٌ، ودونَ    وذلك أنَّ النَّاسَ لَمَّا قالوا بطلاقِ النَّبيِ  
، عاتَ بَهمُ اللهُ   م لو ردُّوه إلَ رَسولِ اِلله    تحقُّق  منهم أو تثبُّت  حتََّّ   في أنهَّ

يكونَ هو مُخبْهَم بَحقيقةِ الْمْرِ، أو إلَ مَنْ يقَدِرُ على اسْتِخراجِ ومَعرفةِ الْمْرِ من رسولِ 
«، فَكنْتُ أنَ استَنبَطْتُ ذلِكَ الْمْرَ » :عُمرُ  على حَقيقتِه، قال اِلله 

 أي: تحقَّقْتُ منه وتثبَّتُّ فيه.

 

   (. 4/84) المفاتيح في شرح المصابيح  (1) 
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ظاهر هذا أن هذه الآية نزلت بسبب هذه القضية "  :قال الإمام القرطب  
على ما وقع   ووافقه الله    ،ما استنبط فيما وقع له فيها  لْجل استنباط عمر  

و تقدَّم.  وقد  الاستخراج،  والاستنباط:  ذلك.  نحو  على  القرآن  فأنزل  ذَاعُواْ  له، 
َ
سمحأ

سجى ا وذُيوعا، أي: انتشر، وأذاعه غيره:  أفشوه، يقال: ذاع الحديث يذيع ذيعً   :[83]النساء: بهِِّۦَۖ
مۡرِسجى إذا أفشاه، ويقال: ذاع به، بمعناه. و 

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
   العلماء في قول قتادة  :[83]النساء: سمحأ

 وغيره.  
وجوب الرجوع إلَ أقوال العلماء على من لا يَسن    :وفي الآية من الفقهقال:  

هي في الضعفاء أمُروا أن يستخرجوا العلم    :  فهم الْحكام واستنباطها. قال الحسن
يهم  من الفقهاء والعلماء. وقال قتادة: نزلت هذه الآية في المنافقين، كانوا يشيعون ما  

رس الله        به  أم  ول  وإغ   من  تأمينه،  أراد  من  غ    ن  أراد  من  إرادة     زاء  زوه؛ 
 .(1) " اد        الإفس 

 
 :إجمال ما يستفاد من الروايات السابقة* 
الْحاديث  -  1 هذه  بعض   : في  في  ونحوهما  والقاضي  الإمام  احتجاب  جواز 

 . الْوقات لحاجاتهم المهمة

 

 (. 7/418) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 1) 
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أن  وفيها  –  2 يَأْذَنْ :  لم  الْمَحْجُوبِ  بِسُكُوتِ  ذْنِ  الْإِ مَنْعَ  عَلِمَ  إذا   .الْحاَجِبَ 
ا واتخذه في أنه كان لا يتخذ حاجبا واتخذه حاجبً   والغالب من عادة النب  

 .(1)  هذا اليوم للحاجة
أن  :  يهاوف  -  3 لِاحْتِمَالِ  وَحْدَهُ  وإن كان  نْسَانِ  الْإِ على  الِاسْتِئْذَانِ  مَشْرُوعِيَّةُ 

 . يَكُونَ على حالة  يُكْرَهُ الاطيِلَاع عليها
ذْنوفيها:  – 4  وأن  ،جَوَازُ تَكْراَرِ الِاسْتِئْذَانِ لمن لم يُ ؤْذَنْ له إذا رَجَا حُصُولَ الْإِ

 .يَ تَجَاوَزَ به ثلاثَ مَرَّات  لا
نْ يَا فَ هُوَ اسْتِعْجَالٌ لَهُ مِنْ  وفيها:    -  5 أَنَّ كُلَّ لَذَّة  أوَْ شَهْوَة  قَضَاهَا الْمَرْءُ في الدُّ

 . نعَِيمِ الْآخِرَةِ وَأنََّهُ لَوْ تَ رَكَ ذَلِكَ لَادُّخِرَ لَهُ في الْآخِرَةِ 
بَ ":    قال الحافظ ابن حجر   –  6 إِيثاَرَ الْفَقْرِ عَلَى الْغِنَى    :بَ عْضُهُمْ   منه  طَ اسْتَ ن ْ

ُ    فيوُجُوهِهِ وَيُ فَريقِْهُ    فيبمن لم يَصْرفِْهُ      وخَصَّهُ الطَّبَِْيُّ  بِوَضْعِهِ    سُبُلِهِ الَّتي أمََرَ اللَّّ
نِ مع الشُّكْرِ وَأمََّا مَنْ فَ عَلَ ذلك فهو من مَنَازلِِ الامْتِحَانِ والصَّبِْْ على الْمِحَ   : قال  ،فيها

 .(2) "  أفَْضَلُ من الصَّبِْْ على الضَّرَّاءِ وَحْدَه
المس  )الإرش    وفي  من كتاب:  الثان  الْزء  في  بينته  تفصيل  أسباب            ألة  إلَ  اد 

 . (3)  النجاة(
 

 (. 9/292فتح الباري )(، 19/144)  الكواكب الدراري(، 10/93شرح النووي على صحيح مسلم )( 1) 
 (. 9/292فتح الباري ) ( 2) 
، د. عبد القادر مُمد المعتصم  في: )الإرشاد إلَ أسباب النجاة(   والفقير الصابر  ،الشاكر   الغني   :مسألة انظر:  (  3) 

 (. 240-230/ 2)  دهمان
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 ، ونصحه وإرشاده لما هو خير له وأصلح لحاله. تأديب الرجل ولدهفيها:  و  - 7
 ولو كان الآخذ فاضلًا ،  وأخد العلم عن المفضول  ،خبْ الواحدقبول  فيها:  و   -  8

وأن الْخبار التي تشاع ولو كثر نَقلوها   ،ورواية الكبير عن الصغير  ،والمأخوذ عنه مفضولًا 
؛ فإن الْزم إن لم يكن مرجعها إلَ أمر حسي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق

عند المنبْ بذلك مُمول على     رجزم الناس الذين رآهم عم  كمابوقوع التطليق  
شخص من  ذلك  بينهم  شاع  النب    ؛أنهم  اعتزال  من  توهمه  الذي  التوهم  على  بناء 

  فأشاع أنه طلقهن فشاع   ،لكونه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن  ؛نساءه فظن
الناس به  ،ذلك  اب   وأخ  ،فتحدث  ي      اع         دأ بإش      ت    لق بهذا الذي  كون من  ة ذلك أن 

 . (1) المنافقين
ا عمن أخذه  الاكتفاء بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين مع إمكان أخذه عاليً   -  9

 .عنه القرين
عليه من مُبة الاطلاع على أحوال النب     ما كان الصحابةوفيها:    –  10
   َّواهتمامهم بما يهتم له لإطلاق الْنصاري اعتزاله نساءه    ،ت ت أو قلَّ جل

 ، كذا في )الفتح(. بذلك   الذي أشعر عنده بأنه طلقهن المقتضي وقوع غمه  
وجواز نظر الإنسان إلَ نواحي   ،شدة الفزع والْزع للأمور المهمة وفيها:    -  11

 .بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك 
 .على إفشاء السر بما يليق بمن أفشاهالمعاقبة  ا:وفيه – 12

 

   .( 144/ 19)  الكواكب الدراري(،  293-9/292فتح الباري ) ( 1) 
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 ؛ لغرض شرعي. هجران الزوج زوجته ا:وفيه - 13
 مع أهله وأصحابه.  حسن خلق النب  – 14
أن المرء إذا رأى  مواساة أهل الْير وأصحاب الفضل والترويح عنهم، و"  -  15

 :   لقول عمر  ؛ويطيب نفسه  ،ا استحب له أن يَدثه بما يزيل همه صاحبه مهمومً 
ئًا أُضْحِكُ النَّبَِّ »  . » " (1) لََْقُولَنَّ شَي ْ

 الصبْ على البلاء، والزهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة.  - 16
 . ثُ الْمثل فالْمثل ، الْنبياء  :أشد الناس بلاء أن  - 17
عمر    -  18 له    ،فضل  القرآن  تصديق  ظاهرةٌ وفي  على   مَنقَبةٌ  تدل  له 

ثَلََثٍ: فَ قُلْتُ   فِ وَافَ قْتُ رَبيِِ  »  : قال عُمَرُ بْنُ الَْطَّابِ    :مكانته، وموافقته للحق
، لو اتَََّّذْنََ   قَامِ إبِرََٰۡهـِمَۧ    : مَقَامِ إِبْ رَاهِيمَ مُصَلًّى، فَ نَ زَلَتْ   منيا رسولَ اللََّّ خِذُواْ مِن مه سمحوَٱته

، لو أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبَْ  ،[125]البقرة: مُصَل ىِٗۖسجى  ؛وآيةَُ الِحجَاب، قُ لْتُ: يا رسولَ اللََّّ
النَّبِِِ   نِسَاءُ  واجْتَمَعَ  الِحجَابِ،  آيةَُ  فَ نَ زَلَتْ  وَالفَاجِرُ،  البَُّّ  يُكَلِِمُهُنَّ    فإَِنَّهُ 

:  فِ  لَهنَُّ فَ قُلْتُ  عليه،  خَيرۡٗا    الغَيْرةَِ  زۡوََٰجًا 
َ
أ ٓۥ  يُبۡدِلهَُ ن 

َ
أ طَلهقَكُنه  إنِ  ٓۥ  رَبُّهُ سمحعَسَيَٰ 

سجى ِنكُنه  .(2)  «فَ نَ زَلَتْ هَذِهِ الْيةَُ ، [5]التحريم: م 

 

 (. 19/144)  الكواكب الدراري (،9/292فتح الباري ) ( 1) 
 [.4483، 402صحيح البخاري ]( 2) 
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عُمَرُ وفي رواية:   ثَلََثٍ،  »  :  قال  فِ  رَبيِِ  إِبْ رَاهِيمَ،    فِ وَافَ قْتُ   وفِ مَقَامِ 
 .(1)  «أُسَارَى بَدْر وفِ الحِْجَابِ، 
وإخلاصه وصدقه، حيث    ،ورسوله    لله    مُبة عمر    -  19

 على مُبته لنفسه وولده.  ورسوله   قدَّم مُبة الله 
 وحرصهن على مرضاة الله    ،ومكانتهن  فضل نساء النب   -  20

 . ورسوله  
لمغتم بما يباح من الحديث، لا بَلسخف  ابسط نفس الغضبان، وتسلية    -  21

 .-كما ذكر القاضي - من الكلام والْفعال
الْحكام    -  22 فهم  يَسن  لا  من  على  العلماء  أقوال  إلَ  الرجوع  وجوب 
 . -كما ذكر الإمام القرطب - واستنباطها
 والملاطفة. البشاشة والتبسم أن من الآداب الإسلامية:  – 23
والبعد  والبُ عْدِ عن المعاصي،    ،الَحثُّ على إيثار نعَيم الآخرة بعملِ الطَّاعات   -  24

نيا عن  . وشهواتها الفانية الاشتغال بطلب نعيم الدُّ
 

 
 

 
 

 [. 2399صحيح مسلم ]( 1) 
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           نض 
              

 [ ومن سورة الجن ]             
 

قال:      عَبَّاس  عن ابْنِ    بسنده:    مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  1]
طاَئفَِة     في  على الِْْنيِ وما رَآهُمُ انْطلََقَ رَسُولُ اِلله    ما قَ رأََ رَسُولُ اِلله  

السَّمَاءِ.   خَبَِْ  وبيَن  الشَّيَاطِيِن  بَيْنَ  حِيلَ  وقد  عُكَاظ   سُوقِ  إلَ  عَامِدِينَ  أَصْحَابِهِ  من 
الشُّهُبُ  الشَّيَاطِ   ،وأرُْسِلَتْ عليهم  لَكُمْ فَ رَجَعَتِ  مَا  قَ وْمِهِمْ فقالوا:  قالوا: حِيلَ   ؟يُن إلَ 
نَ نَا وبين خَبَِْ السَّمَاء  ،قالوا: ما ذَاكَ إلاَّ من شَيْء  حَدَثَ   ،وأرُْسِلَتْ علينا الشُّهُبُ   ،بَ ي ْ

نَ نَا وبيَن خَبَِْ     ،السَّمَاءفاَضْربِوُا مَشَارقَِ الَْْرْضِ ومَغَاربَِهاَ فاَنْظرُُوا ما هذا الَّذِي حَالَ بَ ي ْ
وَمَغَاربَِهاَ الَْْرْضِ  مَشَارقَِ  يَضْربِوُنَ  تِهاَمَةَ    ،فاَنْطلََقُوا  نَحْوَ  أَخَذُوا  الَّذِينَ  الن َّفَرُ  وهو -فَمَرَّ 

عُكَاظ   سُوقِ  إلَ  عَامِدِينَ  الْفَجْرِ   ،بنَِخْل   صَلَاةَ  بأَِصْحَابِهِ  يُصَليِي  سمَِعُوا ،  -وهو  فَ لَمَّا 
نَ نَا وبين خَبَِْ السَّمَاء  ،وا لَهُ الْقُرْآنَ اسْتَمَعُ   ، فَ رَجَعُوا إلَ قَ وْمِهِمْ   ،وقالوا: هذا الَّذِي حَالَ بَ ي ْ

حَدٗا    1سمحإنِها سَمِعۡنَا قرُۡءَاناً عَجَبٗا  فقالوا: يََ قَ وْمَنَا  
َ
ُّشۡركَِ برَِب نَِآ أ يَهۡدِيٓ إلِيَ ٱلرُّشۡدِ فـَ َامَنها بهِِّۦَۖ وَلنَ ن

نههُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٞ    :على نبَِييِهِ مَُُمَّد     فأنزلَ اللهُ    [،2-1]الْن: سجى2
َ
وحِىَ إلِيَه أ

ُ
سمحقلُۡ أ

سجى ِنَ ٱلجِۡن ِ  . (1)  [1]الْن: م 

 

   [.449( ]149صحيح مسلم ) (1) 
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هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُود  شَهِدَ   :  وعن عَلْقَمَةَ، قال: سألت ابن مسعود  [2]
لَةَ الِْْنيِ؟ قاَلَ: فَ قَالَ عَلْقَمَةُ، أَنََ سَألَْتُ ابْنَ مَسْعُود  فَ قُلْتُ:   مَعَ رَسُولِ اِلله   ليَ ْ

لَةَ الِْْنيِ؟ قاَلَ: لَا وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ   هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اِلله   ليَ ْ
لَة  فَ فَقَدْنََهُ فاَلْتَمَسْنَاهُ في الَْْوْدِيةَِ وَالشيِعَابِ. فَ قُلْنَا: اسْتُطِيَر أوَِ اغْتِيلَ. قاَلَ: اللهِ   ذَاتَ ليَ ْ

قِبَلَ حِراَء . قاَلَ: فَ قُلْنَا يََ  إِذَا هُوَ جَاء  مِنْ  لَة  بََتَ بِهاَ قَ وْمٌ فَ لَمَّا أَصْبَحْنَا  ليَ ْ نَا بِشَريِ    فبَِت ْ
لَة  بََتَ بِهاَ قَ وْمٌ. فَ قَالَ: »رَسُو  نَا بِشَريِ ليَ ْ دْكَ فبَِت ْ نَاكَ فَ لَمْ نجَِ أَتََنّ دَاعِي  لَ اِلله فَ قَدْنََكَ فَطلََب ْ

  ، قال: فاَنْطلََقَ بنا فأََراَنََ آثَارَهُمْ وآثَارَ نِيراَنِهِمْ   ، «الِْْنِِ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَ قَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ 
لُوهُ الزَّادَ فقال: لَكُمْ كُلُّ عَظْم  ذكُِرَ اسْمُ اِلله عَلَيْهِ يَ قَعُ في أيَْدِيكُمْ أوَْفَ رَ مَا يَكُونُ لحَْمًا  وَسَأَ 

لِدَوَابيِكُمْ. فَ قَالَ رَسُولُ اِلله   بَ عْرَة  عَلَفٌ  بِِِمَا»   :وكَُلُّ  تَسْتَ نْجُوا  مَُا    ؛ فَلََ  فإَِنَِّ
 . (1)  «طعََامُ إِخْوَانِكُمْ 

 عن مَعْن ، قاَلَ: سمَِعْتُ أَبي، قاَلَ: سَألَْتُ مَسْرُوقاً: مَنْ آذَنَ النَّبَِّ  [ و 3]
أبَوُكَ   ثَنِي  حَدَّ فقال:  الْقُرْآنَ؟  اسْتَمَعُوا  لَةَ  ليَ ْ مَسْعُود    :يَ عْنِي -بَِلِْْنيِ  بِهِمْ    -ابْنَ  آذَنَ تْهُ  أنََّهُ 

 .(2) شَجَرَةٌ 
 
 
 

 

 [. 450( ]150صحيح مسلم )( 1) 
 [. 450( ]153صحيح مسلم )( 2) 
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 تخريج الحديث:

الْهر أخرجه مسلم في كتاب: )الصلاة(، بَب:    :حديث ابن عباس    -  1
  المطبوعبَعتبار تبويب الشراح، وما اشتهر من    .بَلقراءة في الصبح والقراءة على الْن

 .ترقيم الْستاذ مُمد فؤاد عبد الباقي  والمخطوط مِا يوافق
 في كتاب: )التفسير(. وذكره القرطب 

 . (1) الْهر بقراءة صلاة الفجر(، بَب: الْذانوأخرج البخاري في كتاب: )
وحِىَ إلِيَهسجى  :سورة وفي كتاب: )تفسير القرآن(، 

ُ
 . (2) [1]الْن: سمحقلُۡ أ

مسعود    عن  عَلْقَمَةَ   حديث:   -  2  مسلم    :ابن  في كتاب: أخرجه 
 .الْهر بَلقراءة في الصبح والقراءة على الْن)الصلاة(، بَب: 

 في كتاب: )التفسير(. وذكره القرطب 
عن  -  3 مسروق  مسعود    حديث:  مسلم    :ابن  في كتاب: أخرجه 

 .الْهر بَلقراءة في الصبح والقراءة على الْن)الصلاة(، بَب: 
 في كتاب: )التفسير(. وذكره القرطب 

 . (3) ذكر الْن(، بَب: المناقبوأخرجه البخاري في كتاب: )
 والحديث فيه مسائل: 

 

   [.773صحيح البخاري ] (1) 
   [.3859صحيح البخاري ] (2) 
   [.4921صحيح البخاري ] (3) 
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 إلى الْنس والْن:   عموم رسالة النب مُمد: المسألة الأولى

، وما يلزم ذلك من اء والاستتارفالاخت  :من الاجتنان بمعنى  الْنيِ   مأخذتقدم أن  
 .الوحشة

،  برسالة عامَّة إلَ ا  مُمَّدًا    الله  بعث  وقد   وقد كان لإنس والِْنيِ
 إلَ قومه  منهم  يرسل كل واحد  قبل بعثة خاتم الْنبياء      الرسل
أُعْطِيتُ خََْسًا لَ يُ عْطَهُنَّ أَحَدٌ قَ بْلِي:  »  وفي الحديث:،  ينذرونهم  لْن لهم نذروا،  خاصَّة 

وجُعِلَتْ   شَهْرٍ،  مَسِيرةََ  بِلرُّعْبِ  من   لي نُصِرْتُ  رجَُلٍ  اَ  فأَيمُّ وطَهُوراً،  مَسْجِدًا  الَْرْضُ 
وأُحِلَّتْ    ، فَ لْيُصَلِِ الصَّلََةُ  أَدْركََتْهُ  وأُ   لي أمَُّتِي  قَ بْلِي،  لَِْحَدٍ  تََِلَّ  ولَ  عْطِيتُ  المغََانُِِ 

عَثُ إلى قَ وْمِهِ خَاصَّةً وبعُِثْتُ إلى النَّاسِ عَامَّةً  فَاعَة، وكان النَّبُِّ يُ ب ْ  . (1) «الشَّ
عَثُ إلى قَ وْمِهِ خَاصَّةً، وبعُِثْتُ إلى كُلِِ أَحََْرَ  »واللفظ عند مسلم:   كان كُلُّ نَبٍِِ يُ ب ْ

 . «وأَسْوَدَ 
  : والْسود  ،الإنس  :الْحمر  :وقيل  .العرب   :وبَلْسود  ،العجم  :فقيل المراد بَلْحمر

 . (2)" الْن

 

 [. 521] [، مسلم 438، 335( صحيح البخاري ]1) 
(، فتح الباري،  5/5(، شرح النووي على صحيح مسلم ) 2/438للقاضي عياض )انظر: إكمال المعلم،  (  2) 

 (. 2/201)  الديباج (، 1/439لابن حجر )
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التي   ، النب مُمد  إن عموم رسالة  و  وبعثته للإنس والْن من الْمور 
 .  بها على سائر إخوانه الْنبياء  خصه الله 
رسول إلَ الإنس   ا  "ولا يختلفون أن مُمدً   :  ابن عبد البْقال  

أنه بعث إلَ الْلق كافة الْن      وبَشِيٌر هذا مَِّا فُضيِلَ به على الْنبياءالِْْنيِ نذَِيرٌ  و 
ا وقد علمنا ضرورة أنه ادعى كونه مبتعثً "  : وقال إمام الحرمين  .(1)   "والإنس وغيره

 .(2)" إلَ الثقلين
 للإنس والْن.  عموم رسالة مُمد   اتفق المسلمون عنوقد 

وإذا تقرر كونهم مكلفين فهم مكلفون بَلتوحيد  "  :قال الحافظ ابن حجر  
لما ثبت من النهي عن الروث   ؛وأما ما عداه من الفروع فاختلف فيه  ،وأركان الإسلام

   .(3) والعظم وأنهما زاد الْن
 

 (. 11/117، لابن عبد البْ )التمهيد لما في الموطأ من المعان والْسانيد ( 1) 
 (. 376)ص: ( الإرشاد الَ قواطع الادلة في أصول الاعتقاد 2) 
»لا تستنجوا بَلروث،   :قال: قال رسول الله   عن عبد الله بن مسعود جاء في الحديث: ( 3) 

  [، 18]  ي ، والترمذ[ 1649]  في )مصنفه(  فإنه زاد إخوانكم من الْن« أخرجه ابن أبى شيبة   ؛ولا بَلعظام 
إسماعيل بن    : عن أبي هريرة، وسلمان، وجابر، وابن عمر، وقد روى هذا الحديث   : وفي البابوقال: "

وغيره  النب    :إبراهيم،  مع  أنه كان  الله،  عبد  عن  علقمة،  عن  الشعب،  عن  هند،  أبي  بن  داود  عن 
    ليلة الْن، الحديث بطوله، فقال الشعب: إن النب    ،قال: »لا تستنجوا بَلروث
وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث، والعمل    ، إخوانكم من الْن«فإنه زاد    ؛ ولا بَلعظام 

  في  كما أخرج الحديث: النسائي ،  " عن جابر، وابن عمر  : وفي الباب   ، على هذا الحديث عند أهل العلم
 [.10010]  في )الكبير(الطبْان [، و 585]وأبو عوانة   [،39] (الكبْى )
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 . (1)  ...إلَ غير ذلك وذلك حرام على الإنس " ،فدل على جواز تناولهم للروث 
اللقال: »أنه      ابن عباسعن  روي  و  مُمدً     إن  أهل فضل  على  ا 

فقال له رجل: يَ أبَ عباس وما فضله على أهل السماء؟    ،«السماء وعلى أهل الْرض 
اللقال: » السماء:    إن  لْهل  ِن دُونهِۦِ فَذََٰلكَِ    يقول  سمح۞ وَمَن يَقُلۡ مِنۡهُمۡ إنِ يِٓ إلََِٰهٞ م 

جَهَنهمَۚ   زِيهِ 
َٰلمِِينَ  نَجۡ زِي ٱلظه

نَجۡ الل  [،29]الْنبياء: سجى29كَذََٰلكَِ    :   لمحمد    وقال 
بيِنٗا   فَتۡحٗا مُّ فَتَحۡنَا لكََ  رَسجى  1سمحإنِها  خه

َ
تأَ مَ مِن ذَنۢبكَِ وَمَا  ُ مَا تَقَده «، [2- 1]الفتح: ل يَِغۡفِرَ لكََ ٱللَّه

رۡسَلنَۡا   يقول:  اللإن فقيل له: يَ أبَ عباس فما فضله على الْنبياء؟ قال: » 
َ
سمحوَمَآ أ

ها بلِسَِانِ قوَۡمِهۦِسجى  رۡسَلنََٰۡكَ :    لمحمد    وقال الل  [،4]إبراهيم: مِن رهسُولٍ إلِ
َ
سمحوَمَآ أ

ها كَافٓهةٗ ل لِنهاسِ بشَِيرٗا وَنذَِيرٗاسجى  .(2)   «إلى الْنس والْن   الل  فأرسله ،[28]سبأ: إلِ
الْن من يؤمن ومنهم من يكفر، كما جاء في  وقد دلت الروايَت على أن من  

اسُ ٱتهقُواْ رَبهكُمۡۚ إنِه زَلزَۡلةََ    :قال: نزلت    عن أنس بن مالك   الحديث: هَا ٱلنه يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

اعَةِ شَيۡءٌ عَظِيمٞ   مَسِير  لَهُ، فَ رَفَعَ بِهاَ صَوْتَهُ    وهو في   ، على النب    [1]الحج: سجى1ٱلسه

 

 (. 6/345) انظر: فتح الباري، لابن حجر  ( 1) 
 (2  ) [ )الكبير(  الطبْان في  الإيُان( ]11610أخرجه  والبيهقي في )شعب  وقال: "149[،  رواه  [،  وكذلك 

  : ومن قال بَلقول الآخر عارضه بقوله  ثال:  إبراهيم بن الحكم بن أبَن، عن أبيه وليس بَلقوي.  
شۡرَكۡتَ ليََحۡبَطَنه عَمَلُكَ  

َ
إلا أن يقول قائل: الْطاب    [،65]الزمر:  سجى65وَلتََكُونَنه مِنَ ٱلۡخََٰسِرِينَ  سمحلئَنِۡ أ

أو يقول: إن كان هو المراد به فقد أمنه الآية التي قرأها ابن عباس فيما روي    ،وقع إليه، والمراد به غيره 
 . " وهو ثقة رواه الطبْان، ورجاله رجال الصحيح غير الحكم بن أبَن  (: "8/255وقال الهيثمي ). عنه"
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لِْدَمَ:      أتََدْرُونَ أَيُّ يَ وْمٍ هَذَا؟ يَ وْمَ يَ قُولُ اللََُّّ حَتََّّ ثَابَ إلِيَْهِ أَصْحَابهُُ، ثَُُّ قاَلَ: »
كَبَُْ ذَلِكَ «، فَ يَا آدَمُ، قُمْ فاَبْ عَثْ بَ عْثَ النَّارِ مِنْ كُلِِ ألَْفٍ تِسْعَ مِائةٍَ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ 

دُوا، وَقاَربِوُا، وَأبَْشِرُوا، فَ وَالَّذِي نَ فْسِي »  :عَلَى الْمُسْلِمِيَن، فَ قَالَ النَّبُِّ   سَدِِ
ابَّةِ، وَإِ  امَةِ فِ جَنْبِ الْبَعِيِر، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِ ذِراَعِ الدَّ نَّ  بيَِدِهِ مَا أنَْ تُمْ فِ النَّاسِ إِلََّ كَالشَّ

لَْلَِيقَتَيْنِ مَا كَانَ تَا مَعَ شَيْءٍ قَطُّ إِلََّ كَث َّرَتََهُ يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَنْ هَلَكَ مِنْ كَفَرَةِ  مَعَكُمْ  
نْسِ   . (1)  «الِْْنِِ والِْْ

إنه ليس »  :قال: قال النَّبُِّ  أنه      جابر بن عبد اللهوروي عن  
مَاءِ والَْْرْض، إلََّ   . (2)  «يَ عْلَمُ أَنِِّ رَسُولُ الل، إلََّ عَاصِيَ الِْْنِِ والْنسشَيْءٌ بَيْنَ السَّ

من   س               ل  الرُّ   وق د بع ث الله    ون ك الإنس،م أمورون ومنهيُّ   الْنُّ "و
سمحيََٰمَعۡشَرَ    :الله  كما   ، سلميع بطاعة الرُّ   هم وإلَ الإنس وأمر الْ  الإنس إلي

 

[،  8692[، والحاكم ]12744[، والطبْان في )الكبير( ]7354[، وابن حبان ]3122أخرجه أبو يعلى ](  1) 
رواه أبو يعلى، ورجاله    (: "10/394" وأقره الذهب. قال الهيثمي )صحيح على شرط الشيخينوقال: " 

   ".رجال الصحيح غير مُمد بن مهدي، وهو ثقة
[، قال الهيثمي  18[، والدارمي ]1122[، وابن حميد ] 14333[، وأحمد ]31719أخرجه ابن أبي شيبة ]  (2) 

بن أبي شيبة:  في حديث: ا  البوصيريوقال    ." رواه أحمد، ورجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف(: "9/7)
إتحاف الْيرة المهرة  "  هذا إسناد رجاله ثقات : "عن جابر   ، عن الذيَل بن حرملة   ، ثنا الْجلح  ،نمير ثنا ابن  

 . ( 7/40)  بزوائد المسانيد العشرة
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تكُِمۡ 
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
ِ وَٱلإۡنِسِ أ ونَ عَليَۡكُمۡ ءَايََٰتيِ وَينُذِرُونكَُمۡ لقَِاءَٓ يوَۡمِكُمۡ    ٱلجِۡن  ِنكُمۡ يَقُصُُُّ لٞ م  ُُُ رسُ

  .(1) "[130الْنعام:] هََٰذَاسجىۚ
  في الْطاب ص        حَّ   ة لكن لما جمعوا مع الْنيِ س        ل من الإنس خاص        َّ الرُّ وقبل: إن  

 ذلك. 
ا مِا يس       تفاد من   وفي إرس       ال الرُّس       ل  إقامة للحجَّة عليهم، وهذا أيض       ً

  الآية.
  .تكون إلا من بني آدم  سل لاالرُّ  لْنَّ  (؛الإنس: )المرادوفي )البْهان(: "

حاكلكن عن   وحكى بعض    هم فيه الإجماع،  من الْن رس    ولًا  نَّ : إ  (2) الض    َّ
ِنۡ  :لقوله  (؛يوسف)اسمه  ها خَلاَ فيِهَا نذَِيرٞ  سمحوَإِن م  ةٍ إلِ مه

ُ
 [. 24فاطر:] سجى24أ

سمحوَلوَۡ    :وهو قوله    ،ويُكن أن يَتج الضحاك بوجه آخر":  قال الرازي  
قال المفسرون: السبب فيه أن استئناس الإنسان   . [9]الْنعام:  جَعَلنََٰۡهُ مَلَكٗا لهجعََلنََٰۡهُ رجَُلاٗسجى 

استئناسه   من  أكمل  رسول بَلإنسان  أن يجعل  تعالَ  فوجب في حكمة الله  بَلملك، 
إذا ثبت هذا المعنى، فهذا السبب حاصل   ليكمل هذا الاستئناس.  ؛الإنس من الإنس

 في الْن، فوجب أن يكون رسول الْن من الْن. 
وإنما كان    ، القول الثان: وهو قول الْكثرين: أنه ما كان من الْن رسول البتةأما  

  ؛ وهو بعيد  ،ما رأيت في تقرير هذا القول حجة إلا ادعاء الإجماعف  ،الرسل من الإنس

 

 (. 80-13/79، لابن تيمية )مجموع الفتاوى( 1) 
 . ( 13/150)  الرازي(، تفسير 12/121( انظر: تفسير الطَّبْي )2) 
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 : ويُكن أن يستدل فيه بقوله    .لْنه كيف ينعقد الإجماع مع حصول الاختلاف
ٱلۡعََٰلَمِ  عِمۡرََٰنَ علَىَ  وَءَالَ  إبِرََٰۡهيِمَ  وَءَالَ  وَنوُحٗا  ءَادَمَ  َ ٱصۡطَفَىَٰٓ  إنِه ٱللَّه  .[33]آل عمران: سجى33ينَ  سمح۞ 

فوجب كون النبوة مخصوصة بهؤلاء  ،وأجمعوا على أن المراد بهذا الاصطفاء إنما هو النبوة 
 . ثُ أورد اعتراضات على ما تمسك به الضحاك.(1)  .."القوم فقط

الزركشي   بقوله    واحتجَّ "  :قال  مَلَكً سمح  :الْمهور  جَعَلنَْاهُ  لجَعََلنَْاهُ وَلوَْ  ا 
 ً . ويرد على هذا القول (2) "وذلك مفقود في الْن ليحصل الاستئناس،  [؛9الْنعام:] سجىارجَُل

حاصل في الْن، فوجب أن يكون رسول  من كون ذلك  الرازي  الفخرما حققه 
 ، وهو أقرب.الْن من الْن

ُوح    إنِ  سمح  :بقوله احتج الْمهور كذلك و     ََ  ََ ََ ىَ د ََ َ اصْط آل  ]  الآية  سجىاْْْْ اللَّ 

ك وأجيب عن تمسُّ   .بوةالنُّ :  المراد بَلاصطفاء  جمعوا أنَّ "أ  :قال الزركشي    [.33عمران:
ولا يلزم إثبات   ،  س  ل من بني آدمبكون الرُّ  ة ص  ادقةٌ البعض  يَّ   حاك بَلآية بأنَّ الض  َّ 

غونه ويبليِ   يس   تمعون القرآن من رس   ل الإنس،  من الْنيِ  بطريق إثبات نفر   رس   ل من الْنيِ 
د                          وق سل،فر من حيث إنهم رسل الرُّ ولئك النَّ أويصدق على    إلَ قومهم وينذرونهم،

رۡسَلنَۡآ إلِيَۡهِمُ   :ك حيث قال                        ذل                ب  سى                          ل عي                رس الله   ىسمَّ 
َ
سمحإذِۡ أ

 .(3) "[14ي س:] ٱثنَۡينِۡسجى

 

 (. 13/151تفسير الرازي ) ( 1) 
 . (2/237البْهان في علوم القرآن ) (2) 
 (.  7/215(، وانظر: روح المعان )2/237)  المصدر السابق ( 3) 
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 في تفسيره. ويرد على دعوى الإجماع كذلك ما حققه الرازي 
   ، ويرد عليه ما سبق.(1) رسل للآية قوم من الْنيِ  وقيل:

لف والْلف على الاتيفِ اق على أن َّه ليس من  ة الس              َّ وق د نصَّ غير واح د من أئم َّ
ة من  واح د من الْئم َّ   وغيرُ    جريج  وابنُ   مج اه دُ   :على ذل ك   نصَّ   ،الْنيِ رس               ل

  . لف والْلفالسَّ 
وحكى  ن ذر،  ومن الْنيِ  ،س              ل من بني آدم  الرُّ  :وق ال ابن عب اس 
به ذه الآي ة    واحتجَّ   ،رس              لًا   في الْنيِ   ه زعم أنَّ ح اك بن مزاحم أن َّ ابن جرير عن الض              َّ 

 .لْنها مُتملة وليست بصريَة ؛وفيه نظر الكريُة،
 .  (2) جرير ابنُ وقد ذكر هذا الْواب بعينه 

قوله   :ا هم من الإنسإنمَّ   س      ل الرُّ   ليل على أنَّ الدَّ "و :  قال ابن كثير 
 :سجى نَ مِنُۢ بَعۡدِهِۚۦ ُُۧ بيِ ـِ وحَۡيۡنَآ إلِيََٰ نوُحٖ وَٱلنه

َ
وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ كَمَآ أ

َ
إلَ قوله   [،163]النساء: سمح۞ إنِهآ أ
: ٗةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِسجىۚ سمحرُّسُلا ِ حُجه رِينَ وَمُنذِريِنَ لئَِلها يكَُونَ للِنهاسِ علَىَ ٱللَّه ِ بشَ   [.165]النساء: مُّ

َٰبَسجى :عن إبراهيم    وقول ه   بُوهةَ وَٱلۡكِتَُ يِهتُهِِ ٱلنُّ ا فيِ ذُر    [،27العنكبوت:] سمحوجََعَلنَُۡ
بوة  النُّ  اس أنَّ ولم يقل أحد من النَّ   يته،في ذريِ  ة والكتاب بعد إبراهيم بوَّ فحص    ر النُّ 

   .انقطعت عنهم ببعثته ثَُّ  ،قبل إبراهيم الْليل   كانت من الْنيِ 

 

 (.  2/237(، البْهان في علوم القرآن )2/453( انظر: تفسير البيضاوي ) 1) 
 (. 3/340تفسير ابن كثير )(، 12/121( انظر: تفسير الطَّبْي )2) 
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ونَ فيِ   :وقال  عَامَ وَيَمۡشُُ كُلوُنَ ٱلطه
ۡ
هآ إنِههُمۡ ليََأ ليِنَ إلِ لنَۡا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلمُۡرۡسَُ رۡسَُ

َ
سمحوَمَآ أ

 ۡ وَاقِسجىسجىٱل سُۡ
َ
هۡلِ   : ال               وق  [،20الفرقان:]  أ

َ
ِنۡ أ ها رجَِالاٗ نُّوحِىٓ إلِيَۡهِم م  لنَۡا مِن قَبۡلكَِ إلِ رۡسَُ

َ
سمحوَمَآ أ

ّۗٞسجى   إلَ آخر ما ذكر ..  ..".للإنس في هذا الباب  تبعٌ  الْنَّ  ومعلوم أنَّ  [،109يوس ف:]ٱلۡقُرَىَٰٓ
 .(1) من الْدلَّة الحافظ ابن كثير 

نفُسِكُمۡسجى    :في تفسير قوله  ابنُ تيمية   وقال
َ
ِنۡ أ سمحلقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ م 

؛  س       ائر البش       ر  يعمُّ  ثَُّ  ،ا والعرب قريش       ً  يخصُّ  سمحلقََدۡ جَاءَٓكُمۡسجى  :قوله "  [:128التوبة:]
لا   ك  ل َ والمعنى ليس بمَ   من أنفس              هم،  س              ول  والرَّ   القرآن خط اب لهم،  لْنَّ 

أرس   ل إلَ الإنس  س   ول الرَّ   لْنَّ  ؛الْنَّ  يعمُّ  ، ثَُّ ولا جني  يطيقون الْخذ منه،
 :  كم  ا ق  ال  ،امنهم جميع  ً   س              ول  والرَّ   قلين،والقرآن خط  اب للثَّ   ،والْنيِ 

ونَ عَليَۡكُمۡ   َـُسمحيََٰمَعۡش ِنكُمۡ يَقُصُّ تكُِمۡ رسُُلٞ م 
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
ِ وَٱلإۡنِسِ أ ءَايََٰتيِ وَينُذِرُونكَُمۡ لقَِاءَٓ  رَ ٱلجِۡن 

وعين مع أنهم من التي أرس لها من النَّ   س لفجعل الرُّ  [،130الْنعام:] يوَۡمِكُمۡ هََٰذَاسجىۚ
ف إنهم ؛ مش              تركون مع كونهم أحي اء نَطقين م أمورين منهيين  الإنس والْنَّ   ف إنَّ  ؛الإنس

وهذه الْمور  ،رب لش  ُّ يأكلون ويش  ربون وينكحون وينس  لون ويغتذون وينمون بَلْكل وا
الملائكة لا تأكل ولا تش          رب ولا  فإنَّ ؛  زون بها عن الملائكةوهم يتميَّ   مش          تركة بينهم،

القدر المش   ترك    بَعتبارقلين  من أنفس الثَّ  س   ول تنكح ولا تنس   ل، فص   ار الرَّ 

 

(، البْهان في علوم  8/28(، روح المعان )3/359وانظر: الدُّر المنثور )(،  3/340( تفسير الحافظ ابن كثير )1) 
   (.2/237القرآن ) 
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قلين دون  إلَ الثَّ مبعوثاً   س   ول  زوا به عن الملائكة حتَّ كان الرَّ بينهم الذي تميَّ 
 .(1) .."الملائكة

،  ون كالإنس مأمورون ومنهيُّ وأنهم  ،مكلفون الْن والحاص      ل أنه لا خلاف في أن
 والنذر بمثابة الرسل في إيصال الشرائع لهم وتبليغهم، على قول كثير من أهل العلم.

ا:    سم اع الْنيِ للقرآن الكريمو  ي دلُّ على أنهم مخ اطبَون ب ه، وي دلُّ على ذل ك أيض              ً
ِنَ : قومهم، والآيَت في ذلك ص         ريَة، قال الله أنهم أنذروا   رَفۡنَآ إلِيَۡكَ نَفَرٗا م  سمحوَإِذۡ صَُُ

نذِ  هوۡاْ إلِيََٰ قَوۡمِهِم مُّ يَ وَل ا قُضُِ َّْۖ فَلمَه تُوا نصُِ
َ
رُوهُ قاَلوُٓاْ أ ََُ ا حَ تَمِعُونَ ٱلقُۡرۡءَانَ فَلمَه ِ يسَُۡ َٰقَوۡمَنَآ    29ريِنَ ٱلجِۡن  قاَلوُاْ يَ

ِ وَإِليََٰ طَريِقٖ مُّ إنِها  مَِا بَينَۡ يدََيهِۡ يَهۡدِيٓ إلِيَ ٱلحۡقَ 
قٗا ل  ِ د  يَٰ مُصَُ ََُ نزِلَ مِنُۢ بَعۡدِ مُو

ُ
مِعۡنَا كتََِٰبًا أ تَقِيمٖ سَُ  30سُۡ

ِنۡ عَذَابٍ   ِن ذُنوُبكُِمۡ وَيجُِرۡكُم م  ِ وَءَامِنُواْ بهِۦِ يَغۡفرِۡ لكَُم م  جِيبُواْ دَاعِىَ ٱللَّه
َ
َٰقَوۡمَنَآ أ ليِمٖ  يَ

َ
ها ـَُُ وَم  31أ ن ل

رۡضِ وَليَۡسَ لَ 
َ
ِ فَلَيۡسَ بمُِعۡجِزٖ فيِ ٱلأۡ ُُيُجِبۡ دَاعِىَ ٱللَّه وۡلِ ُُ

َ
ٓۦ أ ُُهُۥ مِن دُونهِِ بيِنٍ ُُ لََٰلٖ مُّ وْلََٰٓئكَِ فيِ ضَُ

ُ
يَاءُٓۚ أ

َٰهَا وَلََٰكِنۡ حَقه  ُـُ سمحوَلوَۡ شِئۡنَا لَأٓتيَۡنَا ك :وقال   [،32-29]الْحقاف: سجى32 ٱلقَۡوۡلُ مِن يِ له نَفۡسٍ هُدَى
مۡ 
َ
جۡمعَيِنَ ُُُُُلأَ

َ
ينََٰكُمَّۡۖ  13لأََنه جَهَنهمَ مِنَ ٱلجِۡنهةِ وَٱلنهاسِ أ يتُمۡ لقَِاءَٓ يوَۡمِكُمۡ هََٰذَآ إنِها نسَُُِ فذَُوقُواْ بمَِا نسَُُِ
وحِىَ إِ وقال:   [،14-13]الس جدة: سجى14وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلخۡلُدِۡ بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ  

ُ
تَمَعَ نَفَرٞ  سمحقُلۡ أ نههُ ٱسُۡ

َ
ليَه أ

مِعۡنَا قرُۡءَاناً عَجَبٗا   َُُ ِ فَقَالوُٓاْ إنِها س ِنَ ٱلجِۡن  حَدٗا   1م 
َ
ركَِ برَِب نَِآ أ ُُۡ ُّش امَنها بهِِّۦَۖ وَلنَ ن َ ُُ دِ فـَُُ ُُۡ يَهۡدِيٓ إلِيَ ٱلرُّش

  [.2-1]الْن: سجى2

 

  

 

 (.  192/ 16مجموع الفتاوى ) (1) 
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 : الْيمان بوجود الْن:المسألة الثانية
في الإخبار عن الْن وبيان أوصافهم   الآيَت والروايَت الصحيحةإن ما جاء من  

 لا يع  دُّ   من جمل  ة الغيبي  ات التي يج  ب الإيُ  ان به  ا، فمن ك  ذب بوجود الْنيِ   وأخب  ارهم
 مؤمنًا؛ لْنه مكذب لما علم من الدين بَلضرورة.

أن عقيدة المسلم من جملة الغيبيات، وأنها "  :  ذكر الْستاذ عباس العقادقد  و 
ولا يعلمه الإنسان، ولكنها لا تناقض العقل ولا تلغيه، فليست   ،شيء يعلمه الله  

هي ضد العقل لو عرفها وانكشف له الغطاء عنها، ولكنها فوق عقل الإنسان؛ لْنه  
 مُدود، وعالم الغيب مطلق غير مُدود.

ا بغير  الإيُان  يرفض  إنه  قال:  بما ومن  الإيُان  يرفض  إنه  يقول:  فكأنما  لمحدود، 
يستحق الإيُان؛ إذ لا إيُان على الهدى بمعبود نَقص دون مرتبة الكمال الذي لا تحصره 
فوقه، وفوق ما يدرك  العقل، وما هو  ما هو ضد  الفارق عظيم بين  أن  إلا  الحدود. 

 بَلعقول المحدودة.
ر فيه وفي سواه، وما هو فوق  فما هو ضد العقل يلغيه ويعطله، ويُنعه أن يفك

له  وينبغي  الوقوف،  له  ينبغي  يقف حيث  ثُ  ذرعه،  غاية  إلَ  المدى  له  يطلق  العقل 
الوقوف وهو يفكر ويتدبر، إذا كان من العقل أن يفهم ما يدركه وما ليس يدركه إلا  

   .( 1) "وحيثما بلغ الإنسان هذا المبلغ فقد انتهى بَلعقل والإيُان على وفاق بَلإيُان.

 

 (. 86-85عباس العقاد )ص: ل ( انظر: التفكير فريضة إسلامية،  1) 
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لَ  )أن  وعندنَ أكثر من قاعدة في الحكم على الغيبيات، منها:   الوجدان  عدم 
المشاهدات من  أعم  الموجودات  إذ  الوجود؛  عدم  بشيء )(، و يستلزم  العلم  عدم 

، والعقل  (ما يحكم العقل بستحالته غير ما يعجز عن دركه(، أو )ليس علمًا بعدمه
  وقد جعل الله    الدلائل والشواهد على صدق القائل.إنما يقرأ النقل، وينظر في قيام  

، وجعل -كما هو معروف ومقرر-المنزل لقوم يعقلون، وجعل العقل مناط التكليف  
 ؛  على الْالق   إلَ الحقائق، ودالا  ا موصلًا العلم والنظر، والتفكر في الْلق، طريقً 

المبادئ العقلية، ولذلك لا يتصور وجود نص من مشرع حكيم يتناقض مع المسلمات و 
والحقائق  القرآنية،  الآيَت  بين  تعارض  وجود  بَستحالة  ونقول  العلمية.  الحقائق  أو 

وقد فصَّلتُ  العلمية، ومن قال بذلك فهو إما جاهل بَلآية، أو جاهل بَلحقيقة العلمية.  
   (.  الإرشادات المنهجية إلَ تفسير الآيَت الكونية) القول في ذلك في كتاب:

أخبْ به رسوله  كذا ما  و   ،به    كل ما أخبْ الله  :الإيُان بَلغيب يدخل فيهو 
  صح عنه مِا . 

والْن، بَلملائكة،  الإيُان  ذلك:  ونعيم   ،العرشو   ومن  والنار،  والْنة  والكرسي، 
   إلَ غير ذلك. ..القبْ وعذابه، والصراط والميزان

ولذلك جعله والإيُان بَلغيب من أعظم الْركان التي تقوم عليها عقيدة المسلم؛  
َٰلكَِ ٱلۡكِتََٰبُ لاَ رَيۡبََۛ فيِهِِۛ هُدٗى ل لِمُۡتهقِينَ   :، قال الله  أول صفات المتقين  الله   سمحذَ
هذِينَ   2  [. 3-2]البقرة: بٱِلغَۡيۡبِسجىيؤُۡمِنُونَ  ٱل
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 :  المراد من حديث ابن عباس بيان : المسألة الثالثة
أنَّ الشَّياطيَن كانوا يتَسمَّعون إلَ في هذا الحديث    عبدُ اِلله بنُ عبَّاس     أخبْ

النبيِ   بعَثةِ  أرسَلَ   نبَيَّه      فلمَّا بعَثَ اللهُ ،  السَّماءِ خُفيةً قبْلَ 
عليهم الشُّهُبَ، وصاروا لا يَستطيعون فِعلَ ما كانوا يفَعَلون مِن جُلوسِهم لسَماعِ الْبِْ 

مَاءَٓ فوَجََدۡنََٰهَا مُلئِتَۡ حَرسَٗا  بقوله:  عنه    الله  مِن السَّماءِ، وهذا ما أخبََْ   نها لمََسۡنَا ٱلسه
َ
سمحوَأ

نَقۡعُدُ مِ   ٨شَدِيدٗا وشَُهُبٗا   كُنها  نها 
َ
رهصَدٗا  وَأ شِهَابٗا  لهَُۥ  يَجِدۡ  يسَۡتَمِعِ ٱلۡأٓنَ  فَمَن  مۡعِِۖ  للِسه مَقََٰعِدَ  نۡهَا 

الاستِماعِ إلَ خَبِْ السَّماءِ؛    منفلمَّا رأتِ الشَّياطيُن ما حدَثَ، ومَن ْعَهم    ،[9-8]الْن: سجى٩
: انْطلِقوا في ؛  قالوا: إنَّ هذا سَببُه شَيءٌ حدَثَ، فقال لهم قَومُهم مِن الِْنيِ  كليِ مكان 

لتَعلَموا ما الحدَثُ الَّذي منَ عَكم مِن الاستِماعِ إلَ خبَِْ السَّماءِ كما كان يََدُثُ، وقد  
، وكان بناحية  مِن نوَاحي مكَّةَ،    كان   مع طائفة  مِن أصحابِه في سُوقِ عُكَاظ 

وهو سُوقٌ كان يَجتمِعُ فيه العرَبُ، فكانت فيه مَتاجِرهُم ويُ لْقون فيه قَصائدَهم، وكان  
فلمَّا انطلَقَ الِْنُّ نحوَ تِهامةَ، وهي  ،يَخرجُُ إليهم، فيَدْعوهم إلَ اِلله  النبُّ 

بنَخْلَةَ، وهي مَكانٌ بمكَّةَ أيضًا، وكان يُصليِي بأصحابهِ    كَّةَ، كان النبُّ  مَكانٌ بم
صَلاةَ الفجرِ، فلمَّا سمَِعوا القُرآنَ عَلِموا أنَّ هذا هو السَّببُ في رَمْيِهم بَلشُّهبِ، ومَنْعِهم 

التَّجسُّسِ على أخبارِ السَّماءِ، فعادُوا إلَ قَومِهم وأخبَْوَهم بما سمَِ  القُرآنِ، مِن  عوا مِن 
تُخبْهُ بما حدَثَ وحَديثَهم الذي تَحدَّثوا به فيما    فنزلَتْ سُورةُ الِْنيِ على النبيِ  

 بيْنهم. 
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طاَئفَِةٍ من أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إلى سُوقِ   فِ     انْطلََقَ رَسُولُ اللِ »وقوله:  
عُكَاظٍ »  .قاصدين  : أي،  «عُكَاظٍ  سُوقِ  آخره   « إلى  الكاف  وتخفيف  المهملة    بضم 

أهل الْحجاز يجرونها، وتَميِم ":  الَّلحيانيِ   "عن:  (المحكم)ففي  .  معجمة، بَلصرف وعدمه
 . (1)  "لَا تجريها

الشيء إلَ نفسه؛ لْن عكاظ اسمُ سوق  هو من إضافة  "  :  قال السفاقسي
 .(2) "  ةللعرب بناحية مكَّ 

الشيخ   الدمامينيقال  الدين  قولنا:  ":    بدر  مجموعُ  هو  العَلَمَ  سوق  )لعل 
في    (،عكاظ قالوا  رمضان)كما  الحذف(شهر  فعلى  عكاظ،  قالوا:  وإن  كقولهم:    ،، 
 . (3) " رمضان

 

 . (1/267عكظ( ))مادة:  ، لابن سيده ،( المحكم1) 
الشيء إلَ نفسه مِا لا يصح،  " (  2)  التعريفُ، والتخصيصُ،  إضافةُ  الغرض من الإضافة  أن  قِبَل  وذلك من 

لْن نفسه    ؛ لْنه إن كان معرفة، كان مستغنيًا عن الإضافة بما فيه من التعريف   ؛ والشيءُ لا يعُرف بنفسه 
الإحالة،   أذهبَ في  منه، كان  عاريًَ  وإن كان  فيه،  ما  إلاَّ  الإضافة  وليس في  مفقودة ،  غيُر  موجودة، 

دُثَ  لْن الاسَميْن المترادِفين على حقيقة  واحده لا يصيران غَيريَن بإضافةَ أحدهما إلَ الآخر، ويََ   ؛ والامتناع 
المتباينة، نحو:   ، مع أن  ( راكبُ فرس)، و(غلامُ زيد )بذلك تخصيص، كما يَدُث من إضافةِ الْسماء 

ة تكون أيضًا فيما كان كذلك؛  التضايُف إنما يقع بين شيئَين، كل واحد منهما غيُر الآخر، كما أن التفْرقَِ 
فلذلك لا تضيف اسماً إلَ اسم آخرَ مُرادِف  له على حقيقته، ولا إلَ كُنيَته سواءً كان ذلك الاسمُ معلَّقًا  

 (. 166-2/165)يعيش  ، لابن  شرح المفصل انظر:  ..." على عين، أو معنى 
أضيف إليه الشهر،  ف إذا احترق،    :رمَض   :)رمضان( مصدر قال الزمخشري: "   (.2/357)  ( مصابيح الْامع3) 

  = قوله: )وأضيف إليه" (.1/226" الكشاف )والْلف والنون  للتعريفا، ومُنع من الصرف  وجُعل عَلَمً 
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فيها كل سنة شهرً   :«عُكاظ»و العرب يجتمعون  ويتناشدون    ، ااسم سوق كان 
وسمي ، وهو من مكَّة على مرحلتين أو ثلاث   ثُ يفترقون، فهدمه الإسلام،  ، ويتفاخرون

  : تجتمع كل سنة  فيعكِظُ بعضها بعضا بَلمفاخرة والتناشد، أي   لْن العرب كانت  ؛به
 . (1)  يَُعَْكُه يدَْعَكُ ويَ عْرُكُ. وفلان يعكِظُ خصمه بَلْصومة:

عكَظ الرجلُ داب يتَه يعكِظها عكظاً، إِذا حبَسَها. وتعكيظ القومُ تَعكُّظاً، وقيل:  
 . (2)  إِذا تحبَّسوا ينظرُونَ في أمُُورهم. قاَلَ: وَبِه سميِيت عكاظ

 

الدين: أي الشهر، وجعل علمً = مجموع المضاف والمضاف إليه، وإلا لم يَسن    :ا(، قال الشيخ سعد 
وبَلْملة  :  قال  .شهر رجب، وشهر شعبان   :ولهذا لم يسمع  ؛إضافة شهر إليه، كما لا يَسن إنسان زيد 

شهر رمضان، وشهر ربيع  )  : فقد أطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر مجموع المضاف والمضاف إليه
لَ كل  إ والعرب يضيفون لفظ شهر    .. الخ. يضاف شهر إليه   ، وفي البواقي لا( الْول وشهر ربيع الثان

اليه    ، رجب  : ولم يستثن من ذلك سوى  ، ورمضان  ،كربيع  ،من أسماء الشهر المبتدئة براء فلا يضيفون 
(،  إلا لما أويله الريا فادر*** لَ اسم شهرإا  ولا تضف شهرً )   شهر وقد نظم بعضهم ذلك فقال:  :لفظ 

وفيه أن العام قد يضاف إلَ الْاص من غير نكير  (،  نه فيما رووه قد سمعلْ*** واستثن منه رجبا فيمتنع)
وغيرهما.   بغداد  ومدينة  مصر  بحث:  كمدينة  المسألة  البيضاوي وفي  تفسير  على  السيوطي    حاشية 

 (. 1/457(، روح المعان )5/20)   القونوي (، حاشية  2/276(، حاشية الشهاب الْفاجي )2/375)
 (. 196-1/195)عكظ( )العين، مادة: ( 1) 
 (. 1/199تهذيب اللغة ) انظر:  (2) 
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لقيام    :وقيل  ،لْن البضائع تساق إليها  ؛اوسميت سوقً   .تؤنث وتذكر لغتانوالسوق  
 . (1)  الناس فيها على سوقهم

حِيلَ »قوله:   وأُرْسِلَتْ »  ،حجز  : أي  «وقد  مَاءِ.  السَّ خَبَِّ  وبيَن  يَاطِيِن  الشَّ بَيْنَ 
هُبُ  ،  شُهُبٌ وشُهْبانٌ   :والْمع   والشِهابُ: شُعْلَةُ نَر  ساطعةٌ.بضم الهاء،    «عليهم الشُّ

نَانُ   : ثُ يسمى الكواكب مَُا لِمَا فِيهِمَا مِنَ الْبَْيِقِ يُشْبِهَانِ    : شِهَابًَ، والسيِ شِهَابًَ لَِْجْلِ أنهَّ
 .(2)  النَّارَ 

لَكُمْ »الشياطين:    :أي  «قالوا» مَاء  ؟مَا  السَّ خَبَِّ  وبين  نَ نَا  بَ ي ْ حِيلَ    ، قالوا: 
هُبُ    ، سيروا  : أي  ، «فاَضْربِوُا  ،قالوا: ما ذَاكَ إلََّ من شَيْءٍ حَدَثَ   ، وأُرْسِلَتْ علينا الشُّ

 .فيهما، فالنصب على الظرفية :أي «مشارق الْرض ومغاربِا »
فَرُ الَّذِينَ أَخَذُوا» تهَِمَ  يقال: "  مكة.  ، أي:«نَحْوَ تِْاَمَةَ »  ،توجهوا، أي:  « فَمَرَّ الن َّ

والت َّهَمُ:    خبث ريح نَحْو الزهومة.  :تهَِمٌ: تغير، وفيه تَهمََة، أي ا، فهو  هن واللَّحم تَهمًَ الدُّ 
 يح. وركود الريِ  ،شدَّة الحريِ 

  ؛ وتِهامَةُ: اسْم مَكَّة. يجوز أَن يكون اشتقاقه من هذا، ويجوز أن يكون من الْول
اَ سفلت عن نجد  . (3)  "فخبث ريَهَا ،لَْنهَّ

 

[.  671صحيح مسلم ]  »أحَبُّ البِلادِ إِلََ الله مَساجِدُها وأبْ غَضُ البِلادِ إِلََ الله أسْواقُها« وفي الحديث:  (  1) 
لْنها مواطن الغفلة والغش والحرص والفتَ والطمع والْيانة والْيُان الكاذبة في الْعراض الفانية  قالوا:  

 .القاطعة عن الله 
 (. 1/159(، الصحاح )3/403انظر: العين، مادة: )شهب( )  (2) 
 (. 1/126) مشارق الْنوار، وانظر: ( 4/283( )تهم )مادة:  ، لابن سيده ،( المحكم3) 
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مُمد    الله  يقول   ِنَ    سمحقلُۡ   :لنبيه  م  نَفَرٞ  ٱسۡتَمَعَ  نههُ 
َ
أ إلِيَه  وحِىَ 

ُ
أ

سجى  [1]الْن: سجى1سمحإنِها سَمِعۡنَا قُرۡءَاناً عَجَبٗا  لقومهم لما سمعوه:   [1]الْن: سمحفَقَالوُٓاسجىْ [،1]الْن: ٱلجِۡن ِ
مصدر  سجى 1سمحعَجَبٗا  و بديعًا مباينًا لسائر الكتب من حسن نظمه، وصحة معانيه،   أي:

وقيل: هو على حذف   .الْن العجب مصدر قولك: عجبت عجبً  ؛ وصف به للمبالغة
 .ذا عجب :تقديره ،مضاف

 .الصواب  يهدي إلَو  ،على الحقيِ  يدلُّ  أي: [، 2]الْن: سمحيَهۡدِيٓ إلِيَ ٱلرُّشۡدِسجى
وجاء في التفسير أن هؤلاء النفر الذين من الْن استمعوا  "  : قال أبو إسحاق  

سمحوَإِذۡ صَرَفۡنَآ إلِيَۡكَ    :  وهو يصلي الصبح ببطن نُلة، وهو قوله  إلَ النب  
سجى َّْۖ نصِتُوا

َ
رُوهُ قَالوُٓاْ أ ََ ا حَ ِ يسَۡتَمِعُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ فلََمه ِنَ ٱلجِۡن  قال بعضهم  :أي  [،29]الْحقاف: نَفَرٗا م 

 أمَْسِكوا عن الكلام واستمعوا.  :لبعض
 .إنهم كانوا من جِنَ نَصِيبينْ  :وقيل
 . إنهم كانوا مِنَ اليَمَن :وقيل
 . ا إنهم كانوا يهَودً  :وقيل
 . (1) " إنهم كانوا مشركين :وَقِيل

 ، ظاهر الحديث أنهم آمنوا عند سماع القرآن"  :  قال الإمام أبو عبد الله المازري
وبعد ذلك يقع   ،وشرائط المعجزة  ،لمن آمن عند سماعه أن يعلم حقيقة الِإعجاز  ولا بدَّ 

 

 (. 2/369، وانظر: كشف المشكل )( 5/233)  القرآن وإعرابهمعان  (1) 
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العلم بصدق الرسول   أو علموا من    ، فإما أن يكون الْن علموا ذلك   ،له 
 .(1)   "م على أنه هو النب الصادق المبشَّر بهكتب الرسل المتقدمة ما دلهيَ 

الْن يعذبون في الآخرة على اتفق العلماء على أن  "  :قال الإمام النووي  
جۡمعَِينَ    :قال الله    ،المعاصي

َ
اسِ أ مۡلأََنه جَهَنهمَ مِنَ ٱلجِۡنهةِ وَٱلنه

َ
واختلفوا   [،119]هود: سجى119سمحلأَ

 ومجازاة له على طاعته أم لا في أن مؤمنهم ومطيعهم هل يدخل الْنة وينعم بها ثوابًَ 
النار  ،يدخلون من  ينجوا  أن  ثوابهم  يكون  يقال  ، بل  ترابًَ   :ثُ  وهذا   ،  كالبهائمكونوا 

والصحيح أنهم يدخلونها وينعمون فيها بَلْكل والشرب    ،مذهب بن أبي سليم وجماعة
   بن أبي ليلىاو   ، ومالك بن أنس  ،والضحاك  ،وهذا قول الحسن البصري  ،وغيرهما
 . وهو مقتضى العدل. (2)" وغيرهم
ظاهر هذا الحديث يدل على أن الحيلولة بين الشياطين وخبْ السماء حدث  و 

نبينا   نبوة  قبلها  ، بعد  يكن  الشياطينولهذا    ؛ولم  المشارق    ،أنكرته  وضربوا 
  خبْ وبين    مولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب حتَّ قطع بينه  ؛ليعرفوا خبْه  ؛والمغارب 

السمع قالواأ   كما أخبْ الله    ،السماء واستراق  مَاءَٓ فوَجََدۡنََٰهَا   :نهم  لمََسۡنَا ٱلسه نها 
َ
سمحوَأ

مۡعِِۖ فَمَن يسَۡتَمِعِ ٱلۡأٓنَ يَجِدۡ لهَُۥ    ٨مُلئِتَۡ حَرسَٗا شَدِيدٗا وشَُهُبٗا   نَقۡعُدُ مِنۡهَا مَقََٰعِدَ للِسه نها كُنها 
َ
وَأ

رهصَدٗا   رميها  [.9-8]الْن: سجى ٩شِهَابٗا  بَستغرابهم  العرب  أشعار  جاءت  لم   ؛وقد  لكونهم 
 يعهدوه قبل النبوة وكان رميها من دلائل النبوة. 

 

 (. 1/401) عبد الله المازري ، لْبيمُعْلم بفوائد مسلم ( الْ 1) 
 (. 4/169شرح النووي على صحيح مسلم )( 2) 
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الدنيا  ما  : وقال جماعة الشهب منذ كانت  قليلة   "وقالوا  ، زالت  الشهب  كانت 
 . فغلظ أمرها وكثر حين بعث مُمد 

نما كانت إلكن    ، النبوةا قبل  وذكر المفسرون أن الرمي وحراسة السماء كان موجودً 
ينزل بأهل الْرض   ، ليهمإ رسال رسول  إأو    ،تقع عند حدوث أمر عظيم من عذاب 

 .ونحوه
راقهم  إحلكن رجم الشياطين و   ،كانت الشهب قبل البعثة مرئية ومعلومة  :وقيل

 .(1)   بها لم يكن الا بعدها
وفي الحديثِ: دلالةٌ على وُجودِ الِْنيِ، وعدَمِ معرفتِهم بَلغَيبِ، ولا شَيء  مِن أمرِ  

وفيه: الْهَرُ بَلقِراءة في صَلاةِ الفجر. وفيه:    .السَّماءِ إلاَّ بما أخبََْ به النبُّ  
وتَعليمِه لدَعوتِهم  وتَجمُّعاتِهم؛  مَُافِلِهم  في  للناسِ  الذَّهابِ  على  الداعية  أمُورَ  حِرصُ  م 

 دينهم. 

  

 

شرح صحيح  ، وانظر:  ( 5/134)شمس الدين الكرمان  ل  ، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  (1) 
 (. 388-2/387)  لابن بطال ،البخاري 
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 :  عن ابن مسعود عَلْقَمَةَ : حديث: المسألة الرابعة
    ما قَ رَأَ رَسُولُ اللِ »  في الحديث الآنف الذكر:    قول ابن عباس*

في    يعني: لم يقصدهم بَلقراءة عليهم، وإنما قرأ النب    «على الِْْنِِ وما رآَهُمُ 
لْصحابه، لكن لما تفرقت الشياطين في الْرض يطلبون السبب الحائل بينهم    الصلاة

بسوق   وبين ما كانوا يسترقون من السمع، صادف هذا النفرُ من الْن النب  
وحِىَ    به عنهم:    عكاظ وهو يصلي بأصحابه، فاستمعوا له، فقالوا ما أخبْ الله

ُ
سمحقلُۡ أ

ِنَ   نههُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٞ م 
َ
ِ فَقَالوُٓاْ إنِها سَمِعۡنَا قُرۡءَاناً عَجَبٗا إلِيَه أ يَهۡدِيٓ إلِيَ ٱلرُّشۡدِ فـَ َامَنها بهِِّۦَۖ وَلنَ    1ٱلجِۡن 

حَدٗا  
َ
ُّشۡركَِ برَِب نَِآ أ وقيل: كان عدد هؤلاء النفر اثني عشر، وقيل: تسعة،  [.2-1]الْن: سجى2ن

ما علم بَستماع الْن ولا رآهم ولا كلمهم،    وقيل سبعة، وعلى هذا فالنب  
  : فعلم ذلك لما أنزل عليه القرآن بذلك، وهذا بخلاف حديث  ،إليه  وإنما أوحى الله  

  خرج بعبد الله بن مسعود    فإن مقتضاه أن النب    ؛  ابن مسعود
نحو حراء، فقرأ عليهم القرآن، فآمنوا   ه، فجاءه داعي الْن فانطلق النب  مع

 . (1) .."  وجن آخرون.، فهذه قضية أخرى  وأسلموا،
 .   (2)وذكر نحو ذلك النووي والسيوطي 

 والْواب عن ذلك من وجهين:" :وقال ابن الْوزي 

 

 (. 420-7/418) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1) 
 (. 2/159، للسيوطي )الديباج (،167/ 4انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )( 2) 
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    لْنه مثبت وابن عباس  ؛  ابن مسعود  : م حديث: أن يقدَّ أحدهِا
 ينفي، وقول المثبت مقدم.

متقدم، بدليل أنه وصف فيه تحير   ابن عباس  : : أن يكون حديثوالثانّ
ابن مسعود في حال أخرى    :الشياطين لوقوع الشهب، وإنما وقعت عند المبعث، وحديث

جاءوا وهو لا   :  بعد ذلك. ويدل على أنهما حالتان أن في حديث ابن عباس
سجى   :يعلم، فأوحي إليه ِنَ ٱلجِۡن ِ نههُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٞ م 

َ
وفي حديث ابن مسعود: استدعوه   [،1]الْن: سمحأ

 . (1)" فحضرهم
لَةَ الِْْنِِ »قوله:  * وذهبوا    ، هي الليلة التي جاءت الْن رسول الله    «ليَ ْ

 ليتعلموا منه الدين. ؛قومهم إلَبه 
فَ قْدً يقال:    «فَ فَقَدْنََهُ »قوله:  * يَ فْقِدُه  فسكون-ا  فَ قَدَهُ  وفِقْدانًَ -بفتح   ،   -
ذَهَابِ شيْء  والفاءُ، وَالْقَاف، وَالدَّال، تَدُلُّ على  .  عَدِمَهُ :  -بَلضم -  ، وفُ قْدَانًَ -بَلكسر

 وضَياعهِ. 
  ؛ الفقد: عدم الشيء بعد وجوده، فهو أخص من العدم"  :وقال الراغب  

اذَا تَفۡقِدُونَ   :لْن العدم يقال فيه وفيما لم يوجد بعد. قال   صُوَاعَ  قَالوُاْ نَفۡقدُِ    ٧١سمحمه
  .(2) " [72-71]يوسف: ٱلمَۡلكِِسجى

 

 (. 2/369) ( كشف المشكل من حديث الصحيحين 1) 
 (. 641، مادة: )فقد( )ص:( المفردات في غريب القرآن2) 
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اغتاله   أي: « أَوِ اغْتِيلَ ». طارت به الْن :بصيغة المجهول أي  «اسْتُطِيرَ » قولهم:
الغيلَةُ : "قال الْوهري    خفية.  القتل غيلة وفي  :-بكسر الغين-والغيلة    .أحد

، فإذا  -بَلكسر- : الاغْتيالُ. يقال: قَ تَله غيلَةً، وهو أن يخدعه فيذهب به إلَ موضع 
 .(1)   "صار إليه قتلَه

أو  »  :وقال أبو موسى   ذُهِب به بسُرعة كأنَّ الطَّيَر   :أي  «اسْتُطِير اغْتِيلَ 
 . (2)  "والاسْتِطاَرة والتَّطاَير: الت َّفَرُّق والذَّهاب  ،الشَّيَاطِينُ  استَهوتْه : حَملَتْه، ومعناه
قد جاء،   برسول الله  : وإذا« أي إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلَ حِرَاءٍ »وقوله: 

»إِذَاو» للمفاجأة،  الْوهري قِبَلَ مِنْ  «  قال  )حراء(  الموحدة،  وفتح  القاف  بكسر   »
:  (3)  : جبل بمكة، يذكر ويؤنث، فإنْ أنُيِثَ لم يُصْرَفْ "-بَلكسر والمد-"حراء . 

عائشة   عن  الحديث:  المؤمنين -وفي  »    -أم  قالت  النب أنها    وكان 
 الليالي ذوات العدد قبل أن   -وهو التعبد- يُلو بغار حراء فيتحنَّث فيه

 

 (. 5/1787)  (غيلالصحاح، للجوهري، مادة ) (1) 
 (. 2/377)   موسى الْصبهان، لْبي ( المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث2) 
يفتَحُون حَاءَه،   : للعَامَّة فيه ثَلاثُ لَحنَْات " قال الَْطَّابي:  (. 6/2312( )حراالصحاح، للجوهري، مادة: ) (3) 

لْن الرَّاءَ سَبَ قَت الْلفَ مَفْتوحةً، وهي حرف مُكرَّر    ؛ولا تَسوغُ فيه الإمالَةُ   ويَ قْصُرون ألَفَِه، ويُُيِلُونها.
المجموع  (،  3/240)لخطابي  ل  الحديث،   غريب "  فقامت مَقامَ الحرف المسْتَ عْلِي، كما لا يُُالُ: راَشِد وراَفِع 

 (. 1/272، للزمخشري ) الفائق (،438 /1، لْبي موسى )المغيث
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الحق  جاءه  حتَّ  لمثلها،  فيتزود  خديجة  إلى  يرجع  ثُ  لذلك،  ويتزود  أهله،  إلى  ينزع 
 .(1) ديث« الحوهو فِ غار حراء

من   يوما بق  «فأََراَنََ آثََرهَُمْ وآثََرَ نِيراَنِِِمْ »وقوله:  "  :قال القاضي عياض  
ابن  و   [، الراوي عن الشعب]كذا قال أصحاب داود    ،  الحديث من قول الشعب

 :قال الإمام النووي    .(2) "  وابن إدريس وغيرهم  ،وابن أبى زائدة  ، وابن زريع  ،علية
الشعب»  :ومعنى قوله  ،وغيره    هكذا قاله الدارقطني" من كلَم  أنه ليس    :«إنه 

لا يقول هذا الكلام     وإلا فالشعب  ،بهذا الحديث    بن مسعودا عن  مرويًَ 
 . (3)" -والله أعلم- إلا بتوقيف عن النب  

  قال بعضهم:   ، «وسَألَُوهُ الزَّادَ فقال: لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذكُِرَ اسْمُ اِلل عَلَيْهِ »قوله:  
عَلَيْهِ يَ قَعُ  كُلُّ عَظْمٍ لََْ يذُْكَرِ اسْمُ اللََِّّ  »، ولغيرهم جاء الحديث الآخر:  الْنيِ   لمؤمنيهذا  

 وغيره.  قاله القاضي عياض . (4)  «فِ أيَْدِيكُمْ 
. والْول أولَ  أي: على تذكيته، ويَتمل على أكله،  «ذكُِرَ اسْمُ اِلل عَلَيْهِ »  وقوله:

 .كما ذكر الإمام القرطب  
 

 [. 160[، مسلم ]6982،  4953، 3( صحيح البخاري ]1) 
 (. 2/363إكمال المعلم )( 2) 
 (. 4/170شرح النووي على صحيح مسلم )( 3) 
البزار ]  (4)    ( صحيح مسلم) [. وفي  3789،  3787،  586[، وأبو عوانة في )مستخرجه( ]1594أخرجه 

 .  الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه«»إن [ وغيره: 2017]
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كُلَّ   قال: قِيلَ له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نبَِيُّكُمْ      سَلْمَانَ   عنوفي الحديث:  
لَةَ لِغَائِطٍ، أو بَ وْلٍ،  قال: فقال: أَجَلْ »  (1)   شيء  حتََّّ الْْرِاَءَةَ  لقد نَِاَنََ أَنْ نَسْتَ قْبِلَ الْقِب ْ

أَحْجَارٍ،   ثَلََثةَِ  من  بَِقَلَّ  نَسْتَ نْجِيَ  أَنْ  أَوْ  بِلْيَمِين،  نَسْتَ نْجِيَ  أَنْ  نَسْتَ نْجِيَ أو  أَنْ  أو 
 .(2)   «بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ 

 .(3)  «وَنَِاَنَ عَنِ الرَّوْثِ وَالرِمَِّة»رواية:  وفي
بِعَظْمٍ »قوله:    أَوْ  بها   «بِرَجِيعٍ  يستنجى  ولا  والْرواث،  العذرة،    ؛ الرَّجيع: 

بها.  لنجاستها الاستنجاء  عن  نهى  إنما  أنه  على  يدل  ما  أيضًا  جاء  وبَلعظم؛   ،وقد 
 ا للجن. لكونهما زادً 

القرطب   الإمام  آدم  "  : قال  بني  أطعمة  احترام  الحديث:  هذا  من  ويؤخذ 
 وتنزيهها عن استعمالها في أمثال هذه القاذورات.

 

عن سلمان، قال: قال لنا المشركون إن  وما قيل لسلمان هو من قول المشركين كما جاء في الرواية الْخرى:    (1) 
أو   بيمينه،  أن يستنجي أحدنَ  »إنه نهانَ  فقال: أجل  الْراءة،  يعلمكم  يعلمكم حتَّ  أرى صاحبكم 

صحيح  وقال: »لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار«    ، القبلة، ونهى عن الروث والعظام«يستقبل  
 [. 262( ]58مسلم )

   [.262( ]57صحيح مسلم ) (2) 
والدارمي  ،  [7368]، وأحمد  [1018]  ي والحميد  ترتيب السندي،   [64ي في )مسنده( ] أخرجه الشافع  (3) 

  [، 511]وأبو عوانة    [، 40ي ]النسائو [،  8930والبزار ]  [، 8أبو داود ]و ،  [313]وابن ماجه  [،  701]
(، والبيهقي  5/1663[، وأبو الشيخ ) 1431[، وابن حبان ]751( ]شرح معان الآثار والطحاوي في ) 

[431.] 
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زاد الْن    :ووجه هذا الْخذ والروث؛ لْنها  إذا منع من الاستنجاء بَلعظم  أنه 
 . (1) "وطعامهم؛ فأحرى وأولَ زاد الإنس وطعامهم

رَمَّ العظمَ   : رمَِمٌ ورمَِامٌ. تقول منه  :والْمع  ،العظام البالية"  :-بَلكسر-  «الرِمَِّة»و
اَ قال اللَّّ    :أي  -بكسر الراء فيهما-رمَِّةً    -بَلكسر-يرَمُِّ     :بلَِيَ فَ هُوَ )رَمِيمٌ(. وإنمَّ

رَمِيمٞ   وَهِىَ  ٱلعۡظََِٰمَ  يحُۡىِ  وفَ عُولًا   [؛78]يس: سجى78سمحمَن  فَعِيلًا  المذكَّرُ   لْنَّ  فيهما  يَسْتَوِي  قد 
 . (2) " والمؤنَّثُ والْمع، مثلُ: رَسُول  وعَدُوي  وصَدِيق

.  أي: تأكلها   ،تَ رُمُّهَالْن الإبل    ؛ اسميت رمة رميمً   "قيل:  ا،ورمَّ العَظْمُ: صار رميمً 
 .  (3) " تبلى :أي ، لْنها ترم ؛وقيل سميت رمة

اَ نَهىَ  "  :قال ابن الْثير   مَيْتة، وهي نجسة، أو    ؛عنهاوإنمَّ اَ كانت  اَ ربمَّ لْنهَّ
تصير مثل الزجاج من حيث أي: أنها    ،(4) "  لْنَّ العظمَ لا يَ قُومُ مَقَامَ الحَْجَرِ لملَاسته

 . فلا تقلع شيئًا ،ملوستها

 

فإذا منع    :وقالوا  ،احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك ابن تيمية: "ونحوه قول    (، 1/518)  المفهم(  1) 
" مجموع  من الاستنجاء بما للجن ولدوابهم فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولَ وأحرى 

 (. 11/306الفتاوى )
 (. 5/1937( )رممالصحاح، للجوهري، مادة: )( 2) 
الميسر في شرح مصابيح    (،1/15، للخطابي )معالم السنن   ،( 27)ص:  الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيانظر:  (  3) 

 (. 1/135) السنة 
 (. 2/267) النهاية في غريب الحديث والْثر ( 4) 
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فلا تثبت عند    ، حيث أتت عليها أحوال أحالتها إلَ رميم،وقيل: لْنها تتفتت
 تى بها قلع ما هنالك.الاستنجاء بها، ولا يتأ 

فإذا ثبت أن غير الْحجار يقوم مقام الْحجار فكل  "  :قال الإمام الماوردي  
غير   ،مزيلًا   ،اشيء اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف جاز الاستنجاء به، وهو أن يكون طاهرً 

 ،والَْْشَبِ   ،والْْرَِقِ   ، والْْزََفِ   ،فهذه الْوصاف الثلاثة تجتمع في الْآجُريِ .. قال:  مطعوم
رمة    دات التي لا ح   ام   إلَ غير ذلك من الْ  ، والْمَدَرِ   ،جَرِ    أوَْراَقِ الشَّ من  ا خَشُنَ    وم
 . (1) " ..لها

إن وقع الاستنجاء والإنقاء بَلطاهر المنقي المنهي  "  :وقال الإمام القرطب  
الوقت أو لا؟ قولان، وكذلك عن الاستنجاء به فإنه يجزئه عندنَ. وهل يعيد الصلاة في  

الظاهر: لا يجزئه  استنجى  مسألة من أهل  أساء وأجزأه. وقال  فإنه  لاقتضاء   ؛بيمينه 
لا يقتضيه، وأيضًا فإن الْمهور صرفوا هذا   :النهي فساد المنهي عنه. وعند الْمهور 

المطعوم واليمين، والمطلوب    النهي المنهي عنه، وهو احترام  الذي هو  -إلَ غير ذات 
   .(2) "  قد حصل، فيجزئ عنه -لإنقاءا

 
 

 

(، وانظر:  1/167( للإمام الماوردي )الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي)  انظر ذلك مفصَّلًا في  (1) 
 (. 1/246) لابن بطال  ي،شرح صحيح البخار 

 . (1/518) مسلم المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب ( 2) 
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كل ما قام    :  قال مالك وأبو حنيفة والشافعي"  :وقال ابن عبد البْ  
 .ما لم يكن مأكولًا  ، مقام الْحجار من سائر الْشياء الطاهرة فجائز الاستنجاء به

 . وبئس ما صنع ،إن استنجى بعظم أجزأه :  وقال مالك وأبو حنيفة
 .عن ذلك  لنهي رسول الله   ؛لا يجزئ : وقال الشافعي
 .كل طاهر ونجس أزال النجو أجزأ  : وقال الطبْي

 .لا يجوز الاستنجاء بغير الْحجار الطاهرة :وقال داود وأهل الظاهر
ولا فرق عند مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في مخرج البول والغائط بين المعتادات  

 وهو المشهور من قول الشافعي  ،ا أن الحجارة تجزئ فيها في السبيلين جميعً   :وغير المعتادات 
.  وقد روي عن الشافعي  :  أنه لا يجزئ فيما عدا الغائط والبول إلا الماء ،  

  ، فإنه لا يجزئ فيه الْحجار  ؛وكذلك ما عدا المخرج وما حوله مِا يُكن التحفظ منه  :قال
 .(1)   .."ولا يجزئ فيه إلا الماء

فيه دليل على أن من "  :قال ابن الْوزي    «بَِقَلَّ من ثَلََثةَِ أَحْجَارٍ »  وقوله:
 عدل عن الماء إلَ الْحجار لم يجزه أقل من ثلاثة أحجار، وهذا قول أحمد والشافعي

.  وقال أبو حنيفة  :  فإنه قد    ؛لا يجب العدد، وإنما يعتبْ الإنقاء فحسب
وللشرع تعبد في المعقول معناه، كما له تعبد فيما لا    قال:  .اه    يَصل بَلحجر الواحد

   .(2) .." يعقل

 

 (. 19-11/18)التمهيد  وانظر:   (،136-135/ 1، لابن عبد البْ )( الاستذكار1) 
 (. 37-36/ 4)  كشف المشكل من حديث الصحيحينانظر:  ( 2) 



 

 
 

185 
 

 :  حديث: مسروق عن ابن مسعود المسألة الخامسة:
أبَوُكَ »قوله:   ثَنِِ  مَسْعُودٍ   :يَ عْنِِ -  حَدَّ تفسير من بعض الرواة المتأخرين    «-ابْنَ 

كما في    ،   النبالضمير إلَ  رجوع ولا يبعد   ،  ، أي: ابن مسعود«أنََّهُ »
  الله    رسولَ   أي أعلمت شجرةٌ   ، : بَلمد«آذَنَ تْهُ بِِِمْ شَجَرَةٌ »قال:    . (1) )المرقاة(  

 أن الْن حضروا يستمعون القرآن. 
كما خلق في الذراع    ،ا فهمه النب  خلق فيها نطُقً   وظاهره: أن الله  

 . (2) االمسمومة نطُقً 
يجعل فيما يشاء من   هذا دليل على أن الله  "و   :قال الإمام النووي  

ِّۗٞسجى  :ونظيره قول الله    ، االْماد تمييزً  وقوله   [،74]البقرة: سمحوَإِنه مِنۡهَا لمََا يَهۡبطُِ مِنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّه
:    ِن ها تَفۡقَهُونَ تسَۡبيِحَهُمۡۚسجى سمحوَإِن م  ها يسَُب حُِ بِحمَۡدِهۦِ وَلََٰكِن ل وقوله   [، 44]الإسراء: شَيۡءٍ إلِ
:  «  ُُلََْعْرفِه إنِِّ  أبُْ عَثَ  أَنْ  قَ بْلَ  عَلَيَّ  يُسَلِِمُ  ةَ كان  بمكََّ حَجَرًا  لََْعْرِفُ  إنِِّ 

 

 (. 9/3830) مرقاة المفاتيح انظر: ( 1) 
 (. 422/ 7المفهم )( 2) 
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في آخر      وقد ذكره مسلم  ،وحديث الشجرتين اللتين أتتاه    ،(1)   «الْْنَ 
   .(5)إلَ غير ذلك  " ...( 4) وتسبيح الطعام ،(3) وحديث حنين الْذع ،(2)  الكتاب 

 

   [.2277صحيح مسلم ] (1) 
يقضي    حتَّ نزلنا وَادِيًَ أفَْ يَحَ، فذهب رسول الله    »سرنَ مع رسول الله  يعني حديث:  (  2) 

ا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ  فلم ير شيئً   حاجته، فاَت َّبَ عْتُهُ بإِِدَاوَة  من ماء، فنظر رسول الله  
  إلَ إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: »انْ قَادِي عَلَيَّ   الوادي، فانطلق رسول الله  

أتى الشجرة الْخرى، فأخذ   الْمَخْشُوش، الذي يصانع قائده، حتَّ  بإِِذْنِ اِلله« فانقادت معه كالبعير 
  [. 3012. صحيح مسلم ]بغصن من أغصانها، فقال: »انْ قَادِي عَلَيَّ بإِِذْنِ اِلله« فانقادت معه كذلك

ير المخشوش« هو الذي يجعل  جانبه »كالبع   :»بشاطئ الوادي« أي   . اواسعً   : أي  ،»واديَ أفيح« وقوله:  
أنفه خشاش  البعير إذا كان صعبً   ،في  وقد    ،ليذل وينقاد   ؛ ويشد فيه حبل  ،ا وهو عود يجعل في أنف 

 . الذي يصانع قائده : ولهذا قال ؛ ا فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيئً  ،لصعوبته   ؛يتمانع 
فلما اتخذ المنبْ تحول  يخطب إلَ جذع،    كان النب  »  :عن ابن عمر  جاء في الحديث:  (  3) 

 جابر بن عبد الله  وعن    [.3583صحيح البخاري ]  «إليه فحن الْذع فأتاه فمسح يده عليه 
إذا خطب يقوم إلَ جذع    يقول: »كان المسجد مسقوفا على جذوع من نُل، فكان النب  

العِشَا صَوْتًا كَصَوْتِ  الْذع  لذلك  فسمعنا  عليه،  وكان  المنبْ  له  فلما صنع  النب  منها،  جاء  ر، حتَّ 
   »كصوت العِشَار« جمع:  »وقوله:    [.3585صحيح البخاري ]  فوضع يده عليها فسكنت

هَا الْفَحْل  هَا، من يَ وْم أرُسل عَلَي ْ  وللحديث روايَت أخرى.  .عُشَراء، وَهِي النَّاقة الَّتِي أتََت عَلَي ْ
  م تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله  عن عبد الله قال: كنا نعد الآيَت بركة، وأنت  جاء في الحديث: (  4) 

في سفر، فقل الماء، فقال: »اطلبوا فضلة من ماء« فجاءوا بإنَء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإنَء، ثُ  
 فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول    ، قال: »حي على الطهور المبارك، والبْكة من الله«

 [. 3585صحيح البخاري ].  ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 
 (. 4/171شرح النووي على صحيح مسلم )( 5) 
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الدارمي  و  يعلى:  أخرج  عُمَرَ  وأبو  ابن  اللَّّ    عن  رسولِ  مع  قال: كُنَّا 
،  فأَقَْ بَلَ أعَْراَبي  فَ لَمَّا دَنََ منه، قال له رسولُ اللَّّ    ،سَفَر    في:   َأيَْن«

تَشْهَدُ أَنْ لَ  ؟« قال: وما هو؟ قال: »هَلْ لَكَ فِ خَيْرٍ ترُيِدُ؟« قال: إلَ أهَْلِي قال: »
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ ُ وَحْدَهُ لَ شَريِكَ له، وأَنَّ مَُُمَّ ل: ومَنْ يَشْهَدُ على  فقا،  «إِلَهَ إلََّ اللََّّ

لَمَةُ ما تَ قُولُ؟ قال: » وهي بِشَاطِئِ الْوَادِي   فَدَعَاهَا رسولُ اللَّّ    ،«هَذِهِ السَّ
فأَقَْ بَ لَتْ تَخُدُّ الَْْرْضَ خَد ا حَتََّّ قاَمَتْ بَيْنَ يدََيْه، فاَسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا، فَشَهِدَتْ ثَلَاثًا أنََّهُ  

بَتِهَاكما قال، ثَُُّ رَجَعَ  تُكَ   ،تْ إلَ مَن ْ أتََ ي ْ ات َّبَ عُونِ  إِنِ  ورَجَعَ الَْْعْراَبيُّ إلَ قَ وْمِه، وقال: 
 . (1) بِهِمْ، وإلاَّ رَجَعْتُ، فَكُنْتُ مَعَكَ 

لَمَةُ »وقوله:    : شَوْك يعَظمُ، ورقُها ا له شجرة من العِضَاه :-بِفَتَحَات  -« هَذِهِ السَّ
  ، اسم يقع على شجر من شجر الشوك  :العِضاهو   ،(2)  القَرَظ، والقَرَظ: ما يدُبغ به الْلِد 

عضاهة وعِضْهة  ، وقيل:  عِضَة بَلتَّاء  :العضاه، وواحد العِضاه  :له أسماء مختلفة يجمعها
 عِضَهَة :وأصلُه، وعِضَة

 (3) . 
 

 

هذا إسناد  "(:  7/106( )إتحاف الْيرةفي )  البوصيري[، قال  5662]  وأبو يعلى  [، 16]  الدارمي أخرجه    (1) 
 . " صحيح

المصابيح (  2)  شرح  المصابيح (،  6/262)  المفاتيح في  مشكاة  على  الطيب  الصحاح،    (، 12/3795)   شرح 
 (. 14/348، لابن دريد )جمهرة اللغة  (، 5/1950للجوهري، مادة: )سلم(، )

المجموع المغيث في   (،1/95(، تهذيب اللغة )6/2240) الصحاح(، 1/99انظر: العين، مادة: )عضه( ) (3) 
 (. 2/466) غريب القرآن والحديث 
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رسولُ »قوله:  و  بِشَاطِئِ    اللَّّ    فَدَعَاهَا  تََّدُُّ وهي  فأََقْ بَ لَتْ  الْوَادِي 
ا حَتََّّ قاَمَتْ بَيْنَ يَدَيْه الوادي؛    بشاطئكان واقفًا    يعني: النب    ،«الَْْرْضَ خَدًّ

   .أي: عنده، «بين يديه»أي: تشقُّها، والْدَُّ: الشَّقُّ،  ،« تََّدُُّ الْرض»أي: طرَفه، 
بَِِ    :فقال  ،قال: جاء أعرابي إلَ رسول الله      عن ابن عباسو 

نَبِ ؟ قال: » أنََّكَ  رَسُولُ  أعَْرِفُ  أَنِِّ  تَشْهَدُ  النَّخْلَةِ  هذه  من  العِذْقَ  هذا  دَعَوْتُ  إِنْ 
اللَّّ    ،؟«اللََِّّ  رسولُ  النَّبِيِ   ،فَدَعَاهُ  إلَ  سَقَطَ  النَّخْلَةِ حتََّّ  مِنَ  يَ نْزلُِ  فَجَعَلَ 

، « :(1) «، فأََسْلَمَ الَْعْراَبيُّ ارْجِعْ فَ عَادَ ثَُُّ قال . 
الْعُرْجُونُ بما فيه مِنَ الشَّمَاريِخِ، وهي بمنزلة العنقود    :-بكسر العين -  «العِذْقَ »و

، أَيْ:  «مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ يَشْهَدُ »لقوله:   ؛النخلة، والمراد به الْول :من العنب، وبَلفتح
يَشْهَدُ   الْعِذْقِ  اللََِّّ »حَالَ كَوْنِ  رَسُولُ  الطيِيبُِّ   .«أَنِِّ  جَوَابٌ   :  وقال  دَعَوْتُ  إِنْ 

ومقتضاه أن يكون  ، قال في )المرقاة(:  أَيْ: يَأْتِ إِنْ دَعَوْتهُُ يَشْهَدْ   «بماَ أَعْرِفُ »  :قولهل
وقال شارح: .  فأعرف بأن إن دعوته يشهد  :ا بصيغة الغائب، والمعنىمجزومً   «يشهد»

 .  (2)  جملة حالية «يشهد»و  ،جزاؤه، أو للمصدرية «يشهد»إن للشرط، و
 

 

"، كما أخرجه الطبْان  حسن غريب صحيح [، واللفظ له، وقال: "3628[، الترمذي ]24أخرجه الدارمي ](  1) 
"، ووافقه الذهب.  حديث صحيح على شرط مسلم"[، وقال:  4237[، والحاكم ] 12622في )الكبير( ]

 [. 527(، والضياء في )المختارة( ]48( )ص:الاعتقادوأخرجه أيضًا: البيهقي في )
 (. 12/3796)   شرح الطيب على مشكاة المصابيح(، 9/3822) مرقاة المفاتيح ( 2) 
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           نض      
              

 [المدثر   ومن سورة ]                 
 

زهير بن حرب، حدثنا  عن    بسنده:    مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  1]
الوليد بن مسلم، حدثنا الْوزاعي، قال: سمعت يَيَ، يقول: سَألَْتُ أَبََ سَلَمَةَ أَيُّ الْقُرْآنِ 

ث رُِ  أنُْزلَِ قَ بْلُ؟ قال:   هَا ٱلمُۡده يُّ
َ
أ فَ قُلْتُ: أوَِ اقْ رأَْ؟ فَ قَالَ: سَألَْتُ جَابِرَ بْنَ    ، [1]المدثر: سجى1سمحيََٰٓ

ثُكُمْ عَبْدِ اِلله أَيُّ الْ  قُرْآنِ أنُْزلَِ قَ بْلُ؟ قال: يََ أيَ ُّهَا الْمُدَّثيرُِ، فَ قُلْتُ: أوَْ اقْ رأَْ؟ قاَلَ جَابِرٌ: أُحَديِ
ثَ نَا رَسُولُ اِلله   جِوَارِي جَ »قال:    ،مَا حَدَّ قَضَيْتُ  ا  فَ لَمَّ شَهْرًا،  بِِرَاءٍ  اوَرْتُ 

نَ زَلْتُ فاَسْتَ بْطنَْتُ بَطْنَ الْوَادِي، فَ نُودِيتُ فَ نَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي، وَعَنْ يَميِنِِ، وَعَنْ 
نوُدِيتُ  ثَُّ  أَحَدًا،  أَرَ  فَ لَمْ  فَ نَظَرْتُ  نوُدِيتُ  ثَُّ  أَحَدًا،  فَ لَمْ أَرَ  رأَْسِي،   شَِاَلي،  فَ رَفَ عْتُ 

الْهوََاءِ  فِ  الْعَرْشِ  عَلَى  هُوَ  شَدِيدَةٌ،    -جِبْْيِلَ    :يَ عْنِي -  فإَِذَا  رجَْفَةٌ  فأََخَذَتْنِِ 
هَا   :   فأَتََ يْتُ خَدِيَجةَ، فَ قُلْتُ: دَثرُِِونّ، فَدَث َّرُونّ، فَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً، فأَنَْ زَلَ اللُ  يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

ث رُِ  نذِرۡ  1ٱلمُۡده
َ
ِرۡ   3وَرَبهكَ فكََب رِۡ  2قُمۡ فَأ  . (1)  «[4-1]المدثر: سجى4وَثيَِابكََ فَطَه 

 

   [.161( ]257صحيح مسلم ) (1) 
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فإَِذَا  » وفي رواية:   رأَْسِي،  فَ رَفَ عْتُ  مَاءِ،  السَّ مِنَ  صَوْتًَ  عْتُ  سََِ أَمْشِي  أَنََ  نَا  فَ بَ ي ْ
مَاءِ وَالَْْرْضِ الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنّ بِِرَاءٍ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍِ  «، قاَلَ رَسُولُ اِلله بَيْنَ السَّ

:  «  َلُونّ، فَدَث َّرُونّ، فأَنَْ زَل لُونّ زمَِِ فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَ رَقاً، فَ رَجَعْتُ، فَ قُلْتُ: زمَِِ
ث رُِ    :   اللُ  ٱلمُۡده هَا  يُّ

َ
نذِرۡ    1سمحيََٰٓأ

َ
فَأ فَكَب رِۡ    2قُمۡ  ِرۡ    3وَرَبهكَ  فَطَه    4وَثيَِابكََ 

الَْْوْثَ - [5-1]المدثر: وَٱلرُّجۡزَسجى »      ق [،5]المدثر: سجى5سمحفٱَهۡجُرۡ    - انُ  وهي  تَ ال:  عَ      ابَ   تَ    ثَُّ 
 .(1)  «وَحْيُ     الْ 

 

 تخريج الحديث:

بدء الوحي إلَ رسول الله  الحديث أخرجه مسلم في كتاب: )الإيُان(، بَب: 
.  ترقيم الْستاذ مُمد  والمخطوط مِا يوافق المطبوعبَعتبار ما اشتهر من

 .فؤاد عبد الباقي 
 وذكره القرطب في كتاب: )التفسير(.

 . (2) وأخرجه البخاري في بَب: بدء الوحي 

 

   [.161( ]255صحيح مسلم ) (1) 
   [.4صحيح البخاري ] (2) 
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آمين    :والملائكة في السماء  ،إذا قال أحدكم: آمين  :بَب   (،بدء الْلق)  :كتاب و 
 .(1)  فوافقت إحداهما الْخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه

 .(2)  [3]المدثر: سجى3سمحوَرَبهكَ فكََب رِۡ   : قوله  :بَب وفي كتاب: )تفسير القرآن(، 
ِرۡ   :بَب و   .(3)   [4]المدثر: سجى 4سمحوَثيَِابكََ فَطَه 
 .(4)  [5]المدثر: سجى5سمحوَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ    : قوله :بَب و 
عَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىََٰ  :بَب و   . (5)  [3]الضحى: سجى3سمحمَا وَده

 . (6)  بَب رفع البصر إلَ السماء وفي كتاب: )الْدب(،
 والحديث فيه مسائل:

 
  

 

   [.3238صحيح البخاري ] (1) 
   [.4924صحيح البخاري ] (2) 
   [.4925صحيح البخاري ] (3) 
   [.4926صحيح البخاري ] (4) 
   [.4954صحيح البخاري ] (5) 
   [.6214صحيح البخاري ] (6) 
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 : وتَرير القول فِ أول ما نزل ،ن المراد من الحديثبيا: المسألة الأولى
بنُ أبي كَثير    ذكر بنِ   في هذا الحديثِ   يََْيَ  الرَّحمنِ  بنَ عبدِ  أنَّه سأل أبَ سَلَمةَ 

ث رُِ  عَوف  عن أوَّلِ ما نَ زَلَ مِنَ القُرْآن، فقال:   هَا ٱلمُۡده يُّ
َ
أ فذكر يََيَ بنُ   ،[1]المدثر: سجى1سمحيََٰٓ

م يقولون: إنَّ أوَّلَ ما نزل من القرآن  :قوله    :أبي كَثير  لْبي سَلَمةَ بن عبد الرَّحمنِ أنهَّ
بٱِ   
ۡ
هذِي خَلقََ  سمحٱقۡرَأ ٱل رَب كَِ  اِلله    ،[1]العلق: سجى1سۡمِ  عبدِ  بنَ  جابِرَ  سَألْتُ  أبو سلمة:  فقالَ 
،   ٌوقلتُ له مِثلَ الَّذي قلُتَ، فأخْبَْهَ جابِر   ثه إلاَّ ما حدَّثهَم به أنه لا يَُديِ

اِلله   اِلله    ،رَسولُ  رَسولَ  أنَّ  واعتَكَف    فأخبْ  جَاوَر  أنه  أعْلَمَهم 
من اعتِكافِه نزل من الْبَلِ الَّذي فيه الغارُ، فسَمِعَ      النب  فلمَّا انتهى   ،بِحراءَ 

ينادي عليه، قال: » أرَ  مناديًَ  فلَم  أَمامي  ونَظرتُ  شَيئًا،  أرَ  فلَم  يَمينِ  عَن  فنَظَرتُ 
  ، «، وهو جبْيلُ  فَرأيتُ شَيئًا  شَيئًا، ونظَرتُ خَلْفي فلَم أرَ شَيئًا، فرفَعتُ رأَسي

  وقدْ رآهُ جالسًا على كُرسيي  بيْن السَّماء والْرضِ، فرُعِبَ منه. ثُ أتى النبُّ  
بردًِا»  ،«، أي: غَطُّوندَثرِِونّفقال: »  خَديجةَ   ماءً  عليَّ  « فاستجابوا  وصُبُّوا 

فنزلَت قال:  به،  أمر  الذي  وفعلوا  ِ   :له  ث  ٱلمُۡده هَا  يُّ
َ
أ نذِرۡ    1رُ  سمحيََٰٓ

َ
فَأ فكََب رِۡ    2قُمۡ  وَرَبهكَ 

 .[3-1]المدثر: سجى3
ث رُِ من ذلك أنَّ:   جابِرٌ   وفهم هَا ٱلمُۡده يُّ

َ
أ نزلت قبل الآيَتِ  ، [1]المدثر: سجى 1سمحيََٰٓ

 (.سُورةِ العَلَق)الْمَْس من 
قالت: أول ما بدئ به رسول الله    -  أم المؤمنين-عائشة    :في حديثو  
  الرؤيَ الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيَ إلا جاءت مثل فلق   : من الوحي
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الليالي   -وهو التعبد-فيتحنث فيه    ،الصبح، ثُ حبب إليه الْلاء، وكان يخلو بغار حراء 
ها،  ذوات العدد قبل أن ينزع إلَ أهله، ويتزود لذلك، ثُ يرجع إلَ خديجة فيتزود لمثل 

،  «ما أنَ بقارئ»فقال: اقرأ، قال:    ( 1)   حتَّ جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك 
أنَ  »قال:   ما  قلت:  اقرأ،  فقال:  أرسلنِ،  ثُ  الْهد  منِ  بلغ  حتَّ  فغطنِ  فأخذنّ 

اقرأ، فقلت:  بقارئ، فأخذنّ فغطنِ الثانية حتَّ بلغ منِ الْهد ثُ أرسلنِ، فقال: 
هذِي خَلقََ  سمح:  فأخذنّ فغطنِ الثالثة ثُ أرسلنِ، فقال ما أنَ بقارئ،    باِسْمِ رَب كَِ ال

ْ
  1اقرَْأ

يرجف فؤاده،    "فرجع بها رسول الله    [.2-1]العلق:  سجى 2خَلقََ الإْنِسَْانَ مِنْ عَلقٍَ  
فزملوه حتَّ ذهب   ، «زملونّ زملونّ»فقال:  ،  فدخل على خديجة بنت خويلد  

فقالت خديجة:    ،«لقد خشيت على نفسي»عنه الروع، فقال لْديجة وأخبْها الْبْ:  
كلا والله ما يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري 
الضيف، وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتَّ أتت به ورقة بن نوفل بن 

وكان امرا تنصر في الْاهلية، وكان يكتب   ،  ى ابن عم خديجةأسد بن عبد العز 
الكتاب العبْان، فيكتب من الإنجيل بَلعبْانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيراً  

يَ ابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يَ  :   قد عمي، فقالت له خديجة
رأى، فقال له ورقة: هذا خبْ ما    ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبْه رسول الله  

ا إذ  يَ ليتني فيها جذعًا، ليتني أكون حي    ،   الناموس الذي نزل الله على موسى
 

، فإنه أحد ملوك  -بكسرها– واحد الملائكة، بخلاف الملك    - بفتح اللام-والملك  ،  وهو جبْيل    (1) 
 الْرض.  
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هم»  : يخرجك قومك، فقال رسول الله   مُرجي  ، قال: نعم، لم يأت  «؟أو 
به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزراً. ثُ لم  رجلٌ قط بمثل ما جئت 

 .(1)  توفي، وفتر الوحيينشب ورقة أن 
حمن، أن جابر بن عبد الله  وأخبْن أبو سلمة بن عبد الرَّ  : قال ابن شهاب 

بينا أنَ أمشي »ث عن فترة الوحي فقال في حديثه:  قال: وهو يَديِ   ،   الْنصاري  
ماء، فرفعت بصري، فإذا الملك الِذي جاءنّ بِراءٍ جالس  إذ سَعت صوتَ من السَّ 

بين   زمِِ على كرسيٍِ  فقلت:  فرجعت  منه،  فرعبت  والْرض،  زمِِ السِماء    ، «لونّلونّ 
ث رُِ : فأنزل الله  هَا ٱلمُۡده يُّ

َ
أ نذِرۡ  1سمحيََٰٓ

َ
 .  (2)  فحمي الوحي وتتابع  [..2-1: المدثر] سجى2قُمۡ فَأ

ثيرِ نزلت بعد فترة الوحيالتحقيق أن و   .-كما سيأتِ- سورة المدَّ
الْخذ "و   :قال الإمام القرطب    .مذهب الْمهور ترجيح قول عائشة  و 

لقاء    : بذكر ما سكت عنه من حديث    بحديثها أولَ؛ لْنها زادت على جابر
 بٱِسۡمِ رَب كَِسجى في الغار، وإلقائه إليه:      جبْيل النب

ۡ
على ما ذكرته  [1]العلق: سمحٱقرَۡأ

فرفعت رأسي،  »قال فيه:      أن حديث جابر  :على هذا  وقد دلَّ   ،  عائشة
 . (3) " «فإذا الملك الذي جاءنّ بِراء

 . ترجيح قول عائشة وهو صريح في  

 

 [. 160[، مسلم ]6982،  4953، 3( صحيح البخاري ]1) 
 [. 161[، مسلم ]4954، 4925،  4924، 4البخاري ]( صحيح 2) 
 (. 7/422) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 3) 
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بَلنبوة، فجاءه الملك وهو بغار حراء،    ثُ أكرمه الله  "  :وقال ابن القيم  
هذِي  : وكان يَب الْلوة فيه، فأول ما أنزل عليه  بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱل

ۡ
هذا   ، [1]العلق: سجى1خَلقََ    سمحٱقرَۡأ

 والْمهور.   قول عائشة
ث رُِ   :أول ما أنزل عليه : وقال جابر هَا ٱلمُۡده يُّ

َ
أ  . [1]المدثر: سجى1سمحيََٰٓ

 لوجوه:   والصحيح قول عائشة
 : أن قوله: ما أنَ بقارئ، صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا. أحدها

الْمر بَلإنذار، فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر  : الْمر بَلقراءة في الترتيب قبل  الثانّ
 بما قرأه، فأمره بَلقراءة أولا، ثُ بَلإنذار بما قرأه ثانيا. 

هَا    : أول ما أنزل من القرآن» وقوله:    ،   جابر   :: أن حديثالثالث يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

ث رُِ   جابر   هو   «[1]المدثر: سجى 1ٱلمُۡده خبْه    أخبْت   وعائشة    ،   قول  عن 
 .عن نفسه بذلك 

الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول      جابر  :: أن حديثالرابع
ث رُِ    : الملك عليه أولا قبل نزول هَا ٱلمُۡده يُّ

َ
أ فإنه قال: فرفعت رأسي فإذا   [؛1]المدثر: سجى 1سمحيََٰٓ

 :  الملك الذي جاءن بحراء، فرجعت إلَ أهلي فقلت: زملون دثرون، فأنزل الله
ث رُِ   هَا ٱلمُۡده يُّ

َ
أ  بٱِسۡمِ    : وقد أخبْ أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه  [،1]المدثر: سجى1سمحيََٰٓ

ۡ
سمحٱقرَۡأ
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هذِي خَلقََ   ٱل هَا    :على تأخر نزول    جابر  :فدل حديث  [،1]العلق: سجى 1رَب كَِ  يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

ث رُِ   . (1) "-والله أعلم-والحجة في روايته لا في رأيه  [،1]المدثر: سجى1ٱلمُۡده
 بٱِسۡمِ رَب كَِسجى   :أول ما أنزل من القرآن"  :وقال ابن تيمية  

ۡ
عند  [1]العلق: سمحٱقۡرَأ

ث رُِ    : جماهير العلماء. وقد قيل هَا ٱلمُۡده يُّ
َ
أ   .   روي ذلك عن جابر   [،1]المدثر: سجى1سمحيََٰٓ

 ذلك. ، وفصل القول في (2)  "والْول أصح
ث رُِ    :  إن أول ما انزل قوله»  "قوله:   : وقال الإمام النووي    هَا ٱلمُۡده يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

 بٱِسۡمِ    :والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق  ،بل بَطل  ،ضعيف  «[1]المدثر: سجى1
ۡ
سمحٱقۡرَأ

حديث  [،1]العلق: رَب كَِسجى  في  به  صرح  هَا  ما  أو   ، عائشة    :كما  يُّ
َ
أ ث رُِ  سمحيََٰٓ ٱلمُۡده

كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة    ،فكان نزولها بعد فترة الوحي [1]المدثر: سجى1
   : والدلالة صريَة فيه في مواضع ،  عن جابر
هَا   :قوله وهو يَدث عن فترة الوحي إلَ أن قال فأنزل الله    :منها  -  1 يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

ث رُِ     [.1]المدثر: سجى1ٱلمُۡده
فأنزل   :ثُ قال  ،«فإذا الملك الذي جاءنّ بِراء»   :ومنها قوله    -  2

ث رُِ : الله  هَا ٱلمُۡده يُّ
َ
أ    [.1]المدثر: سجى1سمحيََٰٓ

 

 (. 84-1/83)   ( زاد المعاد في هدي خير العباد1) 
 (. 255-254/ 16)  ( مجموع الفتاوى2) 
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  : أن أول ما نزل  :فالصواب   ، بعد فترته  :يعني  «الوحي  ثُ تتابع »   : ومنها قوله  -  3
رَب كَِسجى بٱِسۡمِ   

ۡ
فترة    [،1]العلق: سمحٱقۡرَأ بعد  نزل  ما  أول  ث رُِ    : الوحيوأن  ٱلمُۡده هَا  يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

 .(1) "  [1]المدثر: سجى1
 خمسة أجوبة في التوفيق بين الحديثين: ونقل السيوطي 

فبين    ،كان عن نزول سورة كاملة    جابر   :أن السؤال في حديث  :الْول"
 سمح  :أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل تمام سورة

ْ
 .فإن أول ما نزل منها صدرها  ؛ سجىاقرَْأ

لا أولية    ،بَلْولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي    أن مراد جابر  :الثانّ
 .مطلقة

  : أن المراد أولية مخصوصة بَلْمر بَلإنذار، وعبْ بعضهم عن هذا بقوله   :الثالث
 باِسْمِ رَب كَِ سمح  :أول ما نزل للنبوة

ْ
ث رُِ سمح  :وأول ما نزل للرسالة ،سجىاقرَْأ هَا المُْده يُّ

َ
 . سجى ياَ أ

وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن   ،أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم  : الرابع
 سمحوأما  .الرعب

ْ
  .فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم سجىاقرَْأ

فيقدم    ،وليس هو من روايته  ،استخرج ذلك بَجتهاده  ا  أن جابرً   :الْامس
 .(2) " ثُ قال: وأحسن هذه الْجوبة الْول والْخير ،ما روت عائشة   :عليه

   .(3) "فتأمل ولا تغفل ،وفيه نظر" :قال الْلوسي 

 

 (. 208-2/207شرح النووي على صحيح مسلم )( 1) 
 (، بتحقيقنا. 1/213إتمام الدراية لقراء النقاية )(، وانظر:  1/93)  ( الإتقان في علوم القرآن 2) 
 (. 15/128روح المعان ) ( 3) 
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هذِي  سمح  الإطلاق:  على  أنزل  ما  أولوالصواب: ما تقدم من أن   ال رَب كَِ  باِسْمِ   
ْ
اقرَْأ

ث رُِ سمح ما  أو   [، 1]العلق:سجى  خَلقََ  هَا المُْده يُّ
َ
؛ ولذلك قال الْلوسي فكان نزولها بعد فترة الوحي  ، سجى ياَ أ
 : إن في ترجيح السيوطي .ًنظرا 

 . الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكروأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل 
ا قَضَيْتُ جِوَارِي» :وقوله   .مجاورتِ واعتكافي :أي «فَ لَمَّ
: . قال الْوهري  صرت في بَطنه  : أي  «فاَسْتَ بْطنَْتُ بَطْنَ الْوَادِي»  :وقوله

:  قال في )المختار(  ." بَطنَْتُ الواديَ: دخلتُه. وبَطنَْتُ هذا الْمرَ: عرفت بَطِنَهُ يقال:  و "
دَخَلَ   الشَّيْءَ  الشَّيْءَ   فياسْتَ بْطَنَ  واسْتَ بْطَنَ  ونحوَهُ،  الْوَادِيَ  اسْتَ بْطَنَ  مِنْه:  تَ قُولُ  بَطْنِهِ 
 . (1) " بَطْنِه فيطلََبَ ما   :أَخْفَاهُ، واسْتَ بْطَنَ الشَّيْءَ 

الْهوََاءِ »  :وقوله فِ  الْعَرْشِ  عَلَى  هُوَ  "والعرش   «-  جِبّْيِلَ   :يَ عْنِِ -  فإَِذَا 
سمحوَلهََا عَرۡشٌ عَظِيمٞ    :وليس بعرش الرحمن العظيم، قال الله    ،والسرير  (2)  كالكرسي

   .(3) " وقيل: سرير الْمَلِكِ  .قال أهل اللغة: العرش: السرير .[23]النمل: سجى23

 

(، مختار الصحاح  2/135)  معجم ديوان الْدب(، 5/2079انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )بطن( ) (1) 
   (.36)ص:

الذكر: (  2)  الآنفة  الرواية  الذي جاءن بحراء جالس على كرسي بين    كما في  الملك    السماء والْرض« »فإذا 
 [. 161[، مسلم ]6214، 4954،  4926، 4925،  4924، 3238، 4صحيح البخاري ]

"  العَرْشُ: سريرُ الملك. وعَرْشُ البيت: سقفه(. قال الْوهري: "1/493إكمال المعلم، للقاضي عياض )(  3) 
" معجم  عِزُّهم: قد ثلَُّ عَرْشُهم ويقُال للقَوْم إذا ذَهَب  "  (، 3/1009( )عرشالصحاح، للجوهري، مادة: )

 (. 1/114ديوان العرب )
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  في كما    ،الْْوَُّ بين السَّمَاءِ والْرض  :وهو  ،هنا مِدودٌ يُكْتَبُ بَلْلف  «الْهوََاءُ »"و
ُ  ،وَالْهوََاءُ الْْاَلي  ،(1)  الريوِاية الُْْخْرى فـۡ ِدَتُهُمۡ هَوَاءٓٞ  :قال اللَّّ

َ
 . (2)"  [43]إبراهيم: سجى43سمحوَأ

، «فأََخَذَتْنِِ رجَْفَةٌ »  :  قال القاضي عياض  «فأََخَذَتْنِِ رجَْفَةٌ شَدِيدَةٌ »  :وقوله
السمرقند من كثرة  وجفةٌ »:  ي  وعند  وهو كله  متقارب،  ومعناهما  بَلواو،   »

 . (3) " [8]النازعات: سجى٨سمحقلُوُبٞ يوَۡمَئذِٖ وَاجِفَةٌ  : الاضطراب، قال الله 
.  (4)  " مُضْطرَب   : أي  ، وقلب واجف  ،الاضْطِراَب والإسراع  :الوجفة والوجيف "و

 . (5) "  غير أن الذي سمعناه بَلراء" :قال ابن الْوزي 
فَ رَقاً »  :وقوله مِنْهُ  الإمام    :«فَجُئِثْتُ  المازريقال   : يروى "  :   أبو عبد الله 

  : ا منه، ويروى. ومعناه: أسرعت خوفً [بَلثاءين المثلثتين]و   بَلحاء غير معجمة  «فحُثِثْتُ »
بَلْيم وبَلهمزة المكسورة ]  «تُ ثْ فجئِ »  : ويروى،  [بَلْيم المعجمة والثاءين]  «فَجُثثت»

 

»فإذا الملك الذي جاءن بحراء جالس على كرسي بين السماء   يعني: الرواية في الصحيحين الآنفة الذكر:(  1) 
 . والْرض«

   (. 2/208شرح النووي على صحيح مسلم ) (2) 
 (.  1/492إكمال المعلم، للقاضي عياض ) ( 3) 
 (. 204)ص:  لحَمِيدي ل  ،غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمتفسير ( 4) 
 (. 2/9كشف المشكل )(  5) 
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الْولَ الثاء  الهروي[مكان  قال  الرَّجُلُ  يقال:    :.  وجُثَّ  [جأْثاً ]جُئث  فهو  [اجث  ]،   ،
 . (1) " [وخَافَ ]إذا فزع  :مَجْؤُوثٌ، ومَجْثُوث 
هما   :  « قال الكسائيجُئِثْتُ »، و«فُجِثْ ثُتْ »"قوله:    :عُبيد  قال أبو  

 . (2) " يُ قَال: رجل مجؤوث ومجثوث  .جميعًا من الرعب
 .(3) "  مذعور :إذا أفزعَِ، فهو مَجْؤُوثٌ، أي :جُئِثَ الرجُل" :وقال الْوهري 

جُئِثَ الرَّجُلُ،    :ذُعِرْت وخِفْت. يقال  : « أيافَجُئِثْتُ مِنْهُ فَ رَقً »"وفي )النهاية(:  
: إذا فَزعِ  .( 4) "وجُئف، وجُثَّ

لُونّ »  :قولهو  لُونّ زمَِِ «، دَثرِِونّ»  :في رواية يَيَ بن أبي كثير فقلت  :«فَ قُلْتُ: زمَِِ
كأنه رواها : "و قال الحافظ ابن حجر  «وصُبُّوا عليَّ ماءً برِدًا» ،أي: غَطُّون

ووقع    ، وإن كانت بينهما مغايرة في الهيئة   ،والتزميل والتدثير يشتركان في الْصل  .بَلمعنى
ويجمع بينهما بأنه    ، (5)   «فَ قُلْتُ: دَثرُِِونّ، فَدَث َّرُونّ، فَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً »  :في رواية مسلم
فامتثلوا بَلصب  .أمرهم  الْمر  ذكر  الرواة  بعض  ضبط   ،وأغفل  بمن  وكأن    ، والاعتبار 

 ،كون لما وقع في الباطن من الانزعاجطلب حصول الس  :الحكمة في الصب بعد التدثر
 

، وانظر:  ( 10/254)   الهروي  منصور  لْبي  ،تهذيب اللغة (، وانظر:  328-1/327)  مُعْلم بفوائد مسلم( الْ 1) 
   (.492-1/490ذلك مفصَّلًا في )إكمال المعلم(، للقاضي عياض )

 (. 71/ 2)  عُبيد القاسم بن سلام ، لْبيغريب الحديث ( 2) 
 . ( 1/277( ) جأثالصحاح، للجوهري، مادة: )( 3) 
 (. 1/232( )جَأَثَ ، مادة: )( النهاية في غريب الحديث والْثر 4) 
   [.161( ]257صحيح مسلم ) (5) 
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الحمى تعقبها  الرعدة  أن  العادة  أن  معالْتها بَلماء    ، أو  النبوي  الطب  وقد عرف من 
 . (1) " البارد

ث رُِ    :وقوله   هَا ٱلمُۡده يُّ
َ
  في مُتَدَثيرِ، والعلة فيها كالعلَّةِ  الْ   : الْصلُ  [1]المدثر: سجى1سمحيََٰٓأ

؛  ، ثُ سكنت التاء وأدغمت في الزايعلى وزن: متفعل  مُتَ زَميِلالْ   : والْمُزَّميِلُ أصلهمُتَزميِل.  الْ 
 . لقربها منها

 :بَلمزمل ثلاثة أقول وفي تسمية النب  
الالتفاف    : في كساء أو لحاف، والتزملأنه كان في وقت نزول الآية متزملًا   :أحدها

بسبب ما أصابه  وذلك  ،  والْمهور    هذا قول عائشةو   ،في الثياب بضم وتشمير
  كما جاء في الحديث.  ، ما جاءه جبْيلمن الْوف أول 

 . أنه كان قد تزمل في ثيابه للصلاة : والثانّ
  .في أمرها ر المجدُّ المتشميِ  : أي ،ة وأثقالها النبوَّ أن معناه المتزمل  :الثالث

لما جاءه    أن رسول الله    الصحيحين:لما ورد في    ؛والْول هو الصحيح
تَ رْجُفُ  »    إلَ خديجة  الملك وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع  

ترعد وتضطرب. والبوادر من الإنسان: اللحمة التي بين المنكب والعنق  ، أي:«بَ وَادِرهُُ 
زملونّ»  :  فقال  .تضطرب عند فزع الإنسان هَا   : فنزلت  ،«زملونّ  يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

ث رُِ  ِلُ  :نزلتوعلى هذا ، سجى1ٱلمُۡده هَا ٱلمُۡزهم  يُّ
َ
أ فالمزمل على هذا تزمله من  [،1المزمل:] سجى 1سمحيََٰٓ

  .  أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاءه جبْيل
 

 (. 8/722فتح الباري ) ( 1) 
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 في ندائه بَلمزمل فائدتان:   : وقال السهيلي
الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نَدوه بَسم مشتق   :إحداهِا

 . (1)   «قُمْ أَبَ تُ رَابٍ »  : لعلي  من حالته التي هو عليها، كقول النب 
الثانية لْن   ؛  ليتنبه إلَ ذكر الله  ؛التنبيه لكل متزمل راقد بَلليل  :والفائدة 

 .وكل من اتصف بتلك الصفة ، الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب
 في ندائه بَلمدثر ثلاثة فوائد:  : وقال السهيلي

المزمل في  ذكرنَ  اللتان  يقولون:    ،الاثنتان  العرب  أن  وهي  ثالثة  النذير  )وفائدة 
ما وصف    :من صفته  و .  للنذير الذي يكون في غاية الْد والتشمير  (الْعُرْيََنُ 

وهو مثل معروف عند العرب، يقال لمن   ،(2)  «أَنََ النَّذِيرُ العُرْيَانُ » به نفسه حين قال:  
وهو النذير العريَن وذلك أن النذير الْاد إذا أراد    ، وبَلغ في الإنذار  ، أنذر بقرب العدو

  ؛ ا منهموأشار به إليهم إذا كان بعيدً   ، إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه
 . وهو طليعتهم ورقيبهم ، ربيئة قومه :وأكثر ما يفعل هذا ،ليخبْهم بما دهمهم

 .(3) لتشميروالنذير بَلثياب ضد هذا، فكأنه تنبيه على ما يجب من ا 

 

 [. 2409[، مسلم ]6280، 441صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 2283[، مسلم ]7283، 6482صحيح البخاري ]( 2) 
 (. 56-3/55) السهيلي ، لْبي القاسم الروض الْنف(، 2/427) (، 2/422)  التسهيل لعلوم التنزيل ( 3) 
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  ، عظمه عما يقوله عبدة الْوثان  أي:  [، 3]المدثر: سجى3سمحوَرَبهكَ فَكَب رِۡ    :وقوله  
ا ا وعكسً من المقلوب الذي يقرأ طردً وهو  ،  ربك بَلتكبير: وهو الوصف بَلكبْيَء   وخصَّ 

 .من أوله وآخره
ِرۡ  :وقوله   :فيه ثلاثة أقوال [4]المدثر: سجى 4سمحوَثيَِابكََ فَطَه 

النجاسة   :أحدها من  الثياب  تطهير  في  حقيقة  فإن أنه  في    ؛  واجب  التطهير 
مخافة   ؛مُبوب في غيرها، وذلك بغسلها أو بحفظها عن النجاسة بتقصيرها  ،الصلوات 

 .وهو أول ما أمر به مِنْ رفض العادات المذمومة ، جر الذيول فيها
 .على هذا مجازأنه يراد به الطهارة من الذنوب والعيوب، فالثياب  : الثانّ 
 .: أن معناه لا تلبس الثياب من مكسب خبيثالثالث 

ِرۡ    :  قوله"  : قال الإمام القرطب   حجة لمن    [4]المدثر: سجى4سمحوَثيَِابكََ فَطَه 
اللغوية،   الحقيقة  والطهارة على  الثياب  الْصل حمل  إذ  النجاسة؛  بوجوب غسل  قال 

 . (1)  "مذموم الْخلاقويَتمل أن يكون ذلك كناية عن طهارة القلب عن 
 «-انُ  وهي الَْْوْثَ - [5-1]المدثر: وَٱلرُّجۡزَسجىسمح»وقوله: 

البخاري:   رواية  الْاهلية  » وفي  أهل  التي كان  الْوثَن  وهي  سلمة:  أبو  قال 
 اعتباراً بَلْنس.  «وهي» : بقوله وَٱلرُّجۡزَسجىسمح ضمير ثَ أنَّ  (2) «يعبدون

 :ثلاثة أقوال [5]المدثر: سجى5فٱَهۡجُرۡ سمحوَٱلرُّجۡزَ  :وفي قوله 
 

 (. 7/423) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1) 
 [. 4954صحيح البخاري ]( 2) 
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الرجزأحدها القرطب  .  -كما تقدم-  الْوثان   :: أن  سماها "  :قال الإمام 
العذاب. كقوله  ؛بذلك  وهو  الريجِز،  عابديها  عَلَيۡهِمُ :    لاستحقاق  وَقَعَ  ا  سمحوَلمَه

 .  (1) " واهجر: اترك [،134]الْعراف: ٱلر جِۡزُسجى
 . اهجر ما يؤدي إليه ويوجبه  والمعنى: ،السخط والعذاب  : أن الرجز :الثانّ

 . كل معصية رجز   :: أنه المعاصي والفجور، قال بعضهمالثالث
 . اسْتَمَرَّ نُ زُوله :أي «وَحْيُ     عَ الْ    ابَ   تَ   ثَُّ تَ »وقوله: 

وتتابع»  وفي الرواية الْخرى: الوحي  ا من جاء يتلو بعضه بعضً   :أي  «فحمي 
 . غير تخلل
 

 : الدلَلة فِ الحديث على صفة من صفات حامل الوحي:المسألة الثانية
يأتِ   أن  الوحي:  حامل  صفات  من  النبَّ   -  جبْيلأعني:  –  كُ الملَ إن 

،  ،جناح،   ستمائة  له  ويظهر له في صورته الملكية العظيمة التي خلق عليها 
فيوحي إليه ما شاء    شيء،   السماء  في  يرى  ما  حتَّ  السماء  أفق  يسد  منها  جناح  كل
 . أن يوحيه  الله

 مرتين:   وهذا وقع له 
 :  فِ الْرض :إحداهِا

 

 (. 7/424) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1) 
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، كما جاء في  بغار حراء أوائل البعثة بعد فترة الوحي  وكانت والنب  
 .  (1) الآنف الذكر  حديث: جابر 

 :عند سدرة المنتهى (ليلة المعراج) :والثانية: فِ السماء
في صورته   -  جبْيل-  الملكَ    المرة الثانية التي رأى فيها النبُّ  

، كما قال أكثر أهل العلم، وقد دلَّ على ذلك ما عند سدرة المنتهى   التي خلق عليها
خۡرَىَٰ  :  جاء من روايَت وأقوال لْهل العلم في تفسير قوله  

ُ
عِندَ    13سمحوَلقََدۡ رَءَاهُ نزَۡلةًَ أ

ٱلمُۡنتَهَىَٰ   وَىَٰٓ    14سِدۡرَةِ 
ۡ
دۡرَةَ مَا يَغۡشَيَٰ    15عِندَهَا جَنهةُ ٱلمَۡأ ِ رُ وَمَا  مَا زَاغَ ٱلبَۡصَ   16إذِۡ يَغۡشَي ٱلس 

ٱلكُۡبرَۡىَٰٓ    17طَغَىَٰ   ىَٰ مِنۡ ءَايََٰتِ رَب هِِ 
َ
هذه "  :قال ابن كثير    [.18-13]النجم: سجى18لقََدۡ رَأ

على صورته التي     فيها جبْيل  هي المرة الثانية التي رأى رسول الله  
 . (2)  "عليها   خلقه الله

مسلم(:    )صحيح  هريرةوفي  أبي  خۡرَىَٰ    سمحوَلقََدۡ   :  عن 
ُ
أ نزَۡلةًَ  رَءَاهُ 

ا وهكذا قاله أيضً ":  قال الإمام النووي  .  (3) «  رأى جبّيل»قال:   [،13]النجم: سجى13
   .(4)  "أكثر العلماء

 

  الإتقان في علوم القرآن (، 8/262ابن كثير ) تفسير(، 413-1/412انظر: السيرة النبوية، لابن كثير ) (1) 
(1/93 .) 

 (. 7/451تفسير ابن كثير )( 2) 
 [. 175صحيح مسلم ] (3) 
 (. 3/7شرح النووي على صحيح مسلم ) (4) 
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صورته      رأى جبْيل في  :قال أكثر العلماء المراد"  :  قال الواحديو 
في صورته التي  من السماء نزلة أخرى، وذلك أنه رآه  نَزلًا   ، عليها  التي خلقه الله  

  ،من السماء إلَ الْرض امرة بَلْفق الْعلى، ومرة أخرى رآه منهبطً  :خلق عليها مرتين
 .(1)   "ا خلقه ما بينهماساد  

سمحثُمه   : فأين قوله؟  عن مسروق، قال: قلت لعائشة وفي )صحيح مسلم(:  
هيَٰ   دۡنيََٰ    ٨دَناَ فَتَدَل

َ
وۡ أ
َ
وۡحَىَٰ    ٩فكَاَنَ قَابَ قوَسَۡينِۡ أ

َ
وۡحَىَٰٓ إلِيََٰ عَبۡدِهۦِ مَآ أ

َ
قالت:   ،[10-8]النجم:  سجى10فَأ

جبّيل» ذاك  فِ     إنَّا  المرة  هذه  فِ  أتَه  وإنه  الرجال،  صورة  فِ  يَتيه  كان 
 .(2)  «صورته التي هي صورته فسد أفق السماء

  الله سألتُ زرَِّ بْنَ حُبَ يْش  عن قول  :  نأبو إسحاق الشَّيبا  وفي )الصحيحين(: قال
:    ََٰدۡني

َ
أ وۡ 
َ
أ قوَسَۡينِۡ  قَابَ  وۡحَىَٰ    ٩سمحفَكاَنَ 

َ
أ مَآ  عَبۡدِهۦِ  إلِيََٰ  وۡحَىَٰٓ 

َ
قال:   [،10-9]النجم: سجى10فأَ

ثنا ابنُ مسعود  . (3) «له ستُّمائة جناح    أنََّهُ رأََى جبّيل»  : حدَّ

 

 (. 197 -4/196)  الوسيط في تفسير القرآن المجيد  (1) 
 [. 177صحيح مسلم ]( 2) 
   [.174[، مسلم ]4856، 3232صحيح البخاري ]( 3) 
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أنه قال في هذه      عن زر، عن ابن مسعود  (:وفي )مسند الإمام أحمد  
خۡرَىَٰ  الآية:  

ُ
رأيت جبّيل »  :قال: رسول الله    [:13]النجم: سجى13سمحوَلقََدۡ رَءَاهُ نزَۡلةًَ أ

رُّ والياقوت هَاوِيلُ: الدُّ تَ ثَ رُ من ريشه الت َّ  . (1) « وله ست مائة جناح، يُ ن ْ
رأى رسول  »قال:    أيضًا: عن أبي وائل، عن عبد الله    وعند أحمد  

جبّيل فِ صورته، وله ست مائة جناح، كل جناح منها قد سد الْفق      الل
 . (2)  «يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الل به عليم

: يقول: قال رسول الله      عن ابن مسعود  أيضًا:  وعند أحمد  

قال: سألت عاصمًا، عن    ،«سدرة المنتهى، وله ست مائة جناحرأيت جبّيل على  »
المشرق  بين  ما  الْناح  أن  أصحابه:  بعض  فأخبْن  قال:  أن يخبْن،  فأبى  الْجنحة؟ 

 . (3) والمغرب 

 

كما أخرجه أبو    ." وهذا إسناد جيد قوي(: " 7/451[، قال ابن كثير في )التفسير( )3915أخرجه أحمد ](  1) 
)التفسير( )5360يعلى ] الشيخ ]22/509[، وابن جرير في  وأبو  [.  662]  لشاشي [، وا501(، 
 (.  7/644) الدر المنثور وانظر: 

 . " اإسناده حسن أيضً (: " 7/452قال ابن كثير في )التفسير( ) . [3748أخرجه أحمد ] (2) 
وانظر: تفسير   ." ا إسناد جيدوهذا أيضً : " ( 7/452قال ابن كثير في )التفسير( )[  3862]أخرجه أحمد    (3) 

 (. 22/509الطبْي )
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أحمد   مسعود  عن  أيضًا:  وعند  الله     ابن  رسول  قال  يقول: 
: « ُّر  . (1) « أتَنّ جبّيل فِ خُضْرٍ مُعَلَّقٌ بِهِ الدُّ

  الله    خلقه  التي  صورته   على    جبْيل  رأى     النب   أنوالحاصل  
الرؤية من   مرتين  عليها السيوطي    ،  النب  خصائصوهذا    كما ذكر 

 . (2)  ذلك في )الْصائص("
تعريف الوحي في اللغة والاصطلاح، وبيان أنواعه،  في بيان  وقد فصلت القول  

 (. وبيان من علوم القرآن تذكرة ومراتبه في الْزء الْول من كتاب: )
 

  

 

كما أخرجه الطبْان    ." اسناده جيد أيضً إ(: " 7/452قال ابن كثير في )التفسير( )  . [3863أخرجه أحمد ]  (1) 
   (. 7/774)وأبو الشيخ [،  1901في )الْوسط( ]

   (.1/200الكبْى، للسيوطي ) انظر: الْصائص ( 2) 
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           نض      
              

 [القيامة  ومن سورة ]                 
 

عَنِ ابْنِ      عن سعيد بن جبير،  ه:بسند    مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  1]
، في قَ وْلهِِ   كِۡ بهِۦِ لسَِانكََسجى: عَبَّاس    كَانَ النَّبُِّ قال: » [،16]القيامة: سمحلاَ تُحَر 

فكان   عليه،  فَ يَشْتَدُّ  وَشَفَتَ يْهِ  لِسَانهَُ  به  يُحَرِِكُ  مَِّا  بلْوَحْيِ كان  جِبّْيِلُ  عَلَيْهِ  نَ زَلَ  إذا 
مِنْهُ  يُ عْرَفُ  فأَنَْ زَلَ اللهُ  ذلك   ،»:    ٓۦ بهِِ لتَِعۡجَلَ  لسَِانكََ  بهِۦِ  تُحَر كِۡ   [: 16]القيامة: سجى16سمحلاَ 

وَقُرۡءَانهَُۥ  سمحإنِه    ،أَخْذَهُ  جَمعَۡهُۥ  صَدْركَِ  :سمحإنِه عَليَۡنَاسجى  [،17]القيامة: سجى17عَليَۡنَا  نَجْمَعَهُ في    ،أَنْ 
نََٰهُ فَٱتهبعِۡ قرُۡءَانهَُۥ    ،فَ تَ قْرَؤُهُ   :سجى17سمحوَقُرۡءَانهَُۥ  

ۡ
قال: أنَْ زلَْنَاهُ فاَسْتَمِعْ    [،18]القيامة: سجى18سمحفإَذَِا قَرَأ

بَيَانهَُۥ    ،لَهُ  أَتَاهُ جِبْْيِلُ   [:19]القيامة: سجى19سمحإنِه عَليَۡنَا  بلِِسَانِكَ فكان إذا  نُ بَ ييِنَهُ      أَنْ 
 .   (1) أَطْرَقَ فإذا ذَهَبَ قَ رأَهَُ كما وَعَدَهُ اللهُ 

كِۡ    :  قوله  في    ابْنِ عَبَّاس    عن  عن سعيد بن جبير،  رواية:وفي  * سمحلاَ تُحَر 
ٓۦ   نْزيِلِ      كَانَ النَّبُِّ قال: »  ،[16]القيامة: سجى16بهِۦِ لسَِانكََ لتَِعۡجَلَ بهِِ يُ عَالِجُ مِنَ الت َّ

ةً كَانَ يُحَرِِكُ شَفَتَ يْهِ  أنَ أُحَركُِِهُمَا كما كان رسولُ  »  :   «، فقال لي ابْنُ عَبَّاس  شِدَّ
سَعِيدٌ يُحَركُِِهُمَا    اللِ  فقال   »  :  « ٍعَبَّاس ابْنُ  أُحَركُِِهُمَا كما كان    أَنََ 

 

   [.448( ]147صحيح مسلم ) (1) 
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   ِفأنزلَ اللهُ    ،«يُحَركُِِهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَ يْه:    ٓۦ كِۡ بهِۦِ لسَِانكََ لتَِعۡجَلَ بهِِ  16سمحلاَ تُحَر 
نََٰهُ    ،صَدْركَِ ثَُُّ تَ قْرَؤُهُ   فيقال: جَمْعَهُ   [17-16]القيامة: سجى17إنِه عَليَۡنَا جَمعَۡهُۥ وَقُرۡءَانهَُۥ  

ۡ
سمحفَإذَِا قَرَأ

أَنْ تَ قْرأَهَُ   [: 19]القيامة: سمحثُمه إنِه عَليَۡنَاسجى  ،قال: فاَسْتَمِعْ وَأنَْصِتْ   [ 18]القيامة: سجى18فَٱتهبعِۡ قُرۡءَانهَُۥ  
اللِ قال: » رَسُولُ  أَتََهُ      فكان  قَ رَأَهُ  إِذَا  جِبّْيِلُ  فإَِذَا انْطلََقَ  اسْتَمَعَ  جِبّْيِلُ 

 . (1)  «كَمَا أَقْ رَأَهُ     النَّبُِّ 
 
 

 تخريج الحديث:  

بَعتبار ما   .الاستماع للقراءة  :بَب الحديث أخرجه مسلم في كتاب: )الصلاة(،  
 .ترقيم الْستاذ مُمد فؤاد عبد الباقي   والمخطوط مِا يوافق المطبوعاشتهر من 

 وذكر القرطب الرواية الْولَ في كتاب: )التفسير(.
نََٰهُ فٱَتهبعِۡ قُرۡءَانهَُۥ    قوله  :بَب (،  تفسير القرآنوأخرجه البخاري في كتاب: )

ۡ
سمحفَإذَِا قَرَأ

نََٰهُسجى   :   قال ابن عباس  [،18]القيامة: سجى18
ۡ
 . (2)  «اعمل به»  :سمحفَٱتهبعِۡسجى «،  بيناه»   :سمحقَرَأ

 . (3)  الترتيل في القراءة (، بَب: فضائل القرآن ) :كتاب وفي  
 وفيه مسائل:

 
 

   [.448( ]148صحيح مسلم ) (1) 
 [. 4929( ]163 /6صحيح البخاري )( 2) 
 [. 5044صحيح البخاري ]( 3) 
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 بيان المراد من الحديث: : المسألة الأولى
النبيِ   على  الوَحْيِ  نزُولُ  إذ كان    كان  عليه؛  شديدًا  أمراً  له  وتلَقيِيه 

  شِدَّة  عند تلَقيِيه الوحْي.  منيتَصبَّبُ عَرَقاً مَِّا يُلاقِيه 
لًا وفهمه أوَّ   الكريم،  حريصًا غاية الحرص على حفظ القرآن  كان النب  و 

فيشتد   ،ك به لسانه وشفتيهبَلوحي يَريِ     إذا نزل جبْيل  كان  ل، فبأوَّ 
القيامة كِۡ بهِۦِ :  عليه، وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في: لا أقسم بيوم  سمحلاَ تُحَر 

ٓۦ     . قال: علينا أن نجمعه في صدرك  [،17-16يامة:]الق إنِه عَليَۡنَا جَمعَۡهُۥسجى  16لسَِانكََ لتَِعۡجَلَ بهِِ
نََٰهُ    17سمحوَقُرۡءَانهَُۥ  

ۡ
قرََأ قُرۡءَانهَُۥ  فَإذَِا  أنزلناه فاستمع  :[18-17القيامة:] سجى18فَٱتهبعِۡ  إنِه    . فإذا  سمحثُمه 

علينا أن نبينه بلسانك، قال: فكان إذا أتاه جبْيل أطرق،    : [19]القيامة: سجى19عَليَۡنَا بَيَانهَُۥ  
   .فإذا ذهب قرأه كما وعده الله 
أن يعلمه الكتابة والقراءة في  كان في قدرته  " :قال الش  يخ أبو ش  امة 

لحظ   ة واح   دة، وأن يلهمهم الإيُ   ان ب   ه، ولكن   ه لم يفع   ل، ولا معترض علي   ه في حكم. 
ۚسجى ُ لجَمََعَهُمۡ علَىَ ٱلهُۡدَىَٰ اءَٓ ٱللَّه َ يَفۡعَلُ    ،[35الْنعام:] سمحوَلوَۡ شَُ ُ مَا ٱقۡتَتَلوُاْ وَلََٰكِنه ٱللَّه اءَٓ ٱللَّه سمحوَلوَۡ شَُ

ا في القرآن ما هو جواب عن أمور س           ألوه عنها، فهو  وأيض           ً   .[253البقرة:] سجى253مَا يرُِيدُ  
ولا يتأتى ذلك إلا   ،س بب من أس باب تفريق النزول، ولْن بعض ه منس وخ وبعض ه نَس خ

 .(1) "افهذه جوه ومعان حسنة في حكمة نزوله منجمً  ا.قً فيما أنزل مفرَّ 

 

 (. 29 - 28)ص: المرشد الوجيز إلَ علوم تتعلق بَلكتاب العزيز  (1) 
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  : وقيل  .ا ما يفعل ذلك كان كثيرً   :معناه  «وَشَفَتَ يْهِ كان مَِّا يُحَرِِكُ به لِسَانهَُ  »وقوله:  
   . هذا شأنه ودأبه :معناه

نََٰهُسجى   :قوله  و 
ۡ
ففيه إضافة ما    ،قرأه جبْيل    :أي  [،18]القيامة: سمحفَإذَِا قَرَأ

    فاجعل قراءة جبْيل  ،  إذا قرأه جبْيل، والمراد:  إليه   يكون عن أمر الله  
 . لْنها من عنده ؛  قراءة الله
عليه»  :قولهو  ةً »  : وفي الرواية الْخرى،  «فَ يَشْتَدُّ  شِدَّ نْزيِلِ  الت َّ مِنَ   ي: أ  « يُ عَالِجُ 

 . ذلك ويصارعه ييلاق
سمحإنِها    :قال الله    ،وثقل الوحي  ،وما جاء به  ،ك هيبة الملَ   :الشدةهذه  سبب  و 

والمشقة ،  للشيءالمصارعة والمحاولة    :والمعالْة  ،(1)   [5]المزمل: سجى5سَنُلۡقىِ عَليَۡكَ قوَۡلاٗ ثقَيِلاً  
 .في تحصيله

 

تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين،    الْوامر والنواهي التي هييعنى بَلقول الثقيل: القرآن وما فيه من  قيل:    (1) 
لُهَا بنفسه ويُ بَ ليِغُهَا إلَ أمَُّته، وقيل: ثقله أنه كان إذا نزل   ؛خاصة على رسول الله  لْنه يَ تَحَمَّ

تسمَّى:    الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي   : إن عليه الوحي تربد جلده وارفض جبينه عرقا. ومنه قيل
  . لميزان من ثقله وشدته. وقال الحسن: أراد ثقله في ا  ما يظهر عليه    أي:  ،»بُ رَحَاء الْوَحْي« 

وقال الفراء: كلام له وزن    .وقال أبو علي الفارسي: ثقيل على المنافقين من حيث إنه يهتك أستارهم
لْن الثقيل    ؛ وما لا يعبأ به. وقيل: بَق على وجه الدهر  ،لْنه حكمة وبيان ليس بَلسفساف  ؛وموقع 

نع من الدلالة على المراد:  ولا يُ   من شأنه أن لا يزول عن حيزه. وقيل: يثقل إدراك معانيه وإحضارها. 
 من اجتماع هذه المعان أو بعضها. 
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يعني يعرفه من رآه لما يظهر على وجهه وبدنه  :  «فكان ذلك يُ عْرَفُ مِنْهُ »  :قولهو 
أن الحارث بن هشام    ،-أم المؤمنين  -عن عائشة  جاء في الحديث:  كما    ،من أثره
    سأل رسول الله   فقال الوحي؟  فقال: يَ رسول الله، كيف يأتيك 

الله   ،  أحيانًَ »  : رسول  عليَّ هُ  أشدُّ وهو  الْرس،  صلصلة  مثل  يَتينِ   
فَ يُ فْصَمُ عَنِِِ وقد وعَيْتُ عنه ما قال، وأحيانًَ يتمثَّلُ ليَ الملَكُ رجلًَ فيكَلِِمُنِ فأعي  

يقول الشديد البْد  :قالت عائشة    ،«ما  اليوم  الوحي في  ينزل عليه   ،قد رأيته 
يَتينِ مثل »وأما قوله:  "  :قال الْطابي    . (1)   وإن جبينه ليتفصَّدُ عَرَقاً   ،فَ يَ فْصِمُ عنه

عند أول   أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتثبته  :-والله أعلم-  فإنه يريد  «صلصلة الْرس
أشده »ولذلك قال:    ؛فيتلقفه حينئذ ويعيه  ،ما يقرع سمعه حتَّ يتفهم ويستثبت وهو 

 . (2)  "«علي
   .الصلصلة: صوت الحديد إذا حركوقال: 

 حديث حُنَين:   وفيالصَّلِيل.    منيقال: صَلَّ الحديدُ وصَلْصَلَ، والصَّلْصَلَة: أَشدُّ  
م سمعوا صلصلةً بين السَّماء   .(3) كإمرار الحديد على الطست الْديد  ،والْرضأنهَّ

 

 [. 2333[، مسلم ]3215، 2صحيح البخاري ]( 1) 
 (. 122- 1/121، للخطابي )أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري(  (2) 
النهاية في غريب    (، 2/44، للقاضي عياض )مشارق الْنوار(، وانظر:  3/1866انظر: المصدر السابق )  (3) 

[، ومصنفه  576(. والحديث عند أبي شيبة في )مسنده( ]3/46( )صلصل ، مادة: )الحديث والْثر
(، للدولابي  الكنى والْسماء[، بسند حسن لغيره، وفي )22467[، وفي )مسند الإمام أحمد( ]36998]
[254  .] 
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صوت الحديد والْرس والفخار مِا له    :الصلصلة"  :  عياضوقال القاضي  
 . (1)  "طنين

 . : هذا تشبيه لْصوات خفق أجنحة الملائكة، فيعني: أنها متتابعة متلاحقةوقيل
ولا في قلبه مكان    ، بقى فيهولا يَ   أن يتفرغ سمعه    تقدمه:   في  والحكمة

   .(2) لغير صوت الملك 
يفهم منه    «وهو أشده علي»  :"قوله    :الحافظ ابن حجر  قال  

لْن الفهم من كلام مثل   ؛وهو واضح  ،ولكن هذه الصفة أشدها  ،أن الوحي كله شديد
 . الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بَلتخاطب المعهود

فيه والسامع  : والحكمة  القائل  بين  بَلمناسبة  جرت  العادة  هنا  ،أن  إما    :وهي 
وإما بَتصاف القائل   ،وهو النوع الْول  ،بَتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية 

   .والْول أشد بلا شك  ،النوع الثانوهو  ،وهو البشرية ،بوصف السامع
البلقيني   الإسلام  شيخ  شيخنا  له   :وقال  العظيم  الكلام  أن  ذلك  سبب 

كان    :  للاهتمام به كما سيأتِ في حديث بن عباس  ؛مقدمات تؤذن بتعظيمه
التنزيل شدة من  بعضهم  :قال.  يعالج  عليهوإنما كان شديدً   :وقال  قلبه   ؛ا  ليستجمع 
  . فيكون أوعى لما سمع اه

 

 (. 2/44)  مشارق الْنوار على صحاح الآثار  (1) 
 (. 1/160) الإتقان ، (172-6/171)  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر:  (2) 
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أو تهديد  :وقيل وعيد  آية  نزلت  إذا  ينزل هكذا  إنما كان  نظر  .إنه  فيه    . وهذا 
لابس    ، يعلى بن أمية في قصة  :والظاهر أنه لا يختص بَلقرآن كما سيأتِ بيانه في حديث

  حال نزول الوحي عليه   فإن فيه أنه رآه    ، المتضمخ بَلطيب في الحج  ،الْبة
 .(1)   وإنه ليغط

 . (2)"ما يترتب على المشقة من زيَدة الزلفى والدرجات  : وفائدة هذه الشدة
عَنِِِ »قوله:   منه، وأصله من   : معناه  « فَ يُ فْصَمُ  يَ تَ غَشَّانِ  ما  وينجلي  يُ قْلِعُ عني 

لا انقطاع   : أي  [،256البقرة:] سمحلاَ ٱنفِصَامَ لهََاّۗٞسجى: وهو القطع. ومنه قول الله    (،الفَصْم)
 . (3)  لها

فبفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد   «يَ فْصِمُ »وأما  "   :قال الإمام النووي  
 . يقلع وينجلي ما يتغشان منه :أي  ،المهملة

 

عطاء، قال: أخبْن صفوان بن يعلى بن أمية، أن يعلى، كان يقول: ليتني أرى    وهو في )الصحيحين(:  (1) 
بَلْعرانة عليه ثوب قد أظل   حين ينزل عليه الوحي، فلما كان النب   رسول الله 

عليه، ومعه نَس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب، فقال: يَ رسول الله، كيف ترى في رجل  
ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلَ    أحرم في جبة، بعد ما تضمخ بطيب؟ فنظر النب  

عة، ثُ سري عنه،  يعلى: أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا هو مُمر الوجه، يغط كذلك سا
أما  » فقال:  ،  فالتمس الرجل فجيء به إلَ النب    ،« اأين الذي يسألني عن العمرة آنفً » فقال:  

  « الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الْبة فانزعها، ثُ اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك 
 [. 1180[، مسلم ]4985، 4329صحيح البخاري ]

 (. 1/28) الكواكب الدراري (، وانظر: 1/20)  فتح الباري  (2) 
 (. 1/120، للخطابي )أعلام الحديث (3) 
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فقطع    -بَلقاف–  (الْقَصْمُ )وأما  .  هو القطع من غير إبَنة  (الْفَصْمُ )  :قال العلماء
  .مع الإبَنة والانفصال
   .أن الملك يفارق على أن يعود ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود :ومعنى الحديث

  .بضم الياء وفتح الصاد على ما لم يسم فاعله  «يُ فْصَمُ »  : اوروي هذا الحرف أيضً 
  ، وهي لغة قليلة  ، ربَعي  أفَْصَمَ يُ فْصِمُ   من  وروي بضم الياء وكسر الصاد على أنه 

   .وهي من أفَْصَمَ المطر إذا أقلع وكف
صلصلة   :مثل  :وهما  ،ذكر في هذا الحديث حالين من أحوال الوحي  :قال العلماء

الملك رجلًا   ،الْرس النوم  ، وتمثل  الرؤيَ في  يذكر  الوحي  ،ولم  لْن مقصود   ؛وهي من 
وأما الرؤيَ    ،ويخفى فلا يعرف إلا من جهته  ،السائل بيان ما يختص به النب  

 . (1)  "فمشتركة معروفة
 .وحفظت ،وفهمت ،جمعت :«وعَيْت» :ومعنى

 .قطع العرق لإسالة الدم (: الفصد)و  .يسيل والتفصد السيلان : أي «يتفصد»و
العرق في كثرة  مبالغة  المفصود  بَلعرق  جبينه  يدل   ،وشبه  التفعل  بَب  أن  كما 

  ،وتفصيل بعد إجمال  ،لْنه توضيح بعد إبهام  ؛-اوهو عرقً -وكذا ذكر التمييز    ،عليها
كما أن فيه دلالة على كثرة معانَة التعب والكرب عند   «فِ اليوم الشديد»  :وكذا قولها

 .(2)  نزول الوحي
 

 (. 89 - 15/88شرح النووي على صحيح مسلم ) (1) 
 (. 1/43) عمدة القاري ، ( 1/21)  فتح الباري(، وانظر: 1/28) الكواكب الدراري  (2) 
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إذا    كان نَبُِّ الل  »قال:      عن عبادة بن الصامتوفي الحديث:  
 . (1) « أنزل عليه كُرِبَ لذلك، وتَ رَبَّدَ له وجْهُه

 . بضم الكاف وكسر الراء «كُرِبَ و»
وإنما حصل   ،تغير البياض إلَ السواد  (: الرَّبْدُ و)  .علته غبْة  :أي  «وتَ رَبَّدَ وجهه» 
 قال.  وتعظيم المتكلم، وجمع الفهم للوعي  ،هيبة الكلام، و لعظم موقع الوحي  ؛له ذلك 

 . (2) [5]المزمل: سجى5سمحإنِها سَنُلۡقىِ عَليَۡكَ قوَۡلاٗ ثقَيِلاً  : الله
يَتمل أنه كان يهتم بأمر الوحي أشد الاهتمام ويهاب مِا  "  :التُّوربِِشْتِي  قال  

والقيام بشكر المنعم، ويخشى على عصاة الْمة أن ينالهم    ،ةييطالب به من حقوق العبود 
 فيأخذه الغم الذي يأخذ بَلنفس حتَّ يعلم ما يوحى إليه.   ،خزي ونكال    من الله

الشدة، وإنما   :كرب الوحي وشدته؛ فإن الْصل في الكرب   :ويَتمل أن المراد منه 
 .  (3)  "لما وجد من شبه حاله بحال المكروب  ؛قال الصحابي: )كرب(

: الْلُْجُل الذي يُ عَلَّقُ في رؤوس الدواب، واشتقاقه  -بفتح الْيم والراء-  ( لْْرََسُ )او
 .وهو الِحسُّ  -بإسكان الراء -من الْرَْسِ 

 

 [.2334، 1690صحيح مسلم ]( 1) 
 (. 4/310)  كشف المشكل(، وانظر:  11/190شرح النووي على صحيح مسلم )( 2) 
المفاتيح   (،12/3724)  الكاشف عن حقائق السنن، وانظر: (4/1265)   الميسر في شرح مصابيح السنة (3) 

 (. 9/3737)  مرقاة المفاتيح(، 6/166)  في شرح المصابيح
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شبه نَقوس صغير أو سَطْلٌ في   :-بفتح الراء-  (الْرس)و"  :  وقال الكِرْمَان
منكوسً  يُ عَلَّقُ  نحاس  قطعة  البعيرداخله  على  تَحَرَّ   ،ا  فأصابت  فإذا  النُّحَاسَةُ  تَحَرَّكَتِ  كَ 

 . (1) فتحصل صلصلة ،السَّطْلَ 
وليس في كلام العرب كلمة اجتمعت فيها    -بَلصاد–   (جرص)  :والعامة تقول

 .  (2)ب"فمعر  (الْص )وأما  .وهو القنديل (، الصمج)الصاد والْيم إلا 
 الصوت والحس.  :اشتقاقه من الْرَْس، أي : وقال ابن دريد

سيَده ابن  والْرِْس  -بَلفتح–الْرَْس    :   وقال  والْرََسُ  -بَلكسر–،   ، -
 : الحركة والصوت من كل ذي صوت.  -فتحتينب

الْْرَْس   قالوا:    -بَلفتح- وقيل:  فإذا  أفرد،  حِس  )إذا  له  جِرْسًا ما سمعتُ  ولا    ( ا 
 . (3) كسروا، فأتبعوا اللفظ بَللفظ

بصوت الْرس مع      صوت جبْيل   فإن قيل: كيف شبه النب  
عنه  ،مُمود    أن صوت جبْيل منهي  مذموم  الْرس  صحيح )في  ف  ،وصوت 

 

 (. 1/20" فتح الباري )تحته وهو تطويل للتعريف بما لا طائل "  :قال ابن حجر ( 1) 
وليس يجتمع في كلام العرب جيم وصاد في كلمة ثلاثية ولا  قال ابن دريد: "  (.27/ 1) الكواكب الدراري (2) 

  : وقد قالوا   . جصص الْرو إذا فتح عينيه  : وقد قالوا   . ففارسي معرب  (الْص )فأما    . ربَعية إلا ما لا يثبت 
(.  457- 1/456)  جمهرة اللغة"  ولا أحسبها عربية صحيحة   ،القناديل   :أي  ،صمجة   :الواحدة  (الصمج )

" الْوهري:  الواحدةقال  معرب،  رومي  القناديل،  )صمجة   : الصمج:  مادة:  الصحاح،  (  صمج " 
(1/325 ) . 

 (. 7/264، مادة: )جرس( )المحكم والمحيط الْعظم(، 1/456)  ، لابن دريدجمهرة اللغة  (3) 
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الملَئكة »قال:    أن رسول الله      عن أبي هريرة(:  مسلم تَصْحَبُ  لَ 
 . (1) «رفُْ قَةً فيها كلب ولَ جَرَس 

ه عو  أبي  الله      ريرة  ن  رسول  مزامير   الَْْ »قال:    أن  رَسُ 
 ، والمحمود لا يشبه المذموم، ويلزم منه أن يفعل الملك من مثله الملائكة؟(2)  «يطان   الش 

ولا    ،تشبيه صوت شديد بصورة شديد على وجه خاص  :فالْواب: أن المقصود
يلزم في التشبيه تساوي المشبه والمشبه به في الصفات كلها، بل يكفي اشتراكها في صفة  

 ما.
جهة قوة وجهة طرب، فمن حيث القوة    :والحاصل: أن صوت الْرس له جهتان

التش  مزمار     وقع  بكونه  وعلل  منه،  والتنفير  عنه  النهي  وقع  الطرب  حيث  ومن  بيه، 
 . (3) يطان   الش 

   .(4)  صفة حامله صلصلة الْرس بين بها صفة الوحي لاو 
  

 

 [. 2113صحيح مسلم ]( 1) 
 [. 2114صحيح مسلم ] (2) 
 (. 2/13)  شرح الزرقان على موطأ الإمام مالك(، 1/171) المجالس الوعظية (، 1/20فتح الباري ) (3) 
والتكليم ليلة الإسراء    ، والرؤيَ الصالحة   ،والنفث في الروع   ، دوي النحلبأنه كمجيئه  ( كوصف  صفة الوحي )   (4) 

ورؤيته على كرسي    ، له ستمائة جناح  ، كمجيئه في صورته التي خلق عليها  ه(صفة حامل. و) بلا واسطة 
 . وقد سد الْفق ، بين السماء والْرض
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إذا أنزل عليه الوحي سمع عند   النب    أن  أما ما رُوِي عن عمر  
لْن سماع الدوي بَلنسبة   ؛لا يعارض صلصلة الْرس، ف(1)  كدوي النحل  دوي  وجهه

 . والصلصلة بَلنسبة إلَ النب  ،إلَ الحاضرين
 

 : بِفظ القرآن    الل: تكفل المسألة الثانية
ِكۡرَ  نَحۡنُ  سمحإنِها    بحفظ هذا الدين، وحفظ كتابه المبين، فقال:  ل الله  تكفَّ  لنَۡا ٱلذ  نزَه

ٓۦ    :وقال    [،9]الحجر:  سجى٩وَإِنها لهَُۥ لحَََٰفظُِونَ   كِۡ بهِۦِ لسَِانكََ لتَِعۡجَلَ بهِِ إنِه عَليَۡنَا   16سمحلاَ تُحرَ 
نََٰهُ فَٱتهبعِۡ قُرۡءَانهَُۥ    17وَقُرۡءَانهَُۥ  جَمعَۡهُۥ  

ۡ
بَيَانهَُۥ    18فَإذَِا قَرَأ لما   [،19-16]القيامة: سجى19ثُمه إنِه عَليَۡنَا 

يكلف نفسه تحريك لسانه، فالنهي عن تحريك لسانه    أمره أن لابحفظه      ل اللهتكفَّ 
 لما كان يلاقيه في ذلك من الشدة. ؛نهي رحمة وشفقة

 
 
 

 

  [، 6038عبد الرزاق في )مصنفه( ]  أخرجهوقد    سليم،   بن  يونس   لْهالة الحديث روي بإسناد ضعيف؛  (  1) 
  ( الكبْى )  في  يوالنسائ[،  301]، والبزار  [3173]  ي ، والترمذ[15] عبد بن حميد  و   [،223]أحمد  و 
ويونس بن سليم لا    ،ا رواه غير يونس بن سليم هذا حديث منكر، لا نعلم أحدً وقال: "  [،1443]

وقال:    [، 3479]، والحاكم  [2092]ترجمة    ي في )الضعفاء(، العقيل". كما أخرجه  -والله أعلم- نعرفه  
أظنه لا    :شيخه يونس بن سليم فقال سئل عبد الرزاق عن  "  : قالو الذهب    ه . وتعقب" صحيح الإسناد"

 . " إسناده ضعيف"وقال:   [،234]الضياء  ا:وأخرجه أيضً  ". شيء
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   ثقة بأن الله  ؛وبهذا اطمأن الرسول  "  :الزُّرْقان  قال الشيخ  
لا ينقص كلمة   ،وأن يقرأه على الناس كاملًا   ،ل له بأن يجمع القرآن في صدرهقد تكفَّ 
سمحسَنُقۡرئِكَُ    :   كذلك قال الله   ،فلا تخفى عليه خافية منه   ،وأن يبين له معناه   ،اولا حرفً 

ن يُقۡضَيَٰٓ  :  في آية أخرى  وقال له  [،6]الْعلى: سجى6فلَاَ تنَسَيَٰٓ  
َ
سمحوَلاَ تَعۡجَلۡ بٱِلقُۡرۡءَانِ مِن قَبۡلِ أ

ِ زدِۡنيِ   ّۥَۖ وَقلُ رهب   .[114]طه: سجى114عِلۡمٗا إلِيَۡكَ وحَۡيُهُ
ومُال أن   ، وحده    ا يهدي إلَ أن القرآن كلام اللهألا ترى في هذا كله نورً 

وإلا لما احتاج إلَ هذا العناء الذي كان يعانيه في نزول    ،  يكون كلام مُمد 
عليه الفكرة  ،القرآن  إنضاج  في  أجدى  والصمت  والسكون  الهدوء  وانتقاء    ،ولكان 

  ، ولما كان ثَة من داع إلَ أن يطمأن على حفظه وتبليغه وبيان معانيه  ،ألفاظها لديه
عند الوحي لم تكن من   التي كانت تعروه    أضف إلَ ذلك أن هذه الحال

بل    ، ولم تكن من عادة أحد من قومه  ،عادته في تحضير كلامه لا قبل النبوة ولا بعدها
 . (1) " م في نفوسهم وكفى!ا تحضير الكلاكان ديدنهم جميعً 

، وقد نقل نقلًا متواتراً، ولم يتبدل أو  في الصدور وقد كان القرآن ولا يزال مُفوظاً
يتغير منه شيء على مريِ السنين؛ لْنه الكتاب الْاتم، فأنَ لْيدي العبيد أن تغير أو  

القرآن على   بحفظه؟! ولم يَفظ كتاب في الصدور كما حفظ   تبدل ما تكفل الله  
 .  مريِ التاريخ

 

 (. 400-2/399)   مناهل العرفان في علوم القرآن ( 1) 
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ولْن هذه الشريعة لما كانت بَقية على صفحات الدهر إلَ يوم القيامة خصت 
الْنَبِْيَاءِ نَبٌِّ   منما » :كما قال    ، ليراها ذوو البصائر ؛بَلمعجزة العقلية الباقية

آمَنَ   مِثْلهُ  ما  أُعْطِيَ  إلَيَّ،    عليهإلََّ   ُ اللََّّ أَوْحَاهُ  وحْيًا  أُوتيِتُ  الَّذي  اَ كان  وإنََّّ البَشَرُ، 
ٱلۡأٓفَاقِ فيِ  سمحسَنرُِيهِمۡ ءَايََٰتنَِا  :  وقال  .  (1)«  فأرجو أن أكونَ أكثرهُمْ تَبِعًا يوم القيامة

ّۗٞسجىوَفيِٓ  نههُ ٱلحۡقَُّ
َ
نفُسِهِمۡ حَتهيَٰ يتَبََيهنَ لهَُمۡ أ

َ
  [.53]فصلت: أ

فلم   ،انقرضت بَنقراض أعصارهم    أن معجزات الْنبياء  :إن معناه: "قيل
من حضرها إلا  العادة في    ،يشاهدها  وخرقه  القيامة  يوم  إلَ  مستمرة  القرآن  ومعجزة 

من الْعصار إلا ويظهر فيه شيء مِا  فلا يُر عصر    ،أسلوبه وبلاغته وإخباره بَلمغيبات 
 . (2) " أخبْ به أنه سيكون يدل على صحة دعواه

ما من الْنبياء نب إلَ  »  :  قوله":    أبو العباس القرطبقال الإمام  
يعني:  «اقد أعطي من الْيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنَّا كان الذي أوتيته وحيً 

أن كل رسول أيد بمعجزة تدل على صحة رسالته، فيظهر صدقه، وتثبت حجته، كما  
أخبْنَ الله بما  أحوالهم،  من  علم  تنقرض      قد  معجزاتهم  أن  عنهم، غير  وبينه  به 

 بَنقراضهم، فلا يبقى منها بعدهم إلا الإخبار بها، وذلك قد يخفى مع توالي الْعصار.
قد أعطي م  ونبينا   الْنبياءوإن كان  أنواع معجزات  نوع من   ن كل 
   الإعلام بصحة نبوة مُمد عليه )   : قبله، كما قد أوضحناه في كتابنا المسمى ب

 

 [. 152[، مسلم ]4981] البخاري صحيح ( 1) 
 . (4/3)  في علوم القرآن  الإتقان ( 2) 
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الباقية ما بقيت (أفضل الصلاة والسلام ، لكنه فضل على جميعهم بَلمعجزة العظمى 
الدنيا، وهي: الكتاب العزيز الذي أعجزت السورة منه الْن والإنس أي تعجيز، فإعجازه 
مشاهد بَلعيان، متجدد ما تعاقب الْديدان، فمن ارتاب الآن في صدق قوله، قيل له:  

الظهور، مستمرة مدى الدهور،    فائت بسورة من مثله، ولما كانت هذه المعجزة قاطعة
معرفة صدق مُمد   واستوى في  والمتأخرون،  المتقدمون  معرفتها    اشترك في 

له رجاءه،    ا، وحقق الله   متتابعً السابقون واللاحقون، فدخل العقلاء في دينه دخولًا 
 . (1) " اتابعً    فكان أكثر الْنبياء 

أن المعجزات الواضحة الماضية كانت حسية تشاهد بَلْبصار كناقة    :المعنى  :وقيل
فيكون من يتبعه    ، ومعجزة القرآن تشاهد بَلبصيرة  ،  وعصا موسى  ،   صالح 

والذي يشاهد  ،بعين الرأس ينقرض بَنقراض مشاهده لْن الذي يشاهد ؛لْجلها أكثر
 . (2)  ..ايشاهده كل من جاء بعد الْول مستمرً  ،بعين العقل بَق

    : ك  ،اغيره معجزً   فعل  وتسميةهو خالق العجز في الْلق على الحقيقة،    والله  
 . )فلق البحر( و)إحياء الميت( فإنما هو بطريق التجوز والتوسع

الراغب   الْنبياء  "  :قال  بها  أتى  التي  ضربَن: حسي    المعجزات 
 وعقلي:  

 

 (. 6/50) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1) 
 (. 150- 149لكليات )ص:ا(، 4-4/3انظر: الإتقان في علوم القرآن ) ( 2) 
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 وعصى،  إبراهيموفان نوح، ونَر  ط: ما يدرك بَلبصر، كناقة صالح، وكفالحسي
 . موسى 

، والإتيان بحقائق العلوم التي  ..: ما يدرك بَلبصيرة، كالإخبار عن الغيبوالعقلي
حصلت عن غير تعلم، فأما الحسي: فيشترك في إدراكه العامة والْاصة، وهو أوقع عند  

خذ بمجامع قلوبهم، وأسرع لإدراكهم، إلا أنه لا يكاد يفرق بين ما آطبقات العامة، و 
ا،  ا اتفاقي  ا، أو سببً أو سحرً  ،أو شعبذة ،يكون معجزة في الحقيقة، وبين ما يكون كهانة 

ذو سعة في العلوم التي يعرف بها     إلاا وافتعالًا ا، أو تمويهً  هندسي  أو مواطأة، أو احتيالًا 
 . شياءهذه الْ

وأما العقلي: فيختص بإدراكه كملة الْواص من ذوي العقول الراجحة، والإفهام 
 الثاقبة، والروية المتناهية، الذين يغنيهم إدراك الحق. 

حسيَّ   الله  وجعل   إسرائيل كانت  بني  معجزات  وقلة   ، لبلادتهم  ؛ ةأكثر 
 .بصيرتهم

ولْن هذه    ، أفهامهموكمال    ، لذكائهم  لفرط  ؛وأكثر معجزات هذه الْمة عقلية
الشريعة لما كانت بَقية على وجه الدهر غير معرضة للنسخ، وكانت العقليات بَقية غير 

 مبتذلة، جعل أكثر معجزاتها مثلها بَقية. 
  قد حواها وأحصاها أصحابه   من معجزات حسية  وما أتى به النب  

  ،  وأما العقليات: فمن تفكر فيما أورده   من الحكم التي قصرت عن
  بعضها أفهام حكماء الْمم بأوجز عبارة، اطلع على أشياء عجيبة، ومِا خصه الله  
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مبثوثة    ، بَقية على الدهر  ، صامتة نَطقة  ،عقلية  ، به من المعجزات القرآن: وهو آية حسية
َ سمحوَقَالوُاْ    :ولذلك قال    ؛في الْرض نزلَِ  آ  لوَۡل

ُ
ِن  ءَايََٰتٞ  عَليَۡهِ  أ ب هِِۚۦ قلُۡ إنِهمَا ٱلۡأٓيََٰتُ عِندَ  م  ره

بيِنٌ   ناَ  نذَِيرٞ مُّ
َ
ِ وَإِنهمَآ أ نزَلنَۡا عَليَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ يُتۡلىََٰ عَليَۡهِمۡۚسجى   ٥٠ٱللَّه

َ
نهآ أ
َ
وَلمَۡ يكَۡفهِِمۡ أ

َ
-50]العنكبوت: أ

 :  م أولَ بسطه في البيان إلَ معارضته بنحو قوله ا مع كونه ونهارً ودعاهم ليلًا   ،[51
ا  رَيۡبٖ  فيِ  كُنتُمۡ  وَإِن  سمح ِمه ِن دُونِ  م  ِثۡلهِۦِ وَٱدۡعُواْ شُهَدَاءَٓكُم م  ِن م  توُاْ بسُِورَةٖ م 

ۡ
لنَۡا علَىََٰ عَبۡدِناَ فَأ نزَه

سجىِ آخر:    [،23]البقرة: ٱللَّه موضع  لهئنِِ  وقال:   [،38]يونس: ٱسۡتَطَعۡتُمسجىمَنِ  سمحوَٱدۡعُواْ  وفي  سمحقلُ 
توُنَ بمِِثۡلهِۦِ وَلوَۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لبَِعۡضٖ ٱلإۡنِسُ  ٱجۡتَمَعَتِ  

ۡ
توُاْ بمِِثۡلِ هََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانِ لاَ يأَ

ۡ
ن يأَ

َ
وَٱلجِۡنُّ علَىََٰٓ أ

علمً   .[88]الإسراء: سجى ٨٨ظَهِيرٗا   عجزهم  أفجعل  ما  قدروا  فلو  للرسالة،  وبذلوا ا  قصروا، 
لهََِٰذَا ٱلقُۡرۡءَانِ  تسَۡمَعُواْ  لاَ  سمح   :وتوهين أمره، فلما رأيناهم تارة يقولون  ،أرواحهم في إطفاء نوره

رة يصفونه وتا،  [31]الْنفال: هََٰذَاسجىٓ مِثۡلَ  لقَُلنَۡا  نشََاءُٓ  سمحلوَۡ  وتارة يقولون:  ،  [26]فصلت: وَٱلغَۡوۡاْ فيِهسجىِ 
سََٰطِيرُ  سمح بأنه  

َ
ۡ أ ليِنَ  ٱل وه

َ
يقولون:  ،  [25]الْنعام: سجى 25أ لَِ  لوَۡلاَ  سمح وتارة  جُملۡةَٗ عَليَۡهِ  نزُ  ٱلۡقُرۡءَانُ 

يقولون:    ،[32]الفرقان: وََٰحِدَةٗسجىۚ لهُۡسجىۚهََٰذَآ  غَيرِۡ  بقُِرۡءَانٍ  سمحٱئتِۡ  وترة  ِ بدَ  وۡ 
َ
ذلك    [15]يونس: أ كل 

 . ا عن الإتيان بمثله، علمنا قصورهم عنهعجزً 
، وقد جلَّ و   دقَّ   ومُال أن يقال: إنه عورض فلم ينقل، فالنفوس مهتزة لنقل ما

 . (1) " صنفت في الطعن على الإسلام قد نقلت وتدوولت ة ا كثير رأينا كتبً 
ما يتبين به الإعجاز، وسيأتِ بيان ما يتحقق به الإعجاز،    ثُ ذكر الراغب  

 وما يتبين به. 
 

 (. 46-1/42) تفسير الراغب الْصفهان انظر: ( 1) 
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بها النَّاس أجمعين، يأتِ به نب     والقرآن هو المعجزة الكبْى الَّتي تحدَّى الله  
أمي  لا يعرف القراءة والكتابة..، ولم يتَّصل بأحد من علماء أهل الكتاب حتََّّ يطلع 

ال الْمم وأخبار  أنباء  البلاغة، وطلب على  الفصاحة، وفرسان  أئمية  سَّابقين، متحيِديًَ 
العزيُة، وتدفع إلَ   القرآن الكريم بعبارات  قويية، ولهجات  واخزة تستفزُّ  منهم معارضة 
التَّحدي بجميع   من  معهم  تن زَّل  فقد  التَّحدي  الكريم في  القرآن  أسلوب  وأمَّا  المباراة. 

، ثَُّ إلَ التَّحدي بسورة واحدة من مثله، وهم واجمون  القرآن إلَ التَّحدي بعشر سور مثله
    .( 1)  .."إلَ عجزفة، وهم رغم هذا التَّحدي ينتقلون من عجز      ون ببنت ش  لا ينبس 

وقضية الإعجاز متجددة ومتنوعة، ففي كل زمان هناك من مسائل الإعجاز ما 
 يتلاءم مع الواقع والتطور والرقي. 

والمعجزة إما حسية تدهش العقل، وهي معجزة وقتية ينتفع بها من شاهدها، وتعد 
بعد وقوعها من جملة الْخبار، فهي وإن كانت من مناهج الاستدلال، ولكن إذا زال 

و تقادم العهد ربما زالت الدهشة، وإذا بقي المؤثر ربما حولها الإلف إلَ شيء  المؤثر، أ
من المظاهر الكونية الكبْى التي ألف الإنسان رؤيتها    اكغيره  كثير من الناس،عادي عند  

 فأزال عنها الإلف مثيرات والدهشة والعجب، ومُفزات الاتباع.  
 جددة تتناسب مع كل عصر؟ إذن فما هو السبيل لْن تكون المعجزة خالدة ومت

 حتَّ تكون كذلك ينبغي أن يستمر أثرها، وتفي بمتطلبات عصر تجدد.
 ؟الشرائع السابقةفما الذي يُيز معجزة الرسالة الْاتمة عن 

 

 (. 94–93التبيان في علوم القرآن( )ص:بتصرف عن )( 1) 
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، إذن فنحن على التأمل والنظر  تستحث العقلخالدة    إن القرآن الكريم معجزة
الإسلام بلغت الإنسانية سنَّ الرُّشد، ولم تعد أمام طور  جديد من أطوار الإنسانية. ففي  
 المعجزة إدهاشًا للعقل كما كانت من قبل.

وكانَ النَّبُِّ  »  :قال    مُليَّة ومرحليَّة، وقد تقدم أن الشرائع قبل الإسلام  
عَثُ إلى قومه خَاصَّةً، وبعُِثْتُ إلى النَّاس كَافَّةً   .  (1) «يُ ب ْ

  ، شريعة  تلك   نسختعندما يتطور الواقع  ف،  مُليَّة ومرحليَّةالشرائع قبل الإسلام  ولْن  
قٗا ل مَِا بَينَۡ   لقومه:  كما قال عيسى    ،يأتِ رسولٌ جديد بشريعة جديدةو ِ سمحوَمُصَد 

َٰةِ   وۡرَى حِله  يدََيه مِنَ ٱلته
ُ
هذِي حُر مَِ عَليَۡكُمۡسجىۚوَلأِ   [.50عمران:]آل   لكَُم بَعۡضَ ٱل

ختم رسالات السماء   بلغت الإنسانية سنَّ الرشد، وشاء الله    ولكن أمََا وقد
جاءت الشريعة المحمدية لتقف عند الثوابت والْطر والقواعد والكليات، وتترك التجديد 
والتطوير ومواكبة العصور للفقه الإسلامي الذي هو علم الفروع، فكان اهتمام العلماء  

 بعلم المقاصد التي تعطي آفاقاً واسعة لفهم النَّص بما يفي بمقتضيات عصر تجدد. 
عند    ما اشتهركون من جنس  تأن    :   في معجزات أنبيائه   الله    وسنة

موسى    ،قومهم معجزات  السحر،   فكانت  من  قومه  به  اشتهر  لما  مناسبة 
، ومعجزة نب الله صالح  لما اشتهر به قومه من البْاعة في الطب  ومعجزات عيسى  
   و الصحراوية،  القوم  بيئة  من   العظمى  معجزة رسول الله  كانت  من 

، هما عندا بعيدً جنس ما اشتهر به العرب يومئذ ، حيث بلغت الفصاحة والبلاغة شأوً 
 

 [. 521[، مسلم ]438، 335صحيح البخاري ] (1) 
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فربما ارتفعت مكانة القبيلة ببيت من الشعر، وربما نزلت إلَ الحضيض بسبب قصيدة 
 هجاهم فيها شاعر من الشعراء.

بمثل عشر سور مثله، أو بمثل سورة    فتحداهم القرآن المرة تلو المرة أن يأتوا بمثله، أو
لترك دعوته بَلمال والْاه والنساء، كما    ؛فعجزوا، ولْؤوا إلَ إغراء رسول الله  

وإلَ المساومة، كل ذلك والقرآن يتحداهم فرادى   ،والوعيد  ، إلَ التهديد لْؤوا أحيانًَ 
وهم حريصون على   ،يؤلفه    اومجتمعين أن يأتوا بمثله إن كانوا يزعمون أن مُمدً 

وكشف حقيقته. فإن عجزوا فعليهم أن يستسلموا ويقروا بأن القرآن منزل   ،إبطال دعوته
 .  من عند الله

ٱلۡأٓفَاقِ سمحسَنرُِيهِمۡ ءَايََٰتنَِا فيِ  :  في قوله   عن الحكمة من الإعجاز  وقد أخبْ الحق  
ّۗٞسجىوَفيِٓ  نههُ ٱلحۡقَُّ

َ
نفُسِهِمۡ حَتهيَٰ يتَبََيهنَ لهَُمۡ أ

َ
 [. 53]فصلت: أ

وحكم    ، بلاغة  وما تحمله من  ، القرآن الكريمآيَت  تضمنها  تفأنواع الإعجاز التي  
 وأنه كلام الله    ،ريم حقالقرآن الك  تؤكد أنوأخبار غيبية    ،وحقائق علمية  ،تشريعية

 الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.  
عجز و  إظهار  وهو  لازمه،  به  ويراد  العجز،  لإثبات  هو  إنما  بَلإعجاز  التعبير 
 طوراً غير مألوف ولا معتاد. هو بلوغهفإن إعجاز القرآن  ؛الثقلين

سالما من والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد من بين الكتب السماوية الذي بقي  
والتحريف فقد  التبديل  الله،  فقال:      تكفل  لنَۡا  نَحۡنُ  سمحإنِها  بحفظه  ِكۡرَ  نزَه لهَُۥ  ٱلذ  وَإِنها 

 متواتراً، ووصل إلَ المكلفين بأعلى درجات النقل. وقد نقل [.9]الحجر: سجى٩لحَََٰفظُِونَ 



 

 
 

229 
 

ما الكتب السماوية السابقة فمما يدلل على أنها مرحليَّة: أنها لم تصل سالمة من  أ
 والاختلاف.  التبديل والتغيير والتحريف 

وقد فصلت القول في ذلك في الْزء الثان من كتاب: )تذكرة وبيان من علوم 
 القرآن(.

 
 جمع القرآن الكريم يطلق على معنيين:: الثالثةالمسألة 

 القرآن الكريم يطلق في علوم القرآن على معنيين:جمع إن 
 

  :حفظه فِ الصدور عن ظهر قلب :أحدهِا: جمعه بمعنَ
قوله   له  وَقُرۡءَانهَُۥ    :ويدل  جَمعَۡهُۥ  عَليَۡنَا  في    [،17]القيامة: سجى17سمحإنِه  جمعه  أي: 

 . صدرك، وإثبات قراءته في لسانك 
 

 :: جمعه بمعنَ كتابتهالثانّ
في قصة جمع القرآن الكريم    ما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاريُّ   :ويدل له  

  : قول عمر بن الْطاب لْبي بكر    ومِا ورد فيه:   ،في عهد أبي بكر الصديق  
 . (1) «القرآنوإنّ أرى أن تَمر بجمع »

 

 [. 7191، 4986صحيح البخاري ] (1) 
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أي:    ،(1)  «فاَجْمَعْهفَ تَ تَ بَّعِ القرآنَ  »  : وقول أبي بكر الصديق لزيد بن ثابت  
   اكتبه كله.

ثابت   بن  زيد  والرِقِاَع »:  وقول  العُسُب  من  أَجْمَعُهُ  القُرْآنَ،  عْتُ  فَ تَ تَ ب َّ
 . وسيأتِ بيان ذلك في )مراحل جمع القرآن(. (2) «الرِجَِالواللِِخَاف وصُدُور 

فإننا سنجد فيها اسمين يدلان على  الكريم،  القرآن  وإذا نظرنَ إلَ أشهر أسماء 
   المعنيين:

 : القرآن. الْول
 . (3) الكتاب : الثانّ
 كونه  روعي في تسميته قرآنًَ "  :  الدكتور مُمد بن عبد الله درازالْستاذ  قال  

 كونه مدونَ بَلْقلام، فكلتا التسميتين من ا بَلْلسن، كما روعي في تسميته كتابًَ متلو  
 تسمية الشيء بَلمعنى الواقع عليه.

موضوعين لا  وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلَ أن من حقه العناية بحفظه في  
أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعًا، أن تضل إحداهما   :في موضع واحد، أعني

الرسم المجمع عليه من  يوافق  لنا بحفظ حافظ حتَّ  ثقة  فتذكر إحداهما الْخرى، فلا 

 

 [. 7191، 4986، 4679صحيح البخاري ] (1) 
 [. 7191صحيح البخاري ]( 2) 
 (. 6)ص:   أ.د علي بن سليمان العبيد، ا وكتابة جمع القرآن الكريم حفظً  (3) 
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الْصحاب، المنقول إلينا جيلًا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة. ولا ثقة 
 تَّ يوافق ما هو عند الحفاظ بَلإسناد الصحيح المتواتر. لنا بكتابة كاتب ح

اقتداءً بنبيها    ؛ في نفوس الْمة المحمدية  العناية المزدوجة التي بعثها الله    هوبهذ
  بقي القرآن مُفوظاً في حرز حريز، إنجازاً لوعد الله     َّل بحفظهالذي تكف،  

لنَۡا    حيث يقول: ِكۡرَ وَإِنها لهَُۥ لحَََٰفظُِونَ  سمحإنِها نَحۡنُ نزَه ولم يصبه ما أصاب    [،9]الحجر:  سجى٩ٱلذ 
بحفظها،      ل اللهالكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند، حيث لم يتكفَّ 

حۡبَارُ بمَِا ٱسۡتُحۡفظُِواْ مِن كتََِٰبِ   :فقال    ، بل وكلها إلَ حفظ الناس 
َ
َٰنيُِّونَ وَٱلأۡ به سمحوَٱلره

سجىِ  . (1) "بما طلب إليهم حفظه :أي [،44]المائدة: ٱللَّه
 هو أول جمع للقرآن. بعض الناس يظن أن جمع أبي بكر وعمر 

 سجى 17سمحإنِه عَليَۡنَا جَمعَۡهُۥ وَقُرۡءَانهَُۥ  كما قال:    أول من جمع القرآن الكريم هو الله  
 [.17]القيامة:

القرآن تنزل  ،  الله    :فالذي جمع  أماكنها،  كانت  فتوضع في  مفرقة  الآيَت 
 وتحفظ في الصدور، وتكتب في الصدور.

وجمع القرآن، وقرأه مع النب   نزل جبْيل   وقبل وفاة رسول الله  
  أكثر من مرة في السنوات الْخيرة من حياة الرسول . 

 فأول جمع هو جمع إلهي معصوم. 

 

   (.42-41:ص)النبأ العظيم   (1) 
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قرآن الكريم فإن أغلبهم وحين يتحدث المؤلفون في علوم القرآن عن موضوع جمع ال
عبارة النب    :يطلق  زمن  في  الكريم  القرآن  بكر   ،جمع  أبي  عهد  وجمعه في 

مختلفة،    معان  : ويريدون بَلْمع  ،وجمعه في عهد عثمان بن عفان    ،الصديق  
  حين يطلق في زمن النب    (الْمع)  :وتتبع الروايَت نجد أن لفظ  ،بتدبر الْمرو 

 وكتابته على الْدوات المتوفرة ذلك الوقت. ،حفظه عن ظهر قلب :يقصد به
يقصد به كتابة القرآن الكريم في    وحين يطلق في عهد أبي بكر الصديق  

مصحف واحد مسلسل الآيَت مرتب السور. وحين يطلق في عهد عثمان بن عفان 
  به بكر    :يقصد  أبي  عهد  الذي كتب في  المصحف  بمصاحف    نسخ 
 .(1) متعددة

 
 لغة:ال فِ  القرآن: تعريف الرابعةالمسألة 

، كالغفران والشكران والتكلان.  -بَلضم-  (فعُلان)  :إن القرآن مصدر على وزن
تقول: قرأته .  (2)   سمي به المقروء تسمية للمفعول بَلمصدر  (،تلا )  :بمعنى  (قرأ)مشتق من  

 

 (. 8-7)ص:   أ.د علي بن سليمان العبيد، جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة  (1) 
أنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول مجازاً مرسلًا   "أي: والمصدر: قراءة أو قرآنًَ اسم المفعول: مقروء،  (2) 

علاقته التعلق، كما يقول أهل البيان في مثل هذا الإطلاق فالقرآن بمعنى: المقروء، كاللفظ بمعنى: الملفوظ،  
القرآن على هذا تارة يطلق مصدراً  والعلم بمعنى المعلوم، والطبخ بمعنى: المطبوخ.. وهلم جر ا، أي: أن  

بمعنى: القراءة، كما هو أصل وضعها في اللغة، وتارة تطلق علمًا على هذا الكتاب المعروف، كما أطلقه  
  = الشارع، فلم يهجر المعنى المصدري، وإنما يلاحظ حينًا في بعض استعمالات الكلمة، ولا يلاحظ حينًا
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والاقتراء: افتعال من القراءة، وقد تحذف .  تلوته تلاوة  :قرءًا وقراءةً وقرآنًَ بمعنى واحد، أي
 .وقريت، وقار، ونحو ذلك من التصريف ا، فيقال: قران،الهمزة منه تخفيفً 

فَإذَِا    17سمحإنِه عَليَۡنَا جَمعَۡهُۥ وَقُرۡءَانهَُۥ    :للقراءة، ومنه قوله    مرادفٌ   مصدرٌ   فالقرآن
نََٰهُ فٱَتهبعِۡ قُرۡءَانهَُۥ 

ۡ
 . قراءته :أي [،18–17القيامة:] سجى18قَرَأ

القراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلَ  فالْمع والضم،   :: تأتِ بمعنى(قرأو)
أقَْريِه قريًَ   :ومنه   ،وهو الْمع  (،الْقَرْيِ )قيل مشتق من  .  بعض          قَ رَيْتُ الماء في الحوض 

ا. قاله الْوهري ا: إذا جمعته فيه، فأنَ قار، والماء مقري أيضً ، على مثال رميً -بَلياء-
 .  (1) والهروي وغيرهم أبو عبيدو 

وهذا هو الاستعمال الْغلب، ومنه ،  ثُ صار علمًا شخصي ا لذلك الكتاب الكريم
قوَۡمُسجى :قوله 

َ
 .[9]الإسراء: سمحإنِه هََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانَ يَهۡدِي للِهتيِ هِىَ أ

 .ولا لْمع كل كلام قرآن ،قرآن :لا يقال لكل جمع : قال الراغب

 

العلمية بخصوص هذا الكتاب المنزل. وهذه الكلمة في    آخر، وذلك حين تطلق الكلمة ويقصد منها=
علميتها كهي في مصدريتها همزتها أصلية، ونونها زائدة على زنة: )فعلان(، ومن حذف همزتهان كقراءة  

ونطقها هكذا: )قرآن( فهو من بَب التخفيف، بحذف الهمزة ونقل حركتها إلَ الساكن قبلها    ،ابن كثير
ول بما يتضمنه من يتضمنه من الْمرين هو المختار الذي لا ينبغي التعويل  على وزن )فعان(، وهذا الق

 (.         24-1/23إلا عليه" منة المنان )
الزاهر في    (،6/2461)   ، مادة: )قرأ( (، الصحاح، للجوهري4/375)  عُبيد  ، لْبي غريب الحديث انظر:    (1) 

إسفار  (،  1/305لقرآن، للزجاج ) معان ا(،  9/210)  تهذيب اللغة   (،226)ص:  غريب ألفاظ الشافعي 
 . (279-1/277البْهان في علوم القرآن )، ( 1/532)  الفصيح
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بذلك "  :الزرك   شي    قال مراده  والاس  :ولعل  العرف  أصل    ،تعمال      في  لا 
 .(1) "اللغة

الكتاب   :الراغب    وقال العلماء: تسمية هذا   من بين  قُ رْآنًَ   :قال بعض 
الله  كما أشار  ،  بل لْمعه ثَرة جميع العلوم  ،ا لثمرة كتبهلكونه جامعً   ؛  كتب الله
    :بقوله شَيۡءٖسجىإليه   ِ

كُل  ِ    سمحتبِۡيََٰنٗا   :  وقوله[،  111:]يوسف  سمحوَتَفۡصِيلَ 
ل كِلُ 

 .  (2)  "[89:]النحل شَيۡءٖسجى 
ا فَرهطۡنَا فيِ ٱلۡكِتََٰبِ مِن شَيۡءٖسجىۚ  :وقال   [.38]الْنعام: سمحمه

   .(3) "لْنه يجمع السور فيضمها  ؛ى قرآنًَ وإنما سُميِ "  : وقال أبو عبيد
لْنه جمع القصص، والْمر والنهي،   ؛قرآنًَ   :وسمي القرآن"  :ابن الْثير  قال  

 .  (4) "والوعد والوعيد، والآيَت والسور بعضها إلَ بعض
"فأما معناه اللغوي فإن للناس    :إبراهيم خليفة    الْستاذ الدكتور   قال شيخنا

 في تقريره أقوالًا مختلفة، والمختار الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه من بينها: 
أنه مصدر سماعي للفعل: )قرأ(، كمصدره الآخر: )القراءة( سواء بسواء، وعلى 
 هذا فإن القول المختار أن همزته أصلية، ونونه زائدة، على زنة: )فعلان(، ومن قرأ غير 

 

 . (1/277)  البْهان في علوم القرآن (1) 
 (. 669-668)ص:مادة: )قرأ( ، المفردات في غريب القرآن (2) 
 (. 33)ص:  بن قتيبة ، لا غريب القرآن (، وانظر: 1/1)  عبيدة معمر بن المثنى  ، لْبيمجاز القرآن  (3) 
 (، 31-4/30) النهاية في غريب الحديث والْثر  (4) 
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فإن ذلك للتخفيف بحذف   ؛من القراء السبعة  مهموز، هكذا: )قرآن( كابن كثير  
 الهمزة، ونقل حركتها إلَ الحرف الساكن قبلها.   

وقد جاء اللفظ الكريم )قرآن( بهذا المعنى اللغوي في القرآن الكريم نفسه مرتين في 
كِۡ بهِۦِ لسَِانكََ ة:  في هذه السور   آيتين متواليتين من سورة القيامة، هما قول الله   سمحلاَ تُحَر 

ٓۦ   بهِِ وَقُرۡءَانهَُۥ    16لتَِعۡجَلَ  جَمعَۡهُۥ  عَليَۡنَا  قُرۡءَانهَُۥ    17إنِه  فَٱتهبعِۡ  نََٰهُ 
ۡ
قَرَأ  [. 18-16]القيامة: سجى18فَإذَِا 

فقرآنه في الموضعين مصدر بمعنى: قراءته، أي إن علينا جمعه في قلبك، وقراءتك إيَه  
ك أمر هذه القراءة بحيث تقرأه قراءة صائبة لا تلعثم فيها ولا خطأ ولا بلسانك، نيسر ل

نسيان لشيء مِا جمعنا لك منه في قلبك، لا يشغلك عنها شاغل من تحريك اللسان 
تعجلًا منك؛ مخافة الْطأ أو النسيان، فإذا فرغ جبْيل من القراءة فاتبع قراءته تمامًا كما  

 قرأ.
وهذا المعنى اللغوي المصدري الذي جاء في الآيتين الكريُتين كما رأيت لكلمة  
)قرآن( قد جاء كذلك في بعض أشعار العرب الْلص، من أثال قول حسان بن ثابت  

    في رثاء الْليفة الراشد عثمان بن عفان : 
 (1)  ا وقرآنًَ حً بي     طيع الليل تس        يُ قَ          وا بأشمطَ عنوانُ السجود بهضحُّ     

 .(2)   يعني: بجزء الليل ما بين تسبيح وقراءة، هذا هو المعنى اللغوي لهذه الكلمة"
 

 (. 244)ص:  ديوان حسان بن ثابت   (1) 
  - 1/277)  (، للزركشيالبْهان في علوم القرآن )ه (. وانظر: ما قيل في ذلك مفصلًا في -/د2منة المنان )(  2) 

(،  33-1/23منة المنان في علوم القرآن( )، وما حققه العلامة أ.د إبراهيم خليفة في كتابه: ) (279
      (. 31-4/30، مادة: )قرأ( )النهاية في غريب الحديث والْثروانظر: 
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 وقد قيل الاشتقاق غير ذلك، إلا أنها أقوال ضعيفة لا يعول عليها.
الزركشي   أورد  "  وقد  فقال:  يكون  اعتراضًا،  لا  المتأخرين:  بعض  وقال 

بمعنى  (قرأ)و  (القرآن) وَقُرۡءَانهَُۥ    :لقوله    ؛جمع  :مادته  جَمعَۡهُۥ  عَليَۡنَا  سمحإنِه 
والقارئ يظهر القرآن ،  أظَْهَرَ وَبَينَّ   :بمعنى  (قرأ)  :وإنما مَادَّتهُ   ،فغاير بينهما  [،17]القيامة: سجى17

فإن التوقيت لا يكون إلا   ؛الوقت  (:القرء)و  .لظهوره وخروجه؛  الدَّمُ   (:الْقُرْء)و  .ويُخْرجُِه
 .(1)   "بما يظهر

ا من  لْن القارئ يظُْهِرهُ ويُ بَ ييِنُه ويلقيه من فيه. وأخذً   ؛إنما سمي قرآنًَ وقال غيره:  
ما رمت   :أي،  قول العرب: أقََ رأََتْ هَذِهِ النَّاقَةُ سَلًا قَطُّ، أَيْ: مَا جَمَعَتْ في بَطْنِهَا جَنِينًا

ويلقيه   ،والقرآن يلفظه القارئ من فيه   .ما حملت قط   :أي   ،ا ما أسقطت ولدً   :أي   ،بولد
 . (2)  قرآنًَ  :فسمي

خليفة   إبراهيم  العلامة  أستاذنَ  تعقب  عليها    وقد  وأورد  المقالة،  هذه 
 ملاحظات ثلاث:

: أنه لم يستبن من هذه المقالة على وجه اليقين أن كلمة القرآن المجعولة  "أولَهِا
علمًا على التنزيل المجيد، هل هي من المصدر الذي سمي به فتكون من إطلاق المصدر 

 . -كما في القول الْول–على المفعول 

 

 (. 1/277)  البْهان في علوم القرآن (1) 
البسيط،  (  2)  التفسير  الواحدي  لْبي انظر:  الناس (،  3/578)  الحسن  معان كلمات  في  لْبي الزاهر  بكر    ، 

 (. 6/9)  (قرأ ، مادة: )المحيط في اللغة(، 1/182)  الإتقان في علوم القرآن (، 1/72)  الْنباري
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فإن كل الذي أفاده أصحاب   -كما في القول الثان –أو هي وصف على فعلان  
أن هذه الكلمة المقولة علمًا على التنزيل ليست من )قرأ( بمعنى: جمع، بل    هذه المقالة 

 من )قرأ( بمعنى: أظهر. بيد أن الظاهر المتبادر، بل المتعين من حكاية الزركشي  
سمحإنِه عَليَۡنَا جَمعَۡهُۥ مقولتهم أنهم يجعلون كلمة قرآن في القول الكريم من سورة القيامة:  

 صدراً قطعًا، لكن لا بمعنى: الْمع، بل بمعنى: الإظهار. م سجى 17وَقُرۡءَانهَُۥ 
الثانية: اللام،    الملَحظة  مهموزة  المقالة  هذه  أصحاب  عند  )قرآن(  أن كلمة: 

فهمزتها أصلية؛ لْنها من )القرء( بمعنى: الإظهار، فهو كالقولين السابقين في ذلك سواء  
 بسواء.

الثالثة: نه مانع من حيث المأخذ وصحة أن هذا القول وإن لم يُنع م  الملَحظة 
الإرادة جميعًا لا يستقيم لْصحابه ما احتجوا به على لزومه؛ وذلك لْنَ لا نسلم لهم أن  

لا يصلح أن يكون هو المصدر   سجى 17سمحإنِه عَليَۡنَا جَمعَۡهُۥ وَقُرۡءَانهَُۥ  )قرآنه( من القول الكريم:  
أنه يلزم التكرار المحض بين ذلك   المرادف للقراءة أو القرء الذي هو بمعنى: الْمع، ولا

قوله:   في  عليه  المعطوف  الْمع  جَمعَۡهُۥسجىوبين  عَليَۡنَا  عليه:   ، سمحإنِه  المعطوف  أن  وذلك 
وأن القرآن بمعنى: القراءة أو القرء المتضمنين    ،)جمعه( إنما يراد به الْمع في قلبه  

لْمع بعض الحروف إلَ بعض في الكلمة، وبعض الكلمات إلَ بعض في الْملة، وبعض 
بهذا المعنى القراءة   -أعني القرآن-وهلمَّ جر ا. إنما يقصد منه    الْمل إلَ بعض في الآية.. 
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يقرأ   أن  أي:  الله    اللسانية،  جمعه  ما  في  بلسانه  فأي             ص  له  دره، 
 . (1) "-الْول بق بيانه في القول       على ما س-اضة في هذا؟! بل هو الظاهر         غض

  

 

 (. 30- 1/29منة المنان )( 1) 
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           نض      
              

 [البروج   ومن سورة ]                 
 

أَنَّ رَسُولَ      عَنْ صُهَيْب    ه:بسند    مسلم بن الحجاجروى الإمام  [  1]
ا كَبَِّ، قال »   قال:  اِلله   لَكُمْ، وكان له سَاحِرٌ، فَ لَمَّ كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَ ب ْ

حْرَ، فَ بَ عَثَ إِليَْهِ غُلََمًا يُ عَلِِمُهُ،  للِْمَلِكِ: إِنِِّ قَدْ كَبِّْتُ فاَبْ عَثْ إِلَيَّ غُلََمًا أُعَلِِمْهُ السِِ
سَلَ   فِ فكان   إذا  أتََى  طَريِقِهِ،  إذا  فكان  فأََعْجَبَهُ  عَ كَلََمَهُ،  وسََِ إِليَْهِ  فَ قَعَدَ  راَهِبٌ  كَ 

احِرَ ضَرَبهَُ، فَشَكَا ذَلِكَ إلى الرَّاهِبِ،  احِرَ مَرَّ بلرَّاهِبِ وقَ عَدَ إِليَْهِ، فإذا أتََى السَّ السَّ
احِرَ، فَ قُلْ: حَبَسَنِِ أَهْلِي، وإذا خَشِيتَ   أَهْلَكَ فَ قُلْ: حَبَسَنِِ فقال: إِذَا خَشِيتَ السَّ

فقال:  النَّاسَ،  حَبَسَتِ  قَدْ  عَظِيمَةٍ  دَابَّةٍ  على  أتََى  إذْ  هو كذلكَ  نَمَا  فَ بَ ي ْ احِرُ،  السَّ
إِنْ كَانَ   اللهُمَّ  فقال:  حَجَرًا،  فأَخَذَ  أَفْضَلُ؟  الرَّاهِبُ  أَمِ  أَفْضَلُ  احِرُ  آلسَّ أَعْلَمُ  الْيَ وْمَ 

أَحَبَّ  الرَّاهِبِ  النَّاسُ،  أَمْرُ  يَمْضِيَ  حَتََّّ  ابَّةَ،  الدَّ هَذِهِ  فاَقْ تُلْ  احِرِ  السَّ أَمْرِ  من  إِليَْكَ   
فَ رَمَاهَا فَ قَتَ لَهَا، ومَضَى النَّاسُ، فأَتََى الرَّاهِبَ فأََخْبَّهَُ، فقال لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنََِّ أنَْتَ  

، قَدْ بَ لَغَ مِنْ أَمْرِكَ  تَ لَى، فإِنِ ابْ تُلِيتَ فلَ تَدُلَّ الْيَ وْمَ أَفْضَلُ مِنِِِ  ما أَرَى، وإِنَّكَ سَتُ ب ْ
، وكَانَ الْغُلََمُ يُبِّْئُ الَْْكْمَهَ وَالْْبَْ رَصَ، وَيدَُاوِي النَّاسَ من سَائرِِ الَْْدْوَاءِ، فَسَمِعَ  عَلَيَّ

مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أنَْتَ  جَلِيسٌ للِْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فأََتََهُ بِِدََايَا كَثِيرةٍَ، فقال:  
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اَ يَشْفِي اللُ  تَنِِ، فقال: إنِِّ لَ أَشْفِي أَحَدًا إِنََّّ فإَِنْ أنَْتَ آمَنْتَ بِلِله دَعَوْتُ    ،  شَفَي ْ
فأَتََى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إليَْهِ كما كَانَ يَجْلِسُ،    ،   اَلل فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بلِله فَشَفَاهُ اللُ 

، قال: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قال: رَبيِِ   فقال له الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قال: رَبيِِ
له    وَربَُّكَ  فقال  بِلْغُلََمِ،  فَجِيءَ  الْغُلََمِ،  على  حَتََّّ دَلَّ  بهُُ  يُ عَذِِ فَ لَمْ يَ زَلْ  فأََخَذَهُ  اللُ، 

وَتَ فْعَلُ،  وتَ فْعَلُ  وَالْْبَْ رَصَ،  الَْْكْمَهَ  تُبِّْئُ  مَا  سِحْرِكَ  من  بَ لَغَ  قَدْ  بُنََِّ  أَيْ  الْمَلِكُ: 
اَ   إنََّّ أَحَدًا،  أَشْفِي  لََ  إِنِِّ  عَلَى  فقال:  دَلَّ  حَتََّّ  بهُُ  يُ عَذِِ يَ زَلْ  فَ لَمْ  فأََخَذَهُ  اللُ،  يَشْفِي 

الرَّاهِبِ، فَجِيءَ بلرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فأََبََ، فَدَعَا بِلْمِئْشَارِ، فَ وَضَعَ 
ثَُّ   فِ الْمِئْشَارَ   شِقَّاهُ،  وَقَعَ  حَتََّّ  فَشَقَّهُ  رأَْسِهِ،  لَهُ:    مَفْرِقِ  فَقِيلَ  الْمَلِكِ  بجَلِيسِ  جِيءَ 

ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فأََبََ فَ وَضَعَ الْمِئْشَارَ فِ مَفْرِقِ رأَْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتََّّ وَقَعَ شِقَّاهُ، ثَُّ  
هِ، فَ قَالَ:  ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فأََبََ فَدَفَ عَهُ إلى نَ فَرٍ مِنْ أَصْحَابِ   : جِيءَ بلْغُلََمِ فَقِيلَ له

اذْهَبُوا به إلى جَبَلِ كذا وكذا، فاَصْعَدُوا به الْْبََلَ، فإذا بَ لَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فإن رجََعَ عَنْ 
دِينِه، وإلََّ فاَطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا به فَصَعِدُوا به الْْبََلَ، فقال: اللهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بماَ شِئْتَ،  

فَسَقَ  الْْبََلُ  بِم  فَ عَلَ فَ رَجَفَ  مَا  الْمَلِكُ:  له  فقال  الْمَلِكِ،  إلى  يَمْشِي  وجاء  طوُا، 
لُوهُ   أَصْحَابُكَ؟ قال: كَفَانيِهِمُ اللُ، فَدَفَ عَهُ إِلَى نَ فَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فقال: اذْهَبُوا بِهِ فاَحَِْ

طُوا به الْبَحْرَ، فإن رجََعَ عن دِينِه وإلََّ فاَقْذِ   فِ  فُوهُ، فَذَهَبُوا به، فقال: قُ رْقُورٍ، فَ تَ وَسَّ
الْمَلِك،   إلى  يَمْشِي  وجاء  فَ غَرقُِوا،  فِينَةُ  السَّ بِم  فاَنْكَفَأَتْ  شِئْتَ،  بما  اكْفِنِيهِمْ  اللهُمَّ 
فقال لَهُ الْمَلِكُ: ما فَ عَلَ أَصْحَابُكَ؟ قال: كَفَانيِهِمُ اللُ، فقال للِْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ 

تَُْمَعُ النَّاسَ  بِقَاتلِِي حَتََّّ تَ فْعَ  آمُرُكَ به، قال: وما هُوَ؟ قال:  صَعِيدٍ وَاحِدٍ،    فِ لَ مَا 
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ثَُّ   الْقَوْسِ،  فِ كَبِدِ  هْمَ  السَّ ضَعِ  ثَُّ  مِنْ كِنَانَتِي،  سَهْمًا  خُذْ  ثَُّ  جِذْعٍ،  على  وتَصْلبُُنِِ 
ا فَ عَلْتَ ذلك قَ تَ لْتَنِِ، فَجَمَعَ النَّاسَ  قُلْ: بِسْمِ اِلل رَبِِ الْغُلََمِ، ثَُّ ارْمِنِِ، فإَِنَّكَ إِذَ 

ثَُّ أَخَذَ سَهْمًا   على جِذْعٍ،  هْمَ    منفِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وصَلَبَهُ  ثَُّ وَضَعَ السَّ   فِ كِنَانتَِهِ، 
هْمُ   هِ، فَ وَضَعَ صُدْغِ   فِ كَبْدِ الْقَوْسِ، ثَُّ قال: بِسْمِ اِلل، رَبِِ الْغُلََمِ، ثَُّ رمََاهُ فَ وَقَعَ السَّ

هْمِ فَمَاتَ، فقال النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِِ الْغُلََمِ، آمَنَّا بِرَبِِ   فِ صُدْغِهِ    فِ يَدَهُ   مَوْضِعِ السَّ
الْغُلََمِ، آمَنَّا بِرَبِِ الْغُلََمِ، فأَُتَِ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرأَيَْتَ مَا كُنْتَ تََْذَرُ؟ قَدْ وَاِلل نَ زَلَ  

حَذَ  وأَضْرَمَ بِكَ  تْ  فَخُدَّ كَكِ،  السِِ أَفْ وَاهِ  فِ  بِلُْْخْدُودِ  فأََمَرَ  النَّاسُ،  آمَنَ  قَدْ  رُكَ، 
النِِيراَنَ، وقال: من لََْ يَ رْجِعْ عن دِينِهِ فأََحَُْوهُ فيها، أو قيل له: اقْ تَحِمْ، فَ فَعَلُوا حتََّّ  

أَنْ   فَ تَ قَاعَسَتْ  لها  صَبٌِّ  ومعها  امْرَأَةٌ  أمَُّهْ جَاءَتِ  يا  الْغُلََمُ:  لها  فقال  فيها،  تَ قَعَ 
 .(1)  «فإَِنَّكِ على الْحقَِِ  ؛اصْبِِّي

 
 

 تخريج الحديث:
قصة    :بَب (،  الزهد والرقائق)  :كتاب في    الحديث أخرجه مسلم في )صحيحه(
 . أصحاب الْخدود والساحر والراهب والغلام

 .الْخدود من سورة وذكره القرطب في كتاب: )التفسير(
 والحديث فيه مسائل:

 

 [. 3005( ]73صحيح مسلم )( 1) 
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 :السورة تسمية :المسألة الأولى
أن البحث عن سر التسمية يجب أن ينحصر في دائرتين    في غير موضع:  تقدم

 اثنين لا ثالث لهما: 
 : أن يكون سر التسمية هو بيان موقع السورة من القرآن الكريمأولهما

 . وذلك منحصر في سورة واحدة هي: الفاتحة
الثانيةوأما   فهي أن يكون سر التسمية هو بيان أبرز الموضوعات، أو    الدائرة 

قل: الموضوع الْبرز في السورة، وبحيث يعد هذا الموضوع بمثابة نقطة الارتكاز التي تدور  
 . من حولها حلقة موضوعات السورة بأسرها

تصل أما التسمية بسورة البْوج فهو من التسمية بما جاء في مطلعها من القسم الم
قوله   إن  قال:  من  قول  على  فيها  الْبرز  خۡدُودِ    :بَلموضوع 

ُ
ٱلأۡ صۡحََٰبُ 

َ
أ سمحقتُلَِ 

وإنما   ،اللام، والْصل: لقتل  فيه  وحذفت  ، المختار  ، وهوجواب القسمهو   [4]البْوج: سجى4
َٰهَا : ، كما في قوله للطول ؛حسن حذفها ى فلَۡحَ مَن زَكه

َ
 [. 9]الشمس: سجى٩سمحقدَۡ أ

خبْ    سمحقتُلَِسجى  :  تقديره: لقد قتل، فحذف اللام وقد، وعلى هذا فقولهوقيل:  
 . بل هي دعاء فلا يكون جوابًَ  :لا دعاء. وقيل

 : وفي الْواب حينئذ أوجه
قولهأحدها أنه   :  :  وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِسجى ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  فَتَنُواْ  هذِينَ  ٱل   . [ 10]البْوج: الآية  سمحإنِه 

 . لبعد القسم من الْواب  وضُعيِف هذا القول؛
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وضُعيِف هذا القول   [.12]البْوج: سجى12سمحإنِه بَطۡشَ رَب كَِ لشََدِيدٌ    :  قولهأنه  :  الثانّ
 .لبعد القسم من الْواب  أيضًا؛

أنه  الثالث عليه   ،مقدرمُذوف  :  خۡدُودِ    :قوله    يدل 
ُ
ٱلأۡ صۡحََٰبُ 

َ
أ سمحقتُلَِ 

أصحاب   كأنه قيل: أقسم بهذه الْشياء إن كفار قريش ملعونون كما لعن  ،[4]البْوج: سجى4
سمحقتُلَِ ٱلإۡنِسََٰنُ  دعاء عليهم، كقوله:    سمحقتُلَِسجى و ثُ قال:    ،، قاله الزمخشري  الْخدود

كۡفَرَهُۥ  
َ
 [. 17]عبس: سجى17مَآ أ

   وقيل: التقدير: لتبعثن.
المفسرين؛ لدلالة   التي مشى عليها أغلب  التسمية  الموضوع  وهي  مطلعها على 

 الْبرز فيها؛ ولما روي من روايَت ذكُِرت السورة فيها بذكر مطلعها.
وإشعار بأهمية المقسم عليه،   ،في افتتاح السورة بهذا القسم تشويق إلَ ما يرد بعدهو 

المقسم بها السامعين إلَ الْمور  ألباب  يلفت  لْن بعضها من دلائل   ؛وهو مع ذلك 
وإبطال الشريك، وبعضها مذكر   ، بَلإلهية  لمقتضية تفرد الله  عظيم القدرة الإلهية ا 

بيوم البعث الموعود، ورمز إلَ تحقيق وقوعه، إذ القسم لا يكون إلا بشيء ثابت الوقوع 
 وبعضها بما فيه من الإبهام يوجه أنفس السامعين إلَ تطلب بيانه. 

  سمية ت  )تلخيص كتاب مسلم وشرحه(في    عند الإمام القرطب    وقد جاء*
، وهو من التسمية بَلموضوع الْبرز الساري في كيان السورة،  ( سورة الْخدود  : )ب  السورة

 بذات الموضوع على ما تقدم.من التسميتين  ولا يخفى اتصال كلي  
 ولا في عدد آيَتها.   ،لم يذكر خلاف في مكيتها و)سورة البْوج( مكية، و  
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خۡدُودِ  : بيان المراد منالمسألة الثانية
ُ
صۡحََٰبُ ٱلأۡ

َ
  [:4]البْوج: سجى4سمحأ

خۡدُودِ  وأما  
ُ
وأما    . وجمعه: أخاديد  وشبهه،   فهو الشق في الْرض كالْندق سجى4سمحٱلأۡ

أصحاب الْخدود فيحتمل أن يريد بهم الكفار الذين كانوا يَرقون المؤمنين في الْخدود،  
خدوا في الْرض أخاديد، وأوقدوا عليها النيران حتَّ حميت، ثُ عرضوا الناس    قد  وكانوا

 على الكفر، فمن امتنع ألقوه فيها حتَّ يَترق. 
 الْول أظهر. و قيقة خبْ، أو يريد المؤمنين الذين حرقوا فيه، فيكون القتل ح 

 وقد اختلف أهل العلم في أصحاب الْخدود؛ من هم؟
 :  ، منهاأقوالًا  وذكروا فيهم

  : الذي هو مُل البحث هنا. وفيه  صهيب    :حديث ما جاء في    :الْول
ملِ » فأمركً أن  بلده،  أهل  أسلم  فخدَّ   ا كافرا  السكك  بلْخدود  أفواه  وأضرم    ،فِ 

فيها النيران فقال: من لَ يرجع عن دينه فألقوه فيها ففعلوا، حتَّ جاءت امرأة ومعها 
 «فإنك على الحق  ؛فقال لها الغلَم: يا أماه اصبّي  ، صب لها فتقاعست أن تقع فيها

 الحديث.
ثُ أراد أن يَلل للناس    ،ا زنَ بأختهن ملكً أ  :علي  ما روي عن    :الثانّ

وعصاه قوم    ، وبقايَهم ينكحون الْخوات وهم المجوس،  فأطاعه قوم  ،نكاح الْخوات 
 . (1)   فأحرقهم فيه بَلنار ،فحفر لهم الْخدود

 

ورواه الطبْي  .  ومن طريق عبد بن حميد رواه الثعلب في تفسيره بسنده ومتنه  .رواه عبد بن حميد في تفسيره  (1) 
  = معرفة (، ورواه البيهقي في )4/183(، للزيلعي )تخريج أحاديث الكشاففي )  (، كماتفسيره) أيضا في  
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روي الثالث ما  حبشيً   :  الْخدود كان  أصحاب  نب  بقية  أن  الحبشة  وأن  ا، 
 . (1) أصحاب الْخدود

عن ابن  وروي    ،  إسرائيل، وهو قول الضحاكقيل: كانوا من بني  :  الرابع
 .   (2) عباس

،  قيل: روي أنه وقع إلَ نجران رجل مِن كان على دين عيسى:  الْامس

فخيرهم بين اليهودية   ،فسار إليهم ذو نواس اليهودي بجنوده من حمير ،فدعاهم فأجابوا
وذكر أن طول   ،اوقتل سبعين ألفً   ، ا في الْخاديدفأبوا فأحرق منهم اثني عشر ألفً   ، والنار

 . (3) اوعرضه اثنا عشر ذراعً  ،االْخدود أربعون ذراعً 
 

الكشف  (،  338-24/337[، وانظر في ذلك: تفسير الطبْي )18508،  18507( ]السنن والآثار =
) ( 10/171)   والبيان  الكشاف   ،4/730( القرطب  تفسير  التنزيل   (، 290/ 19(،  لعلوم    التسهيل 

 (. 8/366(، تفسير ابن كثير )8/467)  الدر المنثور(، 2/469)
  . ( سورة البْوج) وكذلك رواه ابن مردويه في    ، الثعلب في تفسيره  رواه  .وهو مروي أيضًا عن علي  (  1) 

وقد أخرجه كذلك ابن المنذر وابن أبي حاتم.  (،  223/ 3، للزيلعي )تخريج أحاديث الكشافانظر:  
العظيم  انظر: القرآن  حاتم   ، تفسير  أبي  )10/3413)   لابن  المنثور  الدر  العمال  8/465(،  (، كنز 

والبيان[،  4700] أبي(،  172  /10)  الكشف  السمعان  تفسير  التنزيل (،  6/195)  المظفر    معالم 
 (. 19/290) (، تفسير القرطب 5/461، المحرر الوجيز )( 8/386)

  معالم التنزيل (،  8/465الدر المنثور )  (، 172  /10)  الكشف والبيان  (، 24/339انظر: تفسير الطبْي )  (2) 
 (. 5/462، المحرر الوجيز )(386 / 8)

  لابن هشام   ، السيرة النبوية (،  171-10/170(، الكشف والبيان )370-8/369انظر: تفسير ابن كثير )  (3) 
الهدى  (،  37  -1/31) الزيلعي:  1/214)  والرشادسبل  قال  ابن هشام في  " (  السيرة)رواه    (، أوائل 

  = عن مُمد بن كعب  ، حدثني يزيد بن زيَد  ، عن مُمد بن إسحاق   ، حدثنا زيَد بن عبد الله البكائي
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خۡدُودِ  : عن عكرمةو 
ُ
صۡحََٰبُ ٱلأۡ

َ
 . قال: كانوا من النبط [،4]البْوج:  سجى 4سمحقتُلَِ أ

 .عبَّ زمان ت ُ كانت الْخدود وقيل: كانوا من اليمن. وقيل: و 
  .في قوم من نجران  : وعن مجاهد

 

واستجمع    : إلَ أن قال  .. إن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الْوثان ... فذكر الْبْ بطوله   : القرظي=
  ، من الإنجيل وحكمه   وكان على ما جاء به عيسى    ، أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر

فمن    ، ودعا له فعوفي  ،ا به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره وجعل عبد الله بن الثامر لا يجد بنجران أحدً 
فدعاه ثُ أرسل به إلَ جبل عظيم    ،حتَّ رفع شأنه إلَ ملك نجران   ،هنالك كان أصل النصرانية بنجران 

فخرج به ليس به    ، ثُ بعث به فألقاه في بحر بعيد الغور  ، فقام ليس به بأس  ، فألقاه من أعلاه إلَ الْرض
  ،   فوحد الملك الله  ،  إنك لن تقدر علي حتَّ توحد الله   : فقال له عبد الله بن الثامر   ،بأس 

واجتمعت أهل    ،وهلك الملك   ،فهلك  ،ا فضرب بها عبد الله بن الثامر فشجه وآمن به ثُ أخذ الملك عصً 
وخيرهم بين ذلك    ،فسار إليهم ذو نواس بجنوده فدعاهم إلَ اليهودية   ،نجران على دين عبد الله بن الثامر 

  ، اوقتل بَلسيف ومثل بهم حتَّ قتل عشرين ألفً   ، فحرق بَلنار  ، فخد لهم الْخدود  ،والقتل فاختاروا القتل 
خۡدُودِ    :نزل الله  أ ففي ذي نواس وجنوده  

ُ
صۡحََٰبُ ٱلأۡ

َ
ارِ ذَاتِ ٱلوَۡقُودِ    4سمحقُتلَِ أ   [. 5-4]البْوج:   سجى5ٱلنه

أن    : عن مُمد بن إسحاق عن وهب بن منبه  (:تفسيره)لب في ونقله الثع.  انتهى ملفقا من كلام طويل 
  ، فسار إليهم ذو نواس اليهودي   ، فوقع إلَ نجران فدعاهم فأجابوه  ، كان على دين عيسى رجلًا 

اليهودية والنار  بين  الْخاديد  ، فأبوا عليه   ،فخيرهم  ألفً   ، فخد  اثني عشر  الكلب .  ا فأحرق  كان    :وقال 
فخد    ،ا مؤمنين ا بنجران أخذ بها قومً وذلك أن ملكً   ، وهم نصارى نجران  ، اأصحاب الْخدود سبعين ألفً 
ثُ طرح فيها النفط    ، ا ا وعرضه اثنا عشر ذراعً طول كل أخدود أربعون ذراعً   ،لهم في الْرض سبعة أخاديد 

" تخريج أحاديث  ر القصةإلَ آخ  .. ومن رضي تركوه  ، فمن أبى قذفوه فيها   ، ثُ عرضهم عليها   ، والنار
 (. 4/185الكشاف، للزيلعي )
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 . (1)  وقيل غير ذلك  
 . رد خلاف في تحديد أصحاب الْخدود ومكانهمالحاصل أنه قد و و 

  ، تعيينها   وهذه قصة اختلف الرواة في"  :قال الشيخ مُمد الطاهر بن عاشور  
 وفي تعيين المراد منها في هذه الآية. 

والروايَت كلها تقتضي أن المفتونين بَلْخدود قوم اتبعوا النصرانية في بلاد اليمن  
روايَت  فيها  الروايَت، وذكرت  بعض  الحبشة على  بلاد  أو في  الروايَت،  أكثر  على 

ما رواه مسلم    :متقاربة تختلف بَلإجمال والتفصيل، والترتيب، والزيَدة، والتعيين وأصحها
 هذه القصة على أصحابه  قصَّ   أن النبء      عن صهيب  :والترمذي
.  روي فيما  النبء    وليس  بأن  تفسيرً   تصريح  الآيةساقها  لهذه    ، ا 

كذلك النسائي في   حديثهاوساق  .(2)" والترمذي ساق حديثها في تفسير سورة البْوج
خۡدُودِ : ( في تفسير قوله السنن الكبْى)

ُ
صۡحََٰبُ ٱلأۡ

َ
  .(3)  [ 4]البْوج: سجى 4سمحقتُلَِ أ

لا  و   ،أزمنةتحديد  ولا    ،ولا أماكن  ، لا يعنى غالبًا بذكر أشخاص  الكريم  القرآنو 
 مسافات؛ لْن ذلك لا علاقة له بَلحدث، وإنما يعنى بموضع العبْة.  ذكر 

 يكون لقصد عظيم.وإذا نصَّ القرآن الكريم في القليلِ النَّادر على ذلك فإنما 

 

(، زاد المسير 8/386)   معالم التنزيل (،  6/195)  المظفر السمعان  (، تفسير أبي 8/465انظر: الدر المنثور )(  1) 
(4/426 ).   

 (. 30/241) ( التحرير والتنوير 2) 
 [. 11597( ]329/ 10، للنسائي )( السنن الكبْى3) 
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  داخلًا  يكون  فإنه إن صحَّ  ولذا يقال: إن كل ما ذكر من أصحاب الْخاديد
 . في حكم هذه الآية

 
 : بيان المراد من الحديث:المسألة الثالثة

في هذا الحديث عن ملك من ملوك الْمم السابقة كان له   يخبْ النب  
 . والتَّخييل ،والتَّمويه على النَّاس ،والكِهانة  ، يقومُ بأعمالِ العِرافةساحر 

سَاحِرٌ »  :قال   له  وكان  لَكُمْ،  قَ ب ْ فِيمَنْ كَانَ  مَلِكٌ  وعند    ،« كَانَ 
نُ لَهُ كَانَ مَلِكٌ مِنَ الملُُوكِ وكََانَ  »  :الترمذي والروايَت  (1)   «لِذَلِكَ الملَِكِ كَاهِنٌ يَ تَكَهَّ

 .ايفسر بعضها بعضً 
ا كَبِّ » كبْت سنه، أما كبْ بضم الموحدة ففي القدر    :بكسر الموحدة: أي«  فلمَّ

الملِكَ أنَّه يَخْشى أنْ ينَقطِعَ عِلمُه   لسَّاحرُ اأخبََْ  ف [،5]الكهف: سمحكَبرَُتۡ كَلمَِةٗسجى :  قال  
 .بَلمرضِ والموت، وطلَبَ منه أنْ يرُسِلَ له غُلامًا، حتََّّ يعُليِمَه السيِحرَ عنهم 

فاَبْ عَثْ »  :ك قال للملِ ف قَدْ كَبِّْتُ،  غُلََمًا»أي: أرسل    «إِنِِّ  زاد في رواية    «إِلَيَّ 
نعتان. والغلام لغة: الصب من الفطام إلَ   وهما  ،«-فَطِنًاأو قال:  -  فَهِمًا »  :الترمذي

حْرَ »وقوله:    .البلوغ السِِ  للسؤال المقدر، وهو: ما تفعل جملة مستأنفة جوابًَ   «أُعَلِِمْهُ 

 

الرزاق في )مصنفه( ]  (1)  ، كما  " حديث حسن غريب"[، وقال:  3340[، والترمذي ]9751أخرجه عبد 
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علمي»  :وعند الترمذي  ،(1)   به؟ هذا   ؛أعلمه  عنكم  وينقطع  أموت  أن  أخاف  فإنّ 
وصف  ،العلم ما  على  له  فنظروا  قال:  يعلمه،  من  فيكم  يكون  إليه  ،  «ولَ  فبَ عَث 

 .الملِكُ غُلامًا يعُليِمُه
 ؛ من اعتزل الناسوهو    «راَهِبٌ وكان في طرَيقِ الغُلامِ وهو ذاهبٌ إلَ السَّاحِرِ » 
فلمَّا عَلِم الغلامُ به قَ عَد إليه يَسمَعُ من كَلامه ووَعَظهَ، فكان الغُلامُ إذا أراد أنْ   ،للتعبد

يَصِلَ إلَ السَّاحِر مرَّ بَلراهِب؛ لكونهِ في طريقِه، وقَ عَد إليه ليَأخُذَ مِن عِلمِه، فإذا أتَى  
  اهن أرسل إلى أهل أن الك»  :وعند الترمذي،  عنه  لتِأخُّرهِ   ؛ السَّاحِرَ ووَصَل إليه، ضرَبه

 .«الغلَم إنه لَ يكاد يحضرنّ 
، فأمَرَه الرَّاهبُ أنَّه إذا تَأخَّرَ على السَّاحرِ،  «ذلك إلى الرَّاهِب»الغلامُ    «فشكا»

أي: كان ذلك التأخر كان بسبب «  أهلي« أي: منعني »حبسنِ»وليقل له:  فلْيَتعذِرْ له  
حَبَسَنِِ »، وليقل لهم:  ، فلْيَتعذِرْ تأخره سَألَه أهلُه عن سَببِ  الاشتغال بمصالح أهلي. ولو  

احِر  .  «السَّ
 ؛ لما فيه من المصلحة والسلامة.ولعلَّ الرَّاهبَ أمَرَه بذلك 

ذلك»  على  هو  نَما  مِن    ، أي:«فبَ ي ْ ةً  والرَّاهبِ مدَّ والسَّاحرِ  أهلِه  بيْن  مُترديِدًا 
ابَّةَ  »  :   عند الترمذي  و   . «دابَّةٌ عَظيمةٌ الزَّمنِ، إذْ خَرَجَت على النَّاس » إِنَّ تلِْكَ الدَّ

أَسَدًا «، فخافوا منها، فمَنَعتْهم مِن الوصولِ لِحوائجِهم، فقال الغلامُ في نفْسِه كَانَتْ 
ابَّةَ: »عِندما رأَى   أَفْضَلُ الدَّ الرَّاهِبُ  أَمِ  أَفْضَلُ  احِرُ  آلسَّ أَعْلَمُ  فيَنكشِفُ لي   ؟«الْيَ وْمَ 

 

 (. 1/162) ( دليل الفالحين لطرق ريَض الصالحين1) 



 

 
 

250 
 

اللَّهُمَّ إنَّ كان أمرُ  فقال: »    أيُّهم أنفَعُ اتيبِاعًا، فأمسَكَ الغلامُ بَحجر ، ثَُّ دعا اللهَ 
احِر السَّ أمرِ  مِن  إليك  أحَبَّ  الَّذي عالرَّاهبِ  أيُّهما  يرُيدُ   »« ؟  هذه لى حقي  فاقتُلْ 

ابَّةَ  ،  ومكانتهالرَّاهبِ    صدق « أي: عَقِبَ وُصولِ الَحجَرِ إليها؛ ليكونَ ذلك آيةً على  الدَّ
 . «فقَتَلها« الغلامُ بَلحجرِ »فرَماها»

الناس» الترمذي  «ومضى  وعند  بَلعلم.  عليه  بَلثناء  ألسنتهم  انطلقت   : أي: 
أحد» يعلمه  لَ  علماً  الغلَم  هذا  علم  قد  وقالوا  الناس  «. ويَتمل أن يكون  ففزع 

 . (1)  لزوال المانع من سلوكها ؛فمضي الناس في تلك السبيل :المراد
ابَّةِ وبما قاله ودَعا به، »   له فجاء الغُلامُ إلَ الرَّاهبِ، فأخبَْهَ بما فعَله بَلدَّ فقال 

بُنََِّ  أَيْ  ، »الرَّاهبُ:  ندِاءُ شَفقة  وتلَطُّف  مِنِِِ « وهو  أفضلُ  اليومَ  « أي: أعظَمُ  أنتَ 
وصِدْقِ    ،من كمالِ اليَقِينِ   أي:  «قد بَ لَغ مِن أمرِك ما أَرَى»  .دَرَجةً ومَنزلِةً عندَ اِلله  

سَتبُتَ لَى، »ن الكرامةبه عليه م    الاعتِقادِ، وما مَنَّ اللهُ    « أي: سيَفعَلُ اللهُ وإنَّك 
  « ،ابتلائهِم بسُفهاءِ قَومِهم أنبيائهِ، وأوليائهِ مِن  فإنِ  بكَ ما جرى مِن سُنَّتِه في 

 فيصيبني منهم الضُّر أو أفتَ. ،ليَّ خَشيةَ أنْ يَصِلوا إ  ؛« ابتُلِيتَ فلَ تَدُلَّ علَيَّ 
   وانتَشَر أمرُ الغلامِ في النَّاسِ، وصار يبُِْْئُ الَْكْمَهَ والْبَْ رَصَ، أي: جَعَله اللهُ 

   .دُعاءَه   سَببًا في شِفاءِ النَّاسِ، فكان يدَْعو لهم، فيَستجيبُ الله
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يحصل ف  سَببًا في شِفاءِ النَّاسِ     جَعَله اللهُ أي:    «وكان الغلَم يُبِّْئُ الْكمه »
   كان يدَْعو لهم، فيَستجيبُ اللهأو  فالإسناد إليه مجاز عقلي،    ،البْء عقب علاجه

 . دُعاءَه
  ، وهو أي: من وقع به البْص  «والْبرص»  .هو الذي ولد أعمى  «الْكمه»و 

معروف سائر»  ،داء  من  الناس  جميع    «ويداوي  الْمراض  «الْدواء»أي:    ، أي: 
 .داء :الْدواء جمعو  ،والْسقام

 . أحدُ خَواصيِه والمقرَّبين إليه ، أي:«فَسَمِعَ جَلِيسٌ للِْمَلِكِ » قوله:
بِِدََايَا  »  ،الغلامَ   أي: فأتى الْليسُ   «فأََتََهُ »،  فقَدَ بصَرَهأي:    « كَانَ قَدْ عَمِيَ »و

تَنِِ »:  ، فقال«كَثِيرةٍَ  شَفَي ْ أنَْتَ  إِنْ  أَجْمَعُ،  لَكَ  هَاهُنَا   « ما»فقال الْليس    ، أي:«مَا 
ا لما أو  تأكيدً ؛  «لك أجمع»أي: في هذا المكان من الهدايَ كائن    «هَاهُنَا»أي: الذي  

أي: إن شفيتني أنت لا ،  «لك»مبتدأ خبْه    «ما»، وللضمير المنتقل للظرف المستقريِ 
 كلها لك.، فهذه الهدايَ  غيرك

ا الَّذي يَشفِي هو اللهُ       .فردَّ الغلامُ بأنَّه لا يَشفِي أحدًا، إنمَّ
لعدم تعلق الغرض   ؛«يشفي»حذف المفعول من    «  إنَّا يشفي الل »وقوله:  

لبيان أنه يقع منه هذان الصنفان من غير تعرض لبيان المعطي   ؛به نحو: زيد يعطي ويُنع
 . (1) والممنوع، أو للتعميم
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  وقدرته على كل شيء.   بوحدانيَّتِه ، أي: صدقت به، وأقررت  «بللهِ   فإنْ آمَنْتَ »
اللَ » شِفائِكَ، »  دعَوْتُ  سَببًا في  فيكونُ ذلك  لكَ بَلشيِفاءِ،  جَلِيسُ فآمَنَ «   »

وصالح    مِن العَمى ببْكَةِ الإيُانِ بَلِله      بَلله، فدَعا له الغُلامُ، فشَفاهُ اللهُ الملِكِ  
بلذي  »  :الترمذيوعند  الدعاء.   يؤمن  أن  بصره  إليه  رجع  إن  العهد  عليه  أخذ  أنه 

 . «رده عليه، فقال نعم، فدعا الل تعالى فردِ عليه بصره؛ فآمن الْعمى
فجاء الْلَِيسُ إلَ الملِكِ، فجَلَسَ معه على عادتهِ إلاَّ أنَّه في تلكَ المرَّةِ كان يبُصِرُ،   
أي: خالقي ومالكي والمنعم   « أي:قال: ربيِِ   ؟ مَن ردَّ عليك بَصَرَكمَلِكُ: »فسَأله الْ 
وعنايته،  بألطاف  ومربيَّ عليَّ،   الْ »ه  غيريفقال  ربٌّ  وَلَكَ  همزة  بتقدير    ؟!« مَلِكُ: 

للألُوهيَّةِ،    منه   وهذا اديِعاءٌ ؟!  غيري  رب    الاستفهام الإنكاري قبل العاطف: أي أولكَ 
   الذي لا إله غيره.  المعبودُ الحقُّ  أي: هو  «ربيِِ وربُّك اللُ فردَّ الْليسُ: »

بهُُ » بتشديد الذال والتضعيف: إما بَعتبار أنواع العذاب،    «فأََخَذَهُ فَ لَمْ يَ زَلْ يُ عَذِِ
   .و بَعتبار شدته وغلظه، ليدل على من علمه ما هو فيهأ

وهو ندِاءُ   «حَتََّّ دَلَّ على الْغُلََمِ، فَجِيءَ بِلْغُلََمِ، فقال له الْمَلِكُ: أَيْ بُنََِّ »
، وقيل:   « أي: مِن  قدْ بَ لَغ مِن سِحْرِكَ ، »بَعتبار الحال  تَحقيٌر له هو هنا  إشفاق  ولُطف 

لها،   دَواءَ  التي  الْمراضَ  المرضى، وخاصَّةً  تَشفِيَ  أنْ  به  استَطعْتَ  ما  بَلسيِحرِ  عِلمِك 
ا الَّذي يَشْفِي هو اللهُ   لِكُ الصَّبَّ،   ،فأجابهَ الغلامُ أنَّه لا يَشفِي أحدًا، إنمَّ

َ
فأخَذَ الم

بهُ» «، فأرسَلَ حتََّّ دلَّ على الرَّاهِبِ » ليَِدُلَّ على مَن علَّمه ما هو فيه    ؛«فلم يَ زَلْ يعذِِ
دِينِكَ الملِكُ إلَ الرَّاهبِ حتََّّ جِيءَ به إلَ الملِكِ، » عن  ارْجِعْ  له:  ، أي: عن «فقِيل 
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« فدَعَا، فامتَ نَع أشدَّ الامتِناع عن الرُّجوعِ عن دِينِه، »وحده  التوحيد وعباده الله  
مِئْشَار  الْ "  : قال ابن الْثير    . (1)   " مِئْشارُ: لغةٌ في المنِْشارالْ "و   «مِئْشارِ بلْ الملِكُ »

ا، إذا  ا، ووشَرْتُها وَشْرً ، وقد يُتْركَُ الْهمَْز، يقال: أَشَرْتُ الَْْشَبَةَ أَشْرً بَلنونبَِلْهمَْزِ: المنْشَار  
   .(2) " ا، ويُجمع على مَآشِير ومَواشيرنَشَرْتُها نَشْرً  :شَقَقْتَها، مثْلَ 

   .« بَلنون لغتان صحيحتانبلمنشار» : وروي 
بفتح الميم وكسر الراء: أي مكان  مَفْرقِ    «مَفْرِقِ رأَْسِهِ   فِ فَ وَضَعَ الْمِئْشَارَ  »وقوله:  

« نِصفيِن طُولًا حتََّّ وَقَع جانباه على الْرضِ، فشَقَّه به»  رأسه،  أي: وسَطَ   ،فرق الشعر
 فحدَثَ معه مِثلُ ما حَدَث مع الرَّاهبِ. « مَلِكثَُّ جِيءَ بجليسِ الْ »

بلغُلَمِ » جِيءَ  بصاحِبَ يْه فيرجِعَ عمَّا هو ثَُّ  فعُِل  ما  يَ رَى  ولعلَّ تأخيرهَ حتََّّ   »
دِينِكَ عليه، » عن  الملِكُ « الَّذي هو دِينُ التَّوحيدِ، فرَفَض، » فقيل له: ارجِعْ  فدَفَعه 
جماعة من الرجال خاصة: ما بين الثلاثة إلَ بفتح أوليه اسم جمع يقع على  «،  إلى نَ فَرٍ 
أصحابه»  .ولا واحد له من لفظه  ،العشرة أتباعه وخدمه أو من أصحاب   :أي  «من 

فعل أصحابك »قوله فيما يأتِ:    : الغلام، ويؤيده فقصد به زجرهم عن أن يقعوا   «ما 
 . فيما تسبب عنه عذابه

حتََّّ إذا   -، أو أنه جبل معلوملهمكأنه عيَّنه  -وأمَرَهم أنْ يَصعَدوا به إلَ جَبل   
« قبْلَ أنْ تلُقُوه فاتركُوه،  فإنْ رجََع عن دِينِهليَموتَ على الفور، »  ؛بلغوا قِمَّتَه، ألْقَوه منه 

 

 (. 4/174)  ديوان العربمعجم  ( 1) 
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فاطْرَحوه» »وإلََّ  الْبلِ،  أعلى  من  فألَْقُوه  أي:  الْبلَ «،  به  فصَعِدوا  به    ، «فذَهَبوا 
احفظني    « أي:اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ : »فقال  ،ينِه، فتَضرَّعَ إلَ اِلله  وطلََبوا منه الرُّجوعَ عن دِ 

  ، « حَركَةً شَديدةً بِِم الْبلُ «، أي: تحرَّك واضْطرََب »فرَجَف»منهم، وادفع عني شرهم.  
لِيُريِهَ آيةَ    ؛ «مَلِكِ يَمْشي إلى الْ « الغلامُ »وجاء« بسببِ اضطرابهِ وهَلَكوا، »فسَقَطوا»

 بنَصْرِ أهلِ دِينِه.  الله 
؟« والمرادُ بهم جُنودُه الَّذين ذَهَبوا به ليُِ لْقُوه، ما فَ عَل أصحابُكمَلِكُ: » فقال له الْ 
« الملِكُ مرَّةً أُخرى  فدَفَعه« وحاق بهم سُوءُ فِعلِهم، » كَفانيِهم اللُ فقال الغلامُ: »

أي: في  «  اذْهَبوا به فاحَِلوه فِ قُ رْقُورٍ أتباعِه وأعوانهِ، فقال: »« آخَريِنَ مِن  إلى نَ فَرٍ »
البحرَ ».  قراقير  : وجمعها  سفينة عظيمة، به  طُوا  بلُوغُهم أقْصى أعماقِه  فتوسَّ «، والمرادُ 

، «فإنْ رجََع عن دِينِهِ وبعُدُه على اليابسةِ، حتََّّ إذا رَمَوه فيه غَرقَِ ولم يَستطِعِ النَّجاةَ، »
فذَهَبوا وإنْ لم يَ رْجِعْ عنه فارْمُوه بقُوَّة  في البحرِ، »  ،وارْجِعوا به  ،بْلَ أنْ تلُقُوه فاتْ ركُوهق  أي:

الغلامُ: »به فقال  البحرِ،  وَسَطَ  بَ لَغوا  فاَنْكَفَأَتْ « حتََّّ  شِئْتَ،  بما  اكْفِنِيهِمْ   « اللهُمَّ 
فينةُ، فغَرقِوافانقَلَبَت » يَمْشي إلى  « الغلامُ »وجاء، »منهم  الله    «، وأنْجاهُ بِم السَّ

 قدْ كَفاهُ شَرَّهم. «، وسَأله الملِكُ عن جُنودِه، فأخبَْهَ أنَّ اَلله  مَلِكِ الْ 
لَه، إلاَّ إنْ فَ عَلَ ما يَأمُرهُ به الغلامُ، فسَألَه ثَُّ أخبََْ الغلامُ الْ  مَلِكَ أنَّه لنْ يَستطيعَ قت ْ

فِ صَعِيدٍ واحدٍ الشَّيءِ، فقال الغلامُ للملِكِ: »مَلِكُ عن هذا  الْ  «، أي:  تَُمَعُ الناسَ 
واحدة ،  أرض   في  النَّاسِ كليِهم  جمعُ  والمرادُ  واحد ،  ومَقام   أرض   هنا:  الصعيدو»  في   »
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بضم اللام من الصلب وهو تعليق الإنسان للقتل، وقيل: «  وتَصلبُُنِ »  .الْرض البارزة
 .« عُود  مِن أعوادِ الشَّجرِ، مِثلُ النَّخْلِ ونحوه على جِذْعٍ » . (1)  شد صلبه على خشبة

 . بكسر الكاف وبنونين بينهما ألف: بيت السهام« ثَُّ خُذْ سَهْمًا مِن كِنانَتِي »
فِ كَبِدِ » هْمَ  السَّ ضَعِ  للثان   بفتح«  ثَُّ  بفتح، أو كسر مع سكون  فكسر، أو 

قُ وَيْسَةٌ،   :قال في تصغيرها  ثَ يذكَّر ويؤنَّث. فمن أنَّ "«  القَوْسِ » و  .فيهما: أي وسط
راَعَ قَ وْسً  .قُ وَيْسٌ  :ومن ذكر، قال اَ سَمَّوا الذيِ  . (2) " لْنََّه يُ قَاسُ به المذْرُوعُ  ؛ اورُبمَّ

راَعُ، وسُميِيَتْ بذلك "  :وقال ابن فارس   لْنََّهُ يُ قَدَّرُ بها الْمَذْرُوع.    ؛فاَلْقَوْسُ: الذيِ
 . (3) " وبها سُميِيَتِ الْقَوْسُ التي يُ رْمَى عنها

« أي: أطلِقِ السَّهمَ نَحْوي، بِسْمِ اِلل رَبِِ الغُلَمِ، ثَُّ ارْمِنِ « عندَ الرَّميِ: »ثَُّ قُلْ »
بِسْمِ الل ربِِ  الغُلام ثَُُّ قال: »مَلِكُ ما قاله  «، ففَعل الْ فإنَّك إذا فعلتَ ذلك قَ تَ لْتَنِِ »

« وهو ما بيَن العَيْنِ إلَ شَحْمَةِ  فوَقَع السهمُ فِ صُدْغِه« أطلَقَ السَّهمَ عليه، »الغُلَمِ 
: الصُدغُْ ، و لتَِألَُّمِه مِنَ السَّهمِ   ؛«يدَه فِ صُدْغِه« الغلامُ »فوَضَع، »-كما تقدم-  الْذُُن

«، فقال الناسُ لَمَّا رأَوَُا الآيةَ العُظمَى فمات»  .(4)  نما بين لحاظ العين إلَ أصل الْذ

 

   (. 489( )ص:صلب، مادة: )المفردات في غريب القرآن انظر:  (1) 
 (. 3/967( )قَ وَسَ الصحاح، للجوهري، مادة: )( 2) 
 (. 5/40( )قَ وَسَ مادة: )معجم مقاييس اللغة  (3) 
 (. 1323/ 4(، الصحاح، للجوهري )4/371)صدغ( )انظر: العين، مادة: ( 4) 
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« آمَنَّا برَبِِ الغلَمِ آمَنَّا برَبِِ الغُلَمِ، آمَنَّا برَبِِ الغُلَمِ »  :الشاهِدَةَ بَلوحدانيَّة لله  
 ثَلاثًا؛ تَأكيدًا على صِدقِ إيُانِهم. 

؟« وهو خَشيةُ أنْ كُنتَ تََْذَرُ أرأيتَ ما  فجاء إلَ الملِكِ أحدُ أتباعهِ وقال له: »
قد واِلل نَ زَلَ  »   ،يؤُمِنَ النَّاسُ بدِينِ الرَّاهبِ والغلامِ وجَليسِ الملِكِ، وهو التَّوحيدُ لِله  

   .«بك حَذَرُكَ 
خالَفوكَ وفي رواية: » قدْ  العالََُ كلُّهم  فهذا  ثلَثةٌ؟!  خالَفَكَ  أنْ    ، ( 1)   «أجَزعِْتَ 

« الملك  فأَمَرَ  النَّاسِ كليِهم،  إيُانُ  »بلُْخْدُودِ وهو  العظيمةُ،  الحفرةُ  وهو  أَفْ وَاهِ  «  فِ 
كَكِ  ا شَقَّ الُْخدودَ على مَداخلِ الطُّرقِ؛ لئلاَّ  السِِ «، وهي مَداخلُ الطُّرُقِ وأوائلُها، وإنمَّ

الُْخدودِ النيِيرانَ، وأمر الملك   « أي: أشعَلَ وأوقَدَ فيوأَضْرَميتَمكَّنَ النَّاسُ مِن الهروبِ، »
دِينِهجنوده: » عن  يَ رْجِعْ  لَ  فيها« من الإيُانِ الَّذي صار إليه »مَن  «، أي:  فأَحَُْوه 

ألَْقُوه كُرْهًا فيها، مِن قولِهم: أَحْميَْتُ الحديدةَ وغيرهَا: إذا أدَْخَلْتَها النارَ لتَِحْمَى، أو قِيلَ 
« ما أمُِروا ففَعَلوا« أي: النَّارَ فادْخُلْ فيها بإرادتِكَ، »اقْ تَحِمْ دِينِه: »لِمَنْ لم يرَجِعْ عن  

، وقد «حتََّّ جاءتِ امرأةٌ ومَعَها صَبٌِّ لهابه من الُْخدُودِ وما بعدَه، واستَمَرُّوا كذلك »
، وكذا في رواية:  (2)  في )مسنده(  الإمام أحمد    : في رواية  الرَّضاعِ في عُمرِ    جاء أنه 

 

   [، كما تقدم.7319[، والطبْان ]3340[، والترمذي ]9751وهي رواية عبد الرزاق في )مصنفه( ] (1) 
   [. 23931مسند الإمام أحمد ] (2) 



 

 
 

257 
 

، في )شعب الإيُان(،    (2)، وفي مسند البزار  (1)   في )السنن الكبْى(  النسائي  
 . «فجاءت امرأة ببن لها ترضعه»: بلفظ:    (3)للبيهقي 

أمَُّاهُ، اصْبِِّيوقال لها: » « على هذا العذابِ؛ فإنَّه يَ ؤُولُ إلَ جَزيِل الثَّوابِ؛  يا 
 الإيُان والتَّوحيد.  على الصواب من  «، أي:الحقَِِ  فإنَّكِ على»

 
 : بيان ما يستفاد من الحديث:الرابعةالمسألة 

الله  إ  -  1 العبودية   ن  معنى:  فيه  ليتحقق  يبتليه؛  بما  مكلَّف  يبتلي كل 
الله   يَاسب  ثُ  عمله  والتكليف،  ما  على  عبد  يقعُ ف،  كل  من   ما  المرء  على 

يبتلي    الناس في الدنيا؛ لْنها مُلُّ ابتلاء. والله    يشترك فيه جميعُ   الابتلاءات أمرٌ 
لى تَ ب ْ ي ُ في دعواه من الكاذب، ف َ الْبيث من الطيب، والصادق    العباد في الدنيا؛ ليميزَ 

قد يبتلى  و الْحباب،    دِ قْ ، وف َ والْوفِ   ،والمرضِ   ،، وبَلفقرِ م  لْ بما يقع عليه من ظُ   العبدُ 
المؤمنين  فربما    ،الْعداءبتسلط   على  الكفار  انتهكوا  أو  حرقوهم،    وأقتلوهم  ف سلط 
ليدخلوا الْنة، وليكونوا   ؛همالمؤمنين، وإعدادِ  في تمحيصِ  الله    إنها سنَّةُ   .أعراضهم

؛ لْن الدنيا ليست دار قرار، وأن الآخرة هي  كمةمن الح  في ذلك   ولله    .  لهاأهلًا 
 دار الْزاء، وهي الدار الباقية. 

 

 [. 11597السنن الكبْى، للنسائي ]( 1) 
 [. 2090] مسند البزار( 2) 
 [. 1518شعب الإيُان ]( 3) 
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ما   الموَف َّقُون إلَ  عَمَلُه  فالمهتدون هم  والشَّدَائد  فيينبغي  المصائب  ، فلا  أوقات 
ينحرفونَ عن الْادَّة، ولكن يصبْون على ما أصابهم من البلاء، بل يزيدهم ما أصابَهم  

إذ لا يَسْتَحْوذُ الْْزَعَُ على نفوسهم، ولا يذهبُ البلاء بَلْملِ  من البلاء إيُانًَ واحتسابًَ؛  
 من الفائزين بخيِر الدنيا، وسعادةِ الآخرة.   من قلوبهم، فيكونونَ 

   .وفي سبيل الدعوة إلَ الله  ، سبيل الله  ذلُ النَّفسِ في: بَ الحديث وفي
القرطب   الإمام  النب  "  :قال  ذكره  إنما  الحديث كله    وهذا 

ليصبْوا على ما يلقون من الْذى والآلام والمشقات التي كانوا عليها؛    ؛   لْصحابه
ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبْه وتصلبه في الحق وتمسكه به، وبذله نفسه في حق إظهار  
دعوته، ودخول الناس في الدين مع صغر سنه وعظيم صبْه، وكذلك الراهب صبْ على 

ورسخ    ،كثير من الناس لما آمنوا بَلله    التمسك بَلحق حتَّ نُشر بَلمئشار، وكذلك 
الإيُان في قلوبهم، صبْوا على الطرح في النار، ولم يرجعوا عن دينهم، وهذا كله فوق ما  

فإنَّه لم يكن فيهم من فعُل به شيء    ،كان يفُعل بمن آمن من أصحاب النب  
ته. على أن ولْنه تعالَ أراد إعزاز دينه وإظهار كلم  ؛لهم  من ذلك؛ لكفاية الله  

إن مُمدً  الْنبياء  ا  أقول:      وأصحابه  ،  في الله     أقوى 
فقد امتُحن كثير منهم بَلقتل وبَلصلب   ، في الله      أقوى أصحاب الْنبياء

وخبيب   عاصم  قصة  وتكفيك  ذلك،  من  شيء  إلَ  يلتفت  ولم  الشديد،  وبَلتعذيب 
من الحروب، والمحن، والْسر، والحرق،      وما لقي أصحابه   ،   وأصحابهما 

نفوسهم وأموالهم، وفارقوا ديَرهم وأولادهم، حتَّ     وغير ذلك، فلقد بذلوا في الله
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ووفوا بما عاهدوا عليه الله، فجازاهم الله أفضل الْزاء، ووفاهم من   ،   الله أظهروا دين  
 . (1) "أجر من دخل في الإسلام بسببهم أفضل الإجزاء

ليس من   والْشخاص  القرآن لا يعُنى إلاَّ بَلمهمَّات، والمكان والمسافةإن    -  2
المحدَّد  بَلمكانِ  يأتِ  لا  القصص  يسوقُ  عندما  الكريم  القرآن  نجد  ولذلك  المهمَّات؛ 

   بَلضَّبط.
في   والْخبار  والْحاديث،  القصص،  من  القصد  ركيزتا  هما  والهداية  والاعتبار 
التفات في  إليه، دون  الكتاب والسنة، فهما المقصد الْساس الذي ينبغي أن يلتفت 
الغالب إلَ الزمان والْشخاص والمسافات، وإن كان في النصوص اعتبار للزمن فلنكتة  

 ائر.   ظاهرة، لا تخفى على متأمل من أولي البص
البلاء  -  3 ، وفيها  في أمثال هذه القصص: تسلية للمؤمنين عما يصيبهم من 

 الاعتبار بَلعاقبة. 
أن العبد لا يُلك من الْمر شيئًا، فلا يُلك رزقاً، ولا يشفي أحدًا، وإنما قد   -  4

ِ مَا لاَ يَ :  سببًا في الشفاء، قال الله    يجعله الله   مۡلكُِ لهَُمۡ  سمحوَيعَۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّه
يسَۡتَطِيعُونَ   وَلاَ  ا  شَيۡـ ٗ رۡضِ 

َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسه ِنَ  م  مَن     :  وقال  [،73]النحل: سجى73رزِۡقٗا  سمحقلُۡ 

بصََٰۡرَ وَمَن يُخرِۡجُ ٱلحَۡىه مِنَ ٱلمَۡي تِِ  
َ
مۡعَ وَٱلأۡ ن يَمۡلكُِ ٱلسه مه

َ
رۡضِ أ

َ
مَاءِٓ وَٱلأۡ ِنَ ٱلسه وَيخُۡرجُِ  يرَۡزُقُكُم م 

سجىۚ ُ مۡرَۚ فَسَيَقُولوُنَ ٱللَّه
َ
     [.31]يونس: ٱلمَۡي تَِ مِنَ ٱلحَۡى ِ وَمَن يدَُب رُِ ٱلأۡ

 

 (. 7/426) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 1) 
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خَشِيتَ  »صاحب الْخدود:    : حديث  قوله في"  :قال القاضي عياض    -  5 
احِرُ  فَ قُلْ: حَبَسَنِِ السَّ   وفي   ،   الله  للضرورة لا سيما في  ؛: جواز الكذب «أَهْلَكَ 

 . (1) " المدافعة عن الإيُان، ومن يصدع عنه
دليل على إجازة الكذب لمصلحة الدين، ووجه  "فيه: وقال الإمام القرطب  

ذكر هذا الحديث كله في معرض الثناء على الراهب   أن نبينا    : التمسك بهذا
والغلام على جهة الاستحسان لما صدر عنهما، فلو كان شيء مِا صدر عنهما من 

ا أو غير جائز في شرعه، لبينه لْمته، ولاستثناه من جملة ما صدر عنهما،  أفعالهما مُرمً 
 .(2) " ..ولم يفعل ذلك 

ة الشباب إلَ ضعف الكبْ والشيخوخة،  : أن الإنسان يرد بعد قو في الحديث  -  6
ِن ضَعۡفٖ ثُمه جَعَلَ مِنُۢ بَعۡدِ ضَعۡفٖ قوُهةٗ ثُمه جَعَلَ مِنُۢ   :  قال الله   هذِي خَلَقَكُم م  ُ ٱل سمح۞ ٱللَّه

ةٖ ضَعۡفٗا وشََيبَۡةٗسجىۚ      [.54]الروم:  بَعۡدِ قوُه
الكبير، وأسرع حفظاً،  وفيه بيان أهمية مرحلة الشباب، وأن الشاب أقوى من    -  7

 وأن الحفظ في مرحلة الشباب أيسر منها في حالة الكبْ، وأكثر رسوخًا. 
التحصيل    الشباب، وأنها مرحلة  بيان أهمية فترة  وفي الْحاديث ما يدل على 

لَ  قال: »  عن النب      ابن مسعود  والعمل، فمن ذلك: ما جاء عن
فيم   عمره  عن  خَس،  عن  يسأل  حتَّ  ربه  عند  من  القيامة  آدم يوم  ابن  قدم  تزول 

 

   (. 8/555إكمال المعلم، للقاضي عياض )  (1) 
 (. 425-7/424) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 2) 
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فيما   عمل  وماذا  أنفقه،  وفيم  اكتسبه  أين  من  وماله  أبلَه،  فيم  شبابه  وعن  أفناه، 
 . (1) « علم

ُ    سبعةٌ »  :  وقال  ، وذكر منهم:«ظِلِِهِ، يوم لَ ظِلَّ إِلََّ ظِلُّهُ   فِ يُظِلُّهُمُ اللََّّ
 . (2) «وشاب نشأ فِ عبادة ربه»

النب  وقد   الشباب  خص  ولْن مرحلة  والنشاط،  القوة  زمن  لْنها  ؛ 
،  ، فالشاب يقوم بما لا يقوم به الصغيرالشباب عماد المجتمع  الهرم  ولا الكبير  في السنيِ

، وربما يتعذَّر عليه العمل والتدارك من عمل وإنتاج، ورعاية لنفسه وللآخرين من حوله
 لما فاته بسبب المرض، والكبْ والعجز، ووقوع البلاء. 

 

مسعود(  1)  ابن  عن  مروي  جبل   ،الحديث  بن  معاذ  مسعود:    .   وعن  ابن  الترمذ حديث    ي أخرجه 
إلا من   هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود، عن النب "وقال:   [،2416]

وفي الباب عن أبي  ،  حديث الحسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه 
].  " برزة، وأبي سعيد البزار  أخرجه  الْ و [،  1435كما  نصر  بن  )  مَرْوَزيِمُمد  الصلاةفي  قدر  (  تعظيم 

، وابن  [9772]   في )الكبير(والطبْان  ،[7( ]المجالسةفي )  لدينوريا و   ، [5271]أبو يعلى  [، و 846]
.  " هو إلَ الضعف أقرب منه إلَ الصدق"وقال:    . الحسين بن قيس أبو على الرحب  [482]ترجمة    يعد

أيضًا:  و  بن جبل [. حديث:  1648]  (شعب الإيُان )  في   يالبيهقأخرجه  الطبْان في  أخرجه  :  معاذ 
[. قال الحافظ المنذري  1480. كما أخرجه تمام ]أحسبه رفعه   [، قال: 2640والبزار ][،  111)الكبير( ]

(4/214" بإسناد صحيح (:  والطبْان  البزار  له   ،رواه  )واللفظ  الهيثمي  وقال   ."10/346 " رواه    (: 
الطبْان، والبزار بنحوه، ورجال الطبْان رجال الصحيح غير صامت بن معاذ، وعدي بن عدي الكندي،  

 ا على معاذ. ". وروي موقوفً ثقتان  وهما
 .[1031[، مسلم ]6806، 6479، 1423، 660صحيح البخاري ]( 2) 
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قبل »وفي الحديث:   وصحتك  موتك،  قبل  حياتك  خَس:  قبل  خَسًا  اغتنم 
 . (1)  «سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك

اغتنم الطاعة حال قدرتك قبل   : أي  «شَبَابَكَ قَ بْلَ هَرَمِكَ »و :  فقوله  
فعلى المؤمن أن   .  فتندم على ما فرطت في جنب الله،  عليكوالعجز  هجوم الكبْ  

فيما أمر، ويبتعد عما نهى عنه      ربه  فيطيع  ،في شبابه وقوته  يقُبل على الله  
ومعاملاته  ،وزجر سلوكه  في  بهدي  مقتديًَ   ، أحوالهسائر  و   ،وذلك  المرسلين   سيد 
 . 

العبد   ولا يسوف ولا  عمره إلَ التحصيل،    وأوقاتَ   ،شبابه    في أيَميبادرَ فعلى 
 . ولا عوض عنها ، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها يؤمل؛

 

[  7846( الحديث مروي عن ابن عباس، وعن عمرو بن ميمون مرسلًا. حديث ابن عباس: أخرجه الحاكم ]1) 
[  9767وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهب، كما أخرجه البيهقي في )شعب الإيُان( ]

  ، وهو غلط، كتاب: )قصر الْمل(، وكذلك رواه غيره عن ابن أبي الدنيا  فيوقال البيهقي: "هكذا وجدته  
حديث:   أخبْنَ...فذكر  ما  الإسناد  بهذا  المعروف  الناس.. » وإنما  من  فيهما كثير  مغبون    « نعمتان 

  في فعبد الله بن المبارك إنما رواه  «اغتنم خمسًا »الحديث. قال البيهقي: وأما المتَ الْول، يعني: حديث:  
الْودي مرسلًا. حديث عمرو  عن عمرو بن ميمون    ، كتاب عن جعفر بن برقان، عن زيَد بن الْراح

[ )الزهد(  في  المبارك  ابن  أخرجه  المرسل:  ميمون  ]2بن  شيبة  أبي  وابن  في  34319[،  والنسائي   ،]
[. والبيهقي في )الآداب(  729(، والقضاعي ]4/148[، وأبو نعيم في )الحلية( )11832)الكبْى( ]

  :  )الزهد( بسند صحيح من مرسل(: "أخرجه ابن المبارك في 11/235[، قال الحافظ في )الفتح( ) 809]
( العجلون  وعزاه  حسن".  "إسناده  العراقي:  وقال  ميمون".  بن  )الزهد(  1/167عمرو  في  لْحمد   )

 والبيهقي عن عمرو بن ميمون مرسلًا.  
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 لْوليائه، وإثبات الكرامة لهم.  وفيه نصر الله  – 8
 .مُضطريِ إذا دَعاهيُجيبُ دَعوةَ الْ  أنَّ اَلله  - 9

 والعناية بهم بدءًا من مرحلة الصغر؛ لْنها الْساس. ،  الْولادأهميِيَّةُ تَربيةِ    وفيه  -  10
؛ لْن العبد لا يأمن على نفسه.  لا يعُريِضُ نفْسَه للفتَ  المؤمنُ   أن   وفيه  -  11

دعائه:    وكان   في  أس»يقول  إنّ  ف    اللهم  الْ  ع  ألك  وترك     ي  ل  رات، 
الم  ن  الم وحب  ب  س     كرات،  أردت  وإذا  ف  ب    ع اكين،  فتنة  غير       ادك  إليك  اقبضنِ 

 . (1) «مفتون
 وفيه أن الظلم لا يدوم، وأن يبتلي عبداه بَلْبابرة والطغاة. – 12
 وفيه أن الظالم يذكر بَلسوء بعد هلاكه.  – 13
 .نسبة النعم إلَ المنعم  - 14

  

 

  عباس: أخرجه ( الحديث رواه غير واحد، وهو مروي عن ابن عباس، ومعاذ بن جبل وغيرهما. حديث ابن  1) 
[، وقال: "حسن غريب". حديث معاذ  3233[، والترمذي ]682[، وعبد بن حميد ]3484أحمد ]

 [، وقال: "حسن صحيح".  3235] أخرجه الترمذي بن جبل: 
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           نض      
              

 

 [ الشمس وضحاها  سورة   ومن]           
 

   اِلله بْنِ زَمْعَةَ عن عبدِ    بسنده:    الحجاجمسلم بن  روى الإمام  [  1]
إِذِ انْ بَ عَثَ  فَذكََرَ النَّاقَةَ، وذكََرَ الَّذِي عَقَرَهَا، فقال: »  ، قال: خَطَبَ رَسُولُ اِلله  

 . «أَشْقَاهَا: انْ بَ عَثَ بِِاَ رجَُلٌ عَزيِزٌ عَارمٌِ مَنِيعٌ فِ رهَْطِهِ، مِثْلُ أَبي زمَْعَةَ 
روايةَِ أبي   في؟«  إِلََمَ يَجْلِدُ أَحَدكُُمُ امْرَأتََهُ هِنَّ، ثَُُّ قال: »ثَُُّ ذكََرَ النيِسَاءَ فَ وَعَظَ فِي*  
  .«جَلْدَ الَْْمَةبَكْر : »

 *« :  .«جَلْدَ الْعَبْدِ، وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَ وْمِهِ وفي روايةَِ أَبي كُرَيْب 
وَعَ *   ال  حِ   ضَ   فيظَهُمْ     ثَُُّ  مِنَ  ف   ضَّرْطَ   كِهِمْ  »      ق   ةِ  مَِّا  ال:  أَحَدكُُمْ  يَضْحَكُ  إِلََمَ 

 . (1) ؟«يَ فْعَلُ 
 
   

 

   [.2855( ]49صحيح مسلم ) (1) 
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 تخريج الحديث:

النار يدخلها    (، بَب:صفة القيامة والْنة والنارالحديث أخرجه مسلم في كتاب: )
 .الْبارون والْنة يدخلها الضعفاء

 وذكره القرطب في كتاب: )التفسير(.
 . (1)  سورة والشمس وضحاها (،تفسير القرآنوأخرجه البخاري في كتاب: )

بَب قول (، بَب:  وفي رواية عند البخاري في كتاب: )أحاديث الْنبياء 
خَاهُمۡ    :الله  

َ
أ ثَمُودَ  زَمْعَةَ   [:73]الْعراف: صََٰلحِٗاسجىۚ سمحوَإِليََٰ  بْنِ  اللَِّّ  عَبْدِ  قاَلَ:     عن 

انْ تَدَبَ لَهاَ رجَُلٌ ذُو عِزٍِ وَمَنَ عَةٍ  وذكََرَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ، قاَلَ: »  ، سمَِعْتُ النَّبَِّ  
 .(2) «فِ قَ وْمِهِ كَأَبي زمَْعَةَ 

 والحديث فيه مسائل:
 

 : وذكر الَّذي عَقَرَهَا ،  نَقة صالح: حديث المسألة الأولى
زمعة»قوله:   بن  الل  عبد  وقد :  «  عن  الميم،  وفتح  الزاي،  بفتح  زَمْعَة: 

عبد الله بن زمعة بن الْسود بن المطلب بن أسد القرشي وهو    تسكن، وبَلعين المهملة.
 .  " (3)  مع عثمان ، استشهد يوم الدار ، صحابي مشهور ،الْسدي

 

 [. 4942البخاري ]صحيح ( 1) 
 [. 3377صحيح البخاري ]( 2) 
   (. 14/525)  تهذيب الكمال (،  219-218  / 5(، تهذيب التهذيب )303)ص:  تقريب التهذيب انظر:    (3) 
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  : المذكورة في قوله   :أي «فَذكََرَ النَّاقَةَ  ،  خَطَبَ رَسُولُ اللِ »قوله: 
ِ وسَُقۡيََٰهَا  ِ ناَقةََ ٱللَّه    . وهي نَقة صالح    [، 13]الشمس: سجى 13سمحفَقَالَ لهَُمۡ رسَُولُ ٱللَّه

عَ النَّبَّ    وفي هذا الحدَيثِ يَ رْوي الصَّحابيُّ عبْدُ اِلله بنُ زَمْعةَ     أنَّه سمَِ
الذي كان مُرسَلًا إلَ ثََودَ، كما قال   أنَّه ذكَرَ نَقةَ نَبيِ اِلله صَالِح     وهُو يَخطُبُ 
:  صََٰلحًِاسجى خَاهُمۡ 

َ
أ ثَمُودَ  إلِيََٰ  رۡسَلنَۡآ 

َ
أ الناقة    ، [45]النمل: سمحوَلقََدۡ  تلك  دَليلًا على وكانت 

 يوما ولهم  لها شربًَ     وجعل الله   ، إنها نَقة من سائر النوق "   :قيل  ، صِدقِ نبُوَّتهِ  
عۡلوُمٖ  :  كما قال شرب يوم،   ههَا شِرۡبٞ وَلكَُمۡ شِرۡبُ يوَۡمٖ مه وهَا    155سمحهََٰذِهۦِ ناَقةَٞ ل وَلاَ تَمَسُّ

خُذَكُمۡ عَذَابُ يوَۡمٍ عَظِيمٖ بسُِوءٖٓ  
ۡ
صۡبَحُواْ نََٰدِمِينَ   156فَيَأ

َ
خَذَهُمُ ٱلعَۡذَابُۚ إنِه فيِ   157فَعَقَرُوهَا فَأ

َ
فَأ

ؤۡمِنيِنَ  كۡثرَهُُم مُّ
َ
َّۖ وَمَا كَانَ أ َٰلكَِ لَأٓيةَٗ  . [158- 155]الشعراء: سجى158ذَ

لثمود لما سألوه آية     يقول تعالَ ذكره: قال صالح " :قال ابن جرير  
أو هضبة: هذه نَقة يَ    (1)   أخرجها من صخرة  . قيل:يعلمون بها صدقه، فأتاهم بناقة

قوم، لها شرب ولكم مثله شرب يوم آخر معلوم، ما لكم من الشرب، ليس لكم في يوم 
ا. ويعني ا، ولا لها أن تشرب في يومكم مِا لكم شيئً وردها أن تشربوا من شربها شيئً 

 

،  من جوف الصخرة ونحو ذلك     أخرجها الله  نَقة صالح  أن    كثير من كتب المفسرين جاء في  (  1) 
ا آخر  ا ثُ تُ فْحِجُ يومً فكانت تشرب يومً الزجاج: "ولم يثبت ذلك من دليل صحيح. قال أبو إسحاق  

واد اليوم.   ، في  ذلك  حلَبُها  ينقطع  ولا  تحتلب  تزال  الصخرة    فلا  من  خروجها  أمرُ  يكون  أن  فجائز 
معان القرآن  "  وكل منهما آية معجزة تدل على النبوة   ، احلبها صحيحً   ا، وجائز أن يكون أمر صحيحً 
 (. 2/350)  وإعرابه 
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الحظَّ بَلشرب  حظ    :  لها  يقول:  الماء،  من  والشُّرْب    والنصيب  مثله،  ولكم  الماء،  من 
 والشَّرْب والشيِرْب مصادر كلها بَلضم والفتح والكسر. 

وهَا بسُِوءٖٓسجى:    وقوله  ،يقول: لا تمسوها بما يؤذيها من عقر  [156]الشعراء: سمحوَلاَ تَمَسُّ
 . (1) "وقتل ونحو ذلك 

عطية  قال   الحسن"  : ابن  عن  النقاش  نَقة     وحكى  هي  قال:  أنه 
 .(2)  ..اعترضها من إبلهم

ِ وسَُقۡيََٰهَا    :وقوله   ناَقةََ ٱللَّه  ِ  : وقوله    [،13]الشمس: سجى13سمحفَقَالَ لهَُمۡ رسَُولُ ٱللَّه
َّۖسجى ءَايةَٗ لكَُمۡ   ِ ٱللَّه ناَقةَُ  هََٰذِهۦِ  ب كُِمَّۡۖ  لكَُمۡ  سمحوَيََٰقَومِۡ  [،  73]الْعراف: سمحره  ِ ٱللَّه ناَقةَُ  هََٰذِهۦِ 

َّۖسجى  الناقة وشرفها.  فيها إضافة تشريف تدل على مكانة [، 64]هود: ءَايةَٗ
الله  َ بينَّ فقال:    وقد  الناقة  إرسال  من  ههُمۡ   الحكمة  ل فتِۡنَةٗ  اقةَِ  ٱلنه مُرۡسِلوُاْ  سمحإنِها 
ههُمۡسجى  :   فقوله  [،27]القمر:  سجى 27فَٱرۡتقَبِۡهُمۡ وَٱصۡطَبرِۡ   ا،  أي ابتلاء واختبارً   [،27]القمر: سمحفتِۡنَةٗ ل

عاينوها،   معجزة  الناقة  تلك  أن  نبيه صالح     حذرهم اللهوقد  وذلك  لسان    على 
 وأنهم إن تعرضوا لها بأذى أخذهم الله ،من أن يُسوها بسوء  .بعذابه 

  : ، كما قال فجاءهم العذاب المستأصل ،أنهم عقروا الناقة الله وقد بين 
مۡرِ رَب هِِمۡ وَقَالوُاْ يََٰصََٰلحُِ ٱئتۡنَِا بمَِا تعَِدُنآَ إنِ كُنتَ مِنَ ٱلمُۡ 

َ
اقةََ وعََتَوۡاْ عَنۡ أ  77رۡسَليِنَ  سمحفَعَقَرُواْ ٱلنه

صۡبَحُواْ فيِ دَارهِمِۡ جََٰثمِِينَ  
َ
خَذَتۡهُمُ ٱلرهجۡفَةُ فَأ

َ
هيَٰ عَ   78فَأ بلۡغَۡتُكُمۡ رسَِالةََ فَتَوَل

َ
نۡهُمۡ وَقَالَ يََٰقَومِۡ لقََدۡ أ

 

 (.  350-2/349، للزجاج )معان القرآن وإعرابه   (،387-19/386انظر: تفسير الطبْي ) (1) 
 (. 92/ 5)  البحر المحيط في التفسير(، 2/421المحرر الوجيز )( 2) 
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َٰصِحِينَ   ٱلنه تُحبُِّونَ  ها  ل وَلََٰكِن  لكَُمۡ  وَنصََحۡتُ    64سمح   :  وقال  ،[79- 77]الْعراف: سجى 79رَب يِ 
َٰلكَِ وعَۡدٌ غَيرُۡ مَكۡذُوبٖ   ذَ يهامِٖۖ 

َ
َٰثَةَ أ فيِ دَاركُِمۡ ثلََ تَمَتهعُواْ  نَجهيۡنَا    65فَعَقَرُوهَا فَقَالَ  مۡرُناَ 

َ
أ ا جَاءَٓ  فلََمه
ِنها وَمِنۡ خِزۡيِ يوَۡمِئذٍِۚ إنِه رَبهكَ هُوَ ٱلقَۡويُِّ ٱلعَۡزيِزُ  هذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ برَِحۡمةَٖ م  خَذَ    66  صََٰلحِٗا وَٱل

َ
وَأ

صۡبَحُواْ فيِ ديََِٰرهِمِۡ جََٰثمِِينَ 
َ
يۡحَةُ فَأ هذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصه    67ٱل

َ
لآَ إنِه ثَمُودَاْ كَفَرُواْ  كَأ

َ
ّۗٞ أ همۡ يَغۡنَوۡاْ فيِهَآ ن ل

ل ثَِمُودَ   بُعۡدٗا  لاَ 
َ
أ نََٰدِمِينَ  وقال:    ،[68- 65]هود: سجى68رَبههُمّۡۗٞ  صۡبَحُواْ 

َ
فَأ خَذَهُمُ    157سمحفَعَقَرُوهَا 

َ
فأَ

ؤۡمِنيِنَ   كۡثرَهُُم مُّ
َ
َّۖ وَمَا كَانَ أ َٰلكَِ لَأٓيةَٗ بوُهُ  وقال:   [،158- 157]الشعراء: سجى158ٱلعَۡذَابُۚ إنِه فيِ ذَ سمحفكََذه

َٰهَا  ى   [.15- 14]الشمس: سجى15وَلاَ يَخَافُ عُقۡبََٰهَا  14فَعَقَرُوهَا فدََمۡدَمَ عَليَۡهِمۡ رَبُّهُم بذَِنۢبهِِمۡ فَسَوه
َٰهَا    :وقوله   شۡقَى

َ
قُدَارِ  إذ ثار أشقى ثَود، وهو  أي:    ،[12]الشمس: سجى12سمحإذِِ ٱنۢبَعَثَ أ

ا  ا رئيسً ا فيهم، نسيبً ا قومه، شريفً وكان عزيزً   ،. عاقر الناقة، وهو أحيمر ثَودبنِ سَالِف  
َٰهَا    :"قوله  :  وقال أبو موسى    .امطاعً  شۡقَى

َ
أ ٱنۢبَعَثَ  انْفعَل من   سجى12سمحإذِِ  هو 

الْ  للبَاعِث  الطَّاعة  في  الِإسراعُ  ومعناه:  بعَثتُهالبَ عْث،  يقال:  حَرَّضتُه    : أي  ، مُحريِض. 
 . (1) فانبعَثَ 
"و  )التسهيل(:  في  يكون  قال  أن  َٰهَا  ويَتمل  شۡقَى

َ
على واقعً  [12]الشمس: سجى12سمحأ ا 

الواحد   ؛جماعة والْول أظهر    . والْمع  لْن أفعل التي للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه 
 . (2) " وأشهر

 

 (. 1/172، مادة: )بعث( )( المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث1) 
 (. 2/487)  التسهيل لعلوم التنزيل ( 2) 
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قال: كُنْتُ أنَ وعَلِي  رَفِيقَيْنِ في غَزْوَةِ    عن عمار بن يَسر  وفي الحديث:  
بَنِي مُدْلِج  يَ عْمَلُونَ    منوأقاَمَ بها، رأَيَْ نَا نََسًا    ذي الْعَشِيرةَ، فَ لَمَّا نَ زَلَهاَ رَسُولُ اللَِّّ  

، فقال لي عَلِي : يَ أبَ الْيَ قْظاَن، هل لك أَنْ تَأْتَِ هَؤُلَاءِ فَ نَ نْظرَُ كيف    فيعَيْن  لَهمُْ    في نَُْل 
وعَلِي    أنَ  فاَنْطلََقْتُ  الن َّوْمُ  غَشِينَا  ثَُُّ  سَاعَةً،  عَمَلِهِمْ  إلَ  فَ نَظرَْنََ  نَاهُمْ،  فَجِئ ْ يعملون؟ 

اَب، فنَِمْنَا فَ وَاللَِّّ ما أيَْ قَظنََا إلاَّ رسولُ   (1)  دَقْ عَاءَ   فيصُور  من النَّخْلِ    فيفاَضْطَجَعْنَا   من الترُّ
قْ عَاءِ، فقال رسولُ اللَّّ    اللَّّ     : يََُريكُِنَا بِرجِْلِهِ وقد تَتَرَّبْ نَا مِنْ تلِْكَ الدَّ

اَبِ، فقال رسولُ اللَّّ  يَا أَبَ تُ رَابٍ » ثُ »  :« لِمَا يَ رَى عَلَيْهِ مِنَ الترُّ كُمَا أَلََ أُحَدِِ
، قال: »  ،؟«بَِِشْقَى النَّاسِ رجَُلَيْنِ  أُحَيْمِرُ ثََوُدَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ، قُ لْنَا: بَ لَى يَ رسولَ اللَّّ

مِ  -قَ رْنهَُ  :يعني- والَّذِي يَضُرُّ بِكَ يَا عَلِيُّ على هذه تَلَّ هَذِهِ مِنَ الدَّ  :يَ عْنِي  – حتََّّ تَ ب ْ
وقوله:  (2)   «-لِحيَْ تَهُ  ثَود» .  أحمرأحيمر  الذي عقر   ،« تصغير  بن سالف  قدار  وهو 
 . الناقة

 

ابُ الْ (: "1/145( )دقع قال في )العين(، مادة: )  .الدقعاء وهو الترابالدقع من  مأخذ    (1)  قْعاء: الترُّ ثُ وُر  الدَّ مَن ْ
الدَقْعاءُ: الترابُ.  (: "3/1208وفي )الصحاح( ).  "ا على وَجْه الْرض. وأدَْقَ عْتُ: التَ زَقْتُ بَلْرض فَ قْرً 

"، وانظر: غريب  عُ: سوء احتمال الفقر . والدَقَ لصق بَلتراب ذُلا    :، أي -بَلكسر-يقال: دَقِعَ الرجلُ  
 (. 1/119) عبيد القاسم بن سلام  الحديث، لْبي

[،  2062( ]الكنى والْسماء في )  الدولابي[، و 8485]  (الكبْى)  في  يالنسائو   [،18321]أخرجه أحمد  (  2) 
  [، 4679]والحاكم  [،  1593في )الشريعة( ]  الآجُرييُِّ [، و 811( ]شرح مشكل الآثار والطحاوي في )

مسلم"وقال:   شرط  على  الذهب،صحيح  ووافقه  في   "،  نعيم  أبو  أيضًا:  النبوة)  وأخرجه    ( دلائل 
والطبْان، والبزار بَختصار، ورجال الْميع موثقون   ، رواه أحمد": (136/ 9ي )قال الهيثم. ( 202:)ص

 . "إلا أن التابعي لم يسمع من عمار 
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انْ بَ عَثَ بِِاَ رجَُلٌ عَزيِزٌ عَارمٌِ مَنِيعٌ فِ رهَْطِهِ، مِثْلُ  »في وصفه:    وقوله  
 . امطاعً و ا ا رئيسً ا فيهم، نسيبً شريفً  في قومه، عظيم القدر ، أي:العزيز «أَبي زمَْعَةَ 

ُ . و (1)  وقال ابن الْعرابي: العَرمِ: الْْاَهِل  الْاهل الشرس،والعارم:     صب  عارمٌِ بينيِ
 . (2)  شَرِسٌ  :، أي-بَلضم -العُرام 

 . رهط يُنعونه من الضيم: له أي  ،ذو منعةأي: ومنيع: 
ا  مَنِيعُ أيضً نَ فْسَهُ، والْ عن ابن الْعرابي: رَجُلٌ مَنُوعٌ يَُنَْع غَيْرهَُ، وَرَجُلٌ مَنِعٌ يَُنَْعُ  و  

 .(3)  مَنُوع الذي مَنَعَ غَيْرهَُ الممتنِعُ، والْ 
وأبو زمعة كان عم الزبير .  عِزَّتهِ ومَنَ عَتِه في قَومِهفي    أي:  «مِثْلُ أَبي زمَْعَةَ »وقوله:  

 . (4)  مات كافراً بمكََّةَ وقدْ  ،الصَّحابييِ عبْدِ اِلله بنِ زَمْعةَ   جَدَّ و  ، بن العوام
القرطب   يكون  "  :وقال  أن  يَتمل  هذا  زمعة  البلوي،   أبَ وأبو    وهو   زمعة 

صحابي مِن بَيع تحت الشجرة، وتوفي بإفريقية في غزاة معاوية بن خديج الْولَ، ودفن  
 . (5)  بَلبلوية بَلقيروان 

 

   (. 2/237انظر: تهذيب اللغة ) (1) 
 (. 5/1983)  انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )عرم( (2) 
   (. 3/14انظر: تهذيب اللغة ) (3) 
 (. 7/419) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري انظر: ( 4) 
بيعة الرضوان،  كان من أصحاب الشجرة، بَيع    عُبَ يْد بن أرقم.  : أبو زمعة البلوي، اسمه قال في )أسد الغابة(: "(  5) 

سكن مصر وسار إلَ إفريقية في غزوة معاوية بن حديج فتوفي بها، فأمرهم أن يسووا عليه قبْه، فدفنوه  
 (. 123-5/122)  سد الغابة" أ  [ه 34]بعد ، توفي بَلموضع المعروف بَلبلوية اليوم بَلقيروان
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قلت: فإن كان هو هذا؛ فإنَّه إنما شبهه بعاقر الناقة في أنه عزيز في قومه، ومنيع  
قاله ابن على من يريده من أهل الكفر. ويَتمل أن يريد به غيره مِن يسمى بأبي زمعة،  

أنه لا يشترط تساوي المشبه مع المشبه به من كل وقد علم   .(1) "  وغيره    إسحاق
 وجه. 

لْن وقت انبعاث  ؛  )طغواها(     : ظرف للزمن الماضي يتعلق ب [12]الشمس: سمحإذِسجىِ"و
فبعثوا أشقاهم لعقر الناقة    ،أشقاها لعقر الناقة هو الوقت الذي بدت فيه شدة طغواها

 وذلك منتهى الْرأة.  ،التي جعلت لهم آية
مطاوع بعث، فالمعنى: إذ بعثوا أشقاهم فانبعث وانتدب   : [12]الشمس: سمحٱنۢبَعَثَسجىو
 لذلك.

قوله من  سجىِ :    والفاء  ٱللَّه رسَُولُ  لهَُمۡ  على   [13]الشمس: سمحفَقَالَ  عاطفة 
بتَۡسجى  والتعقيبفتفيد   [11]الشمس: سمحكَذه معنى   ،الترتيب  ويكون  فيها،  الغالب  هو  كما 

  ، وحذرهم من التعرض لها بسوء  ،فتحداهم بآية الناقة  ،الكلام: كذبوا رسول الله  
بوُهسجىُومن منعهم شربها في نوبتها من السقيا، وعطف على   فيما   : أي ، [14]الشمس: سمحفَكَذه

وهذا يقتضي   ،ا ثانيً   غير التكذيب المذكور  ، أنذرهم به فعقروها بَلتكذيب المذكور أول مرة
الناقة أرسلت لهم بعد أن كذبوا وهو   ،  وهو الشأن في آيَت الرسل  ،أن آية 

 ظاهر ما جاء في سورة هود.

 

 (. 7/429) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 1) 
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وهي تفيد عطف مفصل على مجمل   ،ويجوز أن تكون الفاء للترتيب الذكري المجرد
سُنَاسجى  :قوله    مثل

ۡ
هۡلَكۡنََٰهَا فجََاءَٓهَا بأَ

َ
ِن قَرۡيةٍَ أ كذا في )التحرير "،  [4]الْعراف: سمحوَكَم م 

 .(1)  والتنوير(
سجىِ  :وقوله   لهَُمۡ رسَُولُ ٱللَّه ِ    ،ا  صالحً   :يعني [،13]الشمس: سمحفَقَالَ  سمحناَقةََ ٱللَّه

احفظوا نَقة الله، أو احذروا نَقة    :تقديرهمنصوب بفعل مضمر   [13]الشمس: سجى13وسَُقۡيََٰهَا  
لْنهم اتفقوا    ؛ نسب العقر إلَ جماعة سمحفَعَقَرُوهَاسجى  . شربها من الماء :سجى 13سمحوسَُقۡيََٰهَا    ، الله

  وفيه تهويل ،عبارة عن إنزال العذاب بهم [14]الشمس: سمحفَدَمۡدَمَسجى  .عليه وبَشره واحد منهم
.  وعقرهم نَقته  ،  اوتكذيبهم رسوله صالحً   ، لله  ذنبهم ذلك، وكفرهم بَبعظيم  
الناقة  ، بسبب ذنبهم  :أي  [14]الشمس: سمحبذَِنۢبهِِمۡسجى   :فقوله   التكذيب أو عقر    . وهو 

َٰهَا   ى إلا من    ى الدمدمة عليهم جميعهم، فلم يُ فْلِت منهم أحدفسوَّ  [،14]الشمس: سجى14سمحفَسَوه
وتلك الصيحة   ،   وذلك أن هلاكهم كان بصيحة جبْيل  .   آمن مع صالح
 .(2) صغيرهم وكبيرهم. قاله مقاتل  أهلكتهم جميعًا

َٰهَا  : والضمير في قوله  ى يجوز أن يعود على ثَود بَعتبار   [، 14]الشمس: سجى 14سمحفسََوه
عطية   ابن  ذكر  َٰهَآ   :  قوله  في  أعادَه  كما .     (3)القبيلة، كما  سمحبطَِغۡوَى

  [.11]الشمس: سجى11
 

 (. 30/373التحرير والتنوير )انظر: ( 1) 
   (.714-4/713) تفسير مقاتل بن سليمان  انظر:  (2) 
 (. 5/489انظر: المحرر الوجيز )( 3) 
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مْدَمَة  على  أن يعود  ويجوزُ    سَوَّاها:  أي  ،    (1)كما ذكر الزمخشري    ،والعقوبة  الدَّ
 .أحدٌ  منهم يَ فْلَتْ  فلم بينهم،

عَليَۡهِمۡسجى:    وقوله يقال:    أي:" [،14]الشمس: سمحفَدَمۡدَمَ  العَذَابَ،  عليهم  أطبق 
أطبقت عليه، وكذلك دَمَِْتُ عليه القبَْ وما أشبهه، وكذلك    إذا  :دَمْدَمْتُ على الشيء

 . (2) " هدَمْدَمُتْ علي :قد ألْبَسَها الشحم، فإذا كررت الإطباق قُ لْتَ  :نَقة مَدْمُومَة، أي
 فيه قولان: ( فلان على فلانقد دَمْدَمَ )قولهم:  :   وقال أبو بكر بن الْنباري 

أن يكون المعنى: قد تكلم وهو مغضب. وأصل الدمدمة: الغضب. من   :أحدهِا
قوله   َٰهَا    :ذلك  ى فَسَوه بذَِنۢبهِِمۡ  رَبُّهُم  عَليَۡهِمۡ  فغضب   [14]الشمس: سجى14سمحفدََمۡدَمَ  معناه: 

 عليهم.
الْخر:  ؛وحرك قلبه  ،مَهُ بكلام أزعجهأن يكون معنى دمدم عليه: كلَّ   والقول 

حركها،    : لْن أكثر أهل اللغة والتفسير قالوا: معنى دمدم عليهم: أرجف الْرض بهم، أي
 . هذا كلامه .(3) "  والرجفة معناها في اللغة: الحركة

في هذه الآية قال: دمدم: أرجف،      ونحو ذلك روى ثعلب عن ابن الْعرابي
 .(4)   أرجف بهم :  وهو قول الفراء

 

 (. 4/761انظر: الكشاف )( 1) 
 (. 5/335، للزجاج ) معان القرآن وإعرابه( 2) 
 (. 14/58تهذيب اللغة )  (، وانظر:1/189) بن الْنباري ، لاالزاهر في معان كلمات الناس( 3) 
 (. 70/ 24(، التفسير البسيط )3/269، للفراء )معان القرآن (،  58 /14تهذيب اللغة )( 4) 
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 . (1)  الطَحْن والإهلاك :مُّ الدَّ قيل: و 
مْدَمَةُ حكايةُ صوتِ الهدََّة    .(2)  وقيل: الدَّ

  [:15]الشمس: سجى15سمحوَلاَ يَخَافُ عُقۡبََٰهَا   : وقوله
   .تبعةَ ما أنَزل بهم لا يخاف الله   :أكثر ما جاء في التفسير"

صَالِحٌ    لا  :وقيل اللَِّّ  رَسُولُ  إليهم  يخاف  أرسل  سمحعُقۡبََٰهَا   الذي 
 . [ 15]الشمس: سجى15

َٰهَا  :وقيل شۡقَى
َ
 .(3) " وهو لا يخاف عقباها [12]الشمس: سجى12سمحإذِِ ٱنۢبَعَثَ أ

 
 بلنساء فِ الحديث:  : وصية النبالمسألة الثانية

النبثَُُّ   خُطبتِه  الرجال      وعظ  النساءفي  شأن  بهن، في  والرفق   ،
امْرَأتَهَُ »فقال:  ومعاشرتهن بَلمعروف،   أَحَدكُُمُ  يَجْلِدُ  جَلْدَ  رواية أبي بَكْر : »   في؟«  إِلََمَ 

: ».  «الَْْمَة يَ وْمِهِ وفي رواية أبي كُرَيْب  آخِرِ  مِنْ  يُضَاجِعُهَا  وَلَعَلَّهُ  الْعَبْدِ،  ، أي:  «جَلْدَ 
  والتشبيه   ، زوجتِه فيَضربُِها ضَرْبًَ شَديدًا كأنَّه يَجلِدُ عبْدًا مَِلوكًايَ قْصِدُ الزَّوجُ ويتَوجَّهُ إلَ  

 .بل لْنه جرى به عادتهم ،ليس لإبَحة ضرب المماليك  هنا

 

   (. 606/ 2)  بصائر ذوي التمييز انظر:  (1) 
   (. 11/25انظر: الدر المصون ) (2) 
 (. 5/335، للزجاج ) ( معان القرآن وإعرابه3) 
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ويرُيدُ أنْ يُجامِعَها! وهذا فيه الوصيَّةُ    ،ثَُّ يأتِ آخِرَ اليومِ الذي ضَرَب فيه امرأتَه
تنَبيهٌ على أنَّ ضَرْبَهنَّ بهذه الكيفيَّة    :  مُبْيحًِا، وفيهوالإحجامُ عن ضَربِهنَّ ضَرْبًَ   ، بَلنيِساء

لا يَصِحُّ؛ إذ كيف سيَكونُ حال المرأةِ المضروبة عندما يرُيدُ زَوجُها أن يُجامِعَها بعد هذا 
الضَّرب؟! وكيف سيَكونُ للرَّجل طرَيقٌ إلَ قلبها؟! فهذا مَِّا يفُسِدُ الحياة الزَّوجيَّة؛ فإنَّ  

ا تُستحسَنُ مع ميْلِ الن َّفْسِ والرَّغبةِ في العِشرةِ، والمجلودُ غالبًا ينَفِرُ مَِّن جلَدَه،  المضاجَ  عةَ إنمَّ
فوقَ عَت الإشارةُ إلَ ذميِ ذلك، وأنَّه إنْ كان ولا بدَُّ، فلْيَكُنِ التَّأديبُ بَلضَّربِ اليسيِر، 

ولا يفعل  الضَّرب، ولا يفُريطُِ في التَّأديب،  بحيث لا يََصُلُ منه النُّفورُ التَّامُّ، فلا يفُرطُِ في  
والنصيحة،   الوعظ  للضرورة، وبعد  إلا  ينَجَع  ذلك  لم  المضاجع؛ لْن فإن  الهجران في 

 . بحكم الغضبالمقصود الإصلاح والطاعة والتقويم، وليس التفشي أو التعالي، ولا 
الاستفهامية    ( ما)هي    ؟«إِلََمَ »"  : قال الشيخ السندي    :  قولهو 

  (، وَلمَِ   ، وَبَِِ   ،عَمَّ )  :وإذا دخل عليها يَذف ألفها مثل  ،الْارة  (إلَ)لدخول    ؛حذف ألفها
وهي أن أحدكم يجلد ،  مذ أنتم على هذه الحالة وإلَ متَّ تبقون على هذه العادة  :أي

والتشبيه ليس لإبَحة ضرب   .اتركوا هذه العادة  :أي  ،ا كضرب الْمة شديدً امرأته ضربًَ 
 . (1)  "بل لْنه جرى به عادتهم  ،المماليك 
؛ من العاقل  فعل ذلك   يستبعد  :أي  ،«وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَ وْمِهِ »  :قولهو 

لما فيه من الْمع بين أمرين متقابلين؛ إذ إن الضرب يؤدي إلَ النفور والمباعدة، ولا بد  
 المضاجعة من المودة والملاطفة. في إرادة 

 

 (. 612-1/611) حاشية السندي على سنن ابن ماجه ( 1) 
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أن يبالغ   :استبعاد وقوع الْمرين من العاقل  وفيه"  :قال الحافظ ابن حجر  
والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن    ،ثُ يجامعها من بقية يومه أو ليلته  ،في ضرب امرأته

 فوقعت الإشارة إلَ ذميِ   ،ا ينفر مِن جلدهوالمجلود غالبً   ،مع ميل النفس والرغبة في العشرة
ذلك وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بَلضرب اليسير بحيث لا يَصل منه النفور  

 . (1) " فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب ،التام
هذا إنكار    ؟«جَلْدَ الْعَبْدِ   إِلََمَ يَجْلِدُ أَحَدكُُمُ امْرَأتََهُ »"  : مام القرطب  وقال الإ

إنه بعد ذلك  يعاملها معاملة الْمة، ثُ  على من يجلد زوجته، ويكثر من ذلك حتَّ 
بَليسير يرجع إلَ مضاجعتها، وإلَ قضاء شهوته منها، فلا تطاوعه، ولا تتحسن له،  
وقد تبغضه، وقد يكون هو يَبها، فيفسد حاله، ويتفاقم أمرهما، وتزول الرحمة والمودة  

بهذا اللفظ الوجيز   ين الْزواج، ويَصل نقيضها، فنبه  ب  التي جعلها الله 
 . (2) " على ما يطرأ من ذلك من المفاسد

جواز ضرب العبيد والإماء للتأديب، إذا لم   إلَوفيه إشارة  "  :  قال الطيب
؛ أولَ  والصفح   لكن العفو،  (3) "  ينزجروا بَلكلام، وحسن المعاشرة مع النساء والرفق بهن

فإن الإصلاح بَلقول الحسن، والعفو والصفح أنجع في أكثر الْحوال من اللجوء إلَ 

 

   (. 20/193(، وانظر: عمدة القاري )9/303فتح الباري )  (1) 
 (. 7/429) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 2) 
 (. 7/2327) شرح الطيب على مشكاة المصابيح( 3) 
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بفضل القوامة التي له عليها  في تأديب الزوج للمرأة    أذن الله  الضرب اليسير. وقد  
 .(1) ولا في سبيل التشفي    ،ولا عمل بحكم الغضب  ،ولا جنف   ،فيما ينبغي من غير تعد

ع     ياض   ال   ق     اضي  الح      ه  وفي"  :  ق   ال  النَّ        ذا  ضرب          ع  يه    ديث:  ن 
 . (2)  النساء.. " 

إيََسِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ أَبي    في حديث:   اوقد جاء النهي عن ضرب النساء مطلقً 
، قال: قال النَّبُِّ   إلَ النَّبِيِ     «، فجاء عُمَرُ لََ تَضْربُِنَّ إِمَاءَ اللََّّ »:  ذُبََب 
،   َِقَدْ ذَئر ، النيِسَاءُ على أزَْوَاجِهِنَّ، فأَْمُرْ بِضَرْبِهِنَّ، فَضُربِْنَ،   فقال: يَ رسولَ اللَّّ

لَةَ  طاَئِفُ نِسَاء  كَثِير ، فَ لَمَّا أَصْبَحَ، قال: »   فَطاَفَ بِآلِ مَُُمَّد   لَقَدْ طاَفَ اللَّي ْ
عُونَ امْرَأَةً، كُلُّ امْرَأَةٍ تَشْتَكِي زَوْجَهَا، فَلََ تَُِدُو  دٍ سَب ْ  .(3)  « نَ أُولئَِكَ خِيَاركَُمْ بِِلِ مَُُمَّ

 . نشز :أي ،بفتح المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء  « ذَئرَِ » :وقوله

 

 (. 12/245، لابن العربي )عارضة الْحوذي انظر: ( 1) 
 (. 8/385، للقاضي عياض ) إكمال المعلم( 2) 
)مسنده( ]أخرجه  (  3)  الرزاق ]88الشافعي في  السندي، وعبد  ترتيب  والحميدي ]17945[،   ،]900  ،]

الآحاد  [، وابن أبي عاصم في )2146[، واللفظ له، وأبو داود ]1985[، وابن ماجه ]2265والدارمي ]
]والمثان   )2716[ )الكبْى(  في  والنسائي   ،]9122[ حبان  وابن   ،]4189[ والطبْان   ،]784  ،]

[ ]2765والحاكم  البيهقي  أيضًا:  وأخرجه  الذهب،  ووافقه  الإسناد"  "صحيح  وقال:   ،]14775  ،]
 [.2346والبغوي في )شرح السنة( ]
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يَتمل أن يكون النهي على   : قال الشافعي .غضب واستب : معناه :وقيل
ثُ أذن    ،ويَتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن  ، والإذن فيه على الإبَحة  ، الاختيار

   .(1)  ..بعد نزولها فيه
 في هذا الحديث ثلاثةُ أشياءَ:و 

 : النهي عن ضرب النساء.أحدها
 : الإذن في ضربهنَّ. والثانّ

 : بيان خيريَّة مَن لا يضربُ زوجتَه على مَن يضربُ زوجتَه.والثالث
  اعلمْ أنَّ ترتيبَ هذه الْشياء الثلاثة: أنَّه  "  :قال الشيخ المظهر  

لًا، فلما ذَئرَِ النساءُ، أذَنَ في ضربهنَّ؛ كيلا ينَشزْنَ على أزواجهنَّ، ولا نهى عن ضربهنَّ أوَّ 
يغَلبن عليهم، فبقي هذا الحكُمُ؛ أعني: أنَّ ضربَهنَّ جائزٌ إذا نشَزْنَ على أزواجهنَّ، أو  

 . (2) " فَعلْنَ شيئًا من المناهي أو ،  تَركْنَ أوامرَ الله
وقد جاءت الآيَت والْحاديث تنصف المرأة، وتأمر بمعاشرتها بَلمعروف؛ لْنها  
الْانب الْضعف والْحوج إلَ النصفة، وتبين في الوقت نفسه أن الحقوق متبادلة بين  

لك الزوج الزوجة، وكم أفاض العلماء في بيان حقوق الزوج، وحقوق الزوجة، وجمعوا في ذ
 الآيَت والْحاديث، وأقوال أهل العلم.

 

 (. 304 -303 /9انظر: فتح الباري، لابن حجر ) ( 1) 
 (. 4/92) المفاتيح في شرح المصابيح ( 2) 
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عن سليمان بن عمرو بن الْحوص قال: حدثني    ومن ذلك: ما جاء في الحديث:
فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر    ،أبي، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله  

خيرً »ووعظ، ثُ قال:   بلنساء  تَلكون  استوصوا  ليس  عَوَان،  عندكم  نَُّ  فإَِنَِّ منهن  ا، 
المضاجع،   فِ  فاهجروهن  فعلن  فإن  مُبَ يِِنَة،  بفاحشة  يَتين  أن  إلَ  ذلك،  غير  شيئا 

ضربً  سبيلًَ واضْربِوُهُنَّ  عليهن  تبغوا  فلَ  أطعنكم  فإن  مُبَّحِِ،  غير  من   لكم  إن   ،
ئْنَّ فرشكم   نسائكم حَقًّا، ولنسائكم عليكم حَقًّا، فأما حَقُّكُمْ على نسائكم، فلَ يُ وَطِِ

ون، ولَ يََْذَنَّ فِ بيوتكم لمن تكرهون، ألَ وَحَقُّهُنَّ عليكم أن تَسنوا إليهن  من تكره
 .(1)« فِ كِسْوَتِِْنَّ وطعََامِهِنَّ 

فينغي على الزوج أن يكون   ومن المعلوم أن المرأة ع   اطفي   ة س              ريع   ة الانفع   ال،
ته  ر ئلا تثر ثايتعجل إذا كره من زوجته أمراً، و  حكيمًا عند وقوع أي خص           ومة، وأن لا

قليل من ض   بط الْعص   اب حين تقع الْص   ومة يدفع عن الْس   رة فإن ال  ؛لْقل خص   ومة
يَٰٓ  ُُُُسمحوعَاَشُِ   : الله قال  كثيراً من الش ر والْذى. رُوهُنه بٱِلمَۡعۡرُوفِۚ فَإنِ كَرهِۡتُمُوهُنه فَعَسَُ

 ُ ا وَيَجۡعَلَ ٱللَّه ن تكَۡرهَُواْ شَيۡـ ٗ
َ
  [.19]النساء: سجى19 فيِهِ خَيرۡٗا كَثيِرٗا أ

إن كل إس اءة تقابل بَلإحس ان س وف يكون له من الْثر الطيب ما يُحو أثرها، 
ويعالج ما أحدثته من ص  دع وجفاء. يعني: أنك إذا أحس  نت إلَ من أس  اء إليك قادته  

 

"، كما حسن صحيحوقال: "[، 1163[، والترمذي ] 1851] ابن ماجه[، و 562أخرجه ابن أبي شيبة ] (1) 
 [. 2524( ]شرح مشكل الآثارفي )  الطحاوي[، و 9124( ]الكبْى أخرجه: النسائي في )
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 يرتقي تلك الحس     نة إلَ مص     افاتك ومُبتك. ومقابلة الس     يئة بَلحس     نة مرتبة عظيمة لا
 إلاَّ من امتلك زمام نفسه. إليها من عباد الله 

 والدفع بَلتي هي أحسن قد يكون بَلقول كما يكون بَلفعل.
النب   أخلاق  يعفو »أنه:    ومن  ولكن  بلسيئة،  السيئة  يدفع  لَ 

، أي: في الظاهر عن صاحب «ويصفح »، أي: في الباطن  «يعفو»فهو    ،(1) «  ويصفح 
عزًّا»في الحديث:  و السيئة.   إلَ  بعفو  عبدًا  الل  زاد  وقد فصلت القول في    .(2) «  وما 

 (. التربية الوقائية من آفات التفكك الْسري)ذلك في كتاب: 
 

 : الندب إلى التغافل عما يحرج الغير ويؤذيه:  المسألة الثالثة
إِلََمَ يَضْحَكُ ال: »     ق  ةِ ف   ضَّرْطَ   كِهِمْ مِنَ ال  حِ   ضَ   في   النب   ظَهُمْ    ثَُُّ وَعَ 

 ؟«أَحَدكُُمْ مَِّا يَ فْعَلُ 
، الغرض منه: الإرشاد  هذا استفهامٌ إنكاري   ؟«إِلََمَ يَضْحَكُ أَحَدكُُمْ مَِّا يَ فْعَلُ »

، والتحرز عن الندب إلَ التغافل عما يَرج الغير ويؤذيهوالتوجيه والنصح والْدب، من  
 إيذاء الغير، وحفظ أدب المجلس.

نهاهم وزجرهم عن ذلك؛ لْنَّه فعل عادي يستوي فيه ":  قال الإمام القرطب  
فإن غلبه بحيث يسمعه   ،يُستقبح، فحق الإنسان أن يستتر بهالناس كلهم، وإن كان مَِّا  

 

 [. 4838بخاري ]صحيح ال (1) 
 [. 2588مسلم ] ( صحيح 2) 
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الفاعل بذلك   ؛أحد فلا يضحك منه يتأذى  المسلم حرام،   ،فإنَّه  ويخجل منه، وأذى 
 .(1) " فالضحك من الضرطة حرام

 بَلمنع. القهقهة أولَفوإذا كان قد نهاهم عن الضحك 
تنبيه عل "  :قال الطيب   العاقل إذا أراد أن يعيب    ىوفيه  أنه ينبغي للرجل 

هل هو برئ منه أو ملتبس به؟ فإن لم    ،لًا ا، أن ينظر في نفسه أوَّ أخيه المسلم شيئً   على
 ن يُسك عنه خير من أن يعيبه، ولقد أحسن من قال:ا فلَأَ يكن بريئً 

 ( 2)  "الذي هو فيه ويعمي عن العيب      ب غيره     ي    رى ع     ان ي       إنس  لَّ     أرى ك
 ؟!  ب الذي لْخيه ي   ع ه ال   دو ل    ب   وي     ى عليه عيوبه      ف    خ   ن ت     ر م    ي  ا خ    وم

 . (3)  «عَيْنِه   فِ عَيْنِ أَخِيهِ وَيَ نْسَى الِْْذْعَ    فِ يَ بْصُرُ أَحَدكُُمُ الْقَذَى  »وفي الحديث:  
وقَذِيَتْ   .ونحوه  من نحو تراب أو وسخ  في العين وفي الشراب   ما يسقط  :القَذىو 

 .(4)  اةٌ إذا سقطت في عينه قَذَ  :هُ عينُ 

 

 (. 7/430) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 1) 
 (. 7/2327) ( شرح الطيب على مشكاة المصابيح2) 
[،  217[، وأبو الشيخ في )أمثال الحديث( ]5761[، وابن حبان ]212المبارك في )الزهد( ] أخرجه ابن  ( 3) 

المناوي: "610]  القضاعي  الشهابو   (، 4/99وأبو نعيم في )الحلية( ) قال  العامري: حسن [،  "  قال 
 .[ موقوفاً على أبي هريرة 592(. وأخرجه البخاري في )الْدب المفرد( ]6/456فيض القدير )

 (. 6/2460( ) قذيانظر: الصحاح، للجوهري، مادة: ) (4) 
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القَذَى: ما يقع في العين، وقَذِيَت عينه تَ قْذَى قَذىً فهي قَذِيةٌَ  قال في )العين(:  
 . (1)  "، ويقال: قَذِيَّةٌ بتشديد الياء-مخفف-

 .(2)  والِْْذعُْ واحد جُذُوعِ النَّخْل  ،«الِْْذْعَ وَيَ نْسَى »وقوله: 
ينقب عن عيوب غيره وإن خفيت، ويعمى  كأن الإنسان لنقصه وحب نفسه  

 عن عيوب نفسه وإن كانت ظاهرة. 
هم   منضَربَهَ مَثَلًا لِمَنْ يرَى الصَّغِيَر  "   : قال ابن الْثير   عُيوب النَّاسِ ويُ عَيريِ

 . (3) " به، وفيه من العُيوب ما نِسبَ تُه إليه كنسْبة الِْذعْ إلَ القَذاة
على المسلم أنْ يتَأدَّبَ به، وهو ألاَّ ينَشغِلَ ينبغي  وفي هذا الحديث: أدبٌ جليلٌ  

 .بعُيوبِ العِبادِ وينَسَى عيبَ نفْسِه
عن ضرب النساء، وعن    يهذا الحديث: النه  وفي":  قال القاضي عياض  

الضحك مِا يكون من الإنسان، وأن ذلك كله ليس من مكارم الْخلاق، ولا سيما  
 . (4)" أهل الفضل والدين

 
 
 

 

 (. 5/202( )قذي العين، مادة: )( 1) 
 (. 3/1195( ) جذعانظر: الصحاح، للجوهري، مادة: ) (2) 
 . (4/30( )قَذَا، مادة: )( النهاية في غريب الحديث والْثر 3) 
 (. 8/385، للقاضي عياض ) إكمال المعلم( 4) 
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           نض      
             

 

 [ الليل  سورة   ومن]                    
 

عَلْقَمَةَ، قال: قَدِمْنَا الشَّامَ  عن    بسنده:    الحجاجمسلم بن  روى الإمام  [  1]
رْدَاءِ، فقال: » قِرَاءَةِ عَبْدِ اللِ فأََتَانََ أبَوُ الدَّ ؟« فَ قُلْتُ: نَ عَمْ، أَنََ،  فِيكُمْ أَحَدٌ يَ قْرَأُ عَلَى 

هيۡلِ إذَِا يَغۡشَيَٰ    :قال: فَكَيْفَ سمَِعْتَ عَبْدَ اِلله يَ قْرأَُ هذه الْآيةَ  عْتُهُ [1]الليل: سجى 1سمحوَٱل ؟ قال: سمَِ
يَغۡشَيَٰ  يَ قْرأَُ:   إذَِا  هيۡلِ  قال:  [ 1]الليل: سجى1سمحوَٱل وَالْْنُْ ثَى،  س  وَالذَّكَرِ  هكذا  والله  مِعْتُ   وأنَََ 

فلا   [،3]الليل: سمحوَمَا خَلقََسجى   :يَ قْرَؤُهَا، ولَكِنْ هَؤُلَاءِ يرُيِدُونَ أَنْ أقَْ رأََ   ولَ الله        رس
 . (1) أتَُابِعُهُمْ 

ثَ نَا جَريِرٌ، عن مُغِيرةََ، عن إِبْ راَهِيمَ قال: أتََى عَلْقَمَةُ   بَةُ بْنُ سَعِيد ، حدَّ ثَ نَا قُ تَ ي ْ وحَدَّ
رَجُلٌ  فَجَاءَ  فيها، قال:  فَجَلَسَ  حَلْقَة   قامَ إلَ  ثَُُّ  فيه،  فَصَلَّى  مَسْجِدًا  فَدَخَلَ  الشَّامَ، 

ئَ تَ هُمْ، قال: فَجَلَسَ إلَ جَنْبِ، ثَُُّ قال: أَتَحْفَظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ  فَ عَرَفْتُ فيه تَحَوُّشَ   الْقَوْمِ وهَي ْ
 . (2)  اِلله يَ قْرأَُ، فَذكََرَ بمثِْلِه

 

 [. 824( ]282صحيح مسلم )( 1) 
 [. 824( ]283صحيح مسلم )( 2) 
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رْدَاءِ، فقال وفي رواية: * : مَِّنْ أنَْتَ؟ قُ لْتُ: مِنْ ليعن عَلْقَمَةَ، قال: لَقِيتُ أَبََ الدَّ
الْعِراَق، قال: مِنْ أيَيِهِمْ؟ قُ لْتُ: مِنْ أهَْلِ الْكُوفَةِ، قاَلَ: هَلْ تَ قْرأَُ على قِراَءَة عَبْدِ اِلله  أهَْلِ 

هيۡلِ إذَِا يَغۡشَيَٰ    :بْنِ مَسْعُود ؟ قال: قُ لْتُ: نَ عَمْ، قال: فاَقْ رأَْ   :قاَلَ: فَ قَرأَْت   ،[1]الليل: سجى1سمحوَٱل
يَغۡشَيَٰ   إذَِا  هيۡلِ  هىَٰ  وَٱل  1سمحوَٱل تَجلَ إذَِا  هَارِ  ثَُُّ   [2-1]الليل: سجى2نه فَضَحِكَ،  وَالْْنُْ ثَى قال:  وَالذَّكَرِ 

عْتُ رَسُولَ اللِ قال: »  . (1)  «يَ قْرَؤُهَا  هَكَذَا سََِ
 
 

 تخريج الحديث:

( أخرجه مسلم في كتاب:  المسافرين وقصرهاالحديث  يتعلق (، بَب:  صلاة  ما 
ترقيم الْستاذ مُمد فؤاد    والمخطوط مِا يوافق  المطبوع بَعتبار ما اشتهر من    .بَلقراءات 

 .عبد الباقي 
 وذكره القرطب في كتاب: )التفسير(.

 .    (2)مناقب عمار وحذيفة    : بَب   (، المناقب)  وأخرجه البخاري في كتاب:
 .  (3)مناقب عبد الله بن مسعود  :بَب و 

 

 [. 824( ]284صحيح مسلم )( 1) 
   [.3743، 3742صحيح البخاري ] (2) 
 [. 3761صحيح البخاري ]( 3) 
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هىَٰ   :بَب (، تفسير القرآن) :كتاب وفي   هَارِ إذَِا تَجلَ  . (1)   [2]الليل: سجى2سمحوَٱلنه
نثَيَٰٓ  :بَب و 

ُ
كَرَ وَٱلأۡ  . (2) [ 3]الليل: سجى 3سمحوَمَا خَلقََ ٱلذه

 .(3)  من ألقي له وسادة  :بَب (،  الاستئذان) :كتاب وفي  
 

 : بيان المراد من الحديث* 
الكريم هو   القرآن  أن  المجمع عليه  مُمد   ،  الل  كلَم) إن من  على    المنزل 

،    بلتواتر،االمص  فِ المكتوب المنقول  بتلَوته  حف،  ولو    ،المتعبد  المعجز 
 . (من أول سورة الفاتَة إلى آخر سورة الناس ،بسورة منه

المصاحففقولنا: ) فِ  بَلكتابة منذ عهد    ظَ فِ وحُ   نَ ويِ دُ معناه أنه قد    (المكتوب 
 وبإشرافه واعتنائه.   النب

وكتبت المصاحف في عهد    ، بجمع القرآن في المصحف    ثُ لما قام الصحابة
،  على تجريد المصحف من كل ما ليس قرآنًَ     أجمع الصحابةو   ،   عثمان 

يلحق به بعض الْحكام  فإن بعض المكتوب في الصحف ربما    ؛دوا المصاحفوقالوا: جريِ 
 .-مثلًا - المعوذتينك  ، وربما لا يكتب ما اشتهر؛ لتكراره والعلم بهوالتفاسير

 

 [. 4943صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 4944صحيح البخاري ]( 2) 
 [. 6278صحيح البخاري ]( 3) 
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بلتواتروقولنا: ) نقله جمع عظيم (، وهذه خصيصة للقرآن الكريم، فقد  المنقول 
منهم صدفة، هذا الْمع الضخم   ولا وقوع الْطأ  ،غفير لا يُكن تواطؤهم على الكذب 

وذلك يفيد العلم اليقيني القاطع   ،وهكذا إلَ النب    ،ينقل القرآن عن جمع مثله
 .   المنزل على نبيه  بأن هذا القرآن هو كلام الله

فإن الكتب السابقة لم يتح   ؛وهذه خصوصية ليست لغير القرآن من كتب السماء
  ا جيلًا  متواترً  عن أن تنقل بَلحفظ نقلًا ولا في الصدور، فضلًا   ،لها الحفظ في السطور

 عن جيل.
القرآن فقد جعل الله قال      أما  للحفظ، كما  قابلية عجيبة    :   اللهفيه 

رۡناَ  سمحوَلقََدۡ   ِكۡرِ فَهَلۡ يسَه كرِٖ   ٱلۡقُرۡءَانَ للِذ  ده  .[17]القمر: سجى17مِن مُّ
ا، ا عجيبً بل إن هذه الْصوصية، خصوصية حفظ القرآن في الصدور بلغت مبلغً 

ولا   ،ا لا يتطرق إليه خللا متينً فهذه أمم العجم، تحفظ القرآن عن ظهر قلب حفظً 
 . بكلمة واحدة 

قال  ف  ، ابن مسعود وأبي الدرداء  حديث:  توجيه    في ثُ إن أهل العلم تكلموا  
وفيما سواه مِا هو بمعناه مِا  -يجب أن يعتقد في هذا الْبْ  "  :  عبد الله المازريأبو  

ولم يعلم    ، ثُ نسخأن ذلك كان قرآنًَ   :-وَوَهْنًا في نقله  ،ا في القرآنجعلته الملحدة طعنً 
عضهم قبل أن  فبقي على الْول. ولعل هذا إنما يقع من ب  ، بعض من خالف بَلنسخ

المجمع عليه، المحذوف منه كل منسوخ قراءته. وأما   يتصل به مصحف عثمان  
ا.  واشتهاره فلا يظن بأحد منهم أنه أبْدَى فيه خلافً     بعد ظهور مصحف عثمان  
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فقد رويت عنه روايَت كثيرة، منها لم يثبت عند أهل النقل وما   وأما ابن مسعود  
قلناه  ما  مِا يخالف ظاهره  منها  يكتب في مصحفه   ؛ثبت  أنه كان  فإنه مُمول على 

ويلحق به من بعض الْحكام والتفاسير ما يعتقد أنه ليس بقرآن ولكن لم ير   ،القرآن
  ، وكان من رأي عثمان  يثبت فيها ما شاء  تحريم ذلك عليه، ورأى أنها صحيفته 

 يتطاول الزمان وينقل عنه القرآن فيخلط به ما ليس منه فيعود لئلاَّ   ؛والْماعة منع ذلك 
الْلاف إلَ مسألة فقهية، وهي جواز إلحاق بعض التفاسير بأثناء المصحف أو منع 

 ذلك.
ا ما روي من إسقاط المعوذتين من مصحفه على أنه اعتقد أنه لا ويَمل أيضً 

وإنما يكتب منه ما كان له فيه غرض، وكأنَّ    ، أن يكتب كل ما كان من القرآنيلزمه  
الناس اشتهرت   ،وكثرة دورهما في الصلاة   ،لقصرهما  ؛المعوذتين والتعوذ بهما عند سائر 

 . (1) " ا استغنى معه عن إثبات ذلك في المصحفبذلك اشتهارً 
فلا يستقيم؛ إذ لو كان قرآنًَ؛ لتواتر وعلمه     ثُ نسخذلك كان قرآنًَ وأما القول بأن  

كثيرون، ولا يبعد الْطأ من الصحابي أو من بعض الرواة، ولا سيما مع ورود روايَت 
في هذا، وكذلك ما جاء في أنه ربما يلحق بَلمكتوب من    مختلفة عن ابن مسعود 

 القرآن بعض الْحكام والتفسير.
أجمع الْميع عليه، وعلى رديِ   فقدواشتهاره      مصحف عثمان  ومع ظهور  

   .)والذكر والْنثى( ليست قرآنًَ وأجمعوا على أن  ما يخالفه، ولم ينقل في ذلك خلاف، 
 

   (.465- 1/464)عبد الله المازري  ، لْبيمُعْلم بفوائد مسلم الْ ( 1) 
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سمحوَمَا خَلقََ   :قراءة العامة وصورة المصحف":  قال القاضي أبو بكر بن العربي  
نثَيَٰٓ  

ُ
كَرَ وَٱلأۡ   ،   الدرداء وابن مسعودوقد ثبت في الصحيح أن أبَ    [.. 3]الليل: سجى3ٱلذه

. قال القاضي: هذا مِا لا يلتفت إليه بشر، إنما المعول (والذكر والْنثى)كانَ يقرآن:  
تجوز مخالفته لْحد، ثُ بعد ذلك يقع النظر فيما يوافق خطه   عليه ما في الصحف؛ فلا

مِا لم يثبت ضبطه، حسبما بيناه في موضعه؛ فإن القرآن لا يثبت بنقل الواحد، وإن  
؛ وإنما يثبت بَلتواتر الذي يقع به العلم، وينقطع معه العذر وتقوم به الحجة كان عدلًا 
 . (1)" على الْلق

القرطب  و  الإمام  وأبي  "  :قال  مسعود  بن  الله  عبد    :الدرداءقراءة 
قرآنًَ  ليست  والْنثى(  الصحابة)والذكر  بإجماع  هكذا   ،     ،بعدهم والمسلمين 

المتواترة:   القراءة  وأن  خلافها،  على  المصاحف  نثَيَٰٓ  واتفاق 
ُ
وَٱلأۡ كَرَ  ٱلذه خَلقََ  سمحوَمَا 

على ما سمعاه، وأبيا أن يقرآ على قراءة     وبقي عبد الله وأبو الدرداء  ،[3]الليل: سجى3
نثى:  الْماعة. وعليهما في ذلك إشكال، وعلى قراءتهما يكون الذكر: هو آدم، والْ

بهما، وعلى قراءة الْماعة: المقسم به: ما خلق، وهو بمعنى الذي،    حواء، وهو المقسم
ويعني به الْالق. وقد قيل: يعني بذلك المصدر، فكأنه قال: وخلق الذكر والْنثى، وعلى 

 . (2)" -والله أعلم-هذا فيكون الذكر والْنثى يراد به النوع كله 

 

 (. 404/ 4، لابن العربي )أحكام القرآن ( 1) 
 (. 431-7/430) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2) 



 

 
 

289 
 

القراءة المتواترة من حيث الترابط والمناسبة بين الآيَت،  ويدل التفسير كذلك على  
قد عرض قضية كونية لا يختلف  ن الله  إ  حيث يراد بَلذكر والْنثى النوع، فيقال:

  ، فيها أحد، وهي قضية الليل والنهار، ثُ أعقب ذلك بما يُكن أن يكون مثار اختلاف
هيۡلِ إذَِا    :قال    ، حيثوهي قضية الرجل والمرأة هىَٰ    1يَغۡشَيَٰ  سمحوَٱل هَارِ إذَِا تَجلَ وَمَا   2وَٱلنه

نثَيَٰٓ  
ُ
وَٱلأۡ كَرَ  ٱلذه لشََتهيَٰ    3خَلقََ  سَعۡيَكُمۡ  موضوعان  [.4-1]الليل: سجى4إنِه  والمرأة  أو    فالرجل 

لْنس واحد هو الإنسان، لهما مهمات مشتركة من حيث كونهما جنسًا واحد،   نوعان
قال الله  ولهما مهمات مخت ولذلك  نوعين مختلفين؛  سمحإنِه    :لفة من حيث كونهما 

بقضية كونية ليست   أي: متخلف ومتنوع. فعندما يأتِ الحقُّ    ، سجى4سَعۡيَكُمۡ لشََتهيَٰ  
  ، مُل اختلاف، وهي من المسلمات، ثُ يأتِ عقب ذلك على ذكر قضية الذكر والْنثى

لليل مهمة تختلف عن  ي  هفكأن النهارقول: كما أن  للرجل مهمة    ،مهمة  كذلك فإن 
، فلا يتمنى الرجل أن يكون  ىخر كمل الْتمنهما   ةتختلف عن مهمة المرأة، وكل واحد

، ولا أن يتشبه أحدهما بَلآخر بما  في مكان المرأة، ولا المرأة أن تكون في مكان الرجل
وطباعه؛  خصائصه  عن  النب    يخرجه  قال  الل »   :ولذلك  رسول    لعن 

   بلرجالالمتشبه النساء  من  والمتشبهات  بلنساء،  الرجال  من    ، (1)  «ين 
؛ لْن في الْروج عن فطرة التي فُطِرَ كلُّ واحد  منهما عليها  أي: بما يخرج عن النوعية 

فيه من الفقه أنه لا    :  قال الطبْي"شيوع الفساد، واضطراب الْحوال.    :الْلق

 

 [. 5885( صحيح البخاري ]1) 



 

 
 

290 
 

والزينة التي هي للنساء خاصة، ولا يجوز للنساء يجوز للرجال التشبه بَلنساء في اللباس  
 . (1)  " التشبه بَلرجال فيما كان ذلك للرجال خاصة

م    «ثَُّ قامَ إلى حَلْقَةٍ »  :في الحديث  قولهو  . ويقال  اللُّغة المشهورة  فيبإسكان اللاَّ
 .( 2) بَلتحريك في لغة ضعيفة 

فيه  »وقوله:   فَ عَرَفْتُ  رجَُلٌ  الْقَوْمِ فَجَاءَ  شَ  القاض  «تَََوُّ عياض  قال   : ي 
وأَصله من الحوش   ،لَا يخالط النَّاس  يفلَان حوش  :ولعل معناه: انقباضهم، من قَ وْلهم"
رَجُلٌ حُوشِيُّ    :يقال  ، والذَّكَاء  ويَتمل أن يكون من الْفِطْنَةِ .  (3)  وهي بلاد الِْْنيِ   -بَلضم-

احتوش    :أَيْ   ،الْفُؤَادِ  يقال:  الاجتماع حوله  التحوش هنا:  حَدِيدُه، وقد يكون معنى 
 . (4) "  إذا جعلوه وسطهمالقومُ فلانًَ 

على فلان: جعلوه وَسطهم. وتَحَوَّشَ القوم    احْتَ وَشَ القومُ "  :قال الْوهري  
: تَ نَحَّوْا  . (5) " عنييِ

       

 

 (. 9/140( شرح صحيح البخاري، لابن بطال ) 1) 
 (. 109/ 6شرح النووي على صحيح مسلم ) (، 1462/ 4( )حلق الصحاح، للجوهري، مادة: )انظر: ( 2) 
الحوُْشُ: بلاد الْني، لا يُرُّ بها أحدٌ من النياس. ورجل حُوشي :  (: "3/261( )حوش قال في )العين(، مادة: )(  3) 

 (. 1/216( )حَوَشَ ، مادة: )مشارق الْنوار " وانظر:  لا يُخالطُ النياسَ 
 (. 3/202إكمال المعلم، للقاضي عياض ) ( 4) 
(  حَوَشَ ، مادة: )النهاية في غريب الحديث والْثر (، وانظر:  3/1003( ) حَوَشَ الصحاح، للجوهري، مادة: )(  5) 

(1/461 .) 
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           نض      
              

 

 [ سورة الضحى ومن ]                
 

، أنَّهُ سمَِعَ   بسنده:    الحجاجمسلم بن  روى الإمام  [  1] عن الَْْسْوَدِ بْنِ قَ يْس 
يقول:   اللِ »جُنْدُبًَ،  رسولِ  على  جِبّْيِلُ  وُدعَِِ      أبَْطأََ  قَدْ  المشركونَ:  فقال 

اللُ  فأنزل  دٌ،  حَىَٰ    :   مَُُمَّ سَجَىَٰ    1سمحوَٱلضُّ إذَِا  هيۡلِ  قلَىََٰ   2وَٱل وَمَا  رَبُّكَ  عَكَ  وَده مَا 
 . (1)  «[3- 1]الضحى: سجى3

رواية:  * يَ قُولُ:  وفي  سُفْيَانَ،  بْنَ  جُنْدُبَ  سمَِعْتُ  قال:   ، قَ يْس  بْنِ  الَْْسْوَدِ  عن 
لَتَيْنِ أَوْ ثَلََثًَ،      اشْتَكَى رَسُولُ اللِ » فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَ قَالَتْ: يَا  فَ لَمْ يَ قُمْ ليَ ْ

لَتَيْنِ أَوْ ثَلََثٍ  دُ، إِنِِّ لََْرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطاَنُكَ قَدْ تَ ركََكَ، لََْ أَرهَُ قَربَِكَ مُنْذُ ليَ ْ ، «مَُُمَّ
اللُ »قاَلَ:   حَىَٰ    :   فأَنَْ زَلَ  سَجَىَٰ    1سمحوَٱلضُّ إذَِا  هيۡلِ  وَمَ   2وَٱل رَبُّكَ  عَكَ  وَده قلَىََٰ مَا  ا 

 . (2)  «[3- 1]الضحى: سجى3
 

  

 

 [.1797( ]114صحيح مسلم )( 1) 
 [.1797( ]115صحيح مسلم )( 2) 
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 الحديث: تخريج 

  ما لقي النب  (، بَب:  الْهاد والسير)  :كتاب الحديث أخرجه مسلم في  
ترقيم   والمخطوط مِا يوافق  المطبوعبَعتبار ما اشتهر من  .  من أذى المشركين والمنافقين

 . الْستاذ مُمد فؤاد عبد الباقي  
 في كتاب: )التفسير(. وذكره القرطب 

 . (1) ترك القيام للمريضوأخرجه البخاري في كتاب: )الْمعة(، بَب:  
( كتاب:  القرآنوفي  تفسير  قلَىََٰ    :بَب (،  كتاب  وَمَا  رَبُّكَ  عَكَ  وَده سمحمَا 

 . (2)  [ 3]الضحى: سجى3
 .(3)  بَب: كيف نزل الوحي، وأول ما نزل(، القرآن فضائل ) :كتاب وفي  

 والحديث فيه مسائل:
 

 بيان المراد من الحديث: : المسألة الأولى
فقال المشركونَ: قَدْ وُدعَِِ     على رسولِ اللِ     أبَْطأََ جِبّْيِلُ »قوله:  

دٌ   :«مَُُمَّ

 

 [. 1125 ، 1124صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 4950صحيح البخاري ]( 2) 
 [. 4983صحيح البخاري ]( 3) 
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فقال المشركون: قد قلاه    ،   على النب    قال المفسرون: أبطأ جبْيل
 الله وودعه. 

نزلت في احتباس الوحي    ، [3]الضحى: سجى3سمحمَا وَدهعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىََٰ  :  فأنزل الله  
 . عن النب 

مخففة   سمحمَا وَدَعَكَسجىو  .من التوديع [3]الضحى: سمحمَا وَدهعَكَسجى"  :   قال أبو عبيدة
قرأ عروة بن الزبير هذا الحرف بَلتخفيف، وسائر  قال في )التهذيب(: "  .(1)"  وَدَعْتمن  

قال الحافظ ابن حجر  .(2)" ما تركك  :أي ،بَلتشديد. والمعنى فيهما واحد وهءقر القراء 
  :"أن واحد على  مبالغةٌ    ويُكن تخريج كونهما بمعنى  مَنْ   ؛الْوَدعِْ   فيالت َّوْدِيعَ  لْنَّ 

 .  (3)  "تَركك   فيوَدَّعَكَ مُفَارقِاً فقد بََلغ 
 .(4) "  أي: ما تَ ركََكَ  سمحمَا وَدهعَكَسجىقال في )العين(: "

وَلَا أبَْ غَضَكَ، وذلك أنه تأخر   ،لم يقطع الوحي عنك   :أي"  :  وقال الزجاج
ا قد  ا، فقال نَس من الناس: إن مُمدً خمسة عشر يومً  رسول اللَّّ   الوحي عن

 

 (. 2/302)  عبيدة ، لْبيالقرآن مجاز ( 1) 
 (. 3/87تهذيب اللغة )( 2) 
 (. 8/711فتح الباري ) ( 3) 
 (. 223 /2العين، مادة: )ودع( )( 4) 
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عَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىََٰ    :ودعه صاحبه وقلاه، فأنزل الله   المعنى ما قلاك، كما   ،سجى3سمحمَا وَده
َٰكرََِٰتِسجىقال:  َ كَثيِرٗا وَٱلذه َٰكرِِينَ ٱللَّه

 . (1) " والذاكراته :المعنى[،  35]الْحزاب: سمحوَٱلذه
، فحذفت  أبَْ غَضَك أي: ما    ،وما قلاك   :يريد   أبغض. أي:  [،3]الضحى: سجى3سمحوَمَا قلَىََٰ  

أعطيتك   الكاف؛ قد  يقول:  الكاف، كما  فألقيت  لمعناه،  السامع  بفهم  اكتفاء 
ومعناه: أحسنت إليك، فتكتفي بَلكاف الْولَ من إعادة الْخرى، ولْن    ،وأحسنت

 .تفاق الفواصللا ؛ حذف الكاف، فحسن (2)  فيهرءوس الآيَت بَلياء، فاجتمع ذلك 
الْوهري   وقَلَاءً    ،الْبُ غْضُ   :الْقِلَى"  :قال  قِلًى  يَ قْلِيهِ  قَلَاهُ  بَلفتح  -تقول: 

 .(3) " طيَيِئ  . ويَ قْلَاهُ لغة -والمد
ويَ قْلُوهُ. فمن جعله   ة البغض. يقال: قَلَاهُ يَ قْلِيهِ القلي: شدَّ "  :وقال الراغب 

ة، من الواو فهو من القلو، أي: الريمي، من قولهم: قلت الناقة براكبها قلوا، وقلوت بَلقلَّ 
فكأني المقلوي هو الذي يقذفه القلب من بغضه فلا يقبله، ومن جعله من الياء فمن:  

الْ  البسر والسيويق على    ، اويًَ ويَئيًا ن بعض الْلفاظ يكون و إ  أي:،  (4) "  مِقْلَاةقَ لَيْتُ 
 . أبغضه :قلاه بمعنى :ومنه

 

 (. 5/339)  ( معان القرآن وإعرابه1) 
 (. 274-273/ 3، للفراء )معان القرآن ( 2) 
 (. 6/2467( )قلاانظر: الصحاح، للجوهري، مادة )( 3) 
 (. 683)ص:( قلىالمفردات، مادة: )( 4) 
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قَدْ  »وقوله:   شَيْطاَنُكَ  يَكُونَ  أَنْ  لََْرْجُو  إِنِِّ  دُ،  مَُُمَّ يَا  فَ قَالَتْ:  امْرَأَةٌ،  فَجَاءَتْهُ 
وهي امرأة أبي   إنها أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان،  : هذه المرأة قد قيل  «تَ ركََكَ 

   .(1)    يأتِ بهالوحي إلَ أن شيطانًَ لهب، وكانت تنسب ما يذكره من 
قَربَِكَ »  وقولها: أَرهَُ   :يقال  ،بَلضم لازم  و)قرب(.  فتح القاف وكسر الراءب  «لََْ 
 . دنوت منه :أي ،قربته : يقالدنَ، وبَلكسر متعديًَ  :أي ،قرب الشيء

لوََٰةَسجىسمحلاَ تَقۡرَبوُاْ   :قوله   ومنه ،-بفتح الراء-ه به يقربَ قرِ يقال:    [. 43]النساء: ٱلصه
 مرتين: انقطع عن رسول الله  أي:  الوحي، فتروقد 

، ثُ نزلت بعده سورة  قبل نزول سورة المدثر أو المزمل مرة في أول نزول الوحي
أن يكون قد انقطعَ عنه  وتلك الفترة هي التي خَشِيَ رسولُ اللَّّ ، المدثر

كما  - على كُرْسِيي  بين السَّمَاء والْرضِ    الوحيُ، وهي التي رأى عقبها جبْيل
 . -تقدم

ثُ نزلت بعده   نزلت بعد الفترة الْولَ، ومرة بعد نزول عدة سور من القرآن،
 اسْتَمَرَّ نُ زُوله :أي، -كما تقدم- .بعد فترته :يعني «الوحي ثُ تتابع » سورة الضحى.

 . من غير تخلل

 

)  انظر:(  1)  المشكل  الدراري(،  49-2/48كشف  حجر  18/196)  الكواكب  لابن  الباري،  فتح   ،)
(1/319 .) 
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والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول والضحى "  : قال الحافظ ابن حجر  
وهذه لم تكن إلا ليلتين أو   ،افإن تلك دامت أيَمً   ؛غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي

 .(1)  "فاختلطتا على بعض الرواة ، ثلاثاً 
ا من سنتين،  قريبً   :الْولَ، فقيل ثلاث سنين، وقيلاختلف في مدة فترة الوحي  وقد  

ا،  أربعون يومً  :ا، وقيلخمسة عشر يومً  :ا، وقيلاثنا عشر يومً  :أو سنتين ونصف، وقيل
 وقيل غير ذلك. 

أما فترة الوحي الثانية فكانت ليلتين أو ثلاثا، كما تقدم في حديث جندب بن 
 .   سفيان

الذي كان قد وجده  وقد قيل: إن   الروع  الوحي: أن يذهب  فتور  الحكمة من 
وليحصل له التشوف    أول مرة،   في نفسه لما نزل عليه جبْيل    رسول الله  

من   على رسول الله    والإكرام  إلَ عودة الوحي والاشتياق إليه، ولتنزل السلوى
 ويضل الكافرين.  ، فيثبت المؤمنين،  الناس     ا، وليبتلي الله  وتثبيتً فيزداد إيُانًَ   ، الله  

قد همَّ بَلانتحار فهو من الباطل الذي لا   وأما ما روي من أن النب  
الزهري  قول  البخاري في صحيحه هي من  أثبتها  التي  والزيَدة  متنًا،  سندًا ولا  يصح 

،    الإسناد، والروايَت الْخرى وليست على شرط البخاري، فهي بلاغ مقطوع
بسبب انقطاع الوحي عنه لمدة    سليِم فغاية الْمر أنها كناية عن مبلغ الحزنتعارضها، وإن  

 الذي تفيده الروايَت الْخرى. 
 

 (. 8/710فتح الباري ) ( 1) 
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 دلَلة القسم بلزمن: :المسألة الثانية 
وخضوع الْلق  ، خلق الله م يعظو  أهمية الزمن، لبيان ؛بَلزمن قَسَم الله أ

 وإرادته.  من الزمان وغيره، للقدرة الله 
الثامن من الْزء الْول من كتاب: المبحث  وقد فصَّلتُ القولَ في بيان القسم في  

بين تَقيق   الْقْسَام فِ القرآن الكريم ) (، تحت عنوان: تذكرة وبيان من علوم القرآن)
وتوجيه وفي كتاب:( رالنظ  الْبّ  القرآن  الزَّمان  )  ،  قصص  فِ  والَعتبار  والهداية 

 (. والْحاديث والْخبار
يُ قْسِم بأمور على أمور، وإنما يقُسم بذاته المقدسة الموصوفة بصفاته    إن الله  و 

عظيم  من  أنه  على  دليل  المخلوقات  ببعض  وإقسامه  وصفاته.  لذاته  المستلزمة  وآيَته 
 آيَته. 

فلا بدَّ أن يكون مِا يَسن فيه ،  و)المقْسَمُ عليه( يُ راَد بَلقَسَم: توكيده وتحقيقه 
 ذلك، كالْمور الغائبة والْفيَّة إذا أقُْسِمَ على ثبوتها.

والسماء،   والنهار،  والليل،  والقمر،  المشهورة كالشمس،  الظاهرة  الْمور  فأما 
 والْرض، فهذه يُ قْسَم بها، ولا يُ قْسَم عليها.

أقْسَمَ عليه الرب وم فهو من آيَته، فكل من الشمس والقمر والسماء      ا 
ذاتًا ومعنى، وهي دالة على بديع    والْرض ونفس الإنسان من أعظم مخلوقات الله

 حكمته وخلقه، وقوييِ قدرته. 
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 اعلم أن هذه الْشياء التي أقسم الله  (: "الرازي    الفخر  وفي )تفسير
كونها دلائل بَهرة على التوحيد، أو    :مثل  ،فيها إما فائدة دينية بها لا بد وأن يكون  

 . (1)   "فائدة دنيوية توجب بَ عْثاً على الشكر، أو مجموعهما
"القسم، وهو أن  :    ابن النقيبقال    ، كماشرف المقسم بهوالقسم يراد منه  

بيان شرف  يقُسم في كلامه بشيء لم يرُد به تأكيد كلامه ولا تصديقه، وإنما يريد به  
ِثۡلَ مَآ سمح   :قوله    : المقسم به وعلو قدره عنده، ومنه ٞ م  رۡضِ إنِههُۥ لحَقَ 

َ
مَاءِٓ وَٱلأۡ ِ ٱلسه فوََرَب 

تنَطِقُونَ   نهكُمۡ 
َ
ورِ  سمح وقوله:    ،[23]الذاريَت:  سجى 23أ سۡطُورٖ    1وَٱلطُّ مه  [،2-1]الطور:   سجى 2وَكتََِٰبٖ 

جۡمِ إذَِا هَوَىَٰ  سمح وقوله:   مَاءِٓ  :  وقوله  [، 1]النجم:  سجى1وَٱلنه َٰهَا  وَمَا  سمحوَٱلسه َٰهَا   5بنَىَ رۡضِ وَمَا طَحَى
َ
وَٱلأۡ

َٰهَا    6 ى يَعۡمَهُونَ  سمح وقوله:    [،7-5]الشمس:  سجى٧وَنَفۡسٖ وَمَا سَوه   سجى ٧٢لعََمۡرُكَ إنِههُمۡ لفَىِ سَكۡرَتهِِمۡ 
وأقس   [.72]الحجر: ولشرفها عنده.  لعظم خلقها،  الْشياء كلها؛  نبيه  أقسم بهذه  م بحياة 
 (2) ليعرف الناس عظمته عنده، ومكانته لديه"؛.   

عظيم، وفي القسم: إشعار بأن المقسم به أمر عظيم؛ إذ لا يقسم العظيم إلا بأمر 
 القسم: بيان لشرف المقسم به، وعلو قدره، حتَّ يعرف الناس مكانته ورفعة منزلته.   ففي

إنِه    1وَٱلعَۡصۡرِ  سمح  :في قوله  به،    قسَمُ الله    :يدل على عظيم أهمية الزمنو 
خُسۡرٍ   لفَىِ  َٰلحََِٰتِ    2ٱلإۡنِسََٰنَ  ٱلصه وعََمِلوُاْ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  ٱل ها  برِۡ  إلِ بٱِلصه وَتوََاصَوۡاْ   ِ بٱِلحۡقَ  وَتوََاصَوۡاْ 

 

 (. 31/148) مفاتيح الغيب  (1) 
 (. 238مقدمة تفسير ابن النقيب )ص:  (2) 
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ذلك   [،3-1]العصر: سجى3 كالقسم  القسم  :ومن  الزمن،  أجزاء  من  بَلليل   بجزء 
 .والضحى والليالي العشر، الفجر،و والشفق،  ،ويوم القيامة  ، والعمر والصبح، والنهار، 

 
 :القَسَم بلضحى: المسألة الثالثة

 القرآن الكريم في موضعين:وقع القسم بَلضحى في 
مۡسِ    : : قولهالْول َٰهَا سمحوَٱلشه   . [1]الشمس: سجى1وضَُحَى

حَىَٰ   : : قولهوالثانّ  [.1]الضحى: سجى1سمحوَٱلضُّ
مۡسِ    :قوله و  َٰهَا سمحوَٱلشه هذان قسمان: قَسَمٌ " :  الماوردي قال  سجى 1وضَُحَى

 .وقَسَم بضحاها ،بَلشمس
:  الثالث  . نبساطهاا: هو  الثانّ   إشراقها. : هو  أحدها  وفي ضحاها أربعة أوجه: 

فيكون    ،: أنه ما ظهر بها من كل مخلوقاخامسً   ويحتمل  . : هذا النهار الرابع  .حرها
 . (1) " القسم بها وبَلمخلوقات كلها

أقسم ربنا تعالَ ذكره بَلشمس وضحاها؛ ومعنى الكلام: "  :وقال ابن جرير  
 أقسم بَلشمس، وبضحى الشمس.

َٰهَا  سمح  :  التأويل في معنى قولهواختلف أهل   فقال بعضهم: معنى   سجى 1وضَُحَى
 ذلك: والشمس والنهار، وكان يقول: الضحى: هو النهار كله. 

 وقال آخرون: معنى ذلك: وضوئها. 
 

 (. 6/281( )النكت والعيون )تفسير الماوردي  انظر: ( 1) 
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ثناؤه بَلشمس ونهارها؛    والصواب من القول في ذلك أن يقال: أقسم جلَّ قال:  
 .(1)  "لْن ضوء الشمس الظاهرة هو النهار 

  ؛ لكثرة ما تعلق بها من المصالح  ؛بَلشمس وضحاها  الله    إنما أقسم  :وقد قيل
فإن أهل العالم كانوا كالْموات في الليل، فلما ظهر أثر الصبح في المشرق صار ذلك 
كالصور الذي ينفخ قوة الحياة، فصارت الْموات أحياء، ولا تزال تلك الحياة في الازديَد  

ة كمالها وقت الضحوة، فهذه الحالة تشبه أحوال القيامة،  والقوة والتكامل، ويكون غاي
 .(2)   ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الْنة فيها

ثُ    ،ثُ الضحى  ، ثُ البكرة  ، ثُ الغداة  ،ثُ الصباح  ،الفجرأما أجزاء اليوم: فأوله:  
ثُ    ،ثُ العشاء الْولَ  ،ثُ الْصيل  ،ثُ العصر  ،ثُ المساء  ،ثُ الرواح  ، ثُ الظهر  ،الهجيرة

 .(3) عند مغيب الشفق ،العشاء الْخيرة
الليل،     الثعالبوقد أوجز   النهار وساعات  اللغة( ذكر ساعات  في )فقه 

ثَُُّ    ،ثَُُّ الهاجِرَة  ،ثَُُّ الضُّحى  ،ثَُُّ الغُدْوَة  ،ثَُُّ البكورُ   ،: الشُرُوقساعاتُ النَّهار حيث قال:  
 ثَُُّ الغُروب. ،ثَُُّ العَشِيُّ   ،ثَُُّ الْصِيل ،ثَُُّ القَصْر ،ثَُُّ العَصْر ،ثَُُّ الرَّوَاح ،الظَهِيرةَُ 

 

 (. 24/451)تفسير الطبْي  ( 1) 
 (. 31/174مفاتيح الغيب )( 2) 
 (. 981)ص: الكليات انظر: ( 3) 
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النهارو  بعده  :ضَحْوَةُ  ثُ  الشمس،  طلوع  تشرق ىالضُح  :بعد  حين  وهي   ،
أنها جمع إلَ  أنََّثَ ذهب  وتُذكََّر، فمن  تُ ؤَنَّثُ  ذكََّ   : الشمس، مقصورة  رَ ضحوة، ومن 

 . صُرَد  وَنُ غَر   :مثل ،ذَهَبَ إلَ أنه اسم على فُ عَل  
مُتَمَكيِن  مثْلُ  إذا    ،سَحَر    :وهو ظرف غير  لقِيتُه ضُحًى وضُحَى،  تقول:  تقول: 

 أردت به ضُحى يومك لم تُ نَ ويِنْه.  
 .ضُحىً مصروفٌ على كليِ حال   وقيل:

على. تقول منه: أقمت لْارتفاع النهار ا ثُ بعده الضَّحَاءُ مِدود مُذكََّر، وهو عند 
ا: الغداء، وإنما  بَلمكان حتَّ أضحيت، كما تقول من الصباح: أصبحت. والضحاء أيضً 

و)أضْحَى( فلانٌ يَ فْعَلُ كذا كما تقولُ: ظلَّ يفعَلُ    .لْنه يؤكل في الضَحاء  ؛سميِي بذلك 
 .ضحىالْ يوموهي شاةٌ تُذْبَحُ الْضحية،  منكذا. و)ضَحَّى( بشاة  
   .أضاحِيُّ  :والْمع -بضميِ الهمزة وكسرها-يقال: )أُضْحِيَّة( 

فَعِيلَة على  والْمع  .)ضَحَايََ(  :والْمع  ،و)ضَحِيَّةٌ(  )أَضْحًى(،   :و)أَضْحَاة( 
فمنْ ذكََّرَ ذهب إلَ   ،الْضْحَى يذُكََّرُ وَيُ ؤَنَّثُ و وبها سمُِيَّ يوم الْضْحَى.    ،كَأَرْطأََة  وأرَْطًى 

 .  (1) . العِيد واليوم.
)العين(:   النَّ وفي  ارتفاعُ  الرَّ الضَّحْوُ:  وضَحِيَ  ذلك،  فويق  والضُّحى:  جلُ هار، 

،  [119]طه: سجى119تضَۡحَىَٰ  سمحلاَ تَظۡمَؤُاْ فيِهَا وَلاَ    :مس. قال الله  ضَحًى: أصابه حرُّ الشَّ 

 

(،  292-4/291(، وانظر: غريب الحديث، لْبي عبيد )6/2406( )ضحاالصحاح، للجوهري، مادة: )  (1) 
 (. 5/149، المخصص )(5/98تهذيب اللغة )
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. وتقول: اضْحَ،  -مِدود- حاءمس: الضَّ أي: لا يؤذيك حرُّ الشيمس. وقد تُسَمَّى الشَّ 
ضُحُو   يضحو  ضحا  للشمس.  ابرُزْ  وضُحِي  أي:  ضَحًى  يَضْحَى  وضَحِيَ  وضَحيِ  ا  ا. 

أخيِ  أي:  إضحاءً،  الضُّحَى  بصلاة  وأَضْحِ  وهَلُمَّ  الُْضْحِية،  الضُّحَى.  ارتفاع  إلَ  رها 
ت: ار، وتعشَّ هل النَّ عي من أوَّ ى. وتَضَحَّتِ الإبِلُ: أخذت في الرَّ نتضحَى، أي: نتغدَّ 

 .(1)  .."بلدة : نَحيتها البارزة احية من كليِ يل. يقال: ضَحْها وعَشِها. والضَّ رَعَتْ بَللَّ 
وامتداد النهار، وسمي الوقت   ،الضحى: انبساط الشمس"  :وقال الراغب  

الله   قال  مۡسِ  سمح   :به.  َٰهَا  وَٱلشه ها  سمح    ،[1]الشمس: سجى1وضَُحَى َٰهَا إلِ ضُحَى وۡ 
َ
أ عَشِيهةً 

حَىَٰ  سمح   ،[46]النازعات: سجى٤٦ هيۡلِسجى  1وَٱلضُّ خۡرَجَ  سمح   ،[2-1]الضحى: وَٱل
َ
َٰهَا  وَأ  ، [29]النازعات: سجى29ضُحَى

ن  سمح
َ
اسُ ضُحٗى  يُحۡشَرَ  وَأ نهكَ  قال:    وضحى يضحى: تعرض للشمس.  ،[59]طه: سجى٥٩ٱلنه

َ
سمحوَأ

 . (2)  .."أي: لك أن تتصون من حر الشمس ،[119]طه: سجى119ضۡحَىَٰ تَ وَلاَ  لاَ تَظۡمَؤُاْ فيِهَا 
مۡسِ  سمح:  في قوله    قال الفرَّاء   َٰهَا  وَٱلشه ضحاها:  "  [:1]الشمس: سجى1وضَُحَى

حَىَٰ سمح:  نهارها، وكذلك قوله  . (3) " هو النهار كله  ،[1]الضحى: سجى1وَٱلضُّ
َٰهَا  سمح   :معنى"  :جاج  وقال الزَّ  وقيل ضحاها    وضيائهِا.  [: 1]الشمس: سجى 1وضَُحَى

 . (4)  " النهار

 

 (. 471-3/470مادة: )ضحو( ) ، المحكم والمحيط الْعظم، وانظر: (3/265العين، مادة: )ضحو( )( 1) 
 (. 502، مادة: )ضحى( )ص:( المفردات في غريب القرآن2) 
 (. 266/ 3، للفراء )( معان القرآن 3) 
 (. 5/331، للزجاج ) ( معان القرآن وإعراب 4) 
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حَىَٰ  سمح   :وقال في قوله   ساعة من ساعات    :النهار، وقيل"  :[1]الضحى: سجى 1وَٱلضُّ
 . (1)  "النهار

؛ ولذلك قالوا: إن المراد من الضحى في إذا سجىفقابل بين الضحى وبين الليل 
النهار؛  إذَِا  :    لقوله   الآية:  هيۡلِ  وفي    [2]الضحى: سجى2سَجَىَٰ  سمحوَٱل بَلليل.  سورة  ) فقابله 

مِنَ    (:الْعراف
َ
فَأ
َ
هۡلُ  سمحأ

َ
ن  ٱلۡقُرَىَٰٓ  أ

َ
سُنَا بيَََٰتٗا وهَُمۡ ناَئٓمُِونَ  أ

ۡ
تيَِهُم بأَ

ۡ
ن    ٩٧يأَ

َ
هۡلُ ٱلقُۡرَىَٰٓ أ

َ
مِنَ أ

َ
وَأ
َ
أ

سُنَا ضُحٗى وهَُمۡ يلَعَۡبُونَ  
ۡ
تيَِهُم بأَ

ۡ
ا. وقال قتادة ومقاتل وجعفر نهارً   :أي [،98-97]الْعراف: سجى98يأَ

وبليلة المعراج. وقيل:  ، فيه موسى  الصادق: أقسم بَلضحى الذي كلم الله
ن  سمح  :ا. بيانه قوله  فيها السحرة سجدً   هي الساعة التي خرَّ 

َ
اسُ ضُحٗى يُحۡشَرَ  وَأ ٱلنه

سَجَىَٰ  سمحورب الضحى. و   :أمثاله: فيه إضمار، مجازه وقال أهل المعان فيه وفي    .[59]طه: سجى٥٩
ليلة ساجية   .  معناه: سكن، قاله قتادة ومجاهد وابن زيد وعكرمة  سجى2   ، يقال: 
ساكنة. ويقال للعين إذا سكن طرفها: ساجية. يقال: سجا الليل يسجو سجوا:   :أي

 .(2)  "إذا سكن. والبحر إذا سجا: سكن
إذا   :من ضحى يضحى  (3)  أفعولة  ، الْضحية: المنحورة يوم الْضحى وما يليهو 

 . لْنها تنحر ظاهرة عند ضحوة ؛برز للشمس

 

 (. 5/339، للزجاج ) ( معان القرآن وإعراب 1) 
 (. 20/91تفسير القرطب )( 2) 
وأدغمت الياء    ،فقلبت الواو يَء  ،اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بَلسكون  ،أصله أضحوية  ،أفعولة "(  3) 

  = . ونقل في( عناية كما في )الأضاحي بتشديد الياء    :وتجمع على   .لثبات الياء  ؛ وكسرت الحاء  ، في الياء
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ا لما يذبح في  سمً االْضحية لغة: اسم لما يذبح وقت الضحى، ثُ كثر حتَّ صار  ف
ا: ذبح حيوان  أي وقت كان من أيَم الْضحى، من تسمية الشيء بَسم وقته. وشرعً 

 . (1)  بنية القربة  ،في وقت مخصوص ،مخصوص
؛  (آخر أيَم التشريق  من يوم العيد إلَ)  : اسم لما يذبح في أيَم النحرفالْضحية

 . القربة إلَ الله  بنِِيَّة
بَلضم والكسر مشددة  -يقال: أضحية، وإضحية  "  : قال القاضي عياض  

  : ضحايَ، وأضحاه وجمعها  :وجمعها. وضَحِيَّة  -مشدد الآخر-  ي أضاح  :وجمعها  ،-الياء
، ومنه قيل: يوم الْضحى، ومنه سميت بذلك   ؛ وقيل: سميت بذلك اليوم  .أَضْحىً وأضاح 

 . (2)  "لْن وقتها وقت ضحى النهار، وهو ارتفاعه
 . (3) اسم لما يذبح، وبَلنصب مصدر :-بكسر الذال- كذلك   والذبح
حَى سمح  :قوله   عَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَ    2وَاللهيلِْ إذَِا سَجَى    1  وَالضُّ - 1]الضحى:  سجى 3مَا وَده

حَى سمح  .الواو حرف قسم وجرف  [.3 والْار والمجرور متعلقان بفعل   ،مجرور بواو القسم  سجىوَالضُّ

 

ة  وضحي   ،وتخفيفها   ، أضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء  :أن فيها ثَان لغات   (الشرنبلالية )=
 (. 6/311) رد المحتار على الدر المختار " وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها  ،بلا همزة بفتح الضاد وكسرها

درر  (،  12/3)  البناية شرح الهداية   (، 9/505)  العناية شرح الهداية (،  3/232)  اللباب في شرح الكتاب   (1) 
 (. 312 - 6/311) المختار رد المحتار على الدر (، 2/516)   مجمع الْنهر(، 1/265)  الحكام

(،  298  /8)إرشاد الساري    (،19530)ص:   نجاح القاري(، وانظر:  398/ 6)  إكمال المعلم بفوائد مسلم  (2) 
 (. 3/106)  شرح الزرقان على موطأ الإمام مالك

   (. 6/93(، وانظر: فيض القدير )54)ص: التوقيف على مهمات التعاريف (، 29انظر: التعريفات )ص: (3) 
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أن تكون       وأجاز ابن هشام  .على الضحى  معطوف  سجىوَاللهيلِْ سمح  .القسم المحذوف
   .عاطفة أو قسمية سجىوَاللهيلِْ سمحالواو في 

حَى  سمح  :قيل في نحو":  قال   تحتمل العاطفة    الثانية  إن الواو  سجىوَاللهيلِْ   1وَالضُّ
   .(1) وإلا لاحتاج كل إلَ الْواب  ،الْول :والصواب  .والقسمية

 . (2) "(النازعات )و  (،المرسلات ) :ومِا يوضحه الفاء في أوائل سورتِ
 ،في مُل جر  سجىسَجَى سمح  :وجملة  ،ظرف لمجرد الظرفية متعلق بفعل القسم  سجىإذَِاسمحو

من    والْملة لا مُل لها   ،وهو جواب القسم  ، حرف نفي  سجىمَاسمحو  ، بإضافة الظرف إليها
 .فاعل سجىرَبُّكَ سمحو ،فعل ماض ومفعول به سجىوَدهعَكَ سمحو الإعراب،
 

 : عليهمراعاة العلَقة بين المقسم به والمقسم : المسألة الرابعة
ومن خصائص القرآن الكريم: مراعاة العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه، كما في 

حَىَٰ  سمح  :قوله   سَجَىَٰ    1وَٱلضُّ إذَِا  هيۡلِ  قلَىََٰ    2وَٱل وَمَا  رَبُّكَ  وَدهعَكَ   ،[3-1]الضحى:  سجى3مَا 

 القسم.فالعلاقة تشبيه نور الوحي بَلضحى، وانقطاعه بظلام الليل، وهو من لطائف 
"فتأمَّلْ مطابقةَ هذا القسم، وهو نور الضحى الذي يوافي  :يقول ابن القيم 

بعد ظلام الليل للمُقْسَم عليه، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتَّ قال 

 

(: "قوله: وإلا لاحتاج...الخ. فيه إدخال اللام على جواب  2/203قال العلامة الدسوقي في )حاشيته( )  (1) 
 )إنْ( الشرطية، وهو مِنوع". 

 (. 6/169(، بتحقيق: الدكتور عبد اللطيف الْطيب )740( مغني اللبيب عن كتب الْعاريب )ص:2) 
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، فأقسَمَ بضوء النَّهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي  (1)   أعداؤه: )ودَّعَ مُمدًا ربهُُ(
 ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه.  

وأيضًا فإنَّ الذي فَ لَقَ ظلمةَ الليل عن ضوء النهار هو الذي فَ لَقَ ظلمة الْهل  
، وهذان للعقل. وأيضًا: فإن الذي اقتضت  والشرك بنور الوحي والنبوة، فهذان للحِسيِ

ك عباده في ظلمة الليل سرمدًا، بل هداهم بضوء النهار إلَ مصالحهم رحمته أن لا يتر 
ومعايشهم، لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الْهل والغي، بل يهديهم بنور الوحي والنبوة  

 إلَ مصالح دنياهم وآخرتهم.  
ي  فتأمَّلْ حُسْنَ ارتباط المقْسَم به بَلمقْسَم عليه، وتأمل هذه الْزالةَ والرَّونقَ الذ

 . (2)  على هذه الْلفاظ، والْلالةَ التي على معانيها"
 

هيۡلِ إذَِا سَجَىَٰ  : : تفسير قولهالمسألة الخامسة   [:2]الضحى: سجى2سمحوَٱل
جَى، وليلةٌ سَجْواءُ: وهي اللَّييِنَةُ.      أَسْ ومٌ     ال: ي   ق   يقُالُ: سَجَا الليلُ وأَسْجَى. وي

 . (3) أديبة"  :جْواءُ، أي    ونَقةٌ سَ جَى،    وبعَيٌر أَسْ 

 

 [. 4757أخرجه مسلم في )صحيحه( ]( 1) 
 (. 2/355(، وانظر: الإتقان )111-2/110يُان القرآن، لابن القيم )( التبيان في أ2) 
 (. 54-53)ص:  قُطْرُبل  ، ( الْزمنة وتلبية الْاهلية3) 
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أيالسُّجُوُّ و  وعيٌن ساجِيةٌ،  السُّكون.  يعتر   : :  النَّظر  النساء.    يفاترةُ  الُحسنَ في 
ا، وليل وبحر ساج.  وليلةٌ ساجيةٌ: ساكنةُ الرييِحِ  إذا سكن سجوً   :وسجا الليل والبحر

 إذا ادْلَهمََّ وَسَكَنَ. سجا الليل: أدبر، وقيل: أقبل، ومنه:   :سَجَا اللَّيْل  :غير مظلمة. يقال
 (1) اجْ               نُّسَّ      لَاءِ ال      لُ مُ      ثْ    رُقٌ مِ       وطُ        اجْ    لُ السَّ    يْ   لَّ   راَءُ وال   مْ   قَ    ذَا الْ    بَّ     ا حَ    ي    

هيۡلِ    :  وقال الفراء إذا أظلم وركد في طوله، كما تقول: بحر ":  سجى2سَجَىَٰ  إذَِا  سمحوَٱل
جا: سكن،      س"  :  ابن الْعرابيوعن    . (2)  "إذا ركد وسكن وأظلم  : ساج، وليل ساج

 .(3)  "بظلامه، وسجا: أظلم وسجا: امتدَّ 
هيۡلِ إذَِا سَجَىَٰ  :  ومُصل القول أن قوله   فيه أربعة أقوال: إذا   [2]الضحى: سجى 2سمحوَٱل

وإذا سكن  وإذاأقبل،   أظلم،  وإذا  الناس    :أي  ،أدبر،  فيه  أو سكن  واستوى،  استقر 
   .وهذا أقرب في الاشتقاق ،والْصوات 

 
 
 

  
 

 (1  )( مادة:  العين،  )سَجُوَ انظر:   )6 /161( اللغة،  مقاييس   ،)3/137( البلاغة  أساس   ،)1/440  ،)
)،  الْصائص  والْدب   (،2/117لابن جني  اللغة  في  )  أمالي   (، 1/226)  الكامل    (، 1/174القالي 

 (. 223)ص:   شرح ديوان الحماسة (، 295، للأصفهان )ص: الْزمنة والْمكنة
 (. 273/ 3، للفراء )( معان القرآن 2) 
   (. 11/97)  تهذيب اللغةانظر:  (3) 
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           نض      

              

 

 [ سورة اقرأ باسم ربك ومن ]             
 

قال:      هريرةعن أبي    بسنده:     الحجاجمسلم بن  روى الإمام  [  1]
تِ  نَ عَمْ، فقال: واللاَّ فَقِيلَ:  أَظْهُركُِمْ؟ قال  بَيْنَ  وَجْهَهُ  يُ عَفيِرُ مَُُمَّدٌ  هَلْ   : أبو جهْل  قال 

اَب، قال: فأَتََى    فيوالْعُزَّى لئَِنْ رأَيَْ تُهُ يَ فْعَلُ ذلكَ لََْطأََنَّ على رَقَ بَتِهِ، أوَْ لَْعَُفيِرَنَّ وَجْهَهُ   الترُّ
مِنْهُ إلاَّ وهو  وهو يُصَليِي، زَعَمَ ليَِطأََ عَلَى رَقَ بَتِهِ، قال: فَمَا فَجِئَ هُمْ   رسولَ الله 

نَهُ لَْنَْدَقاً  يَ نْكصُ على عَقِبَ يْهِ ويَ تَّقِي بيَِدَيْه، قال: فَقِيلَ له: مَا لَكَ؟ فقال: إنَّ بَ يْنِي وَبَ ي ْ
لَوْ دَنََ مِنِِِ لََخْتَطفََتْهُ الْمَلََئِكَةُ »  : مِنْ نََر  وَهَوْلًا وَأَجْنِحَةً، فقال رسولُ الله  

أو شَيْءٌ      أبي هريرةَ   :حديث  فيلا ندَْريِ  -  : فأنَْ زَلَ الله  قال  ،«عُضْوًا عُضْوًا
ن رهءَاهُ ٱسۡتَغۡنَيَٰٓ    6سمحكَلهآ إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ ليََطۡغَىَٰٓ    :-بَ لَغَهُ 

َ
هذِي    ٨إنِه إلِيََٰ رَب كَِ ٱلرُّجۡعَىَٰٓ    ٧أ رَءَيتَۡ ٱل

َ
أ

هىَٰٓ    ٩يَنۡهَىَٰ   رءََيتَۡ إنِ كَانَ    10عَبۡدًا إذَِا صَل
َ
قۡوَىَٰٓ    11علَىَ ٱلهُۡدَىَٰٓ  أ مَرَ بٱِلته

َ
وۡ أ
َ
بَ    12أ رَءَيتَۡ إنِ كَذه

َ
أ

هيَٰٓ   َ يرََىَٰ    -أبَ جَهْل    :يعني-  [،13-6]العلق:  سجى 13وَتوََل نه ٱللَّه
َ
لمَۡ يَعۡلَم بأِ

َ
همۡ ينَتهَِ    14سمحأ كَلها لئَنِ ل

اصِيَةِ   ُۢا بٱِلنه بَانيَِةَ    17فلَيَۡدۡعُ ناَدِيهَُۥ    16خَاطِئةَٖ    ناَصِيَةٖ كََٰذِبةٍَ   15لنََسۡفَعَ لاَ    18سَنَدۡعُ ٱلزه كَلها 
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اِلله    ،[19-14]العلق: تطُِعۡهُسجى عُبَ يْدُ  عَبْدِ    ،حَدِيثِه   فيزاَدَ  ابْنُ  وزاَدَ  به.  أمََرَهُ  بما  وأمََرَهُ  قال: 
 .(1)  قَ وْمَه :يعني ،[17]العلق: سجى17سمحفلَيَۡدۡعُ ناَدِيهَُۥ   :الَْْعْلَى

 
 

 تخريج الحديث:

  :   قوله(، بَب:  صفة القيامة والْنة والنارالحديث أخرجه مسلم في كتاب: )
إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ ليََطۡغَىَٰٓ   ن رهءَاهُ ٱسۡتَغۡنَيَٰٓ    6سمحكَلهآ 

َ
بَعتبار تبويب الشراح، وما   [.7-6]العلق: سجى٧أ

 .ترقيم الْستاذ مُمد فؤاد عبد الباقي   والمخطوط مِا يوافق المطبوعاشتهر من 
 في كتاب: )التفسير(. وذكره القرطب 

 
 وفيه مسائل:

 : تسمية السورة:المسألة الأولى
  تقدم القول في بيان الحكمة من التسمية في سور القرآن الكريم في غير موضع، 

 والتابعين      الصحابة  السلف من  اشتهرت تسمية هذه السورة في عهدوقد  
هذِي خَلقََ    :بَسم  بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱل

ۡ
أحمد وأبو يعلى، وابن    رواية:   كما جاء  [،1]العلق: سجى1سمحٱقۡرَأ

سألت أبَ سلمة بن عبد الرحمن: أي القرآن يَيَ بن أبي كثير، قال: عن  :  حبان 

 

 [. 2797( ]38صحيح مسلم )( 1) 
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ث رُِ    نزل أول؟ قال: هَا ٱلمُۡده يُّ
َ
أ  : أنبئت أن أول سورة نزلتفإنّ  »قال:    ،[1]المدثر: سجى1سمحيََٰٓ

هذِي خَلقََ    بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱل
ۡ
   .(1)  «[1]العلق: سجى1سمحٱقۡرَأ

الْمَسْجِدِ  »قال:    ،عن أبي موسى الْشعري  و  هذا  فِ  الْقُرْآنَ  -تَ عَلَّمْنَا 
بَيْنَ  و   -مسجدَ الْبَصْرَة  :عنيي أنَْظُرُ إليه  اَ  وكَأَنََّّ حِلَقًا،  حِلَقًا  نََْلِسُ  ثَ وْبَيْنِ أبَْ يَضَيْن،  كُنَّا 

ورةَ  هذِي خَلقََ  :  وعَنْهُ أَخَذْتُ هذه السُّ  بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱل
ۡ
وكانت  »قال:  ،  «[1]العلق: سجى1سمحٱقۡرَأ

دٍ     .»  (2) أَوَّلَ سُورةٍَ أنُْزلَِتْ على مَُُمَّ
عائشة  و  نزلت »قالت:    عن  سورة  هذِي:  أول  ٱل رَب كَِ  بٱِسۡمِ   

ۡ
خَلقََ    سمحٱقۡرَأ

 .(3)  «[1]العلق: سجى1
 . (4)  وروي ذلك عن مجاهد

 واشتهرت بسورة العلق، كما في المطبوع من المصاحف، وفي معظم التفاسير. 
 .في أوائلها  (العلق) :لوقوع لفظ (؛سورة العلق) :وسميت

 

 

   [.34[، وابن حبان ]1949وأبو يعلى ][، 15214أخرجه أحمد ] (1) 
" ووافقه الذهب، وأخرجه أيضًا: أبو نعيم في  صحيح على شرط مسلم[، وقال: " 2872أخرجه الحاكم ](  2) 

 (. 1/256)الحلية( )
   [، وصححه، ووافقه الذهب. 3954، 3953أخرجه الحاكم ]( 3) 
 (4  )( الطبْي  تفسير  أبي  522-24/521انظر:  ابن  ](، مصنف  المنثور  35816،  30217شيبة  الدر   ،]

(8/562 .) 
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والحكمة من التسمية: أن الموضوع الْبرز في السورة هو ذكر بدء خلق الإنسان، 
به الإنسان   الكبْى التي ترتقي بَلعقل الذي كرَّم الله  عمة  بَلعلم، وهي النيِ   وتكريُه

وميزه به عن المخلوقات الْخرى، وكلَّفه، والناس بعد الإنعام والتكليف فريقان: منهم 
 من اتبع الهدى وصدق وآمن، ومنهم من طغى وضل وكفر.

 والموضوع الْبرز ظاهر في التسميتين. 
 

 : نزول السورة: لثانيةالمسألة ا
 تقدم تحرير القول في بيان أوَّل ما نزل من القرآن الكريم. 

القول:   خَلقََ سمح  الإطلاق:  على  أنزل  ما  أولأن  ومُصل  هذِي  ال رَب كَِ  باِسْمِ   
ْ
سجى  اقرَْأ

ث رُِ سمح ما أو  [،1]العلق: هَا المُْده يُّ
َ
 . فكان نزولها بعد فترة الوحي ،سجىياَ أ

 
 : بيان المراد من ألفاظ الحديث: المسألة الثالثة

اَب، ويقُال للتراب   «؟...يُ عَفِِرُ هَلْ »قوله:   العفر. :تعفير الْوَجْه: إلصاقه بَلترُّ
الْوهري   أيضً -بَلتحريك -العَفَرُ  "  :قال  والعَفَرُ  التراب.  أوَّ :  سَقية   ا:  لُ 

الزرع.   عَفْرً سُقيها  يَ عْفِرهُُ  التراب  تعفيرً وعَفَرَهُ في  أيا، وعفره  التعفير: ف  .(1)"  مرغه  :ا، 

 

   (. 2/751( )عفرالصحاح، للجوهري، مادة: ) (1) 
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هنا:«يعفِِر» و  التمريغ، ها  معناه  بَلْعَفَر  :  وجهَهُ  ويُ لْصِقُ  اَب   ،يَسْجُدُ  الترُّ قال .  وهو 
 . (1)"  وتحقيراًوإنما آثر التعفير على السجود تعنتًا وعنادًا وإذلالًا " :الطيب 

للإشارة إلَ وقوعه  ؛على أن الْظْهُرَ مقحمة ،فيما بينكم «بَيْنَ أَظْهُركُِمْ »وقوله: 
 . (2)  ، كذا في )المرقاة( على وجه الظهور، أو الاستناد إلَ ظهر أحد وحمايته ورعايته

فَجِئَ هُمْ »وقوله:   الْيم-  « فَمَا  أيضًا  .-بكسر  الْيم-  فَجَأَهُمْ   :ويقال    -بفتح 
 . لغتان

 فَجَأَهو   فاَجَأَهُ الْمرُ مُفَاجَأَةً وفِجاءً، وكذلك فَجِئَه الَْمْرُ ":  قال الْوهري  
 . (3)  "-بَلمد والضم-، يَ فْجَؤُه فَجْأ وفُجَاءةً - بَلكسر والنصب- الْمر

عَقِبَ يْه»وقوله:   على  يَ نْكصُ  وهو  الْوهري  :  «إلََّ  النُّكُوصُ:  "  :قال 
حْجَامُ عن الش   .( 4) " رجع : ويقال: نَكَصَ على عقبيه ينَكُصُ وينكِصُ، أي. يءالْإِ

نَهُ لَْنَْدَقاً مِنْ نََرٍ وَهَوْلًَ »وقوله:   أي: خَوْفاً وأمراً   ،بفتح فسكون  «إنَّ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ
الطَّائر  «وَأَجْنِحَةً »  وقد هاله يهوله فهو هائل.،  شديدًا جَنَاحِ  الملائكةُ    ، والمراد:جمع 

 «لَوْ دَنََ مِنِِِ »  :فقال رسولُ الله    ،رَهُ الرَّاويكما ذ   :الذين يَفظونهَُ، ويُ ؤَييِدُه
الْمَلََئِكَة»  ،أي: قَ رُبَ   :الَْطْف: اسْتلابُ الشَّيْءِ وأخْذه بسُرْعة، يقال  «لَخْتَطفََتْهُ 

 

 (. 12/3732) ( شرح الطيب على مشكاة المصابيح1) 
   (. 9/3745انظر: مرقاة المفاتيح ) (2) 
 (. 6/188(، وانظر: العين )1/62( )فجأانظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )( 3) 
 (. 3/1060( )نكصللجوهري، مادة: )الصحاح،  ( 4) 
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عُضْوًا»  يَخْتَطِفُهُ.خَطِفَ الشَّيْءَ يَخْطفَُهُ، واخْتَطفََهُ   لََْخَذَ كُلُّ مَلَك    :والمعنى،  «عُضْوًا 
 .(1)  عُضْوًا من أعضائه

  ، وعلامات نبوته  ،هذا من جملة آيَته  "و   : قال القاضي عياض  
من أبى جهل وغيره مِن أراد ضره،      عصمته  ولهذا الحديث أمثلة كثيرة في

 . (2)" -والله أعلم-له بما ذكر، وتلك الْجنحة أجنحة الملائكة   وحماية الله
ُ   :وهو مصداق قول الله  اسِسجىسجىسمحوَٱللَّه  [. 67]المائدة: يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنه

وإنما شدد الْمر في حق أبي جهل ولم يقع مثل "  :قال الحافظ ابن حجر  
مذلك   أبي  بن  ح  ي  ع  لعقبة  ط  ط  سَ    يث  جَ    رح  ظ    ع  رزُو    لَى  وهو    ره   ه  لى 
لكن زاد أبو جهل بَلتهديد   ،لْنهما وإن اشتركا في مطلق الْذية حالة صلاته  ؛ (3)   يصلي

الشريف  ،وبدعوى أهل طاعته  العنق  اقتضى   ، وبإرادة وطء  ما  المبالغة  وفي ذلك من 
 

   (. 2/49، النهاية، مادة: )خطف( )(9/3745مرقاة المفاتيح )انظر:  (1) 
 (. 8/329إكمال المعلم، للقاضي عياض ) ( 2) 
ساجد، وحوله نَس من قريش،    قال: بينا النب    عن عبد الله    والحديث في )الصحيحين(:   (3) 

النب   يرفع رأسه، فجاءت    ،جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور، فقذفه على ظهر  فلم 
»اللهم عليك الملأ  :  فأخذته من ظهره، ودعت على من صنع، فقال النب      فاطمة

- خلف« من قريش: أبَ جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف أو أبي بن 
»فرأيتهم قتلوا يوم بدر، فألقوا في بئر، غير أمية بن خلف أو أبي تقطعت أوصاله، فلم    -شعبة الشاك
[، وقوله:  1794[، مسلم ]3854،  3185،  2934،  520،  240صحيح البخاري ]  يلق في البئر«

هو    »جزور« وقوله:  وهي كالمشيمة بَلنسبة للآدمي.    ، الْلدة التي يكون فيها ولد البهائم  هي   »بسلى« 
   كل مذبوح من الإبل ذكرا أم أنثى. 
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وقد عوقب عقبة   ،ولْن سلى الْزور لم يتحقق نجاستها  ؛تعجيل العقوبة لو فعل ذلك 
 . (1) " عليه وعلى من شاركه في فعله فقتلوا يوم بدر بدعائه 
 

 : بيان المراد من الْيات:المسألة الرابعة
 بٱِسۡمِ رَب كَِسجى :قوله 

ۡ
 فيه أوجه: يجوز  [1]العلق: سمحٱقرَۡأ

:  يالنصب على الحال من ضمير الفاعل، أ  سمحبٱِسۡمِ رَب كَِسجىمُل  أن يكون  :  أحدها
 بسم الله، ثُ اقرأ. :قل ،بَسم ربك ا أو متبْكً  ،ااقرأ مفتتحً 

ِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ  فيحتمل أن يريد ابتداء القراءة بقول:   أو    [،1]الفاتحة: سجى1سمحبِسۡمِ ٱللَّه
  .امطلقً   يريد الابتداء بَسم الله 

والمعنى  قيل::  الثانّ مزيدة،  ربك   :الباء  اسم  قال  ، اقرأ  ٱسۡمَ    :كما  سمحسَب حِِ 
 .وهو المقروء ،مفعولًا  سمحبٱِسۡمِ رَب كَِسجىفيكون  [،1]الْعلى: رَب كَِسجى 

إليك  الثالث يوحى  ما  اقرأ  تقديره:  مُذوف،  والمفعول  للاستعانة،  الباء  أن   :
 ا بَسم ربيِك. مستعينً 

سمح۞ وَقَالَ    :، أي: اقرأ على اسم ربيِك، كما في قوله  (على)  :: أنها بمعنىالرابع
سجىِ  من مرسلًا   :أن الملك جاءك على اسم ربك، أي  :أي  [،41]هود: ٱرۡكَبُواْ فيِهَا بِسۡمِ ٱللَّه

 ربك، فذكر )اسم( على هذا متعين.

 

 (. 8/724فتح الباري، لابن حجر )( 1) 
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 .(1)  "الْولان هما المعروفانوالقولان " :قال السمعان 
ب  بلفظ الْلالة: لما في لفظ  سمحبٱِسۡمِ رَب كَِسجى      : وجاء  من معنى    (الرب )  : ولم يأت 

ليدل على الاختصاص والتأنيس   ، الذي ربَك، ونظر في مصلحتك، وجاء الْطاب؛ 
 أي: ليس لك رب غيره. 

هذِي خَلقََ   :وقوله   فيه أوجه:  [2-1]العلق: سجى2عَلقٍَ  خَلقََ ٱلإۡنِسََٰنَ مِنۡ  1سمحٱل
قوله أحدها يكون  أن   :    :  ََخَلق هذِي  مفعول،   [1]العلق: سجى 1سمحٱل له  يقدر  لا 
 . لا خالق سواهف ،واستأثر به  ،أنه الذي حصل منه الْلق :ويكون المعنى
أنه الذي خلق كل شيء، فيتناول   :ويكون المعنى  ،: أن يقدر له مفعولوالثانّ

لْنه مطلق، فليس حمله على البعض أولَ من حمله على الباقي، كقولنا:    ؛كل مخلوق
 [2]العلق: سجى2سمحخَلقََ ٱلإۡنِسََٰنَ مِنۡ عَلقٍَ  من كل شيء، ثُ قوله بعد ذلك:    :، أي (الله أكبْ)

يه أو لْنه أشرف  تخصيص للإنسان بَلذكر من بين جملة المخلوقات، إما لْن التنزيل إل
 . (2)  الْرضما على وجه 

 

 (. 6/256)  السمعانتفسير ( 1) 

:  لكن تقييده الْشرف بقوله ،  [ 98]البقرة:  سمحوَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ وَرُسُلهِۦِ وجَِبۡرِيلَسجى:    يعني: هذا من بَب قوله (  2) 
   (. 511-16/510انظر: حاشية الطيب على الكشاف )  إيُاء إلَ تفضيل الملائكة.  (؛ما على الْرض)
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هذِي خَلقََ    :  : أن يكون قولهوالثالث  بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱل
ۡ
  ، ا مبهمً  [1]العلق: سجى1سمحٱقۡرَأ

ودلالة على   ،تفخيما لْلق الإنسان  ؛سجى 2سمحخَلقََ ٱلإۡنِسََٰنَ مِنۡ عَلقٍَ  :    ثُ فسره بقوله
 . (1) عجيب فطرته

 . [2]العصر: سجى2سمحإنِه ٱلإۡنِسََٰنَ لفَىِ خُسۡرٍ  : كقولهالإنسان في معنى الْمع،  و 
  سجى 2سمحخَلقََ ٱلإۡنِسََٰنَ مِنۡ عَلقٍَ و  من تراب. آدم   :[1]العلق: سجى1سمحخَلقََ   وقيل:

  [.2]العلق:
ومعنى  ولده، والعلق: الدم. جمع علقة،    :يعني  :[2]العلق: سجى 2سمحمِنۡ عَلقٍَ    :   وقوله

 .لْنها تعلق بغيرها ؛الْامدة، وسميت علقةالعلقة: قطعة الدم 
لْنه ذهب إلَ الْمع، كما يقال:    ؛من علقةأي:   سجى2سمحمِنۡ عَلقٍَ    :  وقوله

لْنه في معنى جمع،    ؛والإنسان في لفظ واحد سجى 2سمحمِنۡ عَلقٍَ  وإنما قال:    .شجرة وشجر
 . وإن كان في لفظ واحد 

لْن الإنسان في معنى جمع، فذهب بَلعلق    ؛وإنما هي علقة"  :قال الفراء  
 .(2) " إلَ الْمع لمشاكلة رءوس الآيَت 

كۡرَمُ و
َ
الذي له الكمال في زيَدة كرمه على كل كرم، ينعم على   [3]العلق: سجى3سمحٱلأۡ

فلا يعاجلهم بَلعقوبة مع كفرهم وجحودهم   ،عباده النعم التي لا تحصى، ويَلم عنهم
وإطراحهم الْوامر، ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقتراف ،  وركوبهم المناهي  ،لنعمه

 

 (. 32/216(، مفاتيح الغيب ) 776-4/775انظر: الكشاف )( 1) 
 (. 278/ 3، للفراء )معان القرآن ( 2) 
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العظائم، فما لكرمه غاية ولا أمد، وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم، 
كۡرَمُ    حيث قال:

َ
هذِي عَلهمَ    3سمحٱلأۡ  فدلَّ   [،5-3]العلق: سجى5عَلهمَ ٱلإۡنِسََٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ    4بٱِلقَۡلَمِ  ٱل

م عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الْهل إلَ نور العلم،  على كمال كرمه بأنه علَّ 
لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يَيط بها إلا هو، وما    ؛ونبه على فضل علم الكتابة

   ت الحكم ولا ضبطت أخبار الْولين ومقالاتهم، ولا كتب اللهدونت العلوم ولا قيد
نْ يَا، وسُميِيَ قَ لَمًا المنزلة إلا بَلكتابة،   ينِ ولا أمورُ الدُّ لْنَّهُ    ؛ولولا هي ما اسْتَ قَامَتْ أمورُ الديِ

 .(1) تقليم الظفر :ومنه ،يُ قَلَّمُ، أي: يُ قْطَعُ 
سجى "و

ۡ
توكيد   [3]العلق: سمحٱقرَۡأ لفظيالثان:  عليه.   ؛للأول  الوقف  حسن  ولذلك 

كۡرَمُ  
َ
ٱلأۡ وخبْه:   [3]العلق:  سجى 3سمحوَرَبُّكَ  بَلابتداء،  مرفوع  يَعۡلَمۡ وهو  لمَۡ  مَا  ٱلإۡنِسََٰنَ  سمحعَلهمَ 

هي للجنس،   :  علمه الْسماء كلها. وقال قتادة  قيل: آدم    [،5]العلق: سجى5
م  علَّ     اللهلإبهامها للعموم؛ إذ   [5]العلق: سمحمَاسجى  :قال الإمام القرطب    أي: الْط.
من نوع الإنسان ما لم يكن يعلم، لكن الامتنان إنما يَصل بَلعلوم النافعة لا    كل واحد  

 . (2) -والله أعلم-غير، فهي المقصودة بهذا العموم 
زجرً   [6]العلق: سمحكَلهاسجىٓو تكون  أن  يَتمل  جهلهنا  لْبي  بمعنى  ،ا  أو    ،احق    :أو 
 . ااستفتاحً 

 

 (. 776-4/775انظر: الكشاف )( 1) 
 (. 7/433) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2) 
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  [ 6]العلق: سمحكَلهاسجىٓ أن    :  السجستانقول ابن أبي حاتم    ورجح القرطب  
وقد تقدَّم أن أول ما نزل من القرآن من ، حيث قال:  )ألا( التي للاستفتاح  :هنا بمعنى

ٱلإۡنِسََٰنَ ليََطۡغَىَٰٓ  سمحكَلهآ إنِه    :  أول هذه السورة إلَ آخر هذه الآية، ثُ بعد آماد نزل قوله
: إن      (1)  فهذا نمط آخر افتتُح الكلام به، ولذلك قال أبو حاتم [،6]العلق: سجى6

 )ألا( التي للاستفتاح.  :هنا بمعنى [6]العلق: سمحكَلهاسجىٓ
  وقول أبي حاتم   :قال القرطب    إنها تكذيب للمشركين.:    وقال الفراء
  .َأول 

 ؛ الاستفتاحية  (ألا)أنها بمعنى      وصوبه ابن هشام  :  وقال أبو حيان
سجى لكسر همزة     : كما بعد حرف التنبيه نحو  ،لكونه مظنة جملة  :أي  ،بعدها [6]العلق: سمحإنِه

لآَ إنِههُمۡ هُمُ ٱلمُۡفۡسِدُونَسجى
َ
  [.12]البقرة: سمحأ

بمعنى  انكسرت  حق    :ولو كانت  لما  سجىا  موقع   ؛بعدها [6]العلق: سمحإنِه واقعة  لكونها 
بمعنى أن كونها  فتحصل  يبعده كسر حق    :مفرد،  أنه  إلا  المعنى،  جهة  من  صحيح  ا 

سجى  الاستفتاحية.  (ألا)بمعنى أن تكون  فكان المناسب [6]العلق: سمحإنِه
فيقف على ما   ، اأن تكون تنبيهً   [6]العلق: سمحكَلهاسجىٓفأجاز في      أما الكواشي

 . (2)"  ا فيقف عليها وردعً  ،قبلها
 

 (. 6/306( )النكت والعيون )فسير الماوردي  ت  (، 10/199انظر: تهذيب اللغة ) (1) 
اللبيب  انظر:(  2)  )ص:مغني  هشام  لابن   ،249( الْطيب  الدكتور  بتحقيق  اللغة  (،  3/63(،  تهذيب 

 (. 4/566(، تفسير أبي العباس الكواشي )316-14/315التفسير البسيط ) (،10/199)
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ليََطۡغَىَٰٓ  :  قوله   ٱلإۡنِسََٰنَ  أبو جهل [،6]العلق: سجى6سمحإنِه  هنا:  أبَ    ؛الإنسان  لْن 
الذي    جهل لََْطأََنَّ هو  ذلكَ  يَ فْعَلُ  رأَيَْ تُهُ  لئَِنْ  والْعُزَّى  تِ  أوَْ    قال: »واللاَّ رَقَ بَتِهِ،  على 

اَب« فيلَْعَُفيِرَنَّ وَجْهَهُ   .الترُّ
 ه. يتجاوز حدَّ  :أي [6]العلق: سجى 6سمحليََطۡغَىَٰٓ : وقوله 

 .بَلله يكفر و يستكبْ فه، يقول: إن الإنسان ليتجاوز حدَّ 
ٱسۡتَغۡنَيَٰٓ    :وقوله   رهءَاهُ  ن 

َ
أي [7]العلق: سجى ٧سمحأ أجله،  من  المفعول  موضع   : في 
 يطغى من أجل غناه.

ولا يكون ذلك إلا في  ،  العلم، بدليل إعمال الفعل في الضمير  :والرؤية هنا بمعنى
 .رأى نفسه استغنى :أفعال القلوب، والمعنى
الزمخشري   بعض  "  :قال  وذلك  وعلمتني،  رأيتني  القلوب:  أفعال  يقال في 

الإبصار لامتنع في فعلها الْمع بين   :خصائصها. ومعنى الرؤية: العلم، ولو كانت بمعنى
 . (1)"  هو المفعول الثان [7]العلق: سجى ٧سمحٱسۡتَغۡنَيَٰٓ الضميرين. و

 

الإبصار بَلعين،    : البصرية تعني   ( رأى(. و)2/497)  التسهيل لعلوم التنزيل   وانظر: (،  4/777الكشاف )  (1) 
الاعتقاد أو العلم، وتنصب مفعولين أصلهما مبتدأ    :العلمية تعني   (رأى)وتنصب مفعولًا به واحدًا، بينما  

 . وخبْ
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والمسألة فيها خلاف، ذهب جماعةٌ إلَ أن  "  :  شهاب الدين  الشيخ  قال
لقد رأَيَْ تنُا  »  :قولَ عائشةَ    :وجَعَل مِنْ ذلك   ،البصرية تعطى حكم العلمية  (رأى)

 .  (1)  "« الْسْوَدان وما لنا طعامٌ إلََّ    الل مع رسولِ 
ن رهءَاهُسجى إنما قال:   : قال الفراء

َ
كما يقال:    (رأى نفسه) ولم يقل:  [، 7]العلق: سمحأ

نفسه اسمً   (رأى)لْن    ؛قتل  تستدعي  التي  الْفعال  وخبًْ من  والحسبان،    :ا نحوا  الظن 
:   فقوله ،وحسبتني ،وظننتني  ،قول: رأيتنيتف ،والعرب تطرح النفس من هذا الْنس

ن رهءَاهُ ٱسۡتَغۡنَيَٰٓ  
َ
 . (2) من هذا الباب  [7]العلق:  سجى٧سمحأ

القرطب   الإمام  في  "  :قال  الضمير  أعني:  جهل،  أبي  إلَ  عائد  فالضمير 
   .[7]العلق: سمحرهءَاهسجىُ

أي: أن أبَ جهل طغى وتجاوز الحد في   ، وقيل: هو عائد على مُمد  
 ،  بربه   مُمد   [7]العلق:  سجى٧سمحٱسۡتَغۡنَيَٰٓ  من أن    ،حسده لمحمد  

 .(3) "  وبما منحه من فضله عن كل أحد من جميع خلقه

 

الدر المصون ) (  1)  الْفاجي على تفسير (، حاشية الشهاب  178/ 9)  تفسير أبي السعود  (،11/57انظر: 
فنصب مفعولين الْول هو    الْفعال القلبية (. أخذ فعل )رأى( البصرية حكم  379-8/378البيضاوي )

 (.  وما لنا طعام إلا الْسودان الضمير )نَ(، والثان هو جملة: )
التفسير (،  4/622(، الدر المصون )32/220(، مفاتيح الغيب )1/334، للفراء )معان القرآنانظر:  (  2) 

 (. 8/126البسيط )
 (. 7/434) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 3) 
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مَرْجِعَه، يقول: إن إلَ ربك يَ مُمد   [8]العلق: سجى٨سمحإنِه إلِيََٰ رَب كَِ ٱلرُّجۡعَىَٰٓ    :وقوله  
 .  بفعلهالرجوع إليه يوم القيامة، فيجازي كلا  ، أو فذائق أليم عقابه

هذِي يَنۡهَىَٰ  :  وقوله   رَءَيتَۡ ٱل
َ
هىَٰٓ    ٩سمحأ نزلت في أبي    [،10-9]العلق: سجى 10عَبۡدًا إذَِا صَل

 .  في الحديث  كما جاء  في مصلاه، فيؤذيه وينهاه،   جهل: كان يأتِ رسول الله  
 .اللفظة للتأكيدوكرر هذه 

بما حصل لك اعجب  ، والمعنى:  للمخاطب  بيالتعج  :فيها معنى  والرؤية علمية
مثل   الضعيف العقل، كيف ينهى عن عبادة الله   ،هذا الْاهلحال  من  من العلم  

 ؟! مُمد 
والْطاب لكل  ،  لْنها حكاية أمر وقع في الْارج  ؛ويجوز أن تكون الرؤية بصرية

 . لتفخيمه  [؛10]العلق: سمحعَبۡدًاسجى وتنكير  ،الرؤيةمن يتأتى منه 
قولهو  ٱلهُۡدَىَٰٓ    :   قيل:  كَانَ علَىَ  إنِ  رَءَيتَۡ 

َ
قۡوَىَٰٓ    11سمحأ بٱِلته مَرَ 

َ
أ وۡ 
َ
-11]العلق: سجى12أ

واحتجاج عليه، فكأنه قال: أخبْن   ، هو خطاب لْبي جهل، وهو خطاب توبيخ له [12
عن   أيها المناع لمحمد من العبادة إن كان مُمد على الهدى، أو أمر بَلتقوى، فصددته 

ذلك، ألم تعلم أن الله يراك، وهو قدير على أخذك ومعاقبتك؟! وقيل: جوابه مُذوف،  
 النكال والعقاب؟  تقديره: ألست تستحق من الله

رَءَ تقدير نظم الآية: و 
َ
هذِي يَنۡهَىَٰ سمحأ هىَٰٓ  عَبۡدًا   ٩يتَۡ ٱل على الهدى،   والمنهي سجى10إذَِا صَل

نه    آمر بَلتقوى، والناهي مكذب متول عن الإيُان، فما أعجب من هذا!
َ
لمَۡ يَعۡلَم بأِ

َ
سمحأ
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َ يرََىَٰ   على قبيح  فيجازيه  ،  يراه     ألم يعلم بأن الله  أبَ جهل   :يعني [،14]العلق: سجى14ٱللَّه
 فعله. 

 فيه وجهان:  وقيل: 
 يرى أبَ جهل؟   : ألم تعلم يَ مُمد أن اللهأحدهِا

 يراك؟  : ألم تعلم يَ أبَ جهل أن اللهالثانّ
اصِيَةِ    ثُ أخذ بعد هذا في تهديده ووعيده، فقال: ُۢا بٱِلنه همۡ ينَتَهِ لنََسۡفَعَ   15سمحكَلها لئَنِ ل

بَانيَِةَ    17فلَيَۡدۡعُ ناَدِيهَُۥ    16ناَصِيَةٖ كََٰذِبةٍَ خَاطِئةَٖ   كَلها لاَ تطُِعۡهُ وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡترَبِ ۩    18سَنَدۡعُ ٱلزه
  [.19-15]العلق: سجى19

اصِيَةِ  :  وقوله   ُۢا بٱِلنه همۡ ينَتَهِ لنَسَۡفَعَ هذا قسم من الله   [،15]العلق: سجى15سمحكَلها لئَنِ ل
  لنُجَرنَّ نَصيته إلَ النار، يقال: سَفَعْتُ    :أي،  على تعذيبه، وإهلاكه إن لم يؤمن

 . ا  شديدً وجذبته جَذْبًَ  إذا اقْ بَضْتُ عليه :بَلشيء
الْوهري   أي"  :قال  بناصيته،  قولهُ    ،أخذتُ..  " سَفَعْتُ    : ومنه 
اصِيَةِ   ُۢا بٱِلنه إذا لَفَحَتْهُ لَفْحًا يَسِيراً فَ غَيرََّتْ    :وسَفَعَتْهُ النَّارُ والسَّمُومُ   [،15]العلق: سجى15سمحلنَسَۡفَعَ

 . (1) " لَوْنَ الْبَشَرَة
الفراءو  رأَسه"  :  قال  مقدم  ا  : أي  ، نَصيته:   : أي  ، ولنأخذنَّ بها  ،لنََهصِرنهَّ
النَّار  ،(2)   لنُ قْمِئنَّه إلَ  بَلناصية  لنأخذَنَّ  ويقال:  قال  ،ولنَذِلَّنه.  سمحيُعۡرَفُ    :  كما 

 

 (. 3/1230( )سفعالصحاح، للجوهري، مادة: )( 1) 
 . لنذلنه  أي: (2) 
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قدَۡامِ  
َ
وَٱلأۡ َٰصِي  وَ بٱِلنه فَيُؤۡخَذُ  بسِِيمََٰهُمۡ  النار  [،41]الرحمن: سجى 41ٱلمُۡجۡرمُِونَ  في  ويقال:   .فيلقون 

ا من الوجه؛  الناصية تِ ن وَجهه، فكفَ دَ لنسويِ     .(1) " في مقدَّم الْوَجْه لْنهَّ
ُۢا  أما من قال:  ":  قال في )التهذيب( اصِيَةِ  سمحلنََسۡفَعَ لنأخذنه بها إلَ    :أي سجى15بٱِلنه

 . النَّار
قال:   ُۢاسجى ومن  لنسِمَنَّ لنسويِ   :أي  سمحلنَسَۡفَعَ فمعناه:  وجهه  الناصية    دَن  موضع 

ا في مقدم الوجه ؛بَلسَّوَاد، اكتفى بها من سائر الوجه  .(2) "  لَْنهَّ
الْفيفة  (نْ لنسفعَ )  :أصله  سمحلنَسَۡفَعَُۢاسجى  :قوله  و    : ونظيره،  للتأكيد  ؛بَلنون 

َٰغِرِينَ   ِنَ ٱلصه   ؛ المصحف بَلْلف على حكم الوقف  فيكتب   [32]يوسف: سجى 32سمحوَليََكُونٗا م 
 .ا لها بَلتنوين تشبيهً  ؛نه يوقف على هذه النون بَلْلفإف

الدين   الشيخ شهاب  هذه    : سمحلنََسۡفَعَُۢاسجى  :  قوله"  :قال  على  الوقفُ 
النونِ بَلْلفِ، تشبيهاً لها بَلتنوين، وكذلك يَُْذَفُ بعد الضمة والكسرة وقفاً. وتكتب 

 . (3) ا للوقفإتباعً  ؛اههنا ألفً 
 .(4) " بَلنون الثقيلة سجىلنََسْفَعَنَّ سمح :  ورُوِي عن أبي عمرو  

 

 (. 279/ 3، للفراء )( معان القرآن 1) 
 (. 2/65انظر: تهذيب اللغة )( 2) 
ذف التنوين  يَفي حال الوقف على كلمة منونة بتنوين الضم أو الكسر،  ، فبعد فتحة   جاء  التنوينأي: لْن  (  3) 

   .ويكتب ألفًا بدلًا منه إذا كان التنوين بعد فتحة، ويَُذف تمامًا إذا كان بعد ضمة أو كسرة
 (. 60/ 11)  ( الدر المصون4) 
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الوقف عليه فإن   [32]يوسف: سمحوَليََكُونٗاسجى   :  وأما قوله":  قال ابن جرير  
رأيت )  لْنها النون الْفيفة، وهي شبيهةُ نون الإعراب في الْسماء في قول القائل:  ؛بَلْلف

، فصارت النون ألفًا. فكذلك (رأيتُ رجلا)  قيل:  (الرجل)  ، فإذا وقف على( عندكرجلًا 
ُۢاسجى   :  ومثله قوله  ،سمحوَليََكُونٗاسجى   ذلك في  . (1) "  الوقف عليه بَلْلف لما ذكرت   سمحلنَسَۡفَعَ

خَاطِئةَٖ    : وقوله   كََٰذِبةٍَ  بَلكذب   [16]العلق: سجى16سمحناَصِيَةٖ  الناصية  وصف 
وتأويله بناصية  صَاحِبُها كاذبٌ خاطئ،  "  :قال الزجاج    صاحبها.  والمرادوالْطيئة،  
 .(2) " وقائم في ليله  ،نهاره  فيهو صائم  :قائم، المعنى فلان نهارهُ صائم وليلُه :كما يقال

فليستنصر   :قومه وعشيرته، أي   : أي  [،17]العلق: سجى17سمحفلَيَۡدۡعُ ناَدِيهَُۥ    :وقوله  
 في تَجَالَسُوا    :أي  ،نََدَى بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا. وتَ نَادَوْا  ، أي:تَ نَادَوْا"   :قال الْوهري    بهم.

فَعِيل   على  و)النَّدِيُّ(  )النَّدْوَة(   :النَّادِي.  وكذا  ثُ هُمْ،  ومُتَحَدَّ الْقَوْمِ    ، و)النَّادِي(   ،مَجْلِسُ 
تَدَى( م كانوا يَ نْدُونَ فيها  ؛ دارُ النَّدْوَةِ( التي بَ نَاهَا قُصَي  بمكََّةَ )  : ومنه سُميِيَتْ   ، و)الْمُن ْ   ، لْنهَّ

ا    :أي  [،17]العلق: سجى17سمحفلَيَۡدۡعُ ناَدِيهَُۥ    :. وقوله  يَجْتَمِعُونَ للِْمُشَاوَرَة  :أي عَشِيرتََه، وإنمَّ
ويرادُ   ،مكانهُُ ومَجْلِسُهُ فَسَمَّاهُ به، كما يقالُ: تَ قَوَّضَ الْمَجْلِسُ   :هم أهَْلُ النَّادِي. والنَّادِي

 القوم. أطلق النادي، وأراد من يَل فيه من ف .(3) " تَ قَوَّضَ أهَْلُهُ  :به

 

 (. 16/86تفسير الطبْي )( 1) 
 (. 5/345)  ( معان القرآن وإعرابه2) 
 (. 6/2505للجوهري، مادة: )ندا( )الصحاح،  ( 3) 
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بَانيَِةَ    :وقوله   ،  الزبَنية هم الملائكة من خزنة جهنم [18]العلق: سجى 18سمحسَنَدۡعُ ٱلزه
سمحعَليَۡهَا وهم خزنة النار الموكلون بتعذيب الكفار، وهم الملائكة الذين قال الله فيهم:  

مَرهَُمۡ  
َ
أ مَآ   َ يَعۡصُونَ ٱللَّه ها  ل شِدَادٞ  يؤُۡمَرُونَ  مَلََٰٓئكَِةٌ غِلاَظٞ  مَا  وسُموا    [،6]التحريم: سجى6وَيفَۡعَلوُنَ 

 ، وهو الدفع؛ لشدة دفعهم وبطشهم.الزَّبْنزبَنية من 
 ؛ وسُميِيَ بذلكَ بعض الملائكة  ،الشُّرَط  :الزَّبََنيَِةُ عند العرب "  :قال الْوهري  

فْعُ. قال الْخْفَشُ: قال بعضهُم: واحدهم  :لِدَفْعِهِمْ أهلَ النَّار. وأصْلُ الزَّبْن   . زَبََنِ    :الدَّ
يَةٌ مثلُ عِفْريِةَ. قال: والْعَرَبُ لا تَكَادُ تَ عْرِفُ  وقال بَ عْضُهُمْ: )زاَبِنٌ(. وقال بعضهم: زبِنِ ْ

 .  (1) " أَبََبيِلَ وعَبَادِيد :دَ لَهُ مِثْلُ هَذَا وَتَجْعَلُهُ مِنَ الْْمَْعِ الَّذِي لَا وَاحِ 
في ترك    تطعه  لا   :أي [،19]العلق:  سجى19سمحكَلها لاَ تطُِعۡهُ وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡترَبِ ۩    :وقوله  

 التقرب  في اجتهد و  يعصمك منه.   الصلاة في المسجد الحرام؛ فإنه لا يضرك، والله 
أقرب ما يكون من ربه  بَلصلاة والطاعات؛ وخص السجود؛ لْن العبد      إلَ اللَّّ 
   ساجد قال  وهو  وهو  »  :، كما  ربَِِه،  من  الْعَبْدُ  يكونُ  ما  أَقْ رَبُ 

عَاءَ   . (2)  «سَاجِد، فأكثروا الدُّ

  

 

 (. 2/582) للأخفش  ، القرآن معان(، وانظر:  5/2130الصحاح، للجوهري، مادة: )زبن( )( 1) 
 [. 482صحيح مسلم ]( 2) 
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          ن 
 [ النصر  سورة   ومن ]   

 

الله بن عتبة،  عبيد الله بن عبد    عن بسنده:    مسلم بن الحجاجروى الإمام  
ابن عباس  آخر سورة نزلت من   - وقال هارون: تدري-تعلم    :  قال: قال لي 

جميعً  نزلت  قلت:  القرآن،  وَٱلۡفَتۡحُ    : نعما؟   ِ ٱللَّه نصَۡرُ  جَاءَٓ  قال:    ، [1]النصر: سجى 1سمحإذَِا 
 .«صدقت»

 . «، ولم يقل: آخرتعلم أي سورة» :  ابن أبي شيبة :وفي رواية*
أبو عميس، بهذا  وحدثنا  قال:   أبو معاوية، حدثنا  إبراهيم، أخبْنَ  إسحاق بن 

 .(1)   الإسناد، مثله، وقال: آخر سورة، وقال عبد المجيد: ولم يقل: ابن سهيل
 

 
 
 
 

 
 

 [. 3024( ]21صحيح مسلم )( 1) 
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 تخريج الحديث:

بَعتبار تبويب   في )صحيحه( في كتاب: )التفسير(   الحديث أخرجه مسلم
ترقيم الْستاذ مُمد فؤاد عبد الباقي   والمخطوط مِا يوافق  المطبوعالشراح، وما اشتهر من  

. .ولم يأت موافقًا لترتيب السور في المصحف 
في كتاب: )التفسير(، بَعتبار ترتيبه مرتبًا على وفق ترتيب   وذكره القرطب  
 السور في المصحف.

 
 وفيه مسائل:

)المسألة الأولى أن  بيان  النصر :  القرآن سورة  سور  من  نزل  ما  آخر  من   )
 الكريم: 

، وهي آخر ما نزل تفاقلابَ  في حجة الوداع، فتعد مدنية نزلت بمنىً  سورة النصر
السور عباس   ، جميعًا  من  ابن  ا)   كما في-    قاله  شيبة مصنف  أبي    (،  بن 

 . التوبة سورة نزلت بعدوقد   ،وهي ثلاث آيَت ، -( )صحيح مسلمو
التوديع)  :تسمىو  وفا  (؛ سورة  إلَ  الإيُاء  من  فيها  كما  ،  النب    ةلما 

تسمى سورة: )النصر(، لما فيها من ذكر تمام نصر الإسلام وظهوره، وإقبال الناس على 
 الدخول فيه أفواجًا. 

 : أي  ،من خيبْ    واختلف في وقت نزولها فقيل: نزلت منصرف النب
 . في سنة سبع 
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مستقبل    فتح مكة، وعليه فالفتح  : ولم يختلف أهل التأويل أن المراد بَلفتح في الآية
أو لْن النصر في خيبْ كان بَدرة    ،لتحقق وقوعه؛  في معنى المضارعواستعمال الماضي  

 لفتح مكة. 
  ، ( 1)  من غزوة حنين   نزلت في منصرف النب    :  وقال الواحدي

ا  ، فيكون الفتح قد مضى ودخول الناس في الدين أفواجً (2)   وعاش بعد نزولها سنتين
مستعملة في مجرد    [1]النصر: سمحإذَِاسجى ، وهو في سنة الوفود سنة تسع، وعليه تكون  مستقبلًا 

 .  (3)  التوقيت دون تعيين
جعفر بن عون، عن أبي العميس،   عن  في )مصنفه(:     روى ابن أبي شيبة   وقد

  :   عن عبد الحميد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: قال لي ابن عباس
ِ وَٱلفَۡتۡحُ  قلت:    ،ا؟«سورة نزلت جميعً تعلم أي آخر  »   ، [1]النصر: سجى 1سمحإذَِا جَاءَٓ نصَۡرُ ٱللَّه

 . (4) «صدقتقال: »
فيها من دلالة  وإشعار على ما    ما نزل:  آخرمن    هذه السورةومن الْدلة على أن  

عن ابن   ،  عن سعيد بن جبير كما جاء في الحديث: ، النب   وفاةقرب 
 

  قال: »لما أقبل رسول الله      عن ابن عباس[:  12042استدل عليه بما رواه الطبْان ] (  1) 

أنزل عليه   وَٱلفَۡتۡحُ  من غزوة حنين   ِ نصَۡرُ ٱللَّه جَاءَٓ  قال الهيثمي    إلَ آخر القصة.  [..1]النصر:  سجى1سمحإذَِا 
 . " عبد الله بن كيسان، قال البخاري: منكر الحديث :، وفيه (الكبير)رواه الطبْان في  (: "1/180)

 (. 468)ص:  الحسن الواحدي لْبي ، أسباب نزول القرآنانظر: ( 2) 
 . (588-30/587التحرير والتنوير )( 3) 
 [.35883] بن أبي شيبة مصنف ا ( 4) 
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بن الْطاب    ،  عباس له عبد   ،قال: كان عمر  فقال  ابن عباس،  يدن 
إن لنا أبناء مثله، فقال: إنه من حيث تعلم، فسأل عمر ابن    :  الرحمن بن عوف

ِ وَٱلۡفَتۡحُ  : عباس عن هذه الآية   »أجل رسول الل فقال:    ،[1]النصر: سجى1سمحإذَِا جَاءَٓ نصَۡرُ ٱللَّه
 (1)  «منها إلَ ما تعلمما أعلم قال: » ،«أعلمه إياه . 

سألهم    ،أن    ،  عن ابن عباس    عن سعيد بن جبيروفي رواية:  
وَٱلۡفَتۡحُ    :عن قوله    ِ قالوا: فتح المدائن والقصور،    ،[1]النصر: سجى1سمحإذَِا جَاءَٓ نصَۡرُ ٱللَّه

نعيت     أجل، أو مثل ضرب لمحمد؟« قال: »ما تقول يا ابن عباسقال: »
 .(2) «نفسه له

يكثر أن يقول قبل أن    قالت: كان رسول الله      عن عائشةو 
قالت: قلت يَ رسول الله، ما    ،«سبحانك وبِمدك، أستغفرك وأتوب إليكيُوت: »

جعلت لي علَمة فِ أمتي إذا رأيتها  هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: »
ِ    :قلتها قال أبو إسحاق .  (3)   إلَ آخر السورة  ،«[1]النصر: سجى1وَٱلۡفَتۡحُ  سمحإذَِا جَاءَٓ نصَۡرُ ٱللَّه

ا الإسلام أفواجً  ودخل الناس في ،أنه إذا جاء فتح مكة  أعلم الله " :الزجاج 
  إنه قد نعيت إلَ نفسي في هذه السورة.   :وكان يقول ذلك   ،فقد قرب أجله  

 

 [. 4970 ، 4430، 4294، 3627صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 4969صحيح البخاري ]( 2) 
 [، واللفظ له. 484[، صحيح مسلم ]4967صحيح البخاري ]( 3) 
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بَلزيَدة في العمل   ليختم له في آخر عمره  ؛أن يكثر التسبيح والاستغفار  فأمره الله  
 .(1)   "الصالح بَتباع ما أمره به

 
 بيان المراد من الْخرية:: المسألة الثانية

إبراهيم خليفة   العلامة  أستاذنَ  بيان   ذكر  منحصر في  الباحث  قصد  أن 
يتألف  الْولية والآخرية المطلقة عند الحديث عن أول ما نزل من النجوم والْجزاء التي  

منها المجموع الكلي ذو العلم الشخصي المعروف بَلقرآن، وعن آخر نجم نزل، فليست 
المراد على هذا: الآخرية المقيدة بموضوع أو بمكان أو بزمان. نعم لو أريد من القرآن 

 .    (2)  معناه الْنسي لْمكن أن تفهم مثل هذه الْولية والآخرية المقيدتان
 

 

   (.5/373)  معان القرآن وإعرابه (1) 
بين    ي )القرآن( كبقية أسمائه من المشترك اللفظ  : لفظ   (. 246-2/245انظر: منة المنان في علوم القرآن )(  2) 

  المختار والتعريف  .  (اسم الْنس )وبين القدر المشترك بين الكل والبعض    (، علم الشخص )تمام المجموع  
)القرآن( نكرة    : لفظ ووقوع    . ا( المصحف تواترً   الكلام المنقول في مطلق  للقرآن بوصفه اسم جنس هو ) 

بسبب    يإلَ الْنس  يوشبهه كالشرط والاستفهام قرينة صارفة له عن المعنى الشخص  ي،سياق النف  في
لْن يقال    ؛سياق الإثبات لتبادر الإطلاق الصالح   وكذلك في  هذا السياق.  فيعرض له    ي العموم الذ

نٖ وَمَا تَتۡلُواْ   :قوله    في كما    ،على كل فرد من أفراد جنسها على سبيل البدل 
ۡ
سمحوَمَا تكَُونُ فيِ شَأ

وقد حرر القول في ذلك وفصله أستاذنَ العلامة الْستاذ الدكتور إبراهيم عبد    [،61]يونس:  مِنۡهُ مِن قرُۡءَانٖسجى
 لْول من كتاب: )تذكرة وبيان من علوم القرآن(. الرحمن خليفة، وقد أوجزت لك كلامه في الْزء ا
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 : آخر ما نزل: بيان المسألة الثالثة
ر  ، وآخر ما نزل مقيدًا، وحرَّ آخر ما نزل على الإطلاقالقول في    العلماءُ   لفصَّ 

في كتابه: )منة    ذلك أستاذنَ العلامة الْستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة  
، والعمدة في ذلك: ما جاء من روايَت، وترجيح بعضها على بعض، كما  (1)   المنان( 

كما في  الآية أو الآيَت،    دلالة  منيستفاد العلم بأن الآية أو السورة من آخر ما نزل  
تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَتيِ وَرضَِيتُ لكَُمُ ٱلإۡسِۡلََٰمَ  : قوله  

َ
كۡمَلتُۡ لكَُمۡ ديِنَكُمۡ وَأ

َ
سمحٱليَۡوۡمَ أ

ِ وَٱلفَۡتۡحُ   :قوله و  ،[3]المائدة: نٗاسجىۚدِي  إلَ آخر السورة.  سجى1سمحإذَِا جَاءَٓ نصَۡرُ ٱللَّه
  واستند كل منهم   ،الكريم  اختلف العلماء في تعيين آخر ما نزل من القرآن وقد  

فكان هذا من دواعي الاشتباه    ، إلَ آثار ليس فيها حديث مرفوع إلَ النب  
ردنَها في     فيه أقوال كثيرة س"  :يوطي        قال الس ،  وكثرة الْلاف على أقوال شتَّ

، وأشهر  (3)   عشرة أقوال في آخر ما نزل  ذكر الشيخ الزرقان  و   ،(2) ("  ير  ب  ح  ت  ال)
 هذه الْقوال: 

 

   (. 376-2/245انظر: منة المنان في علوم القرآن ) (1) 
وانظر:   ه [، 1402طبعة دار العلوم، الريَض ] ، (96-94)ص: في علم التفسير، للسيوطي  انظر: التحبير  (2) 

 (. 216- 1/215تحقيقنا لإتمام الدراية )
 (. 100-1/96)  مناهل العرفان في علوم القرآنانظر: ( 3) 
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الْول َِّۖ ثُمه    :: إن آخر ما نزل قوله  القول  إلِيَ ٱللَّه يوَۡمٗا ترُجَۡعُونَ فيِهِ  سمحوَٱتهقُواْ 
ا كَسَبَتۡ وهَُمۡ لاَ يُظۡلَمُونَ   هيَٰ كُلُّ نَفۡسٖ مه : عن ابن عباس  لما جاء    [؛281]البقرة: سجى281توَُف

  .  » (1) أنِا آخر آية نزلت على رسول الل »
ابن أبي حاتم   قال: آخر ما نزل من     عن سعيد بن جبير  :وروى 

واتقوا يوما ترجعون فيه إلَ الله ثُ توفى كل نفس ما كسبت يعني: توفى كل    :القرآن كله
بعد نزول هذه الآية تسع ليال، ثُ    وعاش النب  ،  اا أو فاجرً بر    نفس، يعني:

 . (2) مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الْول
الثانّ َ    :  آخر ما نزل هو قول الله : أن  القول  هذِينَ ءَامَنُواْ ٱتهقُواْ ٱللَّه هَا ٱل يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

ؤۡمِنيِنَ   مُّ كُنتُم  إنِ  اْ  ِبوََٰٓ ٱلر  مِنَ  بقَىَِ  مَا  "  [؛278]البقرة: سجى278وَذَرُواْ  )الصحيح(:  عن لما جاء في 

 

عن عكرمة،    . كما أخرجه الطبْان: عن عكرمة، عن ابن عباس   [:10991أخرجه النسائي في )الكبْى( ] (  1) 
[،  12357]  عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس  [، وأخرجه الطبْان أيضًا: 12040]  عن ابن عباس 
  وكذلك أخرجه ابن أبى حاتم   . "رواه الطبْان بإسنادين، رجال أحدهما ثقات(: "6/324قال الهيثمي )
  ي السد[: عن  30214]شيبة    ابن أبيوروى  .  عن سعيد بن جبير [:  2944]  (2/554في )التفسير( ) 

َِّۖسجى  : قال: آخر ما نزلت  أنه  أيضًا    شيبة  ابن أبي   وروى [.281]البقرة:  الآية  سمحوَٱتهقُواْ يوَمۡٗا ترُجَۡعُونَ فيِهِ إلِيَ ٱللَّه
َِّۖسجى:  قال: آخر آية نزلت   أنه   عن عطية العوفي   [: 30215] إلِيَ ٱللَّه .  الآية  سمحوَٱتهقُواْ يوَمۡٗا ترُجَۡعُونَ فيِهِ 
  : قال: آخِرُ الْقُرْآن عَهْدًا بَلْعَرْش   ابن شهاب عن  (: "370-369( )ص:فضائله)أخرج أبو عبيد في  و 

حدثنا خالد بن عمرو، عن مالك بن مغول، عن عطاء بن أبي ربَح، قال:  ، قال: وآية الدَّيْن  ، آية الريبََ 
َِّۖسجىية أنزلت من القرآن: آآخر     ".سمحوَٱتهقُواْ يوَۡمٗا ترُجَۡعُونَ فيِهِ إلِيَ ٱللَّه

   [2944] ( 2/554)  لابن أبي حاتم ،القرآن العظيم تفسير انظر:  (2) 
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على  »  :قال  الشعب، عن ابن عباس   نزلت  آية  آية   :  النبآخر 
  .(1)   «الرب

آيةُ الرِِب، وإنَّ رسولَ   :إن آخر ما نزلتقال: »    عن عمر بن الْطاب و 
رْهَا لنا، فدعُوا الرِِبَ والرِيِبَةَ  اللََّّ   . (2)  «قبُِضَ ولَ يُ فَسِِ

أي الآية التي نزلت في تحريم الربَ،  «آية الرب»: قوله"  : الطيب العلامة  قال
يۡطََٰنُ    :وهو قوله   هذِي يَتَخَبهطُهُ ٱلشه ها كَمَا يَقُومُ ٱل لاَ يَقُومُونَ إلِ اْ  بِوََٰ كُلوُنَ ٱلر 

ۡ
هذِينَ يأَ سمحٱل

سجى ۚ ِ َٰلكُِمۡ لاَ  :  قوله إلَ [،275]البقرة: مِنَ ٱلمَۡس  مۡوَ
َ
تَظۡلمُِونَ وَلاَ  سمحوَإِن تبُتُۡمۡ فلََكُمۡ رُءُوسُ أ

فلذلك لم يفسرها النب   ؛ثابتة غير منسوخة، صريَة غير مشتبهة  [279]البقرة: سجى279تُظۡلَمُونَ  
،    فأجروها علي ماهي عليه، فلا ترتابوا فيها، واتركوا الحيلة في حلها، وهو

 

   [.4544صحيح البخاري ] (1) 
 (2  )[ شيبة  أبي  ابن  ]22009أخرجه  وأحمد   ،]246[ ماجه  وابن  له،  2276[،  واللفظ    البوصيري قال  [ 

[،  23في )فضائل القرآن( ]  الضريسكما أخرجه ابن    ،"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات "(:  3/35)
[، قال في )كنز  44[، وابن المنذر في )التفسير( ]6308[، وابن جرير ]197]  (السنة )  في  والمروزي

)ابن راهويه، وأحمد، وابن ماجه، وابن الضريس، وابن جرير، وابن المنذر،  [: أخرجه  10082العمال( ]
مثناة  )والريبة( بكسر الراء بعدها يَء  و   (.2/104، وانظر طرق الحديث في )الدر المنثور( ) وابن مردويه( 

يعني:  ، " وهي التهمة  ،الريبة بَلكسر  :والاسم  ،الريب الشك و ،  (الصحاح)في    . كذاساكنة، ثُ موحدة
فإن    ؛ ومعنى هذا الحديث يرجع إلَ الوقوف عند الشبهات واتقائها  بَ.ما ارتبتم فيه، وإن لم تتحققوا أنه رِ 

بل تسكن إليه    - والريب: بمعنى القلق والاضطراب- الحلال المحض لا يَصل لمؤمن في قلبه منه ريب  
  " النفس، ويطمئن به القلب، وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك 

 (. 1/280، لابن رجب ) جامع العلوم والحكم
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والريبة»المراد من قوله:   الرب  الشك في شيء مِا    : أي  ، (1)   "«فدعوا  أو  الربَ  شبهة 
فإن الشك في شيء من ذلك ربما يؤدي إلَ   ؛اشتملت عليه هذه الآيَت أو الْحاديث

 ؛ ا مفصلًا تفسيرً لم يفسرها    أن رسول الله  ، كذا في )المرقاة(، وفيها:  الكفر
لا سيما والمقصود  و   ،مع اشتغاله بما هو أهم من تفسيرها  ،نه لم يعش بعدها إلا قليلًا لْ

وإنما المتوقف عليه ما أشارت    ،فلا يتوقف العمل على تفسيره    ،منه واضح 
  رسوله على    لكن مثل هذه العلوم والمعارف يفيضها الله    ،إليه من اللطائف والدقائق

 (2)  وارثيه من بعد مِاته على و  ،بحياته.   
 

 : إن آخر ما نزل: آية الدين: الثالقول الث
 ،وآية الدين  ،آية الربَ   :ا بَلعرشآخر القرآن عهدً   :قال عطاء وابن شهاب  

َِّۖسجى إلِيَ ٱللَّه في     أخرج أبو عبيدفقد    ،(3)  [281]البقرة:  الآية   سمحوَٱتهقُواْ يوَۡمٗا ترُجَۡعُونَ فيِهِ 
"فضائله) ابن شهاب (:  آخِرُ      عن  بَلْعَرْشقال:  عَهْدًا  الريبََ   :الْقُرْآن  وآية    ،آية 

حدثنا خالد بن عمرو، عن مالك بن مغول، عن عطاء بن أبي ربَح،  ، قال:  الدَّيْن
َِّۖسجىية أنزلت من القرآن: آقال: آخر   .(4)   سمحوَٱتهقُواْ يوَۡمٗا ترُجَۡعُونَ فيِهِ إلِيَ ٱللَّه

 

 (. 2136-7/2135) المصابيحشرح الطيب على مشكاة ( 1) 
 (. 1926  /5مرقاة المفاتيح )انظر: ( 2) 
 (. 10/217)  لابن بطال   البخاري، شرح صحيح انظر: ( 3) 
 ( 370-369)ص:  عبيد القاسم بن سلام ، لْبي فضائل القرآن( 4) 
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أنه   عن سعيد بن المسيب ،ابن شهاب  :من طريق  أخرج ابن جريرو 
عهدً  القرآن  أحدث  أن  الدينبلغه  آية  بَلعرش  السيوطي    .  (1)   ا  مرسل ":  قال 

 . (2)  " صحيح الإسناد
،  (3)  "-والله أعلم-من آيَت الْحكام  آخر ما نزل    :يعني":  قال أبو شامة  

 .  خر ما نزل في بَب المعاملات بآ آخرية مقيدةفهي 
ولا منافاة  ": السيوطي  الإمام الْقوال الثلاثة بما قاله ويُكن الْمع بين هذه 

لْن    ؛وآية الدين [281]البقرة:الآية   يوَۡمٗاسجىوَٱتهقُواْ  سمح و  ،عندي بين هذه الروايَت في آية الربَ
فأخبْ كل  ، ولْنها في قصة واحدة ،الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف

   .(4) ح" وذلك صحي ،عن بعض ما نزل بأنه آخر 
 ولكن النفس تستريح إلَ أن آخر هذه الثلاثة نزولًا "  : قال الشيخ الزرقان  

ا كَسَبَتۡ وهَُمۡ لاَ  وَٱتهقُواْ  سمح   :هو قول الله   هيَٰ كُلُّ نَفۡسٖ مه َِّۖ ثُمه توَُف يوَۡمٗا ترُجَۡعُونَ فيِهِ إلِيَ ٱللَّه
 : وذلك لْمرين. [281]البقرة: سجى281يُظۡلَمُونَ 

الإشارة أحدهِا طياتها من  الآية في  ما تحمله هذه  والدين  :  الوحي   ، إلَ ختام 
  ،   وما تنوه به من الرجوع إلَ الله  ،بسبب ما تحث عليه من الاستعداد ليوم المعاد

 

   [.6316( ]6/41انظر: تفسير الطبْي ) (1) 
 (. 1/102)  الإتقان في علوم القرآن (،2/117انظر: الدر المنثور )( 2) 
 (. 33)ص: المرشد الوجيز إلَ علوم تتعلق بَلكتاب العزيز ( 3) 
 (. 1/97)  الإتقان في علوم القرآن  (4) 
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ظلم ولا  غبن  غير  من  العادل  الْزاء  آيَت    ،واستيفاء  من  بَلْتام  أنسب  وذلك كله 
 الْحكام المذكورة في سياقها. 

رواية  :ثَنيهما في  حاتم  :التنصيص  أبي  النب     ابن  أن  على  السابقة 
  (1)  "ولم تظفر الآيَت الْخرى بنص مثله  ،عاش بعد نزولها تسع ليال فقط . 

سمحيسَۡتَفۡتُونكََ قلُِ  ، ومن الآيَت:  براءة  : أن آخر ما نزل من السور:الرابع القول  
ُ يُفۡتيِكُمۡ فيِ ٱلكَۡلََٰلةَِسجىۚ   [:176]النساء: ٱللَّه
آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر  »قال:    عن البْاء  جاء في الحديث:  

س      س خاتَة  نزلت  النس     ورة  فيِ    :اء    ورة  يُفۡتيِكُمۡ   ُ ٱللَّه قلُِ  سمحيسَۡتَفۡتُونكََ 
 ، فهي آخرية مقيدة. في شأن الفرائض :أي، (2)  «[176]النساء: ٱلۡكَلََٰلةَِسجىۚ
قال: ذكر لنا أن أبَ     عن قتادة  (:سننه)والبيهقي في  ،  أخرج ابن جريرقد  و 

فِ »قال في خطبته:      بكر الصديق النساء  سورة  فِ  أنزلت  التي  الْية  إن  ألَ 
  ، والْية الثانية أنزلها فِ الزوج والزوجة  ،فِ الولد والوالد    شأن الفرائض أنزلها الل

والْية التي ختم بِا سورة النساء أنزلها فِ الْخوة والْخوات من    ،والْخوة من الْم

 

    (. 98-1/97)   مناهل العرفان في علوم القرآن  (1) 
 [. 1618[، مسلم ] 6744، 4654، 4605، 4364صحيح البخاري ]( 2) 
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أولى    ،الْب والْم أولي الْرحام بعضهم  أنزلها فِ  التي ختم بِا سورة الْنفال  والْية 
 .(1)  «ببعض فِ كتاب الل مِا جرت به الرحم من العصبة

 المذكورين؟  : ما التوفيق بين قولي ابن عباس قيلفإن 
ن  إ  :طريق الْمع بينهما  في بيان    فقد قال الحافظ ابن حجر والبدر العيني

 فتدخل في حكمها.   ،لْنها معطوفة عليها ؛ختام الآيَت المنزلة في الربَ هذه الآية هي 
  ا فيصدق أن كلا  بأن الآيتين نزلتا جميعً   :   ويجمع بين ذلك وبين قول البْاء

ويَتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق   .منهما آخر بَلنسبة لما عداهما
والْول أرجح لما في آية البقرة من الإشارة    ،ويَتمل عكسه  ،بخلاف آية البقرة   ، بَلمواريث

 . المستلزمة لْاتمة النزول ةإلَ معنى الوفا
إن الآخرية أمر نسب كالْولية فلا يخفى صدق الآخرية على    :  وقال العيني

آخر آية نزلت:   :بة إلَ ما قبله، وكذا يجاب عما قال أبي بن كعب  شيء بَلنس 
نفُسِكُمۡسجى

َ
ِنۡ أ  . (2)  [128]التوبة: سمحلقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ م 

 

  [، قال السيوطي: 12323(، والبيهقي في )الكبْى( ]9/431[ )10865في )التفسير( ]   أخرج ابن جرير(  1) 
(، وانظر: كنز العمال  759/ 2)  الدر المنثور ("  سننه)والبيهقي في    ،وعبد بن حميد   ،ابن جرير  هأخرج "
[30465( ]11/22 .) 

نفُسِكُمۡسجىسمحلقََدۡ    :آخر آية أنزلت »قال:    أنه   :  بن كعب  أبيحديث:  (  2) 
َ
ِنۡ أ   : « الآية  جَاءَٓكُمۡ رَسُولٞ م 

صحيح على  وقال: " ،  [3296] والحاكم    [،533]  ، والطبْان [21226]أخرجه عبد الله بن أحمد  
علي    :والطبْان، وفيه   ،رواه عبد الله بن أحمد(: "7/36" ووافقه الذهب. قال الهيثمي )شرط الشيخين 

  = أخرج ابن الضريس" قال السيوطي: "وبقية رجاله ثقات الحفظ،  يء  بن زيد بن جدعان، وهو ثقة س
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تأخر نزول الآيَت المتعلقة   : المراد بَلآخرية في الربَ  :ابن حجر    وقال الحافظ
به من سورة البقرة، وأما حكم تحريم الربَ، فنزوله سابق بمدة طويلة على ما يدل عليه  

اْ  في سورة آل عمران في أثناء قصة أحد:    قوله   ِبوََٰٓ كُلوُاْ ٱلر 
ۡ
هذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تأَ هَا ٱل يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

َّۖسجى ضََٰعَفَةٗ ضۡعََٰفٗا مُّ
َ
 . (1)" [130عمران:]آل الآية  أ

 
الْامس: القرآنأن    القول  من  نزلت  سورة  وَٱلفَۡتۡحُ   : آخر   ِ ٱللَّه نصَۡرُ  جَاءَٓ  سمحإذَِا 

 .-كما تقدم-  انزلت جميعً  [1النصر:] سجى1

 

عن الحسن أن أبي بن كعب كان    :وابن مردويه   (،المصاحف)وابن الْنباري في    (، فضائل القرآن )في  =
ِنۡ    :هاتان الآيتان  «بَلسماء»وفي لفظ:    «،إن أحدث القرآن عهد بَلله»يقول:   سمحلقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رَسُولٞ م 

نفُسِكُمۡسجى
َ
وابن الضريس في    (، زوائد المسند )وأخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في  .  إلَ آخر السورة  أ
في    (،فضائله ) داود  أبي  حاتم   (، المصاحف)وابن  أبي  الشيخ  ، وابن  مردويه   ،وأبو  والبيهقي في    ،وابن 
عن أبي بن    :بي العالية أ   :من طريق   ( المختارة)والضياء في    (،تلخيص المتشابه )والْطيب في    (،الدلائل)

فكان رجال يكتبون ويُلي عليهم أبي    ،  أنهم جمعوا القرآن في مصحف في خلافة أبي بكر  كعب
هُمۡ قَوۡمٞ   :حتَّ انتهوا إلَ هذه الآية من سورة براءة     بن كعب  نه

َ
ُ قُلُوبَهُم بأِ ْۚ صَرَفَ ٱللَّه سمحثُمه ٱنصَرَفُوا

ها يَفۡقَهُونَ   ن  »إ:    فقال أبي بن كعب  ،فظنوا أن هذا آخر ما نزل من القرآن  [،127]التوبة:  سجى127ل

أقرأن بعد هذا آيتين  النب   نفُسِكُمۡسجى:  قد 
َ
أ ِنۡ  « إلَ  [128]التوبة:  سمحلقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رَسُولٞ م 

   (.331-4/330انظر: الروايَت في )الدر المنثور( )«، فهذا آخر ما نزل من القرآن »   آخر السورة
 (. 18/133(، عمدة القاري، للعيني ) 8/205انظر: فتح الباري، لابن حجر ) ( 1) 
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-  ا، وبكونه مشعراً بقرب وفاة النب  وهو من النزول المقيد بنزوله جميعً 
 .-ما تقدمك

آخر ما نزل "فالسور التي روي أنها    : قال أستاذنَ العلامة إبراهيم خليفة  
 هي: )براءة(، و)المائدة(، و)النصر(. 

يراعى أن  )المائدة(، و)براءة( يجب  بَلنظر    وآخرية  ليست  أنها  السورة فيها  إلَ 
زاء  فرقة، ونزل من كل منهما أجمنهما لم ينزلا دفعة واحدة بل كلتاهما نزلت إف ؛بتمامها 

 .قبل سنة الوفاة النبوية بمدد متفاوتة
آخر سورة    البْاء بن عازب    في معنى قول  :  قال الحافظ بن حجر

لا ففيها آيَت كثيرة نزلت قبل سنة  إالمراد بعضها أو معظمها، و  :ما نصه( براءة)نزلت 
عام    ،سنة تسع  وأوضح من ذلك أن أول براءة نزل عقب فتح مكة في  ،الوفاة النبوية 
كۡمَلتُۡ لكَُمۡ ديِنَكُمۡسجىوقد نزل    ،  حج أبى بكر 

َ
المائدة    في  يوه  [، 3]المائدة: سمحٱليَۡوۡمَ أ

ولا شك أن غالبها نزل في غزوة   ،فالظاهر أن المراد معظمها  ،حجة الوداع سنة عشر  في
 .   (1)وهي آخر غزوات النب  ،تبوك

كثيرة   آيَت وأما سورة المائدة فمما لا شك فيه أنها لم تنزل دفعة واحدة بل فيها  
وبهذا يتعين أن المراد من الآخرية فيهما آخرية البعض   نزلت في أوقات مختلفة متباعدة.

الذي تم به نزول كل منهما لا آخرية جميع السورة، ثُ لا يخلو الْمر بعد هذا من أن 
 منهما من آخر  أو يكون المراد أن كلا    ،الآخرية المطلقة  : الآخرية فيهما  منيكون المراد  

 

 (. 8/316فتح الباري، لابن حجر )( 1) 
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  في حين أن البْاء  ، من آخر القرآن نزولًا نها  إ  (: براءة )في      كما قال عثمان   ،ما نزل
  فمن الْائز أن يكون مراده أنها من آخر ما نزل كما عبْ   ،نها آخر ما نزلإ  :قال
من آخرية      مراد ابن عباس  هوبذلك، وكذلك يجوز أن يكون هذا      عثمان

ية  سورة النصر. وبهذا لا يكون هناك تعارض بين ما روى من آخرية هاتين السورتين وآخر 
الْميع على معنى أن السورة من آخر ما نزل مع    فيسورة النصر حيث حملت الآخرية  

 .-كما تقدم- كلهماملاحظة أن المراد بَلنسبة لكل من المائدة وبراءة معظمها لا  
  ؛ تترجح   (براءة )ن آخرية  إ  أراد الآخرية المطلقة فحمل الْمر على أن كلا    إذا  أما

 مسلم   : ن الْولَ من رواية إ ف  ؛لكونها من رواية الشيخين بخلاف آخرية النصر والمائدة
  والثانية من رواية الترمذي والحاكم  ،فقط  ،  أنها آخر   :ويكون معنى آخريتها
عن نزول أكثرية كل ما عداها من السور.    اخرً أجزاؤها بنزول أكثرها متأ  تكاملتسورة  

قبل نزول أكثر   أكثرهاوهذا لا ينافي أن ينزل بعدها آيَت قليلة من سور أخرى نزل  
 فتكون الآخرية المطلقة بَلنسبة للقرآن كله الآيَت لا السور.  -مثلًا -براءة كآية الربَ 

ترجيح بين ما  ذا أريد الإهذا الفصل والذي قبله أنه    فيويتضح من كل ما تقدم  
في صحيح   لورودها  ؛ في آية الربَ    عباسالآيَت ترجحت رواية ابن    آخرية  فيورد  

ابن عباس  ،البخاري أن  بش     ولما هو معروف من  القرآن من غيره ؤ أعلم    ، ون 
ذا أريد الْمع بينها كان  إ، و -كما تقدم-ت  لولتعدد الروايَت الواردة في أنها آخر آية نز 

وكذلك ما ورد في آخرية    ،على الوجه الذي ذهب اليه السيوطي وابن حجر  
 ذكره.السور يُكن فيه الْمع كما يُكن فيه الترجيح على ما سبق 
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 هذا وقد سلك بعض العلماء طريقة أخرى في الْمع بين ما ورد من الروايَت في
ا على وها جميعً ل ذلك ما يتعلق بَلآيَت وما يتعلق بَلسور فحم  فيآخر ما نزل سواء  

لَ إ أجاب بما عنده على حسب ظنه فنكل علم ذاك  إن كلا    :وقالوا  ،الآخرية المطلقة
عدم العلم به    يس فيلو   ،به    فنا اللهل  يكلم و   ،لْنه ليس من فرائض الدين  ؛ الله  

يجمع بين هذه الاختلافات   :أنه قال  ،عن البيهقي      ضرر. نقل السيوطي
 .  (1)  " ان صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده

الباقلان بكر  أبو  القاضي  من "(:  الانتصار )في      قال  شيء  في  وليس 
ن القائل به، وقد يجوز أن يكون   عوإنما هو خبْ   ،الروايَت ما رفع إلَ النب 

 . قال بضرب من الاجتهاد، وتغليب الظن
العلم بذلك من   فرائض الدين حتَّ يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم وليس 

 .الضبط
في اليوم     منهم أخبْ عن آخر ما سمعه من رسول الله  ويَتمل أن كلا  

أو قبل مرضه بقليل وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو لمفارقته    ،الذي مات فيه
 . ونزول الوحي عليه بقرآن بعده ،له

 

 (. 104/ 1)  الإتقان في علوم القرآن(، وانظر: 374-2/372منة المنان )( 1) 
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مع آيَت    أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول    :اويَتمل أيضً 
  ، ا وتلاوتهنزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها وتلاوتها عليهم بعد رسم ما نزل آخرً 

 . (1)  "ك أنه آخر ما نزل في الترتيبفيظن سامع ذل
في )الإتقان(، ونبه عليه   وفي الْتام ينبغي التنبيه على ما ذكره السيوطي  

من الْستاذ الدكتور العلامة عبد الوهاب غزلان، وأستاذنَ العلامة إبراهيم عبد الرحمن 
 :من المشكل على ما تقدم قوله  "  :حيث قال السيوطي    ،خليفة  

كۡمَلتُۡ لكَُمۡ دِينَكُمۡسجى 
َ
ها وظاهر   ،فإنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع  [؛3]المائدة: سمحٱليَۡوۡمَ أ

  السدي  :منهم  ،وقد صرح بذلك جماعة  ، إكمال جميع الفرائض والْحكام قبلها
والكلالة أنها    ،مع أنه وارد في آية الربَ والدين  ،لم ينزل بعدها حلال ولا حرام  :فقال

 نزلت بعد ذلك.
وقال: الْولَ أن يتأول على أنه أكمل لهم     وقد استشكل ذلك ابن جرير

ه المسلمون لا يخالطهم حتَّ حجَّ   ، دينهم بإفرادهم بَلبلد الحرام وإجلاء المشركين عنه
قال:      ابن أبي طلحة عن ابن عباس  :المشركون. ثُ أيده بما أخرجه من طريق

عن البيت،  ا، فلما نزلت براءة نفي المشركون  كان المشركون والمسلمون يَجون جميعً »

 

- 1/209)  البْهان في علوم القرآن   (، وانظر:246-1/245)  بكر الباقلان   لقاضي أبي، ل( الانتصار للقرآن1) 
210 .) 
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وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين فكان ذلك من تمام النعمة  
تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَتيِسجى

َ
 . (1)  «[3]المائدة: سمحوَأ

    فمعنى الآية على قول ابن جرير"  :قال الشيخ عبد الوهاب غزلان  
حيث    ، وتقوية شوكته  ،وإعلاء كلمته   ، إكمال سلطانه سطوته  :أن المراد بإكمال الدين

المسلمين أمام  المشركون  لقول الله  و   ،ذل  براءة   خضعوا  هذِينَ    :في سورة  ٱل هَا  يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

هََٰذَاسجىۚ  عاَمِهِمۡ  بَعۡدَ  ٱلحۡرََامَ  ٱلمَۡسۡجِدَ  يَقۡرَبوُاْ  فلَاَ  نَجسَٞ  ٱلمُۡشۡرِكُونَ  إنِهمَا  فلم   [،28]التوبة: ءَامَنُوٓاْ 
أن ينزل بعدها آيَت في الحلال   الفة هذا الحكم وذلك لا ينافيمخأحد منهم على    ئتر يج

أن ينزل بعدها   يومن وافقه لا ينف  ي  لذي ذهب إليه السداوالحرام، والتأويل  
ونحو ذلك، وعلى كل من القولين لا تكون   ،والوعد والوعيد ،التذكيرو آيَت في الوعظ 

أنها آخر ما نزل   :فما يتبادر إلَ الذهن من أن المراد بإكمال الدين فيها   ، آخر ما نزل
من القرآن لم يقل به أحد من علماء السلف فيها أعلم، وإنما الْلاف بينهم في أنه هل 

إكمال سلطانه؟   : فيكون المراد بإكمال الدين فيها ،نزل بعدها آيَت في الحلال والحرام
  ، وإنما الذي نزل بعدها كان في أغراض أخرى  ،الحرامو لال  أو لم ينزل بعدها آيَت في الح

إكمال أحكامه؟ وعلى كل من القولين لا يكون المراد   :فيكون المراد يَ كمال الدين فيها

 

 (. 9/520(، تفسير الطبْي )1/106)  الإتقان في علوم القرآن ( 1) 
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يَ كمال الدين فيها أن القرآن تم نزوله بنزولها خلافا لما ذهب إليه بعض أجلة العلماء  
 .(1) "  المتأخرين
 

 : تفسير الْيات:الرابعةالمسألة 
منصوب بسبح، وهو لما يستقبل، والإعلام بذلك  سمحإذَِاسجى"  :  قال الزمخشري

النبوة ولا  "  :قال أبو حيان    .  . وكذا قال الحوفي(2) "  قبل كونه من أعلام 
لْن الفاء في جواب الشرط لا    ؛ لْجل الفاء سمحإذَِاسجىفي   [3]النصر: سمحفَسَب حِۡسجىيصح إعمال  

يتسلط الفعل الذي بعدها على اسم الشرط، فلا تعمل فيه، بل العامل في إذا الفعل 
 .(3) .."  الذي بعدها على الصحيح

الماتريديو  للماضي،    (إذ)  :بمعنى  سمحإذَِاسجىإن  ":  (التأويلات )في      قال  التي 
مكة فتح  على  القرآن  .(4) "  فيستقيم حمله  المعنى كثير في  بهذا  تكون    ،ومجيئها  وعليه 

 . لا بسبح ،أو نحو ذلك  ،أو أتم النعمة على العباد  ،كمل الْمر :  متعلقة بمقدر ك

 

الوهاب غزلان )ص:  البيان (  1)  عبد  للشيخ  القرآن،  الشيخ غزلان:  90-82في علوم  وقال:  بذلك  (،  قال 
والعلامة الْليل الشيخ    (، 6:ص)  (تاريخ التشريع الإسلامي : )في كتابه  يالعلامة الْليل الشيخ الْضر 

(، بتصرف كذلك  5-4:ص )  (إعجازه  ، أثره  ، هدايته   ، وصفه  : القرآن )  : في كتابه   مُمد عبد العزيز الْولي 
 (. 376-2/360عن كتاب: )منة المنان( لْستاذنَ العلامة إبراهيم عبد الرحمن خليفة ) 

 (. 4/810)  الكشاف( 2) 
 (. 562  /10)  ( البحر المحيط في التفسير3) 
 (. 634/ 10)  تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة( انظر: ( 4) 
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 وقيل غير ذلك. 
سجىِو  على قريش وغيرهم.  عونه على إظهار نبيه   [1]النصر: سمحنصَۡرُ ٱللَّه

الله   نصر  جنس  المراد  وجنس    ، (1)   والمؤمنين  لرسوله    وقيل: 
وأمر الاستقبال عليه   ،وغيره  -اشرفً   زادها الله  -فيعم ما كان في أمر مكة    ،الفتح
وهو حقيقة فيه على ما يقتضيه ظاهر   ،الحصول  : ما كان فالمراد بَلمجيء، وأيَ  (2)  ظاهر

  : البيضاوي    القاضيو   ،الماورديأب   و الح   سن    ال   . وق  (3)  اغبرَّ   كلام ال
 . (4)  مجاز

 
 

 

   (. 4/810انظر: الكشاف ) (1) 
 ( 476-20/475)  حاشية ابن التمجيدانظر: ( 2) 
 (. 15/492روح المعان ) انظر: ( 3) 

ِ وَٱلفَۡتۡحُ    :  قوله   قيل: إن في (  4)    ، شبه المقدور  ، حيث استعارة مكنية تبعية [1]النصر:  سجى1سمحإذَِا جَاءَٓ نصَۡرُ ٱللَّه
ه الحصول بَلمجيء وحذف  ا من الْزل إلَ وقته المحتوم، فشبيِ يُشي متوجهً  وهو النصر والفتح بكائن حيي  

  ؛ إنما عبْ عن الحصول بَلمجيء : " الماورديأبو الحسن    قال   ا من خصائصه وهو المجيء. المشبيه به وأخذ شيئً 
وقد قرب    ، اا فشيئً فتعرف منها شيئً   ، المعينة لها  ا للإشعار بأن المقدرات متوجهة حين إلَ أوقاتهاتجوزً 

حاشية  وفي )(،  5/344وانظر: تفسير البيضاوي )  ا لشكره. مستعدً   ، ا لوروده فكن مترقبً   وقته، النصر من  
ا فاشتق من  ا فشيئً أن الْائي يقرب بَلمجيئة إلَ مقصده شيئً   كما(: "ف9/532( )القونوي على البيضاوي 
لفظ به  المشبه  وقيل(جاء )  : المجيء  الحق كشخص جاءهم من الله    .  الكناية    جعل  على طريق 

 ".  ظهوره بحيث لا يخفى على ذي بصيرة  وهذا يدل على غاية  ، والتخييل
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 الفرق بين النصر والفتح:: مسألة
غاثها. والفتح:   :ومنه: نصر اللّي الْرض  الإعانة والإظهار على العدو،  هو  النصر

والمؤمنين   نصر رسوله    فتح البلاد. ومتعلق النصر والفتح مُذوف، فالظاهر أنه
 . (1) على أعدائهم

في   فتح مكة، كما فسره النب    وقد رجح غير واحد أن المراد بَلفتح:
الله  حيث    ، عائشة    :حديت رسول  قول:   قالت: كان  من  يكثر 

قالت: فقلت يَ رسول الله، أراك تكثر    ، «الل وأتوب إليهسبحان الل وبِمده أستغفر  »
وبِمدهمن قول: » الل  إليه  ،سبحان  وأتوب  الل  أنّ  ؟« فقال: »أستغفر  ربي  خبّنّ 

أستغفر الل    ، سأرى علَمة فِ أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الل وبِمده
ِ  نصَۡرُ  سمحإذَِا جَاءَٓ    :وأتوب إليه، فقد رأيتها يتَۡ    فتح مكة،  :[1]النصر: سجى1وَٱلۡفَتۡحُ  ٱللَّه

َ
سمحوَرَأ

فوَۡاجٗا  
َ
ِ أ اسَ يدَۡخُلوُنَ فيِ ديِنِ ٱللَّه ُۢا    2ٱلنه ابَ - 2]النصر: سجى 3فَسَب حِۡ بِحمَۡدِ رَب كَِ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إنِههُۥ كَانَ توَه

3]"  (2). 
ال  قرط   ب   الع  ب  اس  أب   و  الإم   ام  لم"  :ق   ال  يلتفت  ذل  قا    ولا  م يل في  ما  ك 

 . (3) " فهيخال
 

   .( 563-10/562البحر المحيط في التفسير )(، 4/810انظر: الكشاف ) (1) 
 [. 484صحيح مسلم ]( 2) 
  رسوله   الله    نصرقيل المراد:  وقد(.  7/436) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (3) 

  = اليمن.  وكثير من  ،ومدن الحجاز   ، وهوازن،والمؤمنين على أعدائهم، وفتح مكة وغيرها عليهم، كالطائف
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يتَۡ ٱلنهاسَسجى  :وقوله  
َ
  : فتكون جملة  ،الرؤية يجوز أن تكون بصرية  [:2]النصر: سمحوَرَأ

 . ا لرأيت به ثانيً ويجوز أن تكون علمية فتكون الْملة مفعولًا  ،حالية  سمحيدَۡخُلوُنَسجى
الْلوسي    أن الْطاب في  ":  قال  يتَۡسجىوالظاهر 

َ
  ، للنب    سمحوَرَأ

فوَۡاجٗا  ونصب  . قال:  أو علمية متعدية لمفعولين  ،والرؤية بصرية
َ
على الحال من   سجى2سمحأ

الناس على الاحتمال الْول فهي حال من   سمحيدَۡخُلوُنَسجىوأما جملة   ،سمحيدَۡخُلوُنَسجى ضمير  
 :ا بجعل رأيت بمعنى أيضً وكونها حالًا   .ول ثان على الاحتمال الثان فيها عومف  ،في الرؤية

بقوله: لا نعلم أن رأيت جاءت     تعقبه أبو حيان    عرفت كما قال الزمخشري
 . (1) " عرفت، فيحتاج في ذلك إلَ استثبات  :بمعنى

وأما القول بأن كون رأيت  (: "   القونوي   وفي )حاشية الشيخ عصام الدين
،  فضعيف؛ لْن العرفان معنى مجازي لها فلا حجر في المجاز  ..عرفت غير ثابت  :بمعنى

 . (2) "   لناوكفى به دليلًا  ،إمام في العلوم العربية  على أن صاحب الكشاف 
فوَۡاجٗا    :وقوله  

َ
المارة المسرعة : سجى 2سمحأ كما قال -  الفوج في الْصل الْماعة 

  ا.، ثُ أطلق على الْماعة مطلقً -  (3)الراغب 

 

على قريش وفتح مكة، وكان فتحها لعشر مضين من رمضان، سنة ثَان،    وقيل: نصره  =
المهاجرين والْنصار   ومعه   العلوم وقيل:    .عشرة آلاف من  ، وهو ظاهر  ما فتح عليه من 

 الضعف؛ للقرائن البينة؛ ولما جاء في تفسيره من الحديث الآنف الذكر.  
 (. 11/140(، الدر المصون )10/563)  المحيط في التفسيرالبحر  ، وانظر:  (15/492روح المعان )انظر:  (  1) 
   (. 475- 20/474)  حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي انظر:  (2) 
  (.646، مادة: )فوج( )ص:المفردات في غريب القرآن انظر:  (3) 
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وقد كان ذلك    ،جماعات كثيرة  :أي  ، اأفواجً   والمراد بدخول الناس في دينه  
واثنين    ،اا واحدً وكانوا قبل الفتح يدخلون فيه واحدً   ،بين فتح مكة وموته  

 اثنين.  
بََدَرَ كُلُّ قَ وْم   كان الفتح    عن عمرو بن سلمة قال: لما  :   أخرج البخاري وقد  

إلَ رسول الله   الْحياء    ،بإسلامهم  بإِِسْلَامِهِمُ وكانت  تَ لَوَّمُ  العَرَبُ  وكََانَتِ 
 . (1)  فإنَّهُ إن ظَهَرَ عليهم فهو نَبِ  صادق ؛اتْ ركُُوهُ وقومَه :فيقولون ،الفَتْحَ 

بفتح التاء واللام والواو المشددة. وأصله بتائين فحذفت إحداهما تخفيفاً،   (تَ لَوَّمُ و)
 . حتَّ تعلن إسلامها فتح مكة تنتظر وتتربص :أي

زمرة بعد زمرة، وهذا    :. يعنيالْفواج: الزمر"  :الإمام أبو العباس القرطب  قال  
، فإن أهل مكة كانوا عظماء العرب وقادتهم، ومكة بيت الله   ؛ كان بعد فتح مكة

مكة    فتوقفت العرب في إسلامها على أهل مكة ينظرون ما يفعلون، فلما فتح الله  
نبيه   أهلها  ،على  العرب  ،وأسلم  الدخول في الإسلام،    (2)  أصفقت  على 

وهجرت الْوثان، وعطلت الْزلام، وحصل التمام، وكمل الإنعام، فوجب الشكر لهذا  
سمحفَسَب حِۡ بِحَمۡدِ  :  المنعم الكريم، واستغفار هذا المولَ الرحيم، لا سيما وقد أفصح خطابًَ 

ُۢا  رَب كَِ وَٱسۡتَغۡفرِۡهُۚ   ابَ يَ مُمد: سبحان الله وبحمده، وأستغفر أي: قل   [3]النصر: سجى3إنِههُۥ كَانَ توَه
 

 (. 15/492انظر: روح المعان ) [.4302صحيح البخاري ]( 1) 
  : يعني   ، كأنهم تبايعوا على ذلك  ،أخذ من الصفقة في المبايعة  ،إذا أجمعوا عليه  :على كذاأَصْفَقَ القوم  يقال:     (2) 

، مادة:  مقاييس اللغة (،  2/115، للزمخشري ) الفائق في غريب الحديث والْثر" انظر:  مضوا إليه بأجمعهم
 (. 290/ 3)صفق( )
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 لما أمر  وامتثالًا  ،لله  اشكرً  ؛يكثر من قول ذلك  الله وأتوب إليه. فكان  
فهما      وعبد الله بن عباس     به هنالك. وقد تقدم: أن عمر بن الْطاب 

نفسه، وكذلك فهمه أبو بكر    نعى لنبينا مُمد    من هذه السورة أن الله  
،    ابن عمر نزلت:   :وقال  الوداع، ثُ  السورة بمنى في حجة  نزلت هذه 

نعِۡمَتيِسجى عَليَۡكُمۡ  تۡمَمۡتُ 
َ
وَأ دِينَكُمۡ  لكَُمۡ  كۡمَلتُۡ 

َ
النب   [،3]المائدة: سمحأ بعدها  فعاش 

   ًسمحلقََدۡ  ا، ثُ نزل:  ا، ثُ نزلت آية الكلالة، فعاش بعدها خمسين يومً ثَانين يوم
نفُسِكُمۡسجى

َ
ِنۡ أ ا، ثُ نزلت: فعاش بعدها خمسة وثلاثين يومً   [،128]التوبة: جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ م 

َِّۖسجى  إلِيَ ٱللَّه يوَمۡٗا ترُجَۡعُونَ فيِهِ  ا. وقال ا وعشرين يومً فعاش بعدها أحدً   [،281]البقرة: سمحوَٱتهقُواْ 
 مقاتل: سبعة أيَم. 

ُۢا    سمحإنِههُۥ ابَ توَه النادمين   [3]النصر: سجى 3كَانَ  ومُاء ذنوب الْطائين    -وإن كثروا-على 
 . (1) .." إذا استغفروا

 
 لًَ الْيات: متأوِِ    : ما جاء فِ استغفار النبالمسألة الخامسة

، أفواجًا  دين الله  الناس في  ودخل    ،، وتم أمر الله  مكة  تفتح  أن  بعد
سمحإذَِا جَاءَٓ نصَۡرُ    قال:ف  ، واستغفاره  الله    بحمد  وأمته  نبيه      أمره الله

ِ وَٱلۡفَتۡحُ   فوَۡاجٗا    1ٱللَّه
َ
ِ أ اسَ يدَۡخُلوُنَ فيِ دِينِ ٱللَّه يتَۡ ٱلنه

َ
وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إنِههُۥ  فَسَب حِۡ بِحمَۡدِ رَب كَِ    2وَرَأ

ُۢا  ابَ   [.3-1النصر:] سجى3كَانَ توَه
 

 (. 437-7/436) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 1) 
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للنفس، وتقرُّبًَ إلَ الله   الاستغفار؛ هضمًا  أمر بَلدَّوام على  وشكراً   ،فهو 
 على جليل نعمه.

يكثر أن يقول    قالت: كان النب    عن عائشة  وفي )الصحيح(:  
رك وس  في  وبِم    س»وده:     ج  وعه  ربنا  اللهم  الل   بحانك  اغ  ه    دك،  لي   م  يتأول ،  فر 

 . (1) «القرآن
بِحَمۡدِ  سمحفَسَب حِۡ    به بقوله:    يُتثل ما أمره الله أنه    :، يعني«يتأول القرآنفقولها: »

ُۢا  رَب كَِ   ابَ   [.3النصر:] سجى3وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إنِههُۥ كَانَ توَه
الله   رسول  بلفظ: كان  أحمد  قول:   ورواه  من  أمره  آخر  في  يكثر 

وأتوب  » الل،  أستغفر  وبِمده  الل  ، قالت: فقلت يَ رسول الله: ما لي  «إليهسبحان 
   إن ربي »أراك تكثر من قول: سبحان الله، وبحمده أستغفر الله، وأتوب إليه؟ قال:  

تغفره،      كان أخبّنّ أنّ سأرى علَمة فِ أمتي، وأمرنّ إذا رأيتها أن أسبح بِمده وأس
ف     إنه ك توابً،  رأيته         ق  ان  ِ وَٱلفَۡتۡحُ  سمحإذَِا  :  اد  اسَ يدَۡخُلوُنَ فيِ    1جَاءَٓ نصَۡرُ ٱللَّه يتَۡ ٱلنه

َ
وَرَأ

فوَۡاجٗا 
َ
ِ أ ُۢا رَب كَِ  بِحَمۡدِ  فسََب حِۡ   2دِينِ ٱللَّه ابَ  . (2)  "[3-1]النصر: سجى3وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إنِههُۥ كَانَ توَه
 

  

 

 [.484[، مسلم ]4968، 4293، 817، 794البخاري ]صحيح ( 1) 

 [. 1885في )مستخرجه( ]  عوانة[، وأبو 24065[، وأحمد ]1130أخرجه ابن المبارك في )الزهد( ]  (2) 
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 : ختام العمركثرة الَستغفار فِ : دلَلة الْيات على  المسألة السادسة
كثرة الاستغفار في ختام العمر وفي حالة يستفاد من دلالة الآيَت: الحرص على  

من الْوقات التي يتأكد فيها الاستغفار: عند اقتراب الْجل، وفي ، فالكبْ والشيخوخة
  حالة الكبْ والشيخوخة، ويدل على ذلك: ما جاء في الحديث: عن عائشة  

سبحانك وبِمدك،  يكثر أن يقول قبل أن يُوت: » قالت: كان رسول الله  
إليك وأتوب  أر أستغفرك  التي  الكلمات  هذه  ما  الله،  رسول  يَ  قلت  قالت:  اك «، 
إذَِا  سمح :  جُ    عِ        لَتْ لي عَ    لََمَةٌ فِ أمَُّتِي إِذَا رأَيَْ تُ     هَ   ا قُ    لْتُ    هَ         ا أحدثتها تقولها؟ ق   ال: »

ِ وَٱلۡفَتۡحُ جَاءَٓ    .  (1) السورةإلَ آخر  «[1]النصر: سجى1نصَۡرُ ٱللَّه
الطبْان   أم سلمة    ورواه  قالت: كان    عن  أم سلمة،  بلفظ: عن 

الله   »  رسول  يقول:  أن  يكثر  يُوت  أن  وبِمدك،  قبل  اللهم  سبحانك 
سبحانك اللهم  «، قلت: يَ رسول الله، إن أراك تكثر قول: »أستغفرك وأتوب إليك

ِ  جَاءَٓ  إذَِا  سمح «، فقرأ: إنّ أمرت بِمر«، قال: » وبِمدك، أستغفرك وأتوب إليك نصَۡرُ ٱللَّه
 . (2)  [1]النصر: سجى 1فَتۡحُ وَٱلۡ 

 

 [. 484( صحيح مسلم ]1) 
[، ورجاله  4734[، و)الْوسط( ]677(: "رواه الطبْان في )الصغير( ]10/142( )9/23( قال الهيثمي )2) 

 ". رجال الصحيح
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صلاة بعد أن نزلت عليه:    قالت: ما صلى النب    وعن عائشة  
ِ وَٱلفَۡتۡحُ جَاءَٓ  إذَِا  سمح سبحانك ربنا وبِمدك، اللهم  إلا يقول فيها: » [1]النصر: سجى1نصَۡرُ ٱللَّه

 . (1) «اغفر لي
يدخلني مع أشياخ بدر، فقال    قال: كان عمر    وعن ابن عباس  

«، قال:  إنه مِن قد علمتمبعضهم: لم تدخل هذا الفتَّ معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: »
فدعاهم ذات يوم ودعان معهم قال: وما رئيته دعان يومئذ إلا ليريهم مني، فقال: ما  

في: وَٱلۡفَتۡحُ  جَاءَٓ  إذَِا  سمح   تقولون   ِ ٱللَّه ٱلنه   1نصَۡرُ  يتَۡ 
َ
فوَۡاجٗا  وَرَأ

َ
أ  ِ ٱللَّه دِينِ  فيِ  يدَۡخُلوُنَ  اسَ 

حتَّ ختم السورة، فقال بعضهم: أمرنَ أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنَ  [،2-1]النصر: سجى2
وفتح علينا، وقال بعضهم: لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئًا، فقال لي: يَ ابن عباس  

أعلمه   أكذاك تقول؟ قلت: لا، قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله  
ِ وَٱلۡ جَاءَٓ إذَِا سمح   الله له: سمحفَسَب حِۡ    فتح مكة، فذاك علامة أجلك. [1]النصر: سجى 1فَتۡحُ  نصَۡرُ ٱللَّه

ُۢا   ما أعلم منها إلَ ما »  : قال عمر   [،3]النصر: سجى3بِحَمۡدِ رَب كَِ وَٱسۡتَغۡفرِۡهُۚ إنِههُۥ كَانَ توَهابَ
 . (2)  «تعلم

عائشة   النب    وعن  ركوعه   قالت: كان  في  يقول  أن  يكثر 
 . (3) «ربنا وبِمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآنسبحانك اللهم وسجوده: »

 

   [.484[، مسلم ]4967( صحيح البخاري ]1) 
   [.4970، 4294( صحيح البخاري ]2) 
 [، وقد تقدم. 484[، مسلم ]4968، 4293، 817، 794( صحيح البخاري ]3) 
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رَب كَِ  بِحَمۡدِ  سمحفَسَب حِۡ    به بقوله:  «، يعني: أنه يُتثل ما أمره الله  يتأول القرآنو»
ُۢا  ابَ   [.3]النصر: سجى3وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إنِههُۥ كَانَ توَه

الله   رسول  بلفظ: كان  أحمد  قول:   ورواه  من  أمره  آخر  في  يكثر 
إليه» وأتوب  الل،  أستغفر  وبِمده  الل  «، قالت: فقلت يَ رسول الله: ما لي  سبحان 

   إن ربي أراك تكثر من قول: سبحان الله، وبحمده أستغفر الله، وأتوب إليه؟ قال: »
رأيتها أن أسبح بِمده وأس    تغفره،   كان أخبّنّ أنّ سأرى علَمة فِ أمتي، وأمرنّ إذا 

ِ وَٱلفَۡتۡحُ  :  إنه ك        ان توابً، ف     ق      د رأيتها اسَ يدَۡخُلوُنَ فيِ   1سمحإذَِا جَاءَٓ نصَۡرُ ٱللَّه يتَۡ ٱلنه
َ
وَرَأ

فوَۡاجٗا 
َ
ِ أ ُۢا  وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إنِههُۥرَب كَِ  بِحَمۡدِ  فسََب حِۡ   2دِينِ ٱللَّه ابَ  . (1)"[3-1]النصر: سجى3كَانَ توَه

النب    وعن عائشة   إليه قبل أن يُوت،   أنها سمعت  وأصغت 
 . (2) «اللهم اغفر لي وارحَنِ، وألحقنِ بلرفيقوهو مسند إلي ظهره يقول: »
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا   وفي رواية: عن عائشة  

أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت  اشتكى منا إنسان، مسحه بيمينه، ثُ قال: »
  «، فلما مرض رسول الله  الشافِ، لَ شفاء إلَ شفاؤك، شفاء لَ يغادر سقمًا

 

[، وقد  1885[، وأبو عوانة في )مستخرجه( ]24065[، وأحمد ]1130( أخرجه ابن المبارك في )الزهد( ] 1) 
 تقدم 

 [. 2444[، مسلم ]5674، 4440]( صحيح البخاري 2) 
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للهم  اوثقل، أخذت بيده لْصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي، ثُ قال: »
 .  ( 1) قضى« قالت: فذهبت أنظر، فإذا هو قد اغفر لي واجعلنِ مع الرفيق الْعلى

"إن التوبة نهاية كل عارف، وغاية كل سالك، وكما أنها    :قال ابن القيم  
بداية فهي نهاية، والحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية، بل هي في 

 . (2) النهاية في مُل الضرورة"
 

  

 

 [. 2191( صحيح مسلم ]1) 
 (. 3/402( مدارج السالكين )2) 
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 ملحق 
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 ن     

ابن شهاب، قال: أخبْن    بسنده:    مسلم بن الحجاجروى الإمام  * عن 
الل »  :  أنس بن مالك  الل     أن  رسول  على  الوحي  قبل      تَبع 

 .  »   (1)  وفاته، حتَّ توفِ، وأكثر ما كان الوحي يوم توفِ رسول الل
 

 
 تخريج الحديث:

بَعتبار تبويب الشراح، وما اشتهر الحديث أخرجه مسلم في كتاب: )التفسير(،  
 . الْستاذ مُمد فؤاد عبد الباقي ترقيم  والمخطوط مِا يوافق المطبوعمن 

)   القرطب  وذكره   )الإيُان(،   ( فيمسلمتلخيص كتاب  في    : بَب   كتاب: 
، على عادته في نقل ما يراه  وانتهاؤه  كيف كان ابتداء الوحي لرسول الله  

 . (2) في كتاب: )التفسير(أكثر ملائمة من حيث المعنى، ولم يذكره 

 

 . [ 3016صحيح مسلم ]( 1) 

 (.  1/381(، طبعة دار ابن كثير، المفهم )108انظر: تلخيص كتاب مسلم )ص:( 2) 
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الكتاب -  قال   مقدمة  في  جاء  "-كما  الْحادِيثِ :  بعض  قَدَّمتُ  اَ  ورُبمَّ
على وأَخَّرَت   له  وتَ قْريِبًا  لِمُشَاكِلِه،  الشَّيْءِ  ضمُ  على  حِرْصًا  اضْطرُرِْتُ؛  إليه  حَسْبَمَا 

 .(1) "  مُتَ نَاوِلهِ
  ، وإنما في كتاب: )التفسير( في )صحيحه(   ولم يذكره أيضًا الإمام البخاري  

القرآنفي كتاب: )  ذكره الوحي، وأول ما نزل(، بَب: )كتاب فضائل  ، (كيف نزل 
   ن اللإ»   :عن ابن شهاب، قال: أخبْن أنس بن مالك  :  ورواه بسنده عن

لوحي قبل وفاته، حتَّ توفاه أكثر ما كان الوحي، ثُ  ا    تَبع على رسوله
 .(2)  «بعد  توفِ رسول الل

القرطب   الوحي لرسول الله )في بَب:  للحديث    والمناسبة في ذكر  ابتداء 
  في كتاب: وانتهاؤه يذكر  لا  أن  الْولَ  فكان  بين،  هو  ظاهرة، كما   )

حيث لا مناسبة ظاهرة، من اتصال   ؛)التفسير(، كما هو صنيع الإمام القرطب  
ولذلك لم أقحمه في كتاب: )التفسير(، وإنما ذكرت ما يتصل به من  بسورة من السور؛ 

جاء   ما  به  أختم  )التفسير(،  عن كتاب:  مستقل  ملحق  في  المصنف؛  المعنى  هذا  في 
استكمالًا لْوانب البحث من حيث ذكر الْحاديث التي جاءت في كتاب: )التفسير(، 
وما يناسب ذكره في هذا الكتاب، وما كان الْولَ أن لا يذكر، مع بيان وجه المناسبة  

 عند خفائها.   

 

 (، طبعة دار ابن كثير.  59انظر: مقدمة )تلخيص كتاب مسلم( )ص:( 1) 
 [. 4982صحيح البخاري ]( 2) 



 

 
 

358 
 

 فيه مسائل:الحديث و 
 : فِ بيان المراد من الحديث: المسألة الأولى

   قرب وفاته     على رسول الله  االوحي متتابعً   الله    زلأن
 أكثر من تتابعه من قبل.

يعني: والَ، أي:    «تَبع الوحي»قوله:  "  :قال الإمام أبو العباس القرطب  
و الشيء.  بعد  ما كان»الشيء  و  « أكثر  بَلابتداء،  بتأويل    «ما»مرفوع  الفعل  مع 

 . (1) " : خبْ أكثر«يوم»تامة، و   «كان»المصدر، و
أو حين وفاته، يريد أيَم مرضه    ، عام وفاته   : يعني"  :وقال الإمام ابن شامة  
 . (2)" -والله أعلم-ا ويوم صفين، وكانت أيَمً  ،كلها، كما يقال: يوم الْمل

الل»وقوله:   رسول  الإضمار على  مقام  في  الإظهار  فيه  إلَ كمال    ؛«  إشارة 
« قبيل»، وفي رواية:  «قبل»   وقوله:  .ا به وتلذذً   ،ا بذكر اسمه  وتبْكً   ، التشريف له

« حتَّ»  . ولا يبقى مِا يوحي إليه به شيء ،وذلك لتكمل الشريعة ؛«وفاته» .بَلتصغير
الوحي»  .« بَلبناء للمجهولتوفِ »  ،غاية للمبالغة ما كان  « أي: وقت أكثريته  أكثر 

ٱليَۡوۡمَ  سمح  :الله  قال    ،ومعادهمولما تكامل ما أريد إنزاله للعالم مِا به انتظام معاشهم  
كۡمَلتُۡ  

َ
  . (3)  فتوفي بعده بأشهر [3]المائدة: لكَُمۡ دِينَكُمۡسجى أ

 

 (. 1/381) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1) 
 (. 31-30، لْبي شامة )ص:( المرشد الوجيز إلَ علوم تتعلق بَلكتاب العزيز 2) 
 (. 2/346) ( دليل الفالحين لطرق ريَض الصالحين3) 
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تابع نزول الوحي على رسول   معناه: أن الله  "  :قال الحافظ ابن كثير  
ا بعد شيء كل وقت بما يَتاج إليه، ولم تقع فترة بعد الفترة الْولَ  شيئً   الله  

بقولهالتي كانت   مرة  أول  الملك  نزول    سمح   :  بعد 
ۡ
خَلقََ  بٱِسۡمِ  ٱقۡرَأ هذِي  ٱل رَب كَِ 

حينً   اسْتَ لْبَثَ فإنه   [؛1]العلق: سجى1 بعدها  قريبً الوحي  يقال:  ثُ  ا  أكثر،  أو  سنتين  من  ا 
هَا    :حمي الوحي وتتابع، وكان أول شيء نزل بعد تلك الفترة يُّ

َ
أ ث رُِ  سمحيََٰٓ نذِرۡ  قُمۡ    1ٱلمُۡده

َ
فأَ

وقد جاء بيان ذلك في )الْزء الْول من تذكرة وبيان من علوم    . (1) "  [2-1]المدثر: سجى2
 .القرآن(

 
مًافِ نزول القرآن الكريم  :المسألة الثانية  :مُنَجَّ

أنَّ إن من   به  نبينا مُمد    الكريم   القرآن  المقطوع  ينزل على  جملة    لم 
منذ البعثة   ، (2)   والْحداث   الوقائع  حسب  على  مُنَجَّمًا، أي: مُفَرَّقاً  ا نزلإنمو   ، واحدة

هذِينَ    :الله  كما يثبت هذه الحقيقة قوله    ،حتَّ آخر حياة النب   سمحوَقَالَ ٱل
ٱلۡقُرۡءَانُ   عَليَۡهِ  لَِ  نزُ  لوَۡلاَ  بهِۦِ  جُملۡةَٗ  كَفَرُواْ  لنُِثبَ تَِ  كَذََٰلكَِ  ترَۡتيِلاٗ  وََٰحِدَةٗۚ  وَرَتهلنََٰۡهُ    سجى 32فؤَُادَكََّۖ 

اسِ  :    وقوله  [،32]الفرقان: هُۥ علَىَ ٱلنه
َ
لنََٰۡهُ تنَزِيلاٗ  علَىََٰ  سمحوَقُرۡءَانٗا فَرَقنََٰۡهُ لتَِقۡرَأ سجى  106مُكۡثٖ وَنزَه

 [.106]الإسراء:

 

 (. 1/22تفسير ابن كثير )( 1) 
 ، والنازل يسمى: نجمًا. ا لمفرق: منجمً ا تسميوالعرب  ( 2) 
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الموكل بَلوحيهو    وجبْيل   قال    ، الملك   ۥسمحقلُۡ    : الله  كما  لهَُ رُوحُ   نزَه
هذِينَ ءَامَنُواْ وهَُدٗى وَبُشۡرَىَٰ للِۡمُسۡلمِِينَ   ِ ليُِثبَ تَِ ٱل ب كَِ بٱِلحۡقَ  وقال   [،102]النحل:  سجى102ٱلۡقُدُسِ مِن ره

  :مِينُ  نزََلَ  سمح
َ
ٱلأۡ وحُ  ٱلرُّ ٱلمُۡنذِريِنَ    193بهِِ  مِنَ  لتَِكُونَ  قلَبۡكَِ   .[194-193]الشعراء: سجى 194علَىََٰ 

جبْيل بين  الله      وليس  جبْيل  وبين  بين  ولا  ومُمد     واسطة، 
  لى النب   ع  لٌ زَّ ن َ قرآن مُ   الف    .طة        واس    َّة    لى الْمَّ    ات، وعلًا وبَلذَّ أو

 . (1)  عرض     انيًا وبَل ث
ا في ثلاث وعشرين سنة، ثلاث عشرة قً مفرَّ   نزل القرآن على نبينا  وقد  

، وذلك حسب ما كانت تقتضيه الحاجة،  (المدينة)، وعشر سنين في  (ةمكَّ )سنة في  
   .ة، وربما نزل منها آيَت، بل ربما نزل بعض آيةورة تامَّ ا نزلت السُّ فربمَّ 

، على المستوى نفسه من البْاعة والبلاغة والإعجازومع نزول القرآن منجمًا فهو  
، بخلاف كلام فصيح الْلفاظو بليغ التراكيب،  و رصين الْسلوب،  و قيق السبك،  دفهو  

 البشر الذي يتفاوت بتفاوت الزمن. 
ولنزول القرآن الكريم منجمًا حكم كثيرة، وقد جاء بيان ذلك مفصلًا في )الْزء  

 الْول من تذكرة وبيان من علوم القرآن(، وفي مبحث: )الإعجاز( من الْزء الثان.

 

لًا وبَلذات، والشيء الذي يكون بواسطة نسميه: ثانيًا وبَلعرض،  ( الشيء إن قصد بدون واسطة نسميه: أوَّ 1) 
: ظرف زمان،  لًا وبَلعرض. وأوَّ لًا وبَلذات، والمقصود الثانوي نسميه: ثانيًا  فالمقصود الْولي نسميه: أوَّ 

  : مصروف؛ لْنه ليس بوصف، والواو حرف عطف، والباء بمعنى )في(، والتقدير: أيوهو  بمعنى: قبل،  
 .في ذات المعنى بلا واسطة 
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 .   (1)في زيَدة حتَّ توفاه الله  ولم يزل  :قال ابن عيينة 
 
 

 للهجرة 1447كان الفراغ منه في عصر الرابع والعشرين من شهر الله المحرم سنة 
 
 

 

 

 (. 5/319انظر: تفسير ابن كثير )( 1) 
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 فهارس الكتاب                          
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                والمراجعالمصادر  
 

 

العشرة (1 المسانيد  بزوائد  المهرة  الْيرة  ،  1، ط:العباس شهاب الدين البوصيري   لْبي   :إتَاف 
  [. ه 1420] دار الوطن، الريَض

،  حمد بن مُمد الدمياطي، الشهير بَلبناء لْ  :إتَاف فضلَء البشر فِ القراءات الْربعة عشر  (2
 ه [.1427]  لبنان  ، دار الكتب العلمية، 3ط:

 . بيروت  ،دمشق   ،دار ابن كثير،  عبد الرؤوف المناوي ل  :الْتَافات السنية بلْحاديث القدسية (3
الدراية   (4 للسيوطي، تحقيق: د. عبد القادر مُمد المعتصم دهمان، د. عبد    :لقراء النقاية إتَام 

الكويت   الضياء،  دار  سليخ،  مُمود  مصطفى  الشيخ  وفضيلة  الشامي،  صالح  الرقيب 
 ه [.  1437]

  [.ه 1388] دار ومكتبة الشركة الْزائرية :آثَر ابن بديس  (5
 ه [.1408وت ] بير   دمشق،  الثقافية، العلوم  دارة القلم،  ، دار للجويني  :الَجتهاد (6
 [.ه 1425القاهرة ]الآثار للنشر والتوزيع،  ، دار1لابن المنذر، ط: :الْجماع (7
 لابن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمدية، بدون تاريخ.   :حكام شرح عمدة الْحكامإحكام الْ (8
أحكام الْنائز،  لإبراهيم بن يوسف البولوي، ومعه: تنوير المستبصر الفائز ببيان    :أحكام الْنائز (9

تحقيق ودراسة وشرح: د. عبد القادر مُمد المعتصم دهمان، مصطفى مُمود سليخ، دار الضياء،  
 ه [. 1435الكويت ]

   [.ه 1422] ، الريَضمكتبة الرشد، 1، ط:الْراطلابن   :الْحكام الشرعية الكبّى  (10
 ه [.1427ابن حزم، بيروت ] ، دار 1لابن الفرس الْندلسي، ط: :أحكام القرآن (11
 ه  [.1424] بيروت  العلمية، الكتب  دار  العربي،  بن بكر  لْبي  :أحكام القرآن (12
 . [ 1405دار إحياء التراث العربي، بيروت، ]،  حمد بن علي الرازي الْصاص لْ   :أحكام القرآن  (13
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 [. ه 1426] بيروت   ،دار ابن حزم  ، 1، ط: إسحاق الْهضمي  لقاضي أبي ل : أحكام القرآن (14
  [. ه1405] دار الكتب العلمية، بيروت، 2، ط:لكيا الهراسي الشافعيل : أحكام القرآن (15
 ، دار المعرفة، بيروت. لْبي حامد الغزالي :إحياء علوم الدين  (16
 ه  [. 1426بيروت ]  الإسلامية،  البشائر  ، دار لْبي بكر المرُّوذي : أخبار الشيوخ وأخلَقهم (17
 ه [. 1423، دار الكتب العلمية، بيروت ]1يحيَ بن هُبَيْرةَ، ط:ل  : العلماءاختلَف الْئمة  (18
 ه  [. 1356القاهرة ]لعبد الله بن مُمود الموصلي الحنفي مطبعة الحلب،    : الَختيار لتعليل المختار  (19
  العلمية   البحوث  إدارات  ، رئسة بكر مُمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرييُِّ لْبي    : أخلَق العلماء (20

 السعودية.  والإرشاد، والدعوة والإفتاء 
ومناقبه (21 الشافعي  العلمية،    :آداب  الكتب  ابن أبي حاتم، دار  الرازي  الرحمن  لْبي مُمد عبد 

 . ه  [1424بيروت ]
 . عالم الكتب ، بن مفلحلا  : الْداب الشرعية والمنح المرعية (22
 [. 1408الفكر، دمشق ]دار  ،النووي للإمام   : آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (23
 . بيروت   ،دار الْيل للحارث المحاسب،   :آداب النفوس  (24
 [. م1986] بدون طبعة، دار مكتبة الحياة ، الحسن الماوردي لْبي  : أدب الدنيا والدين (25
  [.ه 1419]لبنان  ، دار ابن حزم ، لشوكانل  :ب ر أدب الطلب ومنتهى الْ (26
  [.  ه 1423] المدينة المنورة ، مكتبة العلوم والحكم،  الصلاح بن لا  :أدب المفتي والمستفتي  (27
 . ه  [1414للإمام النووي، دار الفكر، بيروت ]  :الْذكار  (28
البخاري (29 صحيح  لشرح  الساري  لْحمد بن مُمد القسطلان، المطبعة الْميرية، مصر    :إرشاد 

 ه  [ 1323]
   [.ه 1419] الكتاب العربي  الشوكان، دارمُمد بن علي  : إرشاد الفحول (30
النَّجاة  الْرشاد (31 أسباب  نَفعة ،  إلى  طيبِِة  لحياةٍ  النَّاجعة  للدكتور عبد القادر مُمد    :والوسائل 

 . ه [1445]دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر   ،1المعتصم دهمان، ط:



 

 
 

365 
 

الْإالْرشاد   (32 قواطع  الَعتقادلى  أصول  فِ  مصر    : دلة  السعادة،  دار  الْويني،  الحرمين  لإمام 
 ه  [.1369]

والْمكنة  (33 دار الكتب العلمية،    ، 1، ط:لْبي علي أحمد بن مُمد المرزوقي الْصفهان   :الْزمنة 
 ه [. 1417] بيروت 

  مؤسسة الرسالة   ،2، ط:مُمد بن المستنير، الشهير بقُطْرُب لْبي علي    :الْزمنة وتلبية الْاهلية (34
   [.ه 1405]

 ه  [.1419، دار الكتب العلمية، بيروت ]1للزمخشري، ط: : ساس البلَغة أ (35
 ه   [. 1411بيروت ]  العلمية،  الكتب  ، دار1ط:  الواحدي،  الحسن   لْبي  : القرآن  نزول  أسباب (36
 ه  [. 1421لابن عبد البْ، دار الكتب العلمية، بيروت ] :الَستذكار  (37
 ه [.1403] المدينة المنورة ،جامعة الإمام مُمد بن سعود  ، لابن تيمية : الَستقامة  (38
 ه  [. 1412، دار الْيل، بيروت ]1لابن عبد البْ، ط:  : الَستيعاب فِ معرفة الْصحاب (39
 ه  [. 1415، دار الكتب العلمية، بيروت ]1لابن الْثير، ط: : أسد الغابة فِ معرفة الصحابة (40
  الإسلامية،   بَلْامعة  العلمي  البحث  ، عمادة1الهروي، ط:  بن  مُمد  سهل  لْبي  :الفصيح  إسفار (41

 ه  [. 1420المنورة ] المدينة
والصفات (42 ط:للبيهقي  : الْسَاء  جدة  ، 1،  السوادي،  السعودية   ، مكتبة  العربية    المملكة 

  [.ه 1413]
 . مكتبة الْانجي، القاهرة ، 3ط: بكر مُمد بن الحسن بن دريد،   لْبي :لَشتقاق ا (43
الصحابة  (44 تَييز  فِ  ط:  :الْصابة  العسقلان،  حجر  بيروت  1لابن  العلمية،  الكتب  دار   ،

 ه  [.1415]
  [. ه 1423، بيروت ]دار إحياء التراث العربي  ، ط:يت كيِ السيِ  لابن  :إصلَح المنطق  (45
 . مصر  ،مكتبة القرآن للنشر والتوزيع، القاهرة ، حامد الغزالي لْبي :المغرورين أصناف  (46
 [. 1988لابن السراج النحوي البغدادي، مؤسسة الرسالة، بيروت ] :الْصول فِ النحو  (47
 ه [.1415مد الْمين الشنقيطي، دار الفكر، بيروت ]لمح : أضواء البيان  (48
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 ه  [.1418] الفكر  ، دار للدمياطي : المعينإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح  (49
 ه  [. 1412ابن عفان، السعودية ] للشاطب، دار   :الَعتصام (50
، جامعة أم القرى، مركز البحوث العلمية وإحياء  1لْبي سليمان الْطابي، ط:  :أعلَم الحديث  (51

 ه  [. 1409التراث الإسلامي ]
 ه [. 1411ييروت ] العلمية،  ب الكت لابن القيم، دار  :العالمين   رب  عن الموقعين   إعلَم (52
الْحكام (53 عمدة  بفوائد    دار العاصمة، المملكة العربية السعودية ،  1، ط:لابن الملقن   : الْعلَم 

  [.ه 1417]
 م[. 2002للملايين ]  العلم للزركلي، دار : الْعلَم (54
الشروق،  ، دار  لدكتور مُمد عمارةللأستاذ ا ،  لمحمد عبده وجمال الدين الْفغان   :الْعمال الكاملة  (55

 . م[1968القاهرة ]
 الريَض.  المعارف، مكتبة   الْوزية، قيم لابن  :الشيطان مصايد من  اللهفان   إغاثة (56
، وزارة  1د. عبد القادر مُمد المعتصم دهمان، ط: :آفات اللسان وسبل الوقاية والعلَج منها  (57

 ه [. 1440الْوقاف والشؤون الإسلامية، دولة الكويت ]
منه  (58 الوقاية  وسبل  وأسبابه  صوره  الْرض  فِ  د. عبد القادر مُمد المعتصم دهمان،    :الْفساد 

 ه [.1441، دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر ]1ط:
  [.ه 1424]الكتب العلمية، بيروت دار للغزالي،    :الَقتصاد فِ الَعتقاد  (59
 ه  [. 1397] بيروت ، المكتب الإسلامي ،4، ط:لخطيب البغداديل : اقتضاء العلم العمل (60
 للخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت.   :الْقناع فِ حل ألفاظ أبي شجاع  (61
بن حنبل (62 فقه الْمام أحَد  ار  لموسى بن أحمد الحجاوي المقدسي، ثُ الصالحي، د  :الْقناع فِ 

 المعرفة، بيروت. 
الْلفاء  (63 والثلَثة  الل  رسول  مغازي  من  تضمنه  بما  الكلاعي  ل  :الَكتفاء  موسى  بن  سليمان 

 ه  [. 1420] بيروت ، دار الكتب العلمية،  1ط:  الحميري،
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الدين  (64 ضروريات  فِ  الملحدين  أنور شاهلمح  :إكفار  العلمي،  3، ط:الكشميري  مد    ، المجلس 
  [. ه 1424]بَكستان

  [.ه 1401]  بيروت   ،دار الكتب العلمية للسيوطي،   :الْكليل فِ استنباط التنزيل (65
 . مصر   ،دار الإيُان للطبع والنشر، الإسكندرية  ، بن تيميةلا : الْكليل فِ المتشابه والتأويل (66
للقاضي عياض، تحقيق: الْستاذ الدكتور يَيَ إسماعيل،    :صحيح مسلم  بفوائد إكمال المعلم   (67

 ه [.1419دار الوفاء، المنصورة، مصر ]
 ه  [.1379القاهرة/تونس ] العتيقة،  المكتبة التراث، دار  للقاضي عياض،  : الْلماع (68
الشجري  (69 ابن    مكتبة الْانجي، القاهرة ،  1، ط:السعادات المعروف بَبن الشجري   لْبي   :أمالي 

  [.ه 1413]
،  1، ط: حمد بن علي المقريزي لْ  :إمتاع الْسَاع بما للنب من الْحوال والْموال والحفدة والمتاع  (70

 ه  [.1420] بيروت  ،دار الكتب العلمية 
 ه   [.1399لابن تيمية، المطبعة السلفية، القاهرة ]: أمراض القلب وشفاؤها  (71
  بيروت   ، عمَّان، دار ابن حزم   ،دار الفتح ،  1، ط:بكر الباقلان المالكي  لْبي   : الَنتصار للقرآن  (72

 ه [.1422]
المنير   :لَنتصافا (73 ط:  ،لابن  الكشاف،  تفسير  حاشية  العربي ،  3في  الكتاب    بيروت   ،دار 

 [.ه 1407]
 . بيروت ، دار الكتب العلمية  لابن عبد البْ، : الَنتقاء فِ فضائل الثلَثة الْئمة الفقهاء (74
،  زين الدين مُمد بن أبي بكر الرازيل  :أنَّوذج جليل فِ أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل  (75

  [.ه 1413] الريَض ،عالم الكتب ، 1ط:
الفقهاء  (76 بين  المتداولة  الْلفاظ  تعريفات  فِ  الفقهاء  لقاسم بن عبد الله بن أمير علي    : أنيس 

 ه [.1406القونوي الرومي الحنفي، الطبعة الْولَ، دار الوفاء، جدة، السعودية ] 
   [.ه1426]  دار الغد الْديد، المنصورة، مصر  ، 1، ط: رجب لابن  : أهوال القبور (77
 [.  ه1405]الريَض    ،دار طيبة  ،1لابن المنذر، ط:  :الْوسط فِ السنن والْجماع والَختلَف (78
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لابن هشام عبد الله بن يوسف، أبو مُمد، جمال الدين،    :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (79
 المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، من غير تاريخ. 

الظنون  (80 على كشف  الذيل  فِ  المكنون  لإسماعيل بن مُمد أمين البابَن، دار إحياء    :إيضاح 
 التراث العربي، بيروت. 

  ت بيرو   ،دار الحضارة العربية و   ،بغداد   ،مكتبة النهضة ،  1، ط:علي القالي  لْبي   : البارع فِ اللغة (81
 [. م1975]

 الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ.  ، دار 2لابن نجيم، ط: :البحر الرائق شرح كنز الدقائق  (82
 ه  [.1414، دار الكتب ]1للزركشي، ط:  :البحر المحيط فِ أصول الفقه  (83
  [. ه 1425] القاهرة  ،دار الحديث  لابن رشد الحفيد،  :بداية المجتهد ونِاية المقتصد  (84
  [. ه 1413] مكتبة مدبولي، القاهرة،  حامد الغزالي  لْبي  : بداية الهداية (85
 ه [. 1408العربي ] التراث  إحياء دار  كثير،   لابن : والنهاية البداية (86
الشرائع  (87 ترتيب  فِ  الصنائع    ، دار 2علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاسان، ط:  :بدائع 

 ه  [.1406الكتب العلمية، بيروت ]
 . دار الكتاب العربي، بيروت  ،قيمالبن لا : بدائع الفوائد (88
  القاهرة   وشركائه،  الحلب  البابي  عيسى  ،1ط  الزركشي،  الله  عبد  لْبي  :القرآن   علوم  فِ  البّهان (89

 [.ه 1376]
الحبيب  (90 بلقاء  الكئيب  السيوطيلال  لْ   :بشرى  والنشر  ،  1ط  ، الدين  للدراسات  يعرب  دار 

   [. ه 1425دمشق ]والتوزيع، 
  للشؤون   الْعلى   المجلس  للفيروزآبَدي،   : العزيز  الكتاب   لطائف   فِ  التمييز  ذوي   بصائر (91

 [. ه  1393] القاهرة الإسلامي، التراث  إحياء  لْنة  الإسلامية،
  ة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية بكت، م 3لابن تيمية، ط:   : بغية المرتَد  (92

 ه  [.1415]
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  لبنان،   العصرية،   ، المكتبة 1السيوطي، ط:  الدين   لْلال   : والنحاة  اللغويين   طبقات   فِ   الوعاة   بغية  (93
 صيدا. 

للأستاذ الدكتور مُمد أبو    :الزمُشري وأثرها فِ الدراسات البلَغية البلَغة القرآنية فِ تفسير   (94
 ه [. 1408، مكتبة وهبة، القاهرة ]2موسى، ط:

  العباس   لْبي  :الصغير   الشرح  على  الصاوي  بِاشية   المعروف  المسالك  لْقرب  السالك   بلغة (95
 تاريخ.   المعارف، بدون دار  بَلصاوي، الشهير  الْلوتِ، مُمد بن   أحمد

الهداية  (96 شرح  لبنان    :البناية  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الْولَ،  الطبعة  العيني،  الدين  لبدر 
 ه   [.1420]

 ، مطبعة الصدق الْيرية، القاهرة. 1لابن أبي جمرة، ط: :بِجة النفوس شرح مُتصر البخاري (97
  [. ه 1418]الريَض    ، دار طيبة،  1لابن القطان، ط:  :بيان الوهم والْيهام فِ كتاب الْحكام (98
القرآن (99 آي  عدِِ  فِ  الْ   : البيان  عمرو  ط:لدَّان بي  مركز 1،  الكويت    المخطوطات   ،  والتراث، 

 ه  [.1414]
للأستاذ الدكتور عبد الوهاب غزلان، كلية أصول الدين،    :البيان فِ مباحث من علوم القرآن  (100

 شارع يعقوب بَلمالية.  8جامعة الْزهر، القاهرة، مطبعة دار التأليف 
الشافعي (101 الْمام  مذهب  فِ  ط:  :البيان  العمران،  الْير  أبي  بن  يَيَ  الحسين  دار 1لْبي   ،  

 ه  [. 1421المنهاج، جدة ]
وا (102 والتوجيه  والشرح  والتحصيل  المستخرجة البيان  لمسائل  رشد    :لتعليل  ابن  الوليد  لْبي 

 ه  [. 1408، دار الغرب الإسلامي، بيروت ]2القرطب، ط:
خليلا (103 لمختصر  والْكليل  المواق  لْبي عبد الله    : لتاج  الغرنَطي،  العبدري  بن يوسف  مُمد 

  [. ه 1416، بيروت ]دار الكتب العلمية ، 1، ط:المالكي
الدوري (104 )رواية  معين  ابن  مركز 1معين، ط:  بن   يَيَ   زكريَ   لْبي   : ( تَريخ    العلمي   البحث   ، 

 ه [. 1399المكرمة ] مكة   الإسلامي، التراث وإحياء
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وزارة الثقافة والإعلام،    ،لمبارك بن أحمد اللخمي الِإربلي، المعروف بَبن المستوفي ل   : تَريخ إربل (105
 [. م1980] دار الرشيد للنشر، العراق

  [. ه 1413]  دار الكتاب العربي، بيروت للذهب،    : تَريخ الْسلَم ووفيات المشاهير والْعلَم (106
 ه [. 1354]القاهرة ، دار الفكر العربي ، أبو زهرة  مُمد  :تَريخ الْدل  (107
 . دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبَد ،  البخاري مد بن إسماعيل لمح : التاريخ الكبير (108
 ه [.1422بيروت ]  الإسلامي، الغرب  ، دارالبغدادي للخطيب : تَريخ بغداد (109
 ه  [. 1415] الفكر  دار  عساكر، لابن  : دمشق  تَريخ  (110
الحديث  (111 مُتلف  الدينوري  :تَويل  قتيبة  الإشراق   الإسلامي،المكتب  ،  2، ط:لابن    مؤسسة 

  [.ه 1419]
 لابن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية، بيروت.  : تَويل مشكل القرآن (112
  فرحون،   ابن  مُمد،  بن  علي   بن  لإبراهيم  :الْحكام   ومناهج  الْقضية  أصول  فِ  الحكام  تبصرة (113

 ه  [. 1406الْزهرية ] الكليات ، مكتبة 1ط: الدين، برهان
  [. ه1406بيروت ]دار الكتب العلمية، ، لابن الْوزي : التبصرة (114
  [.ه1414]بيروت  ، دار ابن حزم  ، لنوويل  :التبيان فِ آداب حَلة القرآن  (115
القرآن  (116 إعجاز  على  المطلع  البيان  علم  فِ  ، مطبعة العان،  1، لابن الزملكان، ط:التبيان 

 ه [. 1383بغداد ]
القرآن  (117 علوم  فِ  الصابون، ط:التبيان  البشرى، كراتشي، بَكستان  ،  1، لمحمد علي  مكتبة 

 ه [.1431]
الدقائق  (118 شرح كنز  الحقائق  ، المطبعة الكبْى الْميرية، بولاق، القاهرة  1، للزيلعي، ط:تبيين 

 ه  [.1313]
  الريَض   ،مكتبة الرشد ،  1، ط:علاء الدين المرداويل   : التحبير شرح التحرير فِ أصول الفقه  (119

   [.ه 1421]
 ه [. 1402، دار العلوم، الريَض ]1، ط:لال الدين السيوطي لْ  :التحبير فِ علم التفسير  (120
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 ه [.1408، دار القلم، دمشق ]1للإمام النووي، ط: : تَرير ألفاظ التنبيه (121
  [.ه 1984]الدار التونسية  ، مد الطاهر بن عاشورلمح : التحرير والتنوير (122
 . بيروت ، دار الْرقم بن أبي الْرقم ، منصور الثعالب لْبي  : تَسين القبيح (123
 .  وزارة الْوقاف الكويتط:  للقاضي البيضاوي،  : شرح مصابيح السنة تَفة الْبرار (124
 ه [. 1406، دار حراء، مكة المكرمة ]1لابن الملقن، ط:  : المنهاجتَفة المحتاج إلى أدلة   (125
المكتبة   حجر  لابن  : المنهاج  شرح   فِ   المحتاج   تَفة  (126 طبعة    بدون  الكبْى،   التجارية   الهيتمي، 

 ه  [.1357]
 ه  [.1391]  دمشق ، مكتبة دار البيانلابن القيم،  : تَفة المودود بِحكام المولود (127
، دار طيبة، الريَض  1لْلال الدين السيوطي، ط:  : تدريب الراوي فِ شرح تقريب النواوي (128

 ه  [.1427]
 [. ه 1419] بيروت ، العلمية الكتب دار ، لذهب ل  : الحفاظ تذكرة  (129
 ه  [.1417بيروت ] صادر،   دار  حمدون،  بن الحسن بن  لمحمد  :الحمدونية   التذكرة (130
والمتعلم  (131 العالَ  أدب  فِ  والمتكلم  السامع  للقاضي بدر الدين مُمد بن إبراهيم ابن    :تذكرة 

 ه  [. 1433جماعة الكنان الشافعي، دار البشائر الإسلامية، بيروت ]
 ه [. 1425، دار البشائر، دمشق ]1ء الدين الإربلي، طللصاحب بها  : التذكرة الفخرية (132
الْخرة (133 وأمور  الموتى  بِحوال  القرطبلْبي    : التذكرة  الريَض   ، 1، ط: عبد الله  المنهاج،    دار 

   [.ه 1425]
  [. ه 1427]دار الكتب العلمية، بيروت ،  1، ط:لابن الملقن  :لتذكرة فِ الفقه الشافعي ا (134
 ه [. 1406، دار المعرفة، بيروت ]الْوزيلابن  : التذكرة فِ الوعظ (135
الْزء الثان، للدكتور عبد القادر مُمد المعتصم دهمان، الْزء    : تذكرة وبيان من علوم القرآن (136

[، والطبعة  ه  1443]  بتاريخال طبعة الْولَ  الْول، دار اللؤلؤة، المنصورة، جمهورية مصر العربية،  
 ه  [.  1446الثانية بتاريخ ]
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لْبي الحسن علي بن أحمد الحرَاَلييِ الْندلسي،    :سن الحرالي المراكشي فِ التفسير تراث أبي الح (137
 ه  [.1418منشورات المركز الْامعي للبحث العلمي، الربَط ]

،  1للدكتور عبد القادر مُمد المعتصم دهمان، ط:   : التربية الوقائية من آفات التفكك الْسري (138
 ه  [.1443]دار اللؤلؤة، المنصورة 

  [. ه 1422]دار الكتب العلمية، بيروت   ،1، ط:للشجري   :ترتيب الْمالي الْميسية  (139
 ه [.1417للمنذري، دار الكتب العلمية، بيروت ] : الترغيب والترهيب (140
المصائب (141 أهل  العلمية، بيروت    : تسلية  الكتب  دار  المنبجي،  الدين  لمحمد بن مُمد، شمس 

 ه  [.1426]
لْبي عبد الله بدر الدين مُمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي،    : ع الْوامعتشنيف المسامع بجم  (142

 ه   [.1418، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، توزيع المكتبة المكية ]1ط:
معانيه  (143 وتصرفت  أسَائه  اشتبهت  مِا  القرآن  لتفسير  أبي  ل  :التصاريف  بن  بن سلام  يحيَ 

 [. م1979] للتوزيع التونسية  ثعلبة، الشركة
دار  ،  1، ط:لباجي ا الوليد    بيلمن خرج له البخاري في الْامع الصحيح، لْ   : والتجريحالتعديل   (144

 ه  [.1406] الريَض ، اللواء للنشر والتوزيع
 . ه  [1403للجرجان، دار الكتب العلمية، بيروت ] : لتعريفاتا (145
  المدينة المنورة ،  مكتبة الدار ،  1، ط:عبد الله مُمد بن نصر المرْوَزيِ  لْبي  :تعظيم قدر الصلَة (146

 ه  [.1406]
التعليق  (147 حجرلا  :تغليق  عمار   الإسلامي، المكتب    ، بن    الْردن /عمان   بيروت،   ،دار 

 ه [.1405]
 ه [. 1419مكتبة نزار مصطفى الباز، الريَض ] : حاتم أبَ   ابن تفسير  (148
  [. ه 1416] بيروت   ،دار الكتب العلمية  : تفسير ابن بديس (149
مد بن مُمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي،  ، لمحتفسير الإمام ابن عرفة  :تفسير ابن عرفة  (150

 م[. 1986] تونس ، مركز البحوث بَلكلية الزيتونية ، د. حسن المناعي ، بتحقيق: 1ط:
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طبع دار الكتب العلمية، بيروت    : العزيز( )المحرر الوجيز فِ تفسير الكتاب    تفسير ابن عطية  (151
 ه [.1413]
 ه [.1430] المملكة العربية السعودية  ،جامعة أم القرى  :تفسير ابن فورك  (152
،  دار إحياء التراث العربي   : (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )  تفسير أبي السعود (153

 . بيروت 
  [. ه 1420] بيروت   ،دار الفكر   ،حيان لْبي  :المحيط  البحر  تفسير  (154
البغوي  (155 القرآن )   تفسير  تفسير  فِ  التنزيل  العربي   : (معالَ  التراث  إحياء    بيروت ،  دار 

  [.ه 1420]
 [. ه 1415] بيروت ، العلمية  الكتب  دار  : ( الدرر نظمتفسير البقاعي ) (156
 [. 1416] بيروت،  دار الفكر   :تفسير البيضاوي  (157
للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة، أستاذ ورئيس   :النساءالتفسير التحليلي لسورة  (158

[ شارع الكبارى  44بجامعة الْزهر بَلقاهرة، مطبعة الفجر الْديد ]  التفسير وعلوم القرآنقسم  
 ه [.1414منشية نَصر بَلدراسة، القاهرة ]

 . بيروت ،  الْعلمي للمطبوعات مؤسسة    :( الْواهر الحسان فِ تفسير القرآنتفسير الثعالب ) (159
القرآن) الثعلب  تفسير   (160 تفسير  عن  والبيان  بيروت    : ( الكشف  العربي،  التراث  إحياء  دار 

 ه [.1422]
الْصفهانّ (161 الراغب  ط:1جزء:  :تفسير   ،1[ طنطا  جامعة  الآداب،  ه  [،  1420، كلية 

، كلية الدعوة وأصول  1، ط:5،  4ه  [، جزء:1424الوطن، الريَض ]  ، دار1، ط:3،  2جزء:
 ه  [.1422أم القرى ] الدين، جامعة 

 [.ه  1407] بيروت   ،دار الكتاب العربي   :( الكشاف) الزمُشري تفسير  (162
 [. 1993] بيروت ، فكردار ال : (الدر المنثور تفسير السيوطي )  (163
  [.ه 1420] مؤسسة الرسالة  :( جامع البيان فِ تَويل القرآن)تفسير الطبّي   (164
  [.ه 1420] دار طيبة للنشر والتوزيع  ، بن كثيرلا : تفسير القرآن العظيم (165
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القرآن  (166 السمعان   لْبي  :تفسير  مُمد  بن  منصور  ط:المظفر،  الريَض ،  1،  الوطن،    دار 
 ه  [.1418]
 [. 1372] القاهرة ،دار الشعب  : ( الْامع لْحكام القرآنالقرطب )تفسير  (167
 . مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب : الْشارات(لطائف  )تفسير القشيري   (168
الغيب(  (169 )مفاتيح  الكبير  بيروت،    : التفسير  العربي،  التراث  إحياء  دار  الرازي،  الدين  لفخر 

 ه [. 1302مصورة عن النسخة الْصلية من المطبعة البهية المصرية ]
أحمد بن يوسف    لْبي العباس الكواشي  :تفسير الكواشي )التلخيص فِ تفسير القرآن العزيز(  (170

 ه [.   1440، دار البشير الإمارات، دار ابن حزم ]1بن الحسين، " 
ا (171 السنة )   لماتريدي تفسير  ،  مُمد بن مُمد بن مُمود الماتريدي  ، لْبي منصور (تَويلَت أهل 

    [.ه 1426]  بيروت ، دار الكتب العلمية، 1ط:
  [.ه 1365] لاده بمصرشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلب وأو  :تفسير المراغي  (172
 ه [. 1442، دار ابن عساكر ]1ط:، للإمام أبي بكر بن موسى بن مردويه   : التفسير المسند (173
 [. م1990]  الهيئة المصرية العامة للكتاب :مد رشيد بن علي رضا لمح ،تفسير المنار  (174
 طبعة بولاق بمصر.   :تفسير المهايمي )تبصير الرحَن وتيسير المنان(  (175
  [. ه 1419] دار الكلم الطيب، بيروت  :النسفي تفسير  (176
177) ( النيسابوري  الفرقان تفسير  ورغائب  القرآن  العلميه   : (غرائب  الكتب    بيروت   ،دار 

  [ ه 1416]
 [.2002]المكتبة العصرية ، مُمد علي السايس  : تفسير آيات الْحكام (178
النور  (179 سورة  الدين،    : تفسير  أصول  الْزهر، كلية  جامعة  خليفة،  إبراهيم  الدكتور  للأستاذ 

 القاهرة. 
الرزاق  (180 عبد  دار الكتب  ،  1، ط:بكر عبد الرزاق بن همام الصنعان  لْبي  :الصنعانّ   تفسير 

 ه  [. 1419] بيروت العلمية 
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الصحيحين (181 فِ  ما  غريب  الله   : تفسير  عبد  ط:الحمَِيدي   لْبي  السنة،  1،    القاهرة   ، مكتبة 
 ه  [.1415]
   [.ه 1423]  بيروت ، دار إحياء التراث ، 1ط:  : البلخي  تفسير مقاتل بن سليمان (182
منصور (183 بن  سعيد  سنن  من  الْوزجان   لْبي   : التفسير  الْراسان  منصور  بن  ،  عثمان سعيد 

   [.ه 1417] ، الريَضدار الصميعي، 1ط:
سلَم  (184 بن  يحيى  بيروت    العلمية،  الكتب  دار،  1ط:  ثعلبة،   أبي   بن   سلام   بن   ليحيَ  :تفسير 

 ه  [.1425]
السعادتين (185 وتَصيل  النشأتين  الْصفهان ل  : تفصيل  بيروت    ، لراغب  الحياة،  مكتبة  دار 

 [. م1983]
 م[. 2007] دار نهضة مصر، الفجالة، القاهرة  عباس العقاد،ل  : التفكير فريضة إسلَمية (186
 ه  [. 1406] سوريَ ، دار الرشيد ،  1لابن حجر، ط:  : تقريب التهذيب (187
والتحبير (188 الدين    لْبي  :التقرير  العلمية ،  2ط:  ،بن أمير حاج اعبد الله، شمس  الكتب  ،  دار 

 [. ه1403بيروت ]
، مكتب الشؤون الفنية،  مد الحسن ولد الددولمح  : التكفير شروطه وضوابطه وأخطاره ومزالقه (189

 ه  [.1436وزارة الشؤون الإسلامية، الكويت ] 
فِ   (190 الحبير  الكبير التلخيص  الرافعي  أحاديث  لابن حجر، الطبعة الْولَ، مؤسسة    : تَّريج 

 ه  [. 1416قرطبة، مصر ]
أسَاء (191 معرفة  فِ  العسكري   لْبي  :الْشياء  التلخيص  طلاس ،  2ط:  ،هلال    دمشق   ،دار 

 م[. 1996]
لْبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطب، بإشراف وعناية: أ.د    :تلخيص كتاب مسلم  (192

الله  عبد  بن  ط:سعد  الحميد،  السعودية  1  العربية  المملكة  الريَض،  للنشر،  الْلوكة  دار   ،
 ه  [.1440]
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مسلم  (193 لْبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطب، بتحقيق: د. ريَض    : تلخيص كتاب 
 ه  [. 1444، دار ابن كثير، بيروت، دمشق ]1منسي العيسى، ط:

ال (194 وتَذير  الْاهلين  أعمال  عن  الغافلين  الْاهلينتنبيه  أفعال  من  النحاس  لا   :سالكين  بن 
  [. ه1407]دار الكتب العلمية، بيروت ، الدمشقي

،  مكتبة الرشد  ، 1لْبي عبد الله مُمد بن بهادر الزركشي، ط:  :التنقيح لْلفاظ الْامع الصحيح  (195
 ه  [. 1424الريَض ]

 ه [. 1389المكتبة التجارية الكبْى، مصر ] ، للسيوطي  :تنوير الحوالك شرح موطأ مالك  (196
الصغير (197 الْامع  شرح  الريَض   : التنوير  السلام،  دار  مكتبة  الصنعان،  إسماعيل  بن    مُمد 

    [.ه 1432]
الطبْي،    جرير   لابن   : من الْخبار    تْذيب الْثَر وتفصيل الثابت عن رسول الل  (198

 . القاهرة، مطبعة المدن
 ، مصر. مكتبة الثقافة الدينية لابن مسكويه،   : الْعراق تْذيب الْخلَق وتطهير  (199
 بيروت.  العلمية،  الكتب ، دار لنووي ل : تْذيب الْسَاء (200
 [. 1404الفكر، بيروت ]دار ،  بن حجر لا  :تْذيب التهذيب  (201
 ه [.1400بيروت ]  الرسالة،  مؤسسة  للمزي،   : الرجال أسَاء   فِ  الكمال  تْذيب (202
 [. م2001] بيروت ، إحياء التراث العربيدار  ، للأزهري : تْذيب اللغة (203
  [. ه 1424] دار ابن حزم   ،بن قدامة المقدسي لا  :التوابين  (204
الْنظار (205 تنقيح  لمعانّ  الْفكار  الصنعانلمح  : توضيح  إسماعيل  بن  ط:مد  الكتب  ،  1،  دار 

  [. ه1417] بيروت   ،العلمية 
دار الكتب  ،  عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفيل   : التوضيح فِ حل عوامض التنقيح  (206

 ه [. 1416، بيروت ]العلمية 
الصحيح  (207 الْامع  لشرح  الملقن لا  :التوضيح  الفلاح    ،1، ط:بن  النوادر، دمشق  و دار  دار 

   [.ه 1429]
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 .ه [1410للمناوي، عالم الكتب، القاهرة ]  : التوقيف على مهمات التعاريف (208
  الفكر،   دار  الحنفي،  بَدشاه  بأمير   المعروف  البخاري   مُمود  بن   أمين  لمحمد  : التحرير  تيسير  (209

 . بيروت 
عبد الرحمن بن نَصر السعدي، مؤسسة الرسالة  ل  :تيسير الكريم الرحَن فِ تفسير كلَم المنان  (210

 .ه   [1420]
 ه   [.1408للمناوي، مكتبة الإمام الشافعي، الريَض ] : الصغيرالتيسير بشرح الْامع   (211
ي، ط: دار اللباب، إسطنبول، بيروت  النسف بن مُمد  عمربي حفص  لْ  :التفسير   التيسير فِ (212

 ه   [.1440]
دائرة المعارف العثمانية  ،  وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية   ،1لابن حبان، ط:  :الثقات  (213

 ه [. 1393] لهندبحيدر آبَد الدكن ا
والمنسوب (214 المضاف  فِ  القلوب  ، من غير  القاهرة  ،دار المعارف،  منصور الثعالب   لْبي  :ثَار 

 تاريخ. 
الرسول (215 أحاديث  فِ  الْصول  الدين بن الْثير   السعادات   لْبي  :جامع  مكتبة  ،  1، ط:مجد 

 ه  [. 1392]مكتبة دار البيان ، مطبعة الملاح ، الحلوان
  [.ه 1422] بيروت ، مؤسسة الرسالة،  بن رجب لا  :والحكم جامع العلوم  (216
السعودية    العربية   المملكة  الْوزي،  ابن  دار  البْ،   عبد  لابن   :وفضله   العلم  بيان  جامع (217

 ه [.1414]
 ه [.1425] دار الوفاء ،  1، ط:مُمد عبد الله بن وهب بن مسلم  ، لْبي الْامع  (218
والتعديل (219 حاتم  : الْرح  أبي  مجلس لابن  الهند    الدكن،   آبَد   بحيدر  العثمانية  المعارف   دائرة  ، 

 ه  [.1271]
 [. ه 1426]دار الكتب العلمية، بيروت  ، 1ط:  ، لنهروانا  لْبي الفرج : الْليس الصالح (220
دمشق/بيروت    للتراث،   المأمون  ، دار1السخاوي، ط:  الدين  لعلم  :الْقراء   وكمال  القراء  جمال (221

 ه  [.1418]
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مد بن مُمد الفاسي بن طاهر السوسي  لمح  : الْصول ومجمع الزَّوائدجمع الفوائد من جامع   (222
 ه  [. 1418] دار ابن حزم، بيروت ، مكتبة ابن كثير، الكويت ، 1، ط:الردوان المغربي

  فهد   الملك  مجمع  العبيد،  سليمان  بن  للأستاذ الدكتور علي   :وكتابة   حفظا  الكريم   القرآن  جمع (223
 المنورة. بَلمدينة  الشريف  المصحف لطباعة

، مكتبة الملك فهد، الريَض  1، ط:أ.د. فهد الرومي   :جمع القرآن فِ عهد الْلفاء الراشدين  (224
 ه [.1424]
،  2، ط:مد بن فتوح الْزدي الميورقي الحمَِيدي لمح  :الْمع بين الصحيحين البخاري ومسلم  (225

 ه  [.1423] بيروت، دار ابن حزم
العرب  (226 أشعار  القرشي   لْبي  :جمهرة  بن أبي الْطاب  للطباعة، دار  زيد مُمد    ، نهضة مصر 

 القاهرة. 
 م[. 1987بيروت ] للملايين،   العلم ، دار1لابن دريد، ط: : جمهرة اللغة  (227
 ه [. 1419السعودية ] العاصمة،  دار  تيمية،  لابن  : المسيح  دين بدل لمن  الصحيح  الْواب (228
  [. ه 1418] المغرب  ،دار المعرفة   ،بن قيم الْوزية لا  :الْواب الكافِ  (229
 .ه  [1406دار إحياء العلوم، بيروت ] ، لْبي حامد الغزالي :جواهر القرآن  (230
النيرة  (231 الزَّبيِدِي   لْبي  :الْوهرة  العبادي  الحدادي  علي  بن  ط:بكر  الْيرية ،  1،    المطبعة 

 [.ه 1322]
  [.ه 1423]  دار البشائر الإسلامية، بيروت   ،1، ط: للسيوطي : جياد المسلسلَت (232
 ه [. 1415الفكر ]دار  : حاشية البجيرمي على الْطيب  (233
الْنصاري (234 زكريا  الْسلَم  لشيخ  المنهج  على  الْمل  سليمان الْمل، دار الفكر،    :حاشية 

 بيروت، بلا تاريخ. 
الكبير (235 الشرح  على  الدسوقي  المالكيلابن عرفة    : حاشية  بيروت،  الفكردار  ،  الدسوقي   ،

 . بدون تاريخ
 . بيروت، بدون طبعة  ،دار الْيل   :حاشية السندي على سنن ابن ماجه (236
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 ه [.1406] ب          حل ، لامية        مكتب المطبوعات الإس  :حاشية السندي على سنن النسائي (237
  ، القرىجامعة أم    : (نواهد الْبكار وشوارد الْفكار)   حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (238

 [. ه 1424] المملكة العربية السعودية كلية الدعوة وأصول الدين، 
النسائي  السيوطي حاشية   (239 سنن  الإسلامية،  2ط:  :على  المطبوعات    حلب   ،مكتب 

 ه [.1406]
 . بيروت ، دار صادر  :حاشية الشهاب الْفاجي على تفسير البيضاوي  (240
جمرة  (241 أبي  ابن  مُتصر  على  الشنوانّ  مُمد  الشيخ  مصر  مص   :حاشية  الحلب،  البابي  طفى 

 ه [.1353]
 لْحمد بن مُمد الصاوي المالكي، دار الْيل، بيروت.     :حاشية الصاوي على تفسير الْلَلين (242
لابن عابدين،    : حاشية نسمات الْسحار على شرح إفاضة الْنوار على متن أصول المنار  (243

 م[. 1979، القاهرة ]مصطفى البابي الحلب
القونوي  (244 البيضاوي  حاشيتا  على  التمجيد  بيروت  1ط:  : وابن  العلمية،  الكتب  دار   ،

 ه  [.1422]
 ه   [.1415دار الفكر، بيروت ]  :حاشيتا قليوبي وعميرة  (245
الشافعي  (246 الْمام  مذهب  فقه  فِ  الكبير  دار الكتب  ،  1ط:الحسن الماوردي    لْبي  :الحاوي 

   [.ه 1419]العلمية، بيروت 
  [. ه 1424] الفكر، بيروت دار ،  للسيوطي  : الحاوي للفتاوي (247
 ه [.    1402الرسالة، بيروت ] ، دار2، ط:زرعة ابن زنجلة لْبي  : حجة القراءات  (248
 ه [. 1401] بيروت  ،الشروق  دار ، 4، ط:خالويه  بنلا  :السبع  القراءات  فِ  الحجة (249
  [.ه 1413] دمشق/بيروت، 2، ط:الفارسي لْبي علي :الحجة للقراء السبعة  (250
الدقيقةالحدود   (251 والتعريفات  الْنصاري،ل   : الْنيقة  المعاصر  ، 1ط:  زكريَ  الفكر    بيروت   ، دار 

 ه [.1411]
 ه [ 1392، مؤسسة الزعب، بيروت، حمص ]1، ط:لباجيلْبي الوليد ا : فِ الْصول الحدود  (252
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والصفات  (253 المعانّ  القاسم    :حروف  ط:الزجاجيلْبي  الرسالة ،  1،    بيروت   ،مؤسسة 
 م[. 1984]
 ه  [. 1394لْبي نعيم الْصبهان، دار السعادة، مصر ] : وطبقات الْصفياء حلية الْولياء (254
  دار   الرسالة،   مؤسسة   القفال،   الشاشي   بكر   لْبي   : الفقهاء  مذاهب   معرفة   فِ   العلماء   حلية  (255

 م[. 1980عمان ] بيروت، الْرقم،
 بيروت.  الكتب،  عالم الفرج،  أبي  بن لعلي   :البصرية   الحماسة (256
 ه  [.1401، مطبعة النهضة الحديثة بمكة ]لْبي شامة  :الحوادث والبدع  (257
 ه [. 1424بيروت ]  العلمية، الكتب دار  للجاحظ،   :الحيوان  (258
 م[. 2004الهلال، بيروت ] ومكتبة  دار الحموي، حجة  لابن :الْرب   وغاية الْدب  خزانة (259
 بيروت.   العلمية، الكتب دار  السيوطي،  الدين  لْلال : الكبّى  الْصائص (260
زكريَ مُيي الدين يَيَ بن شرف    لْبي   : الْحكام فِ مهمات السنن وقواعد الْسلَم خلَصة   (261

  [. ه 1418] بيروت  ،مؤسسة الرسالة ، 1، ط:النووي 
الكتاب والسنة وأحكامها  الْ  يانة صورها   (262 د. عبد القادر مُمد المعتصم    :وآثَرها فِ ضوء 

 ه [، 1441]، دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر 1، ط:دهمان
 . دار القلم، دمشقللسمين الحلب،   :المصون فِ علوم الكتاب المكنونالدر  (263
  ، 1، ط:بن حجر الهيتمي لا : الدر المنضود فِ الصلَة والسلَم على صاحب المقام المحمود (264

 [. ه 1426] جدة ، دار المنهاج 
والنقل (265 العقل  تعارض  السعودية    الإسلامية،  سعود  بن  مُمد   جامعة  تيمية،   لابن  : درء 

 ه  [.1411]
رين  (266 المفسِِ مناهج  فِ  ، جامعة الْزهر،  إبراهيم عبد الرَّحمن خليفةللأستاذ الدكتور    :دراسات 

 كلية أصول الدين، قسم التفسير وعلوم القرآن، القاهرة. 
لملا خسرو، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، بدون طبعة،    : درر الحكام شرح غرر الْحكام  (267

 . وبدون تاريخ
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فِ   (268 السلوك    ، دار الوطن ،  الحسن علي بن مُمد الشهير بَلماوردي   لْبي  : سياسة الملوكدرر 
 . الريَض 

جمعها: نزار حمادي، دار الإمام ابن عرفة، تونس،    : درر المعرفة من تفسير الْمام ابن عرفة (269
 ه     [. 1434ودار الضياء في الكويت ]

 ه  [. 1403]  القاهرة   ،دار المعارف ،  2لابن عبد البْ، ط:  : الدرر فِ اختصار المغازي والسير  (270
 . ه  [1413]  بيروت   ،دار الكتب العلمية ،  1، ط:سليمان بن أحمد بن أيوب الطبْانل  : الدعاء  (271
الكبيرالد (272 البيهقي لْ   : عوات  بن علي  بن الحسين  دار  1، ط:حمد  والتوزيع ،  للنشر    ، غراس 

 . [م2009، ]الكويت 
الْرادات (273 منتهى  بشرح  المعروف  المنتهى  لشرح  النهى  أولي  البهوتِ    :دقائق  بن  لمنصور 

 ه   [. 1414الحنبلي، عالم الكتب ]
   [.ه 1406] النفائس، بيروت دار ،  2، ط:لْبي نعيم الْصبهان   :دلَئل النبوة  (274
 ه [.1405العلمية، بيروت ] الكتب  ، دار 1، ط:للبيهقي  :دلَئل النبوة  (275
الصالحين (276 رياض  لطرق  الفالحين  البكري  : دليل  بن علان  علي  المعرفة  ، مُمد  بيروت    ، دار 

  [.ه1425]
مسلم (277 صحيح  على  السعودية    : الديباج  العربية  المملكة  عفان،  ابن  دار  للسيوطي، 

 ه  [.1416]
 ه  [.1410من مطبوعات مجمع اللغة، دمشق ]  ديوان أبي الفتح البستي (278
العجلي (279 النجم  أبي  قدامة(   ديوان  بن  دمشق  1ط:  : )الفضل  العربية،  اللغة  مجمع   ،

 ه  [.1427]
 القاهرة.  ،دار المعارف،  3ط:  :ديوان البحتري  (280
دار المعرفة، بيروت    ، 2، ط: الْنساء  :  تماضر بنت عمرو السلمية المعروفة ب ل  : ديوان الْنساء (281

 ه [.1425]
 ، دار المعارف، القاهرة. 2ط: : النابغة الذبيانّديوان   (282
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 . دار المعارف، القاهرة  ،3ط: :ديوان جرير بشرح مُمد بن حبيب (283
 [. ه 1425] بيروت  ،دار المعرفة ،  1ط:   :ديوان لبيد بن ربيعة العامري  (284
الحفاظ (285 الكامل   ذخيرة  عدي(   ،)من  الفضل مُمد بن طاهر بن علي بن أحمد    لْبي  :لَبن 

   [.ه 1416] الريَض ، دار السلف،  1، ط:المقدسي الشيبان، المعروف بَبن القيسران 
 م[. 1994بيروت ]  الإسلامي، الغرب دار  للقرافي،  :الذخيرة  (286
الشريعة (287 مكارم  إلى  القاهرة    : الذريعة  السلام،  دار  الْصفهان،  الراغب  القاسم  لْبي 

 .ه [1428]
   [.ه 1414] مؤسسة الكتب الثقافية   ،1، ط:بن أبي الدنيا لا  :ذم الدنيا (288
     [.ه 1413] سورية ، مكتبة دار البيان، دمشق ،  1، ط:بن أبي الدنيا لا  :ذم الغيبة والنميمة  (289
الكذب   (290 اللسان كتاب  من  )ذم  وآداب    ، دار السنابل، سوريَ ،  بن أبي الدنيا لا   : (الصمت 

 . م[1993]دمشق 
 . [ه 1416] مكتبة ابن تيمية، القاهرة  ،1، ط:بن أبي الدنيا لا : ذم الملَهي (291
 لابن الْوزي، نسخة مصطفى عبد الواحد.  : ذم الهوى  (292
 ه   [.1412للزمخشري، مؤسسة الْعلمي، بيروت ] : ربيع الْبرار ونصوص الْخيار (293
فِ  (294 الْمة  الْئمة  رحَة  العثمان  ل  : اختلَف  الحسين  بن  الرحمن  عبد  بن  مُمد  الدين  صدر 

 الشافعي. 
 .ه   [1412دار الفكر، بيروت ] ، بن عابدين لا : رد المحتار على الدر المختار (295
مكتبة    ،1ط:  ،مد بن مُمود بن أحمد البابرتِ لمح  :الردود والنقود شرح مُتصر ابن الحاجب (296

 [. ه 1426]الرشد 
 القاهرة. المعارف،  دار  القشيري، هوازن  بن الكريم  لعبد  :القشيرية   الرسالة (297
  [. ه 1358القاهرة ]مكتبه الحلب، للإمام الشافعي،   : الرسالة (298
 ه  [. 1425، دار اقرأ، دمشق/بيروت ]1ط:  :رسائل الْنيد البغدادي  (299
 ه  [. 1426طبعة دار الشروق، القاهرة ]  :رسائل الْنيد البغدادي  (300
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 ، دار الكتب العلمية، بيروت. 4، ط:المحاسب لْبي عبد الله الحارث :الرعاية لحقوق الل  (301
المعانّ  (302 الْلوسيل  :روح  الله  عبد  بن  مُمود  الدين  العلمية  ،شهاب  الكتب    بيروت   ،دار 

  [.ه 1415]
 بيروت.  العلمية،  الكتب دار  الْوزية،  قيم لابن : الروح (303
الْنف (304 بيروت  الروض  العربي،  التراث  إحياء  دار  السهيلي،  الرحمن  عبد  القاسم  لْبي   ،

 ه [.1421]
الطالبين وعمدة المفتين  (305 ، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق،  3للإمام النووي، ط:  : روضة 

 ه  [. 1412عمان ]
 بيروت.  العلمية،  الكتب دار  حبان، بن   لْبي حاتم مُمد :الفضلَء   ونزهة  العقلَء  روضة (306
  [. ه 1403] دار الكتب العلمية، بيروت لابن القيم،  : روضة المحبين ونزهة المشتاقين (307
الصالحين  (308 بيروت    :رياض  الرسالة،  مؤسسة  الْرنؤوط،  شعيب  تحقيق:  النووي،  للإمام 

 ه  [.1419]
 [. ه 1422] بيروت ، دار الكتاب العربي لابن الْوزي،  : زاد المسير فِ علم التفسير (309
  [. ه 1415]مؤسسة الرسالة، بيروت  ، قيم الْوزية، لابن الزاد المعاد فِ هدي خير العباد (310
 لْبي منصور الْزهري الهروي، دار الطلائع.   :الزاهر فِ غريب ألفاظ الشافعي  (311
الناس  (312 معانّ كلمات  فِ  ط:  : الزاهر  الْنباري،  بكر  بيروت  1لْبي  الرسالة،  مؤسسة   ،

 ه  [.1412]
 لابن المبارك، دار الكتب العلمية، بيروت.  : الزهد والرقائق (313
الزاهدين (314 وصفة  الصوفي   لْبي   : الزهد  البصري  بن زيَد  بن مُمد  الْعرابي أحمد  بن  ،  سعيد 

 ه  [. 1408] طنطا  ، دار الصحابة للتراث ،1ط:
    [.ه  1414] دار المشكاة، حلوان،  1، ط: جستان لْبي داود الس : الزهد (315
 ه [. 1420، دار الكتب العلمية، بيروت ]1ط:لْبي عبد الله أحمد بن حنبل،   : الزهد (316
    [.ه 1404] مكتبة الدار، المدينة المنورة  ،1، ط:وكيع بن الْراح ل : الزهد (317
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 ه [.1407]لابن حجر الهيتمي، دار الفكر  :الزواجر عن اقتراف الكبائر  (318
 . بدون طبعة وبدون تاريخ، القاهرة، لصنعان، دار الحديثل  : سبل السلَم (319
والرشاد  (320 الهدى  ط  :سبل  الصالحي،  يوسف  بن  بيروت  1لمحمد  العلمية،  الكتب  دار   ،

 ه  [.1414]
وهو شرح وتحقيق ودراسة لعنوان الْصول    : سبيل الوصول إلى عنوان الْصول )فِ الْصول( (321

في أصول الفقه، لْبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضياء، الكويت، د. عبد القادر مُمد  
 ه [. 1436المعتصم دهمان، ومصطفى مُمود سليخ، الطبعة الْولَ ]

 [. ه 1285] القاهرة ، مطبعة بولاق )الْميرية(  ، لخطيب الشربيني الشافعيل  :السراج المنير  (322
 لمحمد الزهري الغمراوي، دار المعرفة، بيروت.  : السراج الوهاج على متن المنهاج  (323
ل لْبي   :السنة  (324    [.ه 1410] الريَض  ،دار الراية ، 1، ط:بكر أحمد بن مُمد بن هارون الَْلاَّ
 . ه   [1400] بيروت ، لإسلامي المكتب ا، 1، ط:بكر بن أبي عاصم الشيبان  لْبي   :السنة  (325
  ، مؤسسة الكتب الثقافية،  1، ط:مَرْوَزيِ عبد الله مُمد بن نصر بن الحجاج الْ   لْبي  :السنة  (326

 . ه [1408، ]بيروت 
  ، 1، ط:المحقق: د. مُمد سعيد سالم القحطان، أحمد بن مُمد بن حنبل بن عبد الله  ل  :السنة  (327

 ه  [. 1406] الدمام  ،دار ابن القيم 
  فيصل عيسى البابي الحلب.   ، مد بن يزيد القزويني، دار إحياء الكتب العربيةلمح  :ابن ماجه سنن   (328

 القاهرة/بيروت. 
 بيروت. / المكتبة العصرية، صيدا، سليمان بن الْشعث السيِجِسْتانل : سنن أبي داود (329
     [.ه 1395] مصر ، مصطفى البابي الحلب  ،2، ط:مد بن عيسى الترمذي لمح :سنن الترمذي  (330
الدارقطنِ  (331 الدارقطني   لْبي  :سنن  أحمد  بن  بن عمر  الرسالة،  ،  1، ط:الحسن علي  مؤسسة 

 [. ه 1424، ]بيروت 
الدارمي   (332 الدارمي)سنن  بَهرام    لْبي  :( مسند  بن  الفضل  بن  الرحمن  عبد  بن  مُمد عبد الله 

 ه [. 1412] دار المغني، المملكة العربية السعودية، 1، ط:الدارمي
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الصغرى  (333 مكتب المطبوعات  ،  2، ط:حمد بن شعيب بن علي الْراسان النسائي لْ   : السنن 
   ه [. 1406] حلب ، الإسلامية 

الصغير  (334 ط: للبيهقي  : السنن  الإ  ،1،  الدراسات  كراتشي جامعة    بَكستان   ،سلامية، 
    [.ه 1410]
  بيروت   ،مؤسسة الرسالة ،  1، ط:حمد بن شعيب بن علي الْراسان النسائي لْ  : السنن الكبّى (335

   [.ه 1421]
  ، 1ط:لْبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الْراسان الْوزجان،  :سنن سعيد بن منصور (336

     [.ه 1403] الهند ، الدار السلفية
 ه [. 1413] بيروت، مؤسسة الرسالة ، لذهب ل  :أعلَم النبلَء سير  (337
 . دار الراية للنشر والتوزيع، الريَض   ،لإسماعيل بن مُمد الْصبهان   :سير السلف الصالحين  (338
   [. ه 1398] بيروت  ،دار الفكر ، 1ط: : سيرة ابن إسحاق )كتاب السير والمغازي( (339
دار  ،  2، ط:علي بن إبراهيم الحلبل  :( الْمين المأمونإنسان العيون فِ سيرة )السيرة الحلبية   (340

 ه [. 1427] بيروت ، الكتب العلمية 
النبوية  (341 هشام   : السيرة  ط: لابن  بمصر ،  2،  وأولاده  الحلب  البابي  مصطفى  ومطبعة    مكتبة 

 ه  [.1375]
لعبد الله بن عبد    :سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الْمام مالك بن أنس وأصحابه  (342

   [.ه1404]  بيروت عالم الكتب ، 6، ط:مالحك
 ، بيروت. دار ابن حزم، 1، ط:مد بن علي الشوكانلمح :السيل الْرار  (343
 ه  [. 1424عز الدين بن عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت ]ل  : شجرة المعارف (344
 ه [. 1418الرشد ] مكتبة  موسى،  بن  لإبراهيم   :الفياح   الشذا (345
من   (346 أخبار  فِ  الذهب  العماد لا  :ذهبشذرات  ابن كثير، دمشق ،  1، ط:بن    بيروت /دار 

 ه  [.1406]
 .ه   [1408مركز الْهرام، القاهرة ] : شرح ابن عباد على الحكم (347
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لابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمدان    :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (348
المصري، الطبعة العشرون، دار التراث، القاهرة، ودار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه  

 .[ه   1400]
النووية  (349 الْربعين  الْ ل  :شرح  الرؤوف  الشريف    فيرسالة: ماجستير  ،  مُناويعبد  كلية الحديث 

 ه  [. 1436] لْامعة الإسلامية بَلمدينة المنورةوالدراسات الإسلامية بَ
 ه  [. 1419بيروت ] العلمية،  الكتب  ، دار1ط: :شرح الْشَونّ على ألفية ابن مالك (350
   [.ه 1423]دار الكتب العلمية، بيروت ،  1ط:  :ألفية العراقي( )شرح التبصرة والتذكرة   (351
  بيروت   العلمية،   الكتب  دار   ، 1ط  الْزهري،  لْالد  : التوضيح   على  التصريح   شرح (352

 [.ه 1421]
 م[. 2008] دار الغرب الِإسلامي   ،1، ط:المازري  الله  عبد لْبي  : شرح التلقين (353
القاهرة،    ،مكتبة صبيح  ، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازان ، لشرح التلويح على التوضيح  (354

 . بدون طبعة 
 ه  [. 1410، دار ابن كثير، دمشق/بيروت ]2للشرنوبي، ط:  :شرح الحكم العطائية  (355
الحاجب (356 ابن  على كافية  الرضي  قاريونس  ل  :شرح  جامعة  الْسترابَذي،  الدين  رضي 

 .ه [1398]
 ه  [. 1424، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ]1ط:  : شرح الزرقانّ على موطأ الْمام مالك (357
 ه  [.1413، دار العبيكان، الريَض ] 1ط: :شرح الزركشي على مُتصر الْرقي (358
  [. ه 1403] دمشق، بيروت  ،المكتب الإسلامي  ، لبغويل  :شرح السنة  (359
ت  بيرو   ، دار المعرفة  ،1، ط: لال الدين السيوطي لْ  : شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (360

   [.ه1417]
السنن(  (361 حقائق  عن  )الكاشف  المصابيح  مشكاة  على  الطيب  مكتبة نزار مصطفى    :شرح 

 [. ه 1417] الريَض( ،الباز )مكة 
  [.ه 1418] مكتبة العبيكان ، البقاء مُمد بن أحمد الفتوحي لْبي :شرح الكوكب المنير  (362
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بلتخمير  (363 الموسوم  الْعراب  صنعة  فِ  المفصل  بن الحسين    :شرح  القاسم  الْفاضل  لصدر 
 [. 1990، لبنان، بيروت ]دار الغرب الإسلامي   ،1الْوارزمي، ط:

 ه  [.1422] بيروت العلمية،  الكتب ، دار1، ط:يعيش لَبن  :شرح المفصل (364
الكلَم (365 علم  فِ  المقاصد  التفتازان ل   : شرح  الدين  النعمانية   ، سعد  المعارف    بَكستان   ،دار 

 ه [.1401]
 ه  [.1410والنشر، القاهرة ]  للطباعة ، هجر 1، لابن مالك، ط: تسهيل الفوائدشرح  (366
 بيروت.   القلم، دار  التبْيزي، علي بن  ليحيَ : الحماسة ديوان شرح (367
 ه [.   1420، مكتبة الرشد، الريَض ]1، ط:لبدر الدين العيني   :شرح سنن أبي داود  (368
 ه  [.1412الرسالة، بيروت ]، مؤسسة 1لابن الإفليلي، ط: :شرح شعر المتنب  (369
 للسيوطي، منشورات دار الحياة، بيروت، بلا تاريخ. : شرح شواهد المغنِ (370
   .ه   [1423لابن بطال، مكتبة الرشد، السعودية، الريَض ] : شرح صحيح البخاري (371
 . بدون تاريخ، بيروت، دار الفكر : شرح مُتصر خليل للخرشي (372
حنيفة  (373 أبي  مسند  الل   : شرح  سلطان  بن  ط:قاري علي  بيروت ،  1،  العلمية،  الكتب    دار 

    [.ه 1405]
مؤسسة الرسالة،    ،1ط:  جعفر أحمد بن مُمد بن سلامة الطحاوي،   لْبي  :شرح مشكل الْثَر  (374

 [.ه 1415]
  عالم الكتب ،  1، ط:جعفر أحمد بن مُمد الْزدي المعروف بَلطحاوي  لْبي  :شرح معانّ الْثَر  (375

  [.  ه 1414]
تلخيص   (376 وهي مختصر سعد الدين التفتازان على تلخيص المفتاح للخطيب    : المفتاحشروح 

القزويني، ومواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي، وعروس الْفراح في شرح  
 تلخيص المفتاح، لبهاء الدين السبكي، طبع دار السرور، بيروت، مصورة عن الطبعة القديُة. 

 ه   [.1420د بن الحسين بن عبد الله الآجري، دار الوطن، الريَض ]لْبي بكر مُم  :الشريعة  (377
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الريَض بَلتعاون مع الدار    ، مكتبة الرشد  ،1ط:  لْحمد بن الحسين البيهقي،  :شعب الْيمان  (378
  [. ه 1423] السلفية ببومباي بَلهند

 ه   [. 1407]، دار الفيحاء، عمان للقاضي عياض   :الشفا بتعريف حقوق المصطفى  (379
   [. ه 1398]دار المعرفة، بيروت، ،  قيم البن لا : شفاء العليل (380
بيروت   الكتب العلمية،إحياء  ، 1، ط:بن فارس لا  :الصاحب فِ فقه اللغة العربية ومسائلها (381

  [.ه 1418]
 بيروت.   العلمية،   الكتب  دار   القلقشندي،   علي   بن   لْحمد   : الْنشاء   صناعة   فِ   الْعشى  صبح (382
 ه  [.1407، دار العلم للملايين، بيروت ]4للجوهري الفارابي، ط:  : الصحاح (383
  : 2، ط بيروت  ، مؤسسة الرسالة،  2، ط:مد بن حبان لمح  : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (384

 ه [.1414]
 بيروت.   ،المكتب الإسلامي  ،لْبي بكر مُمد بن إسحاق بن خزيُة   :صحيح ابن خزيمة  (385
تحقيق: مُمد زهير بن نَصر الناصر،  ، ب1ط:مد بن إسماعيل البخاري،  لمح  : صحيح البخاري (386

 .  [ه 1422]دار طوق النجاة 
تحقيق: مُمد فؤاد عبد الباقي، دار  ب سلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،  لم  :صحيح مسلم  (387

 بيروت..   ،إحياء التراث العربي 
 لْبي نعيم الْصبهان، دار المأمون، دمشق.  : صفة الْنة  (388
  [.ه 1421] دار الحديث، القاهرة  ،الْوزي لابن  :صفة الصفوة  (389
الثوري (390 سفيان  السلف،  حياة  من  مشرقة  الزهران  : صفحات  دار لْبي يَسر    الْضيري،   ، 

 النبوية المنورة.  المدينة
 ه  [. 1408] وتبير  ، دار الغرب الإسلامي ، 2لابن الصلاح، ط:   :صيانة صحيح مسلم  (391
  [. ه1425] دمشق  ، دار القلم ،الْوزي  لابن : صيد الْاطر (392
دار المكتبة  ، 1، ط:جعفر مُمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي  لْبي  :الضعفاء الكبير  (393

   [.ه 1404] بيروت   ،العلمية 
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 .ه   [1406] بيروت   ،دار الكتب العلمية  ، 1، ط: الْوزي  لابن :الضعفاء والمتروكون  (394
 ه  [.1413والتوزيع ]  والنشر  للطباعة   للسبكي، هجر  :طبقات الشافعية الكبّى  (395
 ه  [.1407بيروت ]  الكتب، ، عالمبن قاضي شهبة لا  :طبقات الشافعية  (396
  [. ه 1413] مكتبة الثقافة الدينية  ، لابن كثير : طبقات الشافعيين (397
  [.ه 1410] بيروت  ،دار الكتب العلمية   ،بن سعد لا  :الكبّى  الطبقات (398
 ، مكتبة وهبة، القاهرة. لداودي شمس الدين مُمد بن علي بن أحمد ال : طبقات المفسرين (399
رين  (400 المفسِِ   المدينة المنورة   والحكم،   العلوم   ، مكتبة 1، ط:لْحمد بن مُمد الْدنه وي   :طبقات 

 ه  [.1417]
 ه [.1396القاهرة ] وهبة،   ، مكتبة1ط: السيوطي،  الدين  لْلال : المفسرين  طبقات (401
  دار الفكر   ،عمرو خليفة بن خياط الشيبان العصفري البصريلْبي    :طبقات خليفة بن خياط  (402

   ه  [.1414]
التقريب (403 شرح  فِ  التثريب  العراقي،    الحسين  بن   الرحيم  عبد  الدين  زين  الفضل   لْبي  : طرح 

 القديُة.  المصرية ابنه، الطبعة وأكمله
  مكتبة المثنى ببغداد و   القاهرة،  المطبعة العامرة،   ، حفص، نجم الدين النسفي  لْبي   : طلبة الطلبة  (404

   [.ه1311]
الْصبهان   لْبي   :الطيوريات  (405 السيِلَفي  ط:طاهر  الريَض ،  1،  السلف،  أضواء    مكتبة 

   [.ه1425]
الترمذي  (406 صحيح  بشرح  الْحوذي  العلمية،    :عارضة  الكتب  ودار  المالكي،  العربي  لابن 

 تاريخ. بيروت، من غير  
  [. ه 1426] بيروت ، المكتب الإسلامي، 7لابن تيمية، ط: :العبودية  (407
 ه [. 1409دمشق ]  كثير،  ابن دار  الْوزية،  قيم  لابن  : الشاكرين وذخيرة   الصابرين  عدة (408
المكتبة1السبكي، ط:  الدين  لبهاء  : المفتاح  تلخيص   شرح  فِ  الْفراح   عروس (409   العصرية   ، 

 ه  [.1423] بيروت  والنشر،  للطباعة 
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  ، دار العاصمة،  1، ط:أبو مُمد عبد الله بن مُمد المعروف بأبي الشيخ الْصبهانلْبي    :لعظمةا (410
 ه  [. 1408] الريَض 

الهداية (411 طريق  فِ  ،  2وسبل الوقاية منها، د. عبد القادر مُمد المعتصم دهمان، ط:  : عقبات 
 ه [.1441دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر ]

 ه  [.1404بيروت ]   العلمية، الكتب دار  الْندلسي، ربه  عبد لابن :الفريد  العقد  (412
 . مصر  ،مكتبة القرآن ،  لابن أبي الدنيا  :العقل وفضله  (413
إدارة العلوم الْثرية، فيصل آبَد،  ،  2، ط:بن الْوزيلا  : الواهيةلعلل المتناهية فِ الْحاديث  ا (414

   [.ه 1401، ]بَكستان 
،  1، ط:الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني  لْبي  :لعلل الواردة فِ الْحاديث النبويةا (415

  [.ه 1405] الريَض ، دار طيبة
 السعودية. ، المملكة العربية مد بن صالح العثيمين، مكتبة نور الهدىلمح : العلم (416
 . بيروت   ،دار إحياء التراث العربي  ، بدر الدين العينيل  :عمدة القاري شرح صحيح البخاري (417
   [.ه 1425] دار ابن حزم  ، 1لْبي جعفر النحاس، ط: : عمدة الكتاب (418
والليلة  (419 اليوم  السُّنييِ لا   :عمل  الإسلامية،  بن  للثقافة  القبلة  القرآن  ، دار  علوم    ، ومؤسسة 

 . جدة/بيروت 
الدليل (420 المراكشي  لْبي   : عنوان  البناء  ابن  ط:العباس  بيروت ،  1،  الإسلامي،  الغرب    دار 

 [. م1990]
القاسم  (421 أبي  سنة  عن  الذب  والقواصم فِ    علي   بن   إبراهيم  بن   مُمد  الوزير،   لابن  : العواصم 

 ه  [.1415، مؤسسة الرسالة، بيروت ]الحسني المفضل بن  المرتضى  بن
،  1الربعي، ط:   اليعمري   الناس   سيد   لابن   :والسير   والشمائل  المغازي  فنون  فِ  الْثر   عيون (422

 ه  [.1414بيروت ] القلم،  دار
 ه [.1418بيروت ] العلمية،  الكتب دار الدينوري، قتيبة  لابن : الْخبار عيون (423
 . بيروت ، دار المعرفة ،  شمس الدين الرملي ل : غاية البيان شرح زبد ابن رسلَن (424
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دار   ،1، ط:نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثميل  : زوائد المسند المقصد فِ غاية  (425
  [.ه 1421] الكتب العلمية، بيروت

الْداب  (426 منظومة  شرح  فِ  الْلباب  مصر    :غذاء  قرطبة،  مؤسسة  الحنبلي،  للسفاريني 
 ه  [.1414]
 لزكريَ الْنصاري، المطبعة الميمنية، القاهرة، بدون تاريخ.   : الغرر البهية فِ شرح البهجة الوردية (427
 ه [.1397] بغداد ، مطبعة العان   ،بن قتيبة الدينوريلا : غريب الحديث (428
 ه [. 1402لْبي سليمان الْطابي، دار الفكر ] : غريب الحديث (429
الحديث  (430 دائرة المعارف العثمانية، حيدر    ، مطبعة1لْبي عبيد القاسم بن سلام، ط:  :غريب 

 ه  [.1384الدكن ] -آبَد
 ه   [.1398] العلمية، بيروت الكتب دار  بن قتيبةلا : غريب القرآن (431
المصنف (432 سلام   لْبي   : الغريب  بن  القاسم  المنورة   ، عُبيد  بَلمدينة  الإسلامية  الْامعة    مجلة 

 ه  [.1417]
الْشباه   (433 شرح  فِ  البصائر  عيون  ،  1ط:أحمد بن مُمد مكي،  لْبي العباس    : والنظائرغمز 

 ه  [.1405، بيروت ]دار الكتب العلمية 
المسندة  (434 الْحاديث  متون  الواقعة فِ  المبهمة  الْسَاء  القاسم خلف بن عبد  لْبي    : غوامض 

 ه  [. 1407] بيروت، عالم الكتب، 1، ط:الملك بن بشكوال
 ، دار المعرفة، لبنان. 2للزمخشري، ط:   : والْثرالفائق فِ غريب الحديث  (435
 لابن حجر الهيتمي، دار الفكر، من غير تاريخ.  : الفتاوى الحديثية  (436
 لْحمد بن مُمد بن حجر الهيتمي، المكتبة الإسلامية.  :الفتاوى الفقهية الكبّى  (437
 [. ه1379]بيروت  ، دار المعرفة  ،حجر  لابن  :فتح الباري شرح صحيح البخاري (438
صحيح   (439 شرح  الباري  النبوية    :البخاريفتح  المدينة  الْثرية،  الغربَء  مكتبة  رجب،  لابن 

 ه   [.1417]



 

 
 

392 
 

زين الدين مُمد المدعو بعبد الرؤوف  ل  :الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي  (440
 الريَض.  ، دار العاصمة،  بن تاج العارفين بن علي المناوي 

  ، دار الفكر   ،1، ط:الدين السيوطي  لال لْ  : الفتح الكبير فِ ضم الزيادة إلى الْامع الصغير  (441
  [. ه 1423، ]بيروت 

 ه [. 1424مصر ] السنة،  مكتبة  للسخاوي،  :المغيث   فتح (442
  دار الشروق ،  1، ط:لأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشينل   : فتح المنعم شرح صحيح مسلم  (443

     [.ه 1423القاهرة ]
  الدولية   دبي  جائزة  :الكشاف(  على  الطيب  )حاشية  الريب   قناع  عن  الكشف  فِ  الغيب  فتوح (444

 [. ه 1434] الكريم للقرآن
النواوية  (445 الْذكار  على  الربنية  علان،    : الفتوحات  العلمية ادلابن  الكتب  بيروت  ر   ،

 ه  [.1424]
دار الفكر، بدون   :فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلَب المعروف بِاشية الْمل (446

 تاريخ. 
  [. ه 1424] الرسالة الحنبلي، مؤسسةبن مفلح لا ، الفروع  (447
الفروق ) الفروق   (448 أنواء  فِ  البّوق  ،  عالم الكتب  ، العباس شهاب الدين القرافي  لْبي  : (أنوار 

 . بدون طبعةبيروت،  
 . دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرةطبعة    ،هلال العسكري لْبي  : الفروق اللغوية (449
 م[. 2008، بيروت ]دار ابن حزم، 1، ط:المستغفريلْبي العباس  :فضائل القرآن  (450
  [. ه 1415]  بيروت/دمشق،  دار ابن كثير  ،1، ط:عُبيد القاسم بن سلام لْبي    :فضائل القرآن  (451
  [. ه 1422، بيروت ]إحياء التراث العربي ،  1، ط:لثعالب ا  منصور   لْبي  :فقه اللغة وسر العربية  (452
على   (453 الدوانّ  القيروانّ الفواكه  أبي زيد  ابن  مكتبة الثقافة    ، حمد بن غنيم النفراوي لْ   :رسالة 

 ، القاهرة. الدينية 
 ه  [.1393بيروت ] العلمية،  الكتب دار  الْوزية، قيم لابن  :الفوائد  (454
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الصغير (455 الْامع  شرح  القدير  الرؤوف  ل   : فيض  المكتبة عبد    الكبْى، مصر التجارية    المناوي، 
[1356 .] 
 القاهرة.  الإسلامي،  التراث مكتبة   تيمية، لابن  :المحبة   فِ  قاعدة (456
، مؤسسة الرسالة، بيروت  8ط: لمجد الدين مُمد بن يعقوب الفيروزآبَدي،    :القاموس المحيط  (457

 ه [.1426]
الحق  (458 لمحقذائف  الغزالي ،  ط: مد  مصر ،  1،  نهضة  وطبعةدار  تاريخ،  غير  من  القلم   ،    دار 

 ه [.1411]
الحكم (459 عنوان  الإسلامية،  لْبي    : قصيدة  المطبوعات  مكتب  البُسْتي،  مُمد  بن  علي  الفتح 

 ه [. 1404، ]1حلب، ط:
الْصول (460 فِ  الْدلة  السمعان   لْبي   :قواطع  ط:المظفر  بيروت ،  1،  العلمية،  الكتب    دار 

  [.ه 1418]
الْنَم  (461 مصالح  فِ  الْحكام  السلام، دار    :قواعد  بن عبد  العزيز  الدين عبد  لْبي مُمد عز 

 الكتب العلمية، بيروت. 
 ه [. 1407كراتشي ]  ببلشرز، الصدف  ،للبْكتي   :قواعد الفقه  (462
الْصولية  (463 والفوائد  البعلي    :القواعد  الدين  بَ علاء  اللحام،المعروف  العصرية   بن    المكتبة 

    [.ه 1420]
المحبوبق (464 معاملة  فِ  القلوب  المكي   لْبي  :وت  العلمية   ،طالب  الكتب  بيروت    ،دار 

 [.ه 1426]
الترمذي (465 جامع  على  المغتذي  جامعة أم    فيرسالة الدكتوراة  ،  لال الدين السيوطيلْ  :قوت 

  [. ه 1424] كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة   ،القرى، مكة المكرمة
لشمس الدين السخاوي، ط: مكتبة المؤيد،    :الشفيع   القول البديع فِ الصلَة على الحبيب (466

 الطائف، السعودية، ودار البيان، دمشق. 
 ه [.1400لابن عبد البْ، مكتبة الريَض الحديثة، ]   :الكافِ فِ فقه أهل المدينة  (467
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 ه [.1399مطبعة عيسى البابي الحلب، القاهرة ] ، للجويني   :الكافية فِ الْدل  (468
 ه  [. 1417القاهرة ]  العربي،  الفكر   ، دار3اس المبْد، ط:لْبي العب  :الكامل فِ اللغة والْدب  (469
  بيروت   ، الكتب العلمية، دار  1، ط:أحمد بن عدي الْرجان   لْبي   : الكامل فِ ضعفاء الرجال (470

  [.ه 1418]
مكتبة الفرقان  ،  عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان  بتحقيق: أبي،  2لذهب، ط:ل  :الكبائر  (471

 ه  [.1424]
 ه  [.1403، بيروت ]عالم الكتب ، 1، ط: القَطَّاعبن لا : كتاب الْفعال (472
لْبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن مُمد بن إبراهيم،    : الكتاب المصنف فِ الْحاديث والْثَر (473

  [.ه 1409] الريَض، ،مكتبة الرشد ،  1ط:
 ه [. 1408، مكتبة الْانجي، القاهرة ]3، لسيبويه، طالكتاب (474
 . [ 1400] حرصون، دمشق لْبي عبد الله مُمد بن الحسن الشيبان، عبد الهادي  : الكسب (475
الْقناع (476 متن  عن  القناع  الحنبلي لم  : كشاف  البهوتِ  يونس  بن  العلمية ،  نصور  الكتب    ، دار 

 . بيروت 
،  1، ط:نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثميل  : كشف الْستار عن زوائد البزار (477

     [.ه 1399] وتمؤسسة الرسالة، بير 
عبد العزيز بن أحمد بن مُمد، علاء الدين البخاري  ل   : كشف الْسرار شرح أصول البزدوي (478

 . بدون طبعة ، دار الكتاب الإسلامي ، الحنفي
 [. م1941]بغداد  ، مكتبة المثنى   ،اجي خليفة لح : كشف الظنون (479
 دار الوطن، الريَض.  ،لابن الْوزي  : كشف المشكل من حديث الصحيحين (480
الدين لمح  :لكشكولا (481 بهاء  الهمذان،  العاملي  الحارثي  بن حسين  العلمية،    ،مد  الكتب  دار 

 ه   [.1418بيروت ]
 . لْبي البقاء الكفوي، مؤسسة الرسالة، بيروت  :الكليات  (482
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الدقائق  (483 ، دار البشائر الإسلامية، ودار  1لْبي البْكات عبد الله بن أحمد النسفي، ط:  :كنز 
 ه  [.   1432السراج، بيروت، المدينة المنورة ]

دار إحياء التراث    ،مد بن يوسف الكرمان لمح  :الكواكب الدراري فِ شرح صحيح البخاري (484
  [. ه 1401] العربي، بيروت 

فيه  (485 ريب  لأستاذ الدكتور مُمد سالم أبو عاصي، دار الحرم  نقض أوهام حول القرآن، ل   : لَ 
 للنشر والتوزيع، أمام الباب الْلفي لْامعة الْزهر، القاهرة. 

الن زول  (486 أسباب  فِ  النقول  بيروت    العلمية،   الكتب  دار  السيوطي،  الدين  لْلال  :لباب 
 م[. 2020]
 الميدان، المكتبة العلمية، بيروت. عبد الغني الغنيمي الدمشقي ل  :اللباب فِ شرح الكتاب  (487
  ، البابي الحلب،  2، ط:ابن الشيِحْنَة الثقفي الحلبلْبي الوليد    : لسان الحكام فِ معرفة الْحكام (488

 ه  [. 1393] القاهرة
  [.ه 1424] بيروت  ،دار ابن حزم   ،1، ط: بن رجبلا  :لطائف المعارف  (489
 . دار المناهل، بيروت  ، منصور الثعالب  لْبي   :للطائف والظرائفا (490
الملحة (491 شرح  فِ  عمادة البحث العلمي بَلْامعة الإسلامية،    ، 1، ط:بن الصائغلا  : اللمحة 

   [. ه1424] المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية 
الَعتقاد (492 قدامة   :لمعة  ط:لابن  و 2،  والدعوة  ،  والْوقاف  الإسلامية  الشؤون    ، والإرشاد زارة 

  [.ه 1420] المملكة العربية السعودية 
   [. ه 1402]  دمشق  ،مؤسسة الْافقين   ،2، ط:شمس الدين السفاريني ل  :لوامع الْنوار البهية  (493
القرآن (494 عليه  دل    لبنان   الإسلامي، المكتب    ، 2، ط:المعالي مُمود شكري الْلوسي   لْبي   : ما 

 ه  [.1391]
  [.ه 1418]دار الكتب العلمية، بيروت لابن مفلح،  : المبدع فِ شرح المقنع (495
 . ه   [1414لشمس الْئمة السرخسي، دار المعرفة، بيروت ] : المبسوط (496



 

 
 

396 
 

القاسم بن فيره    لْبي مُمد  :( حرز الْمانّ ووجه التهانّ فِ القراءات السبع)  ،متن الشاطبية  (497
  ودار الغوثان للدراسات القرآنية  ، مكتبة دار الهدى  ، 4، ط:بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطب 

   [.ه 1426]
 ه  [. 1416، دار ابن حزم، بيروت ]1لْبي جعفر الطحاوي الحنفي، ط:: الطحاوية متن  (498
 بكر المرغينان، مكتبة  لبْهان الدين علي بن أبي  : متن بداية المبتدي فِ فقه الْمام أبي حنيفة  (499

 ومطبعة مُمد علي صبح، القاهرة. 
  [.ه 1381] القاهرة ي،مكتبة الْانج،  عبيدة ، لْبي مجاز القرآن (500
  بيروت   حزم،  ابن  دار  المالكي،   الدينوري  مروان   بن   أحمد   بكر   لْبي   : العلم  وجواهر  المجالسة (501

 ه [.1419]
المعروف بداماد أفندي،    زاده،عبد الرحمن بن مُمد شيخ  ل   :مجمع الْنِر فِ شرح ملتقى الْبِر  (502

 دار إحياء التراث العربي، بدون طبعة وبدون تاريخ. 
مكتبة القدسي،  ،  الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  لْبي   : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  (503

   [. ه1414] القاهرة
    [.ه 1406] بيروت   ،مؤسسة الرسالة ، لابن فارس : مجمل اللغة (504
الفتاوى  (505 تيمية،   :مجموع  السعودية   لابن  العربية  المملكة  النبوية،  المدينة  فهد،  الملك    مجمع 

[1416 .] 
مُمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن  لْبي موسى  : المجموع المغيث فِ غريب القرآن والحديث (506

التراث الإسلامي،  جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء  ،  1، ط:مُمد الْصبهان المديني
  ، دار المدن للطباعة والنشر والتوزيع، جدة،  مكة المكرمة  ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

 ه [.1408] المملكة العربية السعودية 
  [. ه 1425] الحديثة للطباعة والنشر  دار الفاروق  :مجموع رسائل الحافظ ابن رجب (507
 . دار الفكر،  للإمام النووي:  المجموع شرح المهذب  (508
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، دار اللؤلؤة، المنصورة،  3د. عبد القادر مُمد المعتصم دهمان، ط:  : المحبة صورها وأحكامها (509
 ه [. 1441مصر ]

،  وزارة الْوقاف ،  الفتح بن جني لْبي    : فِ تبيين وجوه شواذ القراءات والْيضاح عنها  المحتسب (510
   [. ه 1420، القاهرة ]المجلس الْعلى للشئون الإسلامية

 ه [. 1404للرامهرمزي، دار الفكر، بيروت ]  :المحدث الفاصل (511
والمحيط   (512   العلمية، بيروت ، دار الكتب  1الحسن ابن سيده المرسي، ط:  لْبي   : الْعظمالمحكم 

 ه  [.   1421]
 . الفكر، بيروت، دار لابن حزم  : المحلى بلْثَر (513
 ه [.1414] بيروت  الكتب،  عالم ، 1عباد، ط: ابن  للصاحب   :اللغة  فِ  المحيط (514
  ، المكتبة العصرية،  5، ط:زين الدين مُمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيل  :مُتار الصحاح (515

 ه  [.1420] الدار النموذجية، بيروت 
العلماء  (516 اختلَف  جعفر    : مُتصر  ط:الطحاويلْبي  الإسلامية ،  2،  البشائر    بيروت   ، دار 

 ه [.1417]
 ه [.1435مؤسسة خلف أحمد الحبتور ]،  1، ط: لابن عرفة  : المختصر الفقهي (517
للشافعي(  (518 بلْم  ملحقًا  )مطبوع  المزنّ  لإسماعيل بن يَيَ بن إسماعيل، أبو إبراهيم    :مُتصر 

 ه  [.1410المزن، دار المعرفة ]
  الفكر،   ، دار1التفتازان، ط:  الدين  لسعد  :( المفتاح  تلخيص  لشرح  مُتصر)   المعانّ  مُتصر (519

 ه [. 1411قم ]
حديث أكاديُي،  ،  1، ط:عبد الله مُمد بن نصر المرْوَزيِ  لْبي  :للمروزي   قيام الليلمُتصر   (520

  [. ه 1408] بَكستان  ،فيصل آبَد 
  [. ه 1398] ، دمشقدار البيان ، مكتبة المقدسيلابن قدامة  : مُتصر منهاج القاصدين  (521
 ه  [. 1417بيروت ] العربي،  التراث إحياء   ، دارلابن سيده   :المخصص (522
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  ، وزارة الْوقاف والشؤون الإسلامية ، 1، ط:لْبي طاهر المخلص : وأجزاء أخرى  المخلصيات  (523
   [.ه1429] قطر

  [.ه1416] بيروت   ،دار الكتاب العربي لابن القيم،   :مدارج السالكين  (524
 . الكويت  ،دار الْلفاء للكتاب الإسلامي  ، بكر البيهقي لْبي   :المدخل إلى السنن الكبّى  (525
 . بدون طبعة وبدون تاريخ،  التراث دارالحاج،  بن ، لاالمدخل (526
  [.ه1415، بيروت ] دار الكتب العلمية  ، 1، ط:مالك بن أنسللإمام  : المدونة (527
  بيروت   ، مؤسسة الرسالة،  1، ط:داود سليمان بن الْشعث الْزدي السَّجِسْتان   لْبي   :المراسيل  (528

 .ه  [1408]
المكتبة    ،1، ط:سن بن عمار بن علي الشرنبلاليلح  : مراقي الفلَح شرح متن نور الْيضاح (529

   [. ه 1425، بيروت ]العصرية
القاسم شهاب الدين المقدسي الدمشقي    لْبي  :المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بلكتاب العزيز (530

   [. ه 1395] بيروت  ،دار صادر  ، المعروف بأبي شامة
المصابيح (531 مشكاة  شرح  المفاتيح  الم ل  : مرقاة  القاري، ط:علي بن سلطان  الهروي    ، دار 1لا 

 ه  [. 1422الفكر، بيروت ]
مالك  (532 مُوَطَّأ  شرح  فِ  العربي   لْبي  : المسالِك  بن  ط:بكر  الإسلامي ،  1،  الغرب    دار 

   [.ه 1428]
ومذمومها  (533 الْخلَق  مكتبة  ،  1، ط:بكر مُمد بن جعفر بن مُمد الْرائطي  لْبي  :مساوئ 

     [.ه 1413] السوادي للتوزيع، جدة
راهويه (534 بن  وإسحاق  حنبل  بن  أحَد  الْمام  ،  1لإسحاق بن منصور بن بهرام، ط  : مسائل 

     [. ه 1425]عمادة البحث العلمي، الْامعة الإسلامية بَلمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية  
  لْبي داود سليمان بن الْشعث السَّجِسْتان،   : مسائل الْمام أحَد رواية أبي داود السجستانّ (535

 -   [.ه 1420] مكتبة ابن تيمية، مصر  ،1ط:
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الحلبيات (536 الفارسي  : المسائل  علي  ط:لْبي  دار 1،  بيروت    المنارة،   ودار   دمشق،   القلم،   ، 
 ه  [.1407]
عوانة (537 أبي  الإسفراييني ل   : مستخرج  النيسابوري  إبراهيم  بن  إسحاق  بن  دار  ،  1، ط:يعقوب 

  [.  ه 1419] بيروت   ،المعرفة 
على   (538 ،  لْبي عبد الله الحاكم مُمد بن عبد الله بن مُمد النيسابوري  :الصحيحينالمستدرك 

  [. ه 1411]بيروت،  ، دار الكتب العلمية، 1ط:
  [. ه1413] دار الكتب العلمية  ،حامد الغزالي  لْبي  : المستصفى (539
الْعد (540 ابن    بيروت   ،مؤسسة نَدر ،  1، "علي بن الْعَْد بن عبيد الْوَْهَري البغدادي ل   : مسند 

 ه  [.1410]
   [. ه 1419] مصر  ،دار هجر  ، 1ط:  :مسند أبي داود الطيالسي  (541
 ه [. 1404] دمشق  ،دار المأمون للتراث ،  1، ط:يعلى أحمد بن علي لْبي   :مسند أبي يعلى  (542
مؤسسة    ،1ط:لْبي عبد الله أحمد بن مُمد بن حنبل الشيبان،    :مسند الْمام أحَد بن حنبل  (543

  [. ه 1421بيروت ] الرسالة،
عبد الله مُمد بن إدريس القرشي المكي، دار الكتب العلمية،    لْبي   : مسند الْمام الشافعي (544

    [.ه 1370]بيروت 
  ، 1ط:بَلبزار،    بكر أحمد بن عمرو بن عبد الْالق المعروف  لْبي  :(البحر الزخار )مسند البزار   (545

 . المدينة المنورة  ، مكتبة العلوم والحكم
الشاميين  (546 الطبْانل  :مسند  أحمد  بن  ط:سليمان  الرسالة،  1،  طبيروت   ،مؤسسة   ،1 ،  

 ه [.1405]
مؤسسة  ،  2، ط:عبد الله مُمد بن سلامة بن جعفر القضاعي  لْبي   : مسند الشهاب القضاعي (547

 ه  [. 1407] ، 2، طبيروت ، الرسالة 
 م[. 1997] دار الغرب الإسلامي، بيروت ، 1، ط:للجوهري : الموطأمسند  (548
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الشاشي   لْبي   :المسند  (549 بن كليب  الهيثم  والحكم  ، 1، ط: سعيد  العلوم  المنورة   ، مكتبة    المدينة 
   [.ه 1410]
 . دار الكتاب العربي  ، ل تيميةلآ : المسودة فِ أصول الفقه (550
الْثَر (551 صحاح  على  الْنوار  العتيقة ودار    :مشارق  القديُة، المكتبة  للقاضي عياض، الطبعة 

 ه [. 1333التراث، تونس، القاهرة ]
البخاري  (552 ابن  الحنفي لْ  : مشيخة  الظاهري،  مُمد  بن  ط: حمد  الفؤاد،  1،  عالم  مكة    ، دار 

   [. ه 1419] السعودية  المكرمة،
الْامع  (553 الدماميني لمح  :مصابيح  الدين  بدر  بكر،  أبي  بن  ط:مد  ال  ،1،  دمشق  نوادر،  دار 

 ه  [.1430]
السور  (554 مقاصد  على  النَّظر للإشراف  ى:  ،  مصاعد  فِ مطابقة اسم  )ويسمَّ الْسَى  المقصد 

ى    [. ه 1408]الريَض    ،مكتبة المعارف،  1، ط: براهيم بن عمر البقاعيلإ  :( كلِِ سورة للِمُسَمَّ
ماجه (555 ابن  زوائد  في  الزجاجة  لْ مصباح  بن  ،  بكر  أبي  بن  الكنان  حمد  البوصيري  إسماعيل 

 .   [ه 1403] بيروت ، دار العربية ، 2، ط:الشافعي
للرافعي، لْحمد بن مُمد الفيومي، المكتبة العلمية،    :المصباح المنير فِ غريب الشرح الكبير (556

 بيروت. 
الثمانية  (557 المسانيد  بزوائد  العالية  الغيث ،  1، ط:بن حجرلا  :المطالب  دار  العاصمة،    ، دار 

   [.ه 1419] السعودية 
  شهرة،   السيوطي   عبده   بن   سعد   بن   مصطفى   : المنتهى  غاية  شرح   فِ   النهى   أولي   مطالب  (558

 ه [. 1415الإسلامي ] المكتب مولدا،  الرحيبان 
، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي  1لابن قُ رْقوُل، ط:   :مطالع الْنوار على صحاح الْثَر  (559

 ه   [.1433الإسلامية، دولة قطر ]وتحقيق التراث، وزارة الْوقاف والشؤون 
مكتبة السوادي  ،  1، ط:مُمد بن أبي الفتح البعليلْبي عبد الله    :لمطلع على ألفاظ المقنعا (560

  [. ه 1423] للتوزيع
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  شريف،  سيد المير  حاشية وبهامشه   لسعد الدبن التفتازان،  :المفتاح  تلخيص  شرح فِ المطول (561
 [.   ه  1330] للتراث   الْزهرية المكتبة ، 1ط

  [.ه  1351] حلب ،المطبعة العلمية  ،سليمان الْطابي  لْبي  : معالَ السنن  (562
  [. ه1408] بيروت   ،عالم الكتب  ، لزجاجل  :معانّ القرآن وإعرابه  (563
 ه [. 1409المكرمة ] مكة القرى،  أم   ، جامعة1ط: النحاس، جعفر لْبي :القرآن  معانّ  (564
القرآن (565 للأخفش، سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة    : معانّ 

 ه [. 1424الْولَ ]
 القاهرة.  والترجمة،   للتأليف  المصرية ، دار1ط: للفراء،  :القرآن  معانّ  (566
 الكتب، بيروت  العباسي، عالم الفتح لْبي  :معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (567
 [. ه 1408] بيروت العلمية،  الكتب دار ،1ط السيوطي،  الدين  لْلال : الْقران معترك (568
السعودية  دار ابن الْوزي، المملكة العربية  ،  1، ط:بن الْعرابي   سعيد   لْبي  : معجم ابن الْعرابي  (569

    [.ه 1418]
 القاهرة.  ،دار الحرمين   ،سليمان بن أحمد الطبْان ل  :المعجم الْوسط  (570
 . مكة المكرمة  ، المكتبة التجارية ، طاهر السيِلَفي الْصبهان  لْبي :ر معجم السف (571
  المدينة المنورة   ،مكتبة الغربَء الْثرية ،  1، ط:الحسين عبد الباقي بن قانع  لْبي  : عجم الصحابةم (572

   ه [.1418]
الصغير (573   ، بيروت  ، دار عمار  ،المكتب الإسلامي،  1، ط:سليمان بن أحمد الطبْان   : المعجم 

   ه [. 1405] عمان
  ، القاهرة، دار الصميعي  ،مكتبة ابن تيمية ، 2، ط:سليمان بن أحمد الطبْان ل  :المعجم الكبير  (574

     [.ه 1415]الريَض 
إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي، مؤسسة دار الشعب للصحافة    لْبي  : معجم ديوان الْدب (575

  [.ه 1424] والطباعة والنشر، القاهرة
  [. ه 1424]القاهرة  ، مكتبة الآداب للسيوطي،  : دود والرسوممعجم مقاليد العلوم فِ الح (576
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  ، المعاصر  سوريَ، دار الفكر  ، دار الفكر   :( مقدمة ابن الصلَح)عرفة أنواع علوم الحديث  م (577
 ه [. 1406] بيروت 

مسلم  (578 بفوائد  المؤسسة الوطنية  ، و الدار التونسية للنشر  ، 2، ط:عبد الله المازريلْبي    : المعلم 
 . [ م1991، ]بَلْزائرللكتاب  

 ه  [.  1409]  بيروت   ، دار الْعلمي،  3، ط:مد بن عمر بن واقد السهمي الواقديلمح  : المغازي (579
  الفكر،   دار   ،6المبارك، ط:  مازن .  بتحقيق د   هشام،   لابن   : الْعاريب   كتب  عن  اللبيب  مغنِ (580

 م[. 1985دمشق ]
  مُمد   عبد اللطيف   الدكتور:  وشرح  بتحقيق   هشام،   لابن   : الْعاريب   كتب   عن  اللبيب   مغنِ  (581

 ه  [. 1421الكويت ] والفنون  للثقافة الوطني  ، المجلس 1الْطيب، ط:
المنهاج  (582 ألفاظ  معانّ  معرفة  إلى  المحتاج  الشربيني   :مغنِ  دارللخطيب  العلمية    الكتب   ، 

 ه [.1415]
دار   ، 1، ط:الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي لْبي   : المغنِ عن حَل الْسفار (583

  [.ه 1426] لبنان،  ابن حزم، بيروت 
 ه  [.1388لابن قدامة، مكتبة القاهرة، بدون طبعة ] : المغنِ (584
، دار النوادر،  1للحسين بن مُمود مظهر الدين بَلمظهري، ط:  :المفاتيح فِ شرح المصابيح  (585

 ه  [.1433وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية، وزارة الْوقاف الكويتية ] 
 [.ه 1405]  بيروت العلمية،  الكتب دار ،1ط زاده،  كبْى   لطاش: السعادة  مفتاح (586
 ت. دار الكتب العلمية، بيرو   لابن القيم، : مفتاح دار السعادة (587
القرآن (588 غريب  فِ    بيروت /دمشق   ، القلم، الدار الشامية  الْصفهان، دار لراغب  ل:  المفردات 

  [.ه 1412]
 [. 1993بيروت ]  الهلال، ، مكتبة1للزمخشري، ط:  :المفصل فِ صنعة الْعراب  (589
لْبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطب،    :المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (590

 ه  [. 1417دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، دمشق، بيروت ]
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   [. ه 1405]  بيروت  ، دار الكتاب العربي،  1، ط:شمس الدين السخاوي ل  :المقاصد الحسنة  (591
الل (592 لحقوق  الرعاية  العزيز بن عبد السلام لْبي    : مقاصد  الدين عبد  دار  ،  1، ط:مُمد عز 

   [.ه 1416] دمشق   ،الفكر 
الْلفية   (593 شروح  شواهد  شرح  فِ  النحوية  الكبّى( المقاصد  الشواهد  الدين    :)شرح  لبدر 

 ه [.1431، دار السلام، القاهرة ]1العيني، ط:
الصيام (594 فِ  الْسلَميين  د. مُمد بن حسن عقيل موسى الشريف، دار الْندلس    : مقالَت 

 ه [. 1422، جدة ]1الْضراء، ط
 [. م1873] مطبعة المعارف، بيروت ، مُمد القاسم بن علي الحريري  لْبي  :مقامات الحريري  (595
 [. ه 1399] الفكر،  دار  طبع فارس، لابن : اللغة مقاييس  (596
 [. 1936بيروت ] الكتب،   لْبي العباس المبْد، عالم : المقتضب (597
الممهدات (598 ط:  : المقدمات  رشد،  ابن  الوليد  بيروت  1لْبي  الإسلامي،  الغرب  دار   ،

 ه  [.1408]
 [. ه  1415] القاهرة  الْانجي، مكتبة  ، 1ط  :النقيب  ابن  تفسير  مقدمة  (599
 ه  [.1490لابن تيمية، مكتبة الحياة، بيروت ] :مقدمة فِ أصول التفسير  (600
،  حامد مُمد بن مُمد الغزالي الطوسي   لْبي   : فِ شرح معانّ أسَاء الل الحسنَ  المقصد الْسنَ (601

 ه [.1407] قبْص  ،والْابي  الْفان ، 1ط:
     [. ه 1419] دار الآفاق العربية، القاهرة ، 1، ط:مد بن جعفر الْرائطي لمح : مكارم الْخلَق (602
،  7مُمد بن سالم، ط: لابن ضويَن، إبراهيم بن   :منار السبيل منار السبيل فِ شرح الدليل  (603

 ه  [.1409المكتب الإسلامي، بيروت ]
مزة مُمد قاسم، مكتبة دار البيان، دمشق،  لح  :منار القاري شرح مُتصر صحيح البخاري (604

 ه  [. 1410والمؤيد، السعودية ]
السائرين (605 الهروي   لْبي  :منازل  الْنصاري  بن مُمد  العلمية   ، إسماعيل عبد الله  الكتب    ، دار 

 . بيروت 
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 ه  [. 1432] دار كنوز إشبيليا،  الحميدي  ز عبد العزيللدكتور  : المنافقون فِ القرآن الكريم (606
  الحلب   البابي  عيسى  ، مطبعة 3الزرقان، ط:  العظيم  عبد  لمحمد  :القرآن   علوم  فِ  العرفان  مناهل (607

 القاهرة. وشركاه، 
للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة، كلية أصول الدين،    :منة المنان فِ علوم القرآن  (608

شارع الكبارى بمنشية نَصر، الدراسة    44، مطبعة الفجر الْديد،  1جامعة الْزهر، القاهرة، ط:
 ه [. 1419ه  [، كلية أصول الدين، جامعة الْزهر، القاهرة ]1415]
ويقال    ، يأبو مُمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسيِ   :د عبد بن حَيد المنتخب من مسن  (609

 ه  [.  1408] القاهرة  ، مكتبة السنة   ،1، طي بَلفتح والإعجام له: الكَشيِ 
والملوك (610 الْمم  تَريخ  فِ  الفرج    :المنتظم  الدين  لْبي  الكتب  ،  1، ط:بن الْوزياجمال  دار 

  [. ه 1412] العلمية، بيروت 
  [.ه 1332] مصر  ، مطبعة السعادة،  الوليد الباجي لْبي  : أالموطالمنتقى شرح   (611
 ه [.1405، وزارة الْوقاف الكويتية ]2للزركشي، ط: : المنثور فِ القواعد الفقهية (612
  [. ه 1420] دار الكتب العلمية،  1لابن الْزري، ط:  :منجد المقرئين  (613
البخاري (614 ،  1لزكريَ الْنصاري، ط:  :»تَفة الباري«   ،المسمى  ،منحة الباري بشرح صحيح 

  [. ه 1426] الريَض  ،مكتبة الرشد 
 القاهرة.  الفضيلة،  السنيكي، دار يَيَ أبو  الدين  زين الْنصاري،  لزكريَ   :المنفرجتان  (615
  [.ه 1406] جامعة الإمام مُمد بن سعود الإسلامية  ،بن تيمية لا  :منهاج السنة النبوية  (616
 ه [. 1425، دار الفكر ]1للإمام النووي، ط:  :المفتين فِ الفقه منهاج الطالبين وعمدة  (617
 لْبي حامد الغزالي، دار الطباعة الباهرة، القاهرة.   :منهاج العابدين  (618
الحجاج  (619 بن  مسلم  صحيح  شرح    بيروت   ، دار إحياء التراث العربي   ، النووي   للإمام   : المنهاج 

 ه  [.1392]
  [.ه 1399]  دار الفكر  ،1، ط:لحلَِيمي عبد الله ا لْبي :المنهاج فِ شعب الْيمان  (620
 ، بيروت. دار الكتب العلمية ، اسحاق الشيرازي لْبي  : الْمام الشافعي فقه المهذب فِ   (621
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   . ه  [1417، دار ابن عفان، السعودية ]للشاطب  :الموافقات  (622
مكتبة الرشد  ،  2ط:  ، بن حجر العسقلانلا:  موافقة الْبّ الْبّ فِ تَّريج أحاديث المختصر (623

   [.ه 1414]للنشر والتوزيع، الريَض 
مُتصر خليل (624 شرح  فِ  الْليل    دار الفكر   ، الحطاب الرُّعيني المالكيا  شمس الدينل  :مواهب 

  [.ه 1412]
   .المكتبة التوفيقية، القاهرة ، حمد بن مُمد القسطلانلْ  : المواهب اللدنية بلمنح المحمدية (625
 ه  [.1417الكتب ]  عالم  :وعلله  الحديث رجال  فِ حنبل بن  أحَد   الْمام أقوال موسوعة (626
 ه [. 1407] بيروت ، دار المعرفة، 1، د: لخطيب البغدادي ل  :موضح أوهام الْمع والتفريق  (627
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان  ، 1ط: تحقيق الْعظمي.ب ،مالك بن أنسللإمام  :الموطأ (628

     [.ه 1425] الإمارات، للأعمال الْيرية والإنسانية أبو ظب 
  ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ،  تحقيق فؤاد عبد الباقي ب  ، مالك بن أنس للإمام    : وطأالم (629

     [.ه 1406] لبنان
،  شمس الدين أبو عبد الله مُمد بن أحمد بن عثمان الذهب : ميزان الَعتدال فِ نقد الرجال (630

    [.ه 1382] لبنان   ،دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ، 1ط:
، مكتبة نزار مصطفى الباز  2لشهاب الدين التُّوربِِشتي، ط:  : الميسر فِ شرح مصابيح السنة  (631

 ه  [.1429]
 ه  [. 1408] الكويت ،مكتبة الفلاح ،  1، ط:لْبي جعفر النحاس   :الناسخ والمنسوخ  (632
 . [ه 1418] مكتبة الرشد بَلريَض، عُبيد القاسم بن سلاملْبي   :الناسخ والمنسوخ  (633
 ه  [.1426والتوزيع ] للنشر  القلم  دراز، دار  الله عبد بن  لمحمد : النبأ العظيم (634
  [.ه 1429] دار ابن كثير،  2لابن حجر، ط: :الْذكار   فِ تَّريج أحاديث نتائج الْفكار  (635
البخارينَا  (636 لصحيح  القاري  المكتب العلمي  ،  يوسف زاده عبد الله بن مُمد الْماسيل   : ح 

 . الكمال المتحدةبدار 
 ه [. 1422] مطبعة سفير بَلريَضلابن حجر،   :نزهة النظر فِ توضيح نخبة الفكر  (637
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  القاهرة   القومية،  والوثائق  الكتب  دار  ،1ط  للنويري،  : الْدب   فنون  فِ  الْرب  نِاية (638
 [.ه  1423]
 ه [.1404بيروت ] الفكر،  ، دارللرملي  :نِاية المحتاج إلى شرح المنهاج  (639
المذهبنِاية   (640 دراية  فِ  ط:  : المطلب  الْويني،  الملك  عبد  الحرمين  المنهاج  1لإمام  دار   ،

 ه  [.1428]
   [. ه 1408]دار الْيل، بيروت لابن كثير،  : النهاية فِ الفتن والملَحم  (641
 ه  [. 1399لابن الْثير، المكتبة العلمية، بيروت ]  : النهاية فِ غريب الحديث والْثر (642
بلنار  (643 توعد عليه  فِ اجتناب ما  ،  1د. عبد القادر مُمد المعتصم دهمان، ط:  : نِج الْبرار 

 ه [.1441دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر ]
 . بيروت   ،دار الْيل  ، عبد الله، الحكيم الترمذي لْبي :نوادر الْصول فِ أحاديث الرسول (644
 ه  [. 1413، دار الحديث، القاهرة ]1للشوكان، ط: : وطارنيل الْ (645
لْبي مُمد مكي بن أبي طالب، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،    : الهداية إلى بلوغ النهاية  (646

 ه [. 1429جامعة الشارقة ]
بداية المبتدي (647 التراث  لبْهان الدين علي بن أبي بكر المرغينان، دار احياء    : الهداية فِ شرح 

 العربي، بيروت. 
 مصر.  التوفيقية،  ، المكتبة لسيوطيل  :هِع الهوامع فِ شرح جمع الْوامع  (648
 م[. 1999دار الحديث، القاهرة ] : الوابل الصيب من الكلم الطيب (649
المجيد  (650 القرآن  تفسير  فِ  الواحدي  لْبي   : الوسيط  العلمية،   ، الحسن  الكتب  بيروت    دار 

  [.ه 1415]
فِ   (651 الصراط  القرآنياقوتة  غريب  الواحد بن أبي  لمح  ، عمر الزاهد  لْبي  : تفسير  مد بن عبد 

 [. ه 1423] السعودية/المدينة المنورة ، مكتبة العلوم والحكم  ،1  ط:هاشم، المعروف بغلام ثعلب
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 32......................................................كتاب التفسير - 1
  32......................... ... .................................التَّفسير لغة  أ.

 34.................................. ...................التَّفسير اصطلاحًا ب.
 42..................................... ...................... سورة الفاتحة
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 71............................................«عبدي»  :  الإضافة في قوله
 72....... .......................... ...   سأل«»هذا لعبدي ولعبدي ما    :قوله  
 73.............................................. ..........سورة البقرة  ومن

 73.................. ...........« الحديث»خلقت الملائكة من نور  حديث:   -  1
 73....... ..... .............................................تخريج الحديث

الأولى من   :المسألة  )التفسير(  كتاب:  في  الحديث  القرطب  سورة    إيراد 
 74.. ..................................................................البقرة

 76..............................من نور...    خلق الملائكة  :المسألة الثانية
 79.............. .............. ....... من مارج من نَرخلق الحنيِ    :المسألة الثالثة

 81...........................من تراب........    خلق آدم  :المسألة الرابعة
 82.........................عنصراً....   من الملائكة   ليس  إبليس  :المسألة الخامسة 
سمحوجََعَلۡنَا مِنَ ٱلمَۡاءِٓ   :  لا تعارض بين خلق الْانيِ من نَر وبين قوله  :المسألة السادسة

ۚسجى  شَيۡءٍ حَى ٍ
 87........... .................................................. كُله

 91...............وفساد قياس إبليس    سجود الملائكة لآدم  :المسألة السابعة
دٗاسجى  قيل لبني إسرائيل:حديث:    -  2  96............ . .........الآية سمحٱدۡخُلُواْ ٱلبَۡابَ سُجه

 96.................. ........... ............................تخريج الحديث
 97............................ .بيان معنى الدخول...............  :المسألة الْولَ
 98...........................في الآية........  سمحٱدۡخُلُواسجىْ  إعادة لفظ:  : المسألة الثانية



 

 
 

409 
 

 99............................ ٱلۡقَرۡيَةَسجىهََٰذِهِ  سمح  :  قولهالمراد من    :المسألة الثالثة
 101... .... .............ٱلبَۡابَسجىسمحوَٱدۡخُلُواْ    :  بيان المراد من قوله  :المسألة الرابعة

دٗاسجى  :  بيان المراد من قوله  :المسألة الخامسة  102..... .............. ...... سمحسُجه
 102....... ............................... ............العموممعنى السجود في 

دٗاسجىسمح  :  معنى السجود في قوله  104.... .......... ..............وَٱدۡخُلُواْ ٱلبَۡابَ سُجه
ةسجىٞ  :  بيان المراد من قوله  :المسألة السادسة  106. ............. ..... ..سمحوَقُولوُاْ حِطه
  112... ...... ............ ...الآية.. سمحنهغۡفِرۡ لكَُمۡسجى  :  قولهفي  :  المسألة السابعة
 113......... ......... ...............بيان عاقبة التبديل والفسق  :المسألة الثامنة

هذِينَ ظَلمَُواسجىْ  تكرير  :المسألة التاسعة  114. ........... المظهر موضع المضمرووضع   سمحٱل
 115. . .........  «أستاههميزحفون على  »  :  قولهالمراد من    :المسألة العاشرة

 116....... ...... ............... الفرق بين الزحف والحبو :  المسألة الحادية عشرة
 117... ...........  «أستاههمعلى  »  :  المراد من قوله  :المسألة الثانية عشرة
 120. ... ..... .......  «على أوَْراَكِهِمْ   دخلوا مُتَ زَحيِفِينَ »  رواية:  : المسألة الثالثة عشرة
 121. ........   شَعْرَة «  فيحَبَّةٌ    :قالوا»   :  المراد من قوله  :المسألة الرابعة عشرة

 123........ ........................ ............الأهداف والمقاصد العامة

 127. ....... ......................  «إبراهيمنحن أَحَقُّ بَِلشَّكيِ من  »حديث:    –  3
 127..................... ........ ...........................تخريج الحديث
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 128.................... .... ...... .. .......بيان عصمة الْنبياء   :المسألة الأولى
 129............ . إبراهيم«»نحن أحق بَلشك من  : قوله :المسألة الثانية

 134............ ............. لوطاً« ويرحم الله » : قوله :الثالثةالمسألة 
 137........ ...... .... .  «..ولو لبثت في السجن»  :قوله    :المسألة الرابعة

 138. .......... ...... . ..............   «الدَّاعيلْجبت  »  :قوله  :المسألة الخامسة
 141.. ............. ..  ..« الحديثالْنصار إذا حجوا فرجعوا  حديث: »كانت  –  4

 141.................. .................. ....................تخريج الحديث
 142.................... ...... ...........بيان نزول هذه الآية: المسألة الأولى

 142............... ......................................رواية الإمام البخاري
 143.................... ....................  هل يختص ذلك الفعل بَلْنصار؟

 143.......... ...... ....... ................. ........ ابن أبي حاتم والحاكمرواية 
 145................ ........................بيان المعنى المراد...:  المسألة الثانية

رۡضِسجىسجى  :لما نزلتحديث:    –  5
َ
َٰتِ وَمَا فيِ ٱلأۡ مََٰوَ ِ مَا فيِ ٱلسه ه ِ  149. ...............الآية..   سمحللَّ 

رۡضِسجىسجى  :  قوله:  المسألة الأولى
َ
َٰتِ وَمَا فيِ ٱلأۡ مََٰوَ ِ مَا فيِ ٱلسه ه ِ  151. ..................سمحللَّ 

نفُسِكُمۡسجى  : قوله: المسألة الثانية
َ
 152...... ..... ......الآية.. سمحوَإِن تُبۡدُواْ مَا فيِٓ أ

 165.. .... ...... ..... .. سجى285سمحغُفۡرَانكََ رَبهنَا وَإِليَۡكَ ٱلمَۡصِيرُ   :  قوله :المسألة الثالثة
ُ نَفۡسًا : قوله   :المسألة الرابعة ها وسُۡعَهَاسجىۚ سمحلاَ يكَُل فُِ ٱللَّه  166............. .......إلِ

ناَسجىۚ :قوله  :المسألة الخامسة
ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ
َ
هسِينَآ أ  169............. سمحرَبهنَا لاَ تؤَُاخِذۡنآَ إنِ ن
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 171........... ........... ...............بيان مراتب القصد :المسألة السادسة
  175............... ......سمحرَبهنَا وَلاَ تَحمِۡلۡ عَلَيۡنَآ إصِۡرٗاسجى :قوله  :المسألة السابعة
 176...... .... .......... .سمحوَٱعۡفُ عَنها وَٱغۡفِرۡ لنََا وَٱرۡحَمۡنَاسجىٓۚ : قوله  :المسألة الثامنة

 177............. ...... ... ..................«نعم»  :قوله    :المسألة التاسعة
 178... ................. اقتران قبول التكليف بطلب المغفرة.....   :العاشرةالمسألة  

َٰفرِيِنَ  :    قوله  :المسألة الحادية عشرة  183.. ...........  سجى286سمحفٱَنصُرۡناَ علَىَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلۡكَ
 184.................. .................................ومن سورة آل عمران

 184. .....الحديث  «.. من المنافقين»أن رجالًا   :  الْدري  أبي سعيدحديث:    -1
 184.. ..........إلَ ابن عباس  -لبوابه-روان قال: اذهب يَ رافع     إن م  حديث:  –  2

 185................. .......................................تخريج الحديث
 186......... ........................سبب نزول الآية وتفسيرها:  المسألة الأولى
 191..................... ................ين.........فقه الحديث:  المسألة الثانية

 191.......... ............................. أولًا: الوعيد في الحديثين...........
 191........ ....................ثانيًا: التحذير من التصدر قبل التأهل والرسوخ...

 193........ ................................. خطورة ترك الْهاد عند تعينهثالثاً:  
 194.... ..................... بَلنار...الذنوب المتوعد عليها  كتمان الحق من  رابعًا:  

   208......... ........................  «..يقال للكافر يوم القيامة»  حديث:  -  3
 208................ .................... ....................تخريج الحديث
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   209. ..........الحديث في كتاب التفسير    سبب إيراد القرطب:  المسألة الأولى
 210.... .................بيان معنى الحديث وتفسير الآيَت......:  المسألة الثانية

 214...................................................... ومن سورة النساء
الله     عائشة حديث:    -  1 قول  ها    خِفۡتُمۡ وَإِنۡ  سمح   :  عن  ل

َ
سجى أ ٱليَۡتََٰمَيَٰ فيِ   تُقۡسِطُواْ 

 214. .................................................................الآية.

 216.................... ....................................تخريج الحديث
 217........................ ......................... .....مسائل الحديث 

 218......................... ................................المسـالة الأولى
 219. ............. .خِفۡتُمۡسجىسمحوَإِنۡ  :    في حرف الشرط )إن( في قوله   :المسألة الثانية
 219.................... ..........تعلق الْزاء بَلشرط..........   :المسألة الثالثة

ها    :في قوله  :  المسألة الرابعة ل
َ
 223............................... تُقۡسِطُواسجىْسمحأ

سجىفيِ  سمح:    في قوله  :المسألة الخامسة  226................ ........ ....... ٱليَۡتََٰمَيَٰ
 226...............والاصطلاح....المراد من اليتيم في اللغة  بيان  :  المسألة السادسة
 230...................... ........طَابَ لكَُمسجىمَا  سمح:    في قوله:  المسألة السابعة
ِنَ ٱلن سَِاءِٓسجى  :   في قوله  :المسألة الثامنة  232................................. سمحم 

َٰثَ  مَثۡنَيَٰ  سمح  :  في قوله  ترك الصرف  :المسألة التاسعة  233.. .............وَرُبََٰعََّۖسجىوَثلَُ

َٰثَ  مَثۡنَيَٰ  سمح   :  في قوله  ( أو)بَلواو دون  والعطف    معنى التكرير  :المسألة العاشرة وَثلَُ
 234........ ........................................................  وَرُبََٰعََّۖسجى
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عشرة الحادية  قوله  : المسألة  نزول  فيِ   :  سبب  تُقۡسِطُواْ  ها  ل
َ
أ خِفۡتُمۡ  سمحوَإِنۡ 

سجى  238.. ..............................................................ٱليَۡتََٰمَيَٰ

عشرة الثانية  سجى  :  قوله  :المسألة  ٱليَۡتََٰمَيَٰ فيِ  تُقۡسِطُواْ  ها  ل
َ
أ خِفۡتُمۡ  له   سمحوَإِنۡ  ليس 

 239.. ................................................................مفهوم
 239. .............. ..  «مالهقد شركته في  » :    في قوله  :المسألة الثالثة عشرة

 240. .................  «العذقحتَّ في  »  :  في قوله:  المسألة الرابعة عشرة
 241........ ..............«فيعضلها»  :   في قوله:  المسألة الخامسة عشرة
 252............ .........المحاور العامة للحديث........:  المسألة السادسة عشرة

 253.. ...... .   هل ظلَم الإسلامُ الْنثى؟،  فلسفة الإسلام في الميراث :  المحور الأول
 259..... ............الزوجات.................... : مسألة تعدد  المحور الثاني
 262...... ..............: حفظ مال اليتيم والتحذير من أكل ماله.المحور الثالث

 272. ................... : الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج..المحور الرابع
 281..... .............................عضل النساء: النهي عن  المحور الخامس

كُلۡ سمحوَمَن كَانَ فقَِيرٗا  : في قوله   عائشةحديث:  – 2
ۡ
سجىفَلۡيَأ  282..بٱِلمَۡعۡرُوفِۚ

 282................ ........................ ............... تخريج الحديث 
 282... ............أحكام.بيان معان الروايَت وما يتصل بها من  :  المسألة الأولى
 292.......... ................ عموم مفهوم الآية والحديث.......:  المسألة الثانية
 293... .................بَلمعروف« . »بقدر ماله،    :في قولها    :المسألة الثالثة
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 294. أحد« ............. خرج إلَ      »أن النب:  زيد بن ثابتحديث:    –  3
    294. ............................منافقًا« ..»في أصحابي اثنا عشر  حديث:    -  4

 296................ .. فئَِتيَنِۡسجىٱلمُۡنََٰفقِِينَ  فيِ  سمح۞ فَمَا لكَُمۡ    :  قوله:  المسألة الأولى
 299... ................. ...قيَسُ بنُ عُباد  بيان ما أخبْ به التابعي : المسألة الثانية
 300............« .. ا»في أصحابي اثنا عشر منافقً  : قوله: المسألة الثالثة

 304... ...ريَها« .»لا يدخلون الْنة، ولا يجدون  :قوله : المسألة الرابعة
ا لم يعهده إلَ شيئً     »ما عهد إلينا رسول الله  :قول عمار  :المسألة الخامسة

 305. .......................................................... كافة« .الناس  
لَةُ«  منهم»ثََاَنيَِةٌ    :قوله    :المسألة السادسة بَ ي ْ  305.....الحديث.  تَكْفِيكَهُمُ الدُّ
 ..................306  وجوب مُبة أصحاب رسول الله   :المسألة السابعة

ِدٗاسجىمُؤۡمِنٗا  يَقۡتُلۡ  سمحوَمَن    :حديث: ابن عباس في قوله    -  4 تَعَم   308.. ..............مُّ
 310....... .................................................تخريج الحديث
 311. ......في توبة القاتل عمدًا لمؤمن    في بيان رأي ابن عباس  :المسألة الأولى

 311... .............في بيان رأي الْمهور في توبة القاتل عمدًا لمؤمن  :الثانيةالمسألة  
ِدٗاسجى  :قوله   :المسألة الثالثة تَعَم   326... ......من آخر ما نزل. سمحوَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ

 328... ........ ....القتل بغير حق من الذنوب المتوعد عليها بَلنار  :المسألة الرابعة
 338........ ...................والعلاج  الوقاية من آفات القتل :المسألة الخامسة
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قوله    عائشةحديث:    –  5 نزول  مِنُۢ    :   في  خَافتَۡ  ةٌ 
َ
ٱمۡرَأ وۡ سمحوَإِنِ 

َ
أ نشُُوزًا  بَعۡلهَِا 

 340.. ..............................................................إعِۡرَاضٗاسجى
 341.......... ................................ ..............تخريج الحديث
 342. .............  فيه( حَلَّلَهُ مِنْ ظلُْمِهِ فلا رُجُوعَ    إذا)  بيان قاعدة:  :المسألة الأولى
 343..ما جاء من الروايَت في سبب نزول الآية والمعان ذات الصلة :المسألة الثانية
 348............ ..................ما جاء في انتقاض هذا الصلح:  المسألة الثالثة

 349................................بَعۡلهَِاسجىسمحمِنُۢ    :  في قوله  :المسألة الرابعة
 350........... ............................بيان معنى النشوز:  المسألة الخامسة
 352.......... .............. ..الزوج أو المرأة  طرق معالْة نشوز  :المسألة السادسة
 361....... ................. فيهافي ترتيب الْمور الثلاثة والتدرج    :المسألة السابعة
 363.... ...............عند جمهور العلماء  الناشز لا نفقة لهافي أن    :المسألة الثامنة

ن يصُۡلحَِا بيَنَۡهُمَا صُلۡحٗاسجىۚ:    في قوله  :المسألة التاسعة
َ
 364.. ...سمحفلَاَ جُنَاحَ عَليَۡهِمَآ أ

 373..........  « لهغُنَ يْمَة     فيالمسلميَن رجُلًا    من»لَقِيَ نََسٌ  ابن عباس:    حديث:  -  6
 373............. ................................. ...... ....تخريج الحديث
لْمُ بيان المراد من : المسألة الأولى  374.... ................... السَّلَمُ والسَّلَامُ والسيِ
 376. ... التبين بَلسفر في الآية مع أنه واجب سفراً وحضراً..تخصيص  :  المسألة الثانية
 377..... ..................لْحكام تناط بَلمظان والظواهر  قاعدة ا  :المسألة الثالثة

 379................. ...........................التبين والتبصر  :المسألة الرابعة
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 381........... ..................... .......سجىوا تُ به ثَ تَ فَ سمح قراءة: :المسألة الخامسة
 382......... ............................. لْمر بَلتبيناتكرير  :  المسألة السادسة
 383. أحدًا«.  فلا تقتلوا  ا أو سمعتم مؤذنًَ »إذا رأيتم مسجدً   حديث::  المسألة السابعة
نۡيَاسجى   :  تفسير قوله :  المسألة الثامنة ةِ ٱلدُّ  384.... .......... سمحتبَتَۡغُونَ عَرضََ ٱلحۡيََوَٰ

 385....... ........................... التحذير من آفة التكفير:  المسألة التاسعة
 399.. ..................... الْعَائرَِةِ« .. »مَثَلُ الْمُنَافِقِ، كَمَثَلِ الشَّاةِ حديث:  – 7

 399............... .........................................تخريج الحديث
 404............ .........................................ومن سورة العقود

آية، لو    تقرؤونإنكم  »عن طارق بن شهاب، أن اليهود، قالوا لعمر:  حديث:    -  1
 404............. ..............الحديث......   «اأنزلت فينا لاتخذنَ ذلك اليوم عيدً 

 405............ ............................................تخريج الحديث
 406. ...................اليهود« ..»قال: قال رجل من  في قوله:    :المسألة الأولى
 407..... ....................................«معشر» في قوله:    :المسألة الثانية
   407..... .....................................«اعيدً »في قوله:    :المسألة الثالثة
 408. ......... ............................آية« .  أي»في قوله:  :  المسألة الرابعة

كۡمَلتُۡ  ٱليَۡوۡمَ  سمح:    في قوله  :المسألة الخامسة
َ
 409. ..............لكَُمۡ دِينَكُمۡسجىأ

 411....... .................. يوم عرفة عيد لْهل الموسم...... :  المسألة السادسة
 415.............. .....................المراد من إكمال الدين.:  المسألة السابعة
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 420.. .........   دِينَكُمۡسجى لكَُمۡ  سمح   :  تقديم الْار والمجرور في قوله:  المسألة الثامنة
 421.... ............. دِينَكُمۡسجى لكَُمۡ  سمح  :  بيان المراد من قوله  :المسألة التاسعة

العاشرة نعِۡمَتيِ  :    قولهفي  :  المسألة  عَليَۡكُمۡ  تۡمَمۡتُ 
َ
ٱلإۡسِۡلََٰمَ  لكَُمُ  وَرضَِيتُ  سمحوَأ

 421. .................................................................دِينٗاسجىۚ

 422............... ........ما جاء في فضل يوم عرفة..: المسألة الحادية عشرة
 428......................الحديث.  «.اليهود.»لو تابعني عشرة من  حديث:    –  2 

 428............................ ............................ تخريج الحديث
 429. .له في كتاب التفسير من سورة المائدة.   معنى الحديث ومناسبة ذكر القرطب  *
 435. ..... أشياء« .ألا وإن الْمر نزل تحريُها يوم نزل وهي من خمسة  حديث: »  –  3

 436........................... .................... ......... تخريج الحديث
 437........ ..................: الحديث موقوف له حكم الرفع...المسألة الأولى
 437.فيها« .. كان عهد إلينا    ،ول الله     وددت أن رس»  قوله:  :المسألة الثانية
 438........... .......... المسكر....تعريف الْمر وبيان المراد من  :  المسألة الثالثة
 444. .. .جملة حالية لا تقتضي الحصر  «وهي من خمسة أشياء»قوله:    :المسألة الرابعة

 446. ...........العالم مهما بلغ به العلم قد تخفى عليه مسائل..:  المسألة الخامسة
 447. ................ ...توريث الْد مع الإخوة الْشقاء أو لْب :  المسألة السادسة
 449............ ........................المراد من الكلالة.....  :المسألة السابعة
 450................... ..................... مسائل الربَ......  :المسألة الثامنة
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 453......... ...........الحديث.........  «..رأَيَْتُ عَمْرَو بْنَ لحَُييِ »حديث:    –  4
 453........... .............................................تخريج الحديث

 454...... .............................. بيان مفردات الحديث والمراد منه........
 460...... ...................................... .........ومن سورة الأنعام

 460. ..... .....................« .....التربة يوم السبت    »خلق اللهحديث:  
 461........................... الاختلاف في تصحيح الحديث.:  المسألة الأولى
 465. ..............التفسير.الحديث في كتاب    مناسبة ذكر القرطب:  المسألة الثانية
 465......... ...........................بيان مفردات الحديث..:  المسألة الثالثة
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 5........................ .....  »أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟«حديث:    –  2

 6...........................................................تخريج الحديث
 7.......................................... تحرير المراد من سجود الشمس 

 13...........  وأزَيِدُ«من جاء بَلحسنة فله عَشْرُ أمثالِهاَ    :  »يقول اللهحديث:    -  3
 13......................................................... حديث ـتخريج ال

 14........................................................... المسألة الأولى
 14............................................................ المسألة الثانية
 21......................................................عراف ومن سورة الأ

 21......... .................  «عُرْيَانةٌَ كانت المرأة تطوف بلبيت وهي  »حديث:  
 13.................... ....................... ..............تخريج الحديث

 22........................................بيان المراد من الآية والحديث
 30...................................... .................ومن سورة الأنفال

رسولَ الله  »:  أنس  حديث  -  1 أَبي    أَنَّ  إِقْ بَالُ  بَ لَغَهُ  حيَن    « سُفْيَانَ شَاوَرَ 
...................................................................... ...30 

 31.........................................................ديثـتخريج الح 

  
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 32...........................تسمية سورة الْنفال بسورة بدر... :  المسألة الأولى
 32........................................ ........بيان المناسبة:  المسألة الثانية
 33.......................................بيان المراد من الحديث:  المسألة الثالثة

 39................................إجمال ما يستفاد من الحديث:  المسألة الرابعة
 46.......... عندك« .»قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من  حديث:    –  2

 46........... ......... ..................................... تخريج الحديث

 47.........................القائل لذلك القول................ :  المسألة الأولى
سجىهُوَ  سمحإنِ كَانَ هََٰذَا    :المشار إليه بقوله  :  المسألة الثانية  48................... ٱلحۡقَه

نتَ فيِهِمۡۚسجى:    ق  وله:  المســألة الثالثة
َ
بَهُمۡ وَأ ِ ُ ليُِعَذ   48............الآية..   سمحوَمَا كَانَ ٱللَّه

 52............................. في اللغة والإعراب.............  :المسألة الرابعة
 53............................حكاية مكر الذين كفروا...... :  المسألة الخامسة

 60........................................................التوبة ومن سورة
« ؟آلتوبةسورة التوبة، قال: »سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس:  حديث:    -  1

 60................ ...............................   «..بل هي الفاضحةقال: »
 60................................ ......................... تخريج الحديث
 61..................................تسمية سورة التوبة.......: المسألة الأولى
 65........... .............ومنهم« ...»ما زالت تنزل ومنهم    قوله::  المسألة الثانية
 66... ....... فيها« .»حتَّ ظنوا أن لا يَ ب ْقَى منا أحد، إلا ذكر    قوله::  المسألة الثالثة
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 66....... ....................بدر« ....قال: »تلك سورة  قوله:    :الرابعة  المسألة
 70..............................بيان سر التسمية...........:  المسألة الخامسة
 71....................................الحشر.........سورة : المسألة السادسة

 75... ........... والعزى« .»لا يذَْهَبُ الليل والنهار حتَّ تُ عْبَدَ اللات  حديث:    –  2
 76......................... ......... .......................تخريج الحديث
 76..................................   »اللات والعزى«المراد من  :  المسألة الأولى
هذِيٓ    :  »إن كنت لََْظُنُّ حين أنزل الله  :  قول عائشة:  المسألة الثانية سمحهُوَ ٱل

سجى رۡسَلَ رسَُولهَُۥ بٱِلهُۡدَىَٰ
َ
 79..................... .................................   أ

 81..........الله..« .. »إنه سيكون من ذلك ما شاء  :    قوله:  المسألة الثالثة
 82وبيان المراد من ظهور دين الله تعالَ...خصوص معنى الحديث، : المسألة الرابعة

َ عَبْدُ اِلله بْنُ أُبَيي  ابْنُ  حديث:    -  3  86........ ........ سَلُولَ« ...........»لَمَّا تُ وُفييِ
 87......................................................... ديثـتخريج الح 

 89................................................بيان المراد من الحديث
 102......................... .................... الثلاثة الذين خُليِفواقصَّة    -  4

 103............... ...............الحديث...................... شرح مفردات  
 121.................... ....................................تخريج الحديث

 122.................... ..................... إجمال ما يستفاد من الحديث
 136............ ........................................ ومن سورة إبراهيم
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تعالَ:    -  1 قوله  نزول  في  البْاء  بٱِلۡقَوۡلِ  حديث:  ءَامَنُواْ  هذِينَ  ٱل  ُ ٱللَّه سمحيثُبَ تُِ 
ابتِِسجى  136. ...............................................................ٱلثه

 137................. .................... بيان دلالة الحديث..  :المسألة الأولى
 140...... ........................ الإيُان بحياة البْزخ الْاصَّة....:  المسألة الثانية
 144..... ........... المراحل التي يُر بها الإنسان قبل ولادته وبعدها.:  المسألة الثالثة

 150.. ......والنعيم فيه.حقيقة الحياة في دار البْزخ والعذاب والفتنة    :المسألة الرابعة
 154.......... ، وفتنته، ونعيمهالنصوصِ الدالةِ على عذابِ البْزخ  :المسألة الخامسة

 182.... ........ «يَشر الناس يوم القيامة على أرض بَ يْضَاءَ عَفْراَءَ »حديث:  - 2
  سمحيوَمَۡ :    عن قوله  قالت: سألت رسول الله      عائشة  حديث:   -  3

لُ   رۡضُ  تُبَده
َ
َٰتَُّۖسجىغَيرَۡ  ٱلأۡ مََٰوَ رۡضِ وَٱلسه

َ
 182...... .............. .................... ٱلأۡ

زَةً وَاحِدَةً«  حديث:   -  4  182............... .......  »تكون الْرض يوم القيامة خُب ْ
 183............. ........ ...................................تخريج الحديث
 184........ .........بيان حديث سهل بن سعد............... :  المسألة الأولى
 186..............................بيان حديث عائشة..........  :المسألة الثانية
 187..............................الْْدُْريِيِ أبي سعيد  بيان حديث    :المسألة الثالثة

 192................. ......................................الحجر  ومن سورة
 192. ..............أنَْ فُسَهُم« ..... »لا تدخلوا مساكِنَ الَّذينَ ظلََمُوا    حديث:  -  1
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عمر ا  حديث:  -  2 الله      بن  رسول  مع  نزلوا  الناس  على   أن 
 192.. ................................................................الحِْجْرِ 

 193......................................... ...............تخريج الحديث
 194.................. ............مناسبة الحديث............ :  المسألة الأولى
 197........................ ...........بيان المراد من الحديث...:  المسألة الثانية

 201.......... ................الصلاة في مواضع الْسف والعذاب :  لثةالمسألة الثا
 203...... ...................من الحديث.....  يستنبط إجمال ما  :  المسألة الرابعة

 209......... .............................................الإسراء  ومن سورة
 209.........في حَرْث    أمشي مع النب    قال: بينما أنَ   عبد الله   حديث:   -  1

 210....... .................................................تخريج الحديث
 212..............................................بيان المراد من الحديث

هُمۡ    :في قوله      عبد الله   -  2 يُّ
َ
هذِينَ يدَۡعُونَ يبَتَۡغُونَ إلِيََٰ رَب هِِمُ ٱلوۡسَِيلةََ أ وْلََٰٓئكَِ ٱل

ُ
سمحأ

قۡرَبُسجى
َ
 219................... ..................... ........................  أ

 220................................... .....................تخريج الحديث
 221...................بيان سبب النزول والمعنى المراد من الآية...:  المسألة الأولى
 225..................... ...  نَس من الْن«كان  »   :  قوله:  المسألة الثانية
 226........ ...............جمعت الآية أركان العبادات القلبية....:  المسألة الثالثة

 231........... .................. ...الوسائل لها أحكام المقاصد:  المسألة الرابعة
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 233. ......بصَِلاَتكَِ وَلاَ تُخَافتِۡ بهَِاسجى  سمحوَلاَ تَجهَۡرۡ   : في قوله    عباس  ابنحديث:    -  3

 234................. ....................................... تخريج الحديث
 236................................ في سبب نزول الآيةفي بيان  :  المسألة الأولى
 238.... .......... في القراءة والدعاءالدلالة على التوسط والاعتدال  :  المسألة الثانية
 239....... .... مكانة دعاء الْفاء والنهي عن الاعتداء فيه.........:  المسألة الثالثة

 254....... .............................................الكهفومن سورة 
 254. .. .............« . أوََّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ »مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيََت  مِنْ حديث:    -  1

 254........... .............................................تخريج الحديث
 255...... للحديث في كتاب: )التفسير(.    سبب إيراد القرطب:  المسألة الأولى
 256....... .....................الحديث..........بيان المراد من  :  المسألة الثانية

 ........... ................. ...........260  قصة موسى مع الْضر  -  2
 266............ ............................................ تخريج الحديث
 268.......................... ............................... شرح الحديث

 315.... ....................................  إجمال بعض ما يستفاد من الحديث
 324.... ...............   »إنَّهُ ليََأْتِ الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِيُن يَ وْمَ الْقِيَامَة«حديث:    -  3

 324..... ...................................................تخريج الحديث
 326................ .............. بيان المراد من الحديث......:  المسألة الأولى
 327............: بيان ما يرشد إليه الحديث من إصلاح الباطن.....المسألة الثانية
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 336.. .....................................................مريمومن سورة 

 336...... .............  خبَّاب: »كَانَ لي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِل  دَيْنٌ«حديث:    -  1
 337.............. ..........................................تخريج الحديث
 338....................... ...........المناسبة...........بيان  :  المسألة الأولى
 338......... ..................بيان سبب النزول.............. : المسألة الثانية
 340...... ......................تفسير الآيَت................: المسألة الثالثة

 348................... .................... فقه الحديث......: المسألة الرابعة
 350..... ................................................. الأنبياءومن سورة 

 350..... ................ ..  الَْْرْضَ يَ وْمَ الْقِيَامَة«     »يَ قْبِضُ اللهُ حديث:    –  2
 351............ .......................................... ..تخريج الحديث
 353.. ..................مناسبة ذكر الحديث في كتاب التفسير..:  المسألة الأولى
 353.......... ........................ بيان المراد من الحديث....:  المسألة الثانية

 370........ ................................................الحج ومن سورة  
 370........... . سمح۞ هََٰذَانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فيِ رَب هِِمَّۡۖسجى  :في قوله    ذر  أبي   حديث:

 371........................ ............ ....................تخريج الحديث
 372.................................النزول.......بيان سبب  :  المسألة الأولى
 376.. ............ سمح۞ هََٰذَانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فيِ رَب هِِمَّۡۖسجى  :  قوله  :المسألة الثانية

 380........... .................................................النورسورة 
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 381.................. ...................شرح مفردات حديث عائشة....  -  1
 397......... ............................................... تخريج الحديث

 398...................... ......................إجمال ما يستفاد من الحديث*  
 409........ .  لول يقول لْارية له«     عبد الله بن أبي ابن س  كان »جابر:  حديث:    –  2

 410.................................. ........... ...........تخريج الحديث
 411 ..... سمحوَلاَ تكُۡرهُِواْ فَتَيََٰتكُِمۡ علَىَ ٱلبۡغَِاءِٓسجى  :  قولهسبب نزول  :  المسألة الأولى

 411......................... ..................المعنى المرادبيان  :  المسألة الثانية
 414.... ............ .........مهر البغي وحلوان الكاهنالنهي عن    :المسألة الثالثة

 418......... ...........................................الفرقانومن سورة 
هذِينَ  سمح  :في قوله    ابن عباس  حديث: ِ  مَعَ  يدَۡعُونَ  لاَ  وَٱل َٰهًا ءَاخَرَسجىٱللَّه  418... .......إلَِ

 419......... ...............................................تخريج الحديث
 419....................... ............ ...............بيان المراد من الحديث*  

 422... ......................................... .........الشعراءومن سورة  
قۡرَبيِنَ    :  في قوله  أبي هريرة  حديث:  -  1

َ
نذِرۡ عَشِيرَتكََ ٱلأۡ

َ
 422.. ..........سجى214سمحوَأ

 422 .............................. ....... حديث عائشة................   –  2
 423..... ......................قبَِيصَةَ بْنِ الْمُخَارقِِ، وزهَُيْرِ بْنِ عَمْر و  حديث:  –  3

 425............ ............................................ تخريج الحديث
 427..... .......................بيان المفردات والمعنى المراد..... :  المسألة الأولى
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 453... .......................إجمال ما يستفاد من الروايَت.....:  المسألة الثانية
 459........... ......................................ومن سورة الم السجدة

ِنَ    :قَ وْلهِِ    في    أُبَييِ بْنِ كَعْب  حديث:   دۡنيََٰ دُونَ ٱلعَۡذَابِ ٱلعَۡذَابِ  سمحوَلنَُذِيقَنههُم م 
َ
  ٱلأۡ

كۡبرَِسجى 
َ
 459.... ...........................................................ٱلأۡ

 460..................... ...................................تخريج الحديث
 460... ....................( .....الم السجدة)  ب  :   سورةتسمية ال   :المسألة الأولى
 463.... .............................المراد من الحديث.....بيان  :  المسألة الثانية

 470.... ................................................. الأحزابومن سورة 
حديث:   قوله      عائشة *  جَاءُٓوكُم    :في  ِن  سمحإذِۡ  سۡفَلَ  وَمِنۡ  فوَۡقكُِمۡ  م 

َ
أ

 470....... ......................................................... مِنكُمۡسجى

 470................ ............................... ......... تخريج الحديث
 471.......... ................................. ..... ..بيان المراد من الحديث*  
ِ عَليَۡكُمۡ    :  في قوله  مسألة: ذكر نعمة الله  * هذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ نعِۡمَةَ ٱللَّه هَا ٱل يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

رۡسَلنَۡا عَليَۡهِمۡ ريِحٗاسجى
َ
 473......... ........................ الآية  إذِۡ جَاءَٓتكُۡمۡ جُنُودٞ فَأ

 484............ ......................... مسألة: إجمال ما يستفاد من الحديث
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 5................. .......... ........................... ....سورة تنزيلومن 
فَ قَالَ: يََ مَُُمَّدُ أوَْ   ،جَاءَ حَبٌْْ إِلََ النَّبِيِ  »قاَلَ:      بْنِ مَسْعُود    حديث:

 5...................................«  يُُْسِكُ السَّمَاوَاتِ   يََ أَبََ الْقَاسِمِ إِنَّ اللهَ  
 5.................................... حديث: حديث: أبي هريرة..........  -  1
 5................................................عمرعبد الله بن  حديث:    -  2

 6...........................................................تخريج الحديث
 7................................. .........بيان المراد من الروايَت السابقة......

 10........................................ ..........ومن سورة حم السجدة
 10........................« .. »اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَ يْتِ ثَلَاثةَُ نَ فَر  :  ابْنِ مَسْعُود  حديث:  

 10.................. .......................................تخريج الحديث
 12................................الحديث.................... * بيان المراد من  

 19.........................................فقه الحديث.....................
 22.......................................................ومن سورة الدخان

، قال: جاء إلَ عَبْدِ    حديث:   -  1 رَجُلٌ فَ قَالَ: تَ ركَْتُ في الْمَسْجِدِ رَجُلًا    اللهِ مَسْرُوق 
رُ الْقُرْآنَ بِرأَيْه  22..........................................................يُ فَسيِ

  
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 23.........................................   «..خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ »حديث:    –  2
 23.............................................. ...أُبَييِ بْنِ كَعْب  حديث:    -  3

 24..................................... ....................تخريج الحديث
 27........................................بيان المراد من الروايَت السابقة....*  

 29................................................ ......الحجراتومن سورة  
َٰتكَُمۡ    لَمَّا نَ زلََتْ هذه الآية:  :أنس أنَّه قالحديث:   صۡوَ

َ
هذِينَ ءَامَنُواْ لاَ ترَۡفَعُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

سجى بِي ِ  29......... ..إلَ آخر الآية، جَلَسَ ثَابِتُ بْنُ قَ يْس  في بَ يْتِه  [ 2]الحجرات: فوَۡقَ صَوۡتِ ٱلنه
 30........... ........ ...................................... تخريج الحديث
هذِينَ  :    ، وبيان سبب نزول قولهثابت بن قيسترجمة  :  المسألة الأولى ٱل هَا  يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

سجى ءَامَنُواْ لاَ   بِي ِ َٰتكَُمۡ فوَۡقَ صَوۡتِ ٱلنه صۡوَ
َ
 30................................ الآية ترَۡفَعُوٓاْ أ
 37...................... .................بيان مفردات الحديث: المسألة الثانية
لاَ  :    تفسير قوله:  المسألة الثالثة هذِينَ ءَامَنوُاْ  هَا ٱل يُّ

َ
أ َٰتكَُمۡ فوَۡقَ صَوۡتِ  سمحيََٰٓ صۡوَ

َ
أ ترَۡفَعُوٓاْ 

سجى بِي ِ  38...................................................................ٱلنه
 41............................................................قومن سورة 

 41.................................................. حديث: ابن مسعود.....
 41....................................................حديث: عائشة.......

 42...................مناسبة ذكر الحديث في كتاب التفسير..... :  المسألة الأولى
 44...............................الحديث........بيان المراد من  :  المسألة الثانية
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 53.............................................. ..........ومن سورة القمر
 53.............................. عن انشقاق القمر..  عبْدِ اِلله بْن مسعودحديث:  
 53................. ........................................ابْنِ عُمَرحديث: 
 53.............................................................أنََسحديث: 
 54................................................. ....... ابن عباس حديث: 

 54......................................... ........ ........ تخريج الحديث
 57.............................................بيان المراد من الحديث....... *  

 67.......................................................ومن سورة الحديد
 .» ..........67  عاتبنا الله لامنا وبين أن         ما كان بين إس»عود:     ن مس  ابحديث:  

 67................. ....................... .................تخريج الحديث
 68............................................معنى العتاب..: المسألة الأولى
نِسجى  :  قوله:  المسألة الثانية

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
 70.................................... سمح۞ أ

سجى   :  قوله  :المسألة الثالثة ِ ِ وَمَا نزََلَ مِنَ ٱلحۡقَ  ن تَخشَۡعَ قلُوُبهُُمۡ لذِِكۡرِ ٱللَّه
َ
 71.. ........سمحأ

 72............................... المراد من الْشوع............  :المسألة الرابعة
 73.......... والاعتبار والانتفاع بمواعظ القرآن.الدعوة إلَ التأمل  :  المسألة الخامسة

 77..................................................... ...ومن سورة الحشر
 77.............. .  فَسَبُّوهُمْ«    »أمُِرُوا أن يَسْتَ غْفِرُوا لْصحاب النَّبِيِ   حديث:

 77................ .........................................تخريج الحديث
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 78................... : في بيان إيراد الحديث في كتاب: )التفسير(..المسألة الأولى
هذِينَ جَاءُٓو  :    قولهفي    :المسألة الثانية  78................. ...... بَعۡدِهمِۡسجىمِنُۢ  سمحوَٱل
 .......................................82  مُبة الصحابة  :المسألة الثالثة

 95... ................................................المنافقين ومن سورة
 95..............................  «-ثنَِيَّةَ الْمُراَرِ -مَنْ يَصْعَد الثَّنِيَّةَ  »  حديث:  –  1
 96..« سَفَر  أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ في      خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ » حديث:    –  2

 96................. ........ ............... .................تخريج الحديث
 98.................................... تعريف النفاق.........  :المسألة الأولى
 101..... .................جابر بن عبد اللهبيان المراد من حديث:    :المسألة الثانية
 104....... .................... مقَ رْ زيد بن أَ بيان المراد من حديث:  :  المسألة الثالثة

 108. ...............بيان المراد من آيَت السورة في وصف المنافقين:  المسألة الرابعة
 113........ .................بيان خطورة النفاق وآثاره وعواقبه:  المسألة الخامسة

 119........ ........................................باب: من أخبار المنافقين
 119........................ ......... .... أبي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثلَِة حديث:    -  1
 120.............. ........................................ حديث: أنس - 2
 120...................... ..........................حديث: جابر......  -  3
 120...................... ................................إِيََسحديث:    -  4

 121.......................... ...................   تخريج الروايات السابقة
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 122............. .........................* بيان المراد من الروايَت السابقة..... 
 123....... ..............................أَبي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثلَِةأولًا: حديث:  

   127.............. .....................ثانيًا: حديث: أنس...................
 128..... ............................ثالثاً: حديث: جابر ....................

 130............ .................................  رابعًا: حديث: إيَس عن أبيه
 132........ ............................................   ومن سورة التحريم

   132.............نِسَاءَهُ   قال: لَمَّا اعْتَ زَلَ نَبُِّ اِلله    عُمَر بن الْطَّاب حديث:  
 134.............. ..........................................تخريج الحديث

 136........................ .................... * بيان المراد من الحديث..... 
 151............... ....................* إجمال ما يستفاد من الروايَت السابقة.. 

 156... .............................................. ...... ومن سورة الجن
 156..................... ............................حديث ابن عباس..   -  1
 157......... ..............................ابن مسعود  عن  عَلْقَمَةَ   : حديث  -  2
 157........... ........................مسروق عن ابن مسعود...حديث:    -  3

 158............... ......................................... تخريج الحديث
 159.......... إلَ الإنس والْن.    عموم رسالة النب مُمد:  المسألة الأولى
 168..........................الإيُان بوجود الْن.............. :  المسألة الثانية

 170............... ....بيان المراد من حديث ابن عباس..........:  الثالثةالمسألة  
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 177........ ............عن ابن مسعود........   عَلْقَمَةَ حديث:  :  المسألة الرابعة
 185........ ..............حديث: مسروق عن ابن مسعود...  :المسألة الخامسة

 189................ ................................ ......المدثر ومن سورة
 189. ............. ........................ ..« ...»جَاوَرْتُ بِحِراَء  شَهْراً  حديث:

 190........ ................................................تخريج الحديث
 192.. .........وتحرير القول في أول ما نزل.بيان المراد من الحديث،  :  المسألة الأولى
 204.. ......الدلالة في الحديث على صفة من صفات حامل الوحي.:  المسألة الثانية

 209............. ................................ ........القيامة  ومن سورة
كِۡ بهِۦِ  :  قوله    في  ابْن عَبَّاس   حديث:  209.... ........ ..........لسَِانكََسجىسمحلاَ تُحرَ 

 210................ ..................... .................. تخريج الحديث 
 211............ ..................بيان المراد من الحديث......:  المسألة الأولى
 220........... ................. بحفظ القرآن....    تكفل الله:  المسألة الثانية
 229............ ............. جمع القرآن الكريم يطلق على معنيين:  المسألة الثالثة
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 عبد القادر مُمد المعتصم دهمان.   
 من مواليد مدينة حمص في سوريَ.   

 ، ضاحية عبد الله المبارك الصباح.الكويت، مُافظة الفروانية 

حاصل على شهادة المعهد العلمي الشَّرعي التابع لْمعيَّة العلماء في مدينة )حمص(   -   1
ه (، بتقدير: )امتياز(. وعلى شهادة الثَّانوية الْزهريَّة )القسم الْدبي( من 1413/ 12/ 15بتاريخ ) 

 )القاهرة(. 
ة الْزهر حاصل على درجة الإجازة العالية )الليسانس( من كليَّة أصول الدين بجامع  -  2

( بتاريخ  )القاهرة(،  الآخر ]2في  ربيع  بتقدير: جيد 1997/أغسطس/6ه [، )1418( من  م( 
ا، قسم التفسير وعلوم القرآن.   جد 

القرآن،   -   3 التَّفسير وعلوم  )الماجستير( في  العليا  الديِراسات  دبلوم  حاصل على درجة 
وعرض المفسيِر(، وذلك يوم الْربعاء   وذلك بعد مناقشة رسالة بعنوان: )الإقناع بين طريقة القرآن
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م(. وقد طبعت رسالة الماجستير مع 1/2004/ 29ه (، الموافق )1424/ذي الحجة/ 7الواقع في )
تحقيقات وزيَدات وتعديلات جديدة بعنوان )وسائل الإقناع في القرآن( في دار الفتح للدراسات 

 م[. 2016والنشر، عمان، الْردن ]
راه في التفسير وعلوم القرآن، بعد مناقشة رسالة بعنوان: حاصل على درجة الدكتو   -  4

)أساليب الْطاب في القرآن الكريم(. دراسة تحليلية شاملة لْساليب الْطاب والطلب في القرآن 
 ( في  الواقع  السبت  يوم  وذلك  )2011/ 7/ 30الكريم.  الموافق  وقد 1432/شعبان/ 29(،  ه (. 

الدكتوراه في مجلدين مع تحقيق  ات وزيَدات وتعديلات جديدة في وزارة الْوقاف طبعت رسالة 
والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، قطاع الشؤون الثقافية، مجلة الوعي الإسلامي، الإصدار مائة 

 ه  [. 1436وأحد عشر، غراس للنشر والتوزيع، الكويت ]
هًا فني ا عمل إمامًا وخطيبًا ومدريسًِا في )سوريَ(، وكذلك في )الكويت( ولا يزال. وعمل   مُوَجيِ

)الفروانيَّة(، ثَُّ بَحثاً شرعي ا  إدارة مساجد مُافظة  الْوقاف  الثَّقافية في وزارة  المراقبة  هًا و   في  مُوَجيِ
الفروانية)عامًا في    [21] مُافظة  إدارة مساجد  الثقافية في  مُافظة (المراقبة  وخطيبًا في  وإمامًا   ،

 ولا يزال.   ، عامًا  [ 22)الفروانيَّة( ]
درسًا في كلية التربية الْساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، قسم الدراسات الإسلامية وم
 العارضية(.   -)الكويت 

 بعض المشايخ الذين عاصرهم وانتفع بهم:
 : فِ مدينة حَص

 . الشيخ مُمود جنيد كعكة   –  1
 . الشيخ أبو السعود بسمار   –  2
 . الشيخ أحمد الكعكة   –  3
 . الشيخ مُمد جندل الرفاعي   –  4
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 . الشيخ عزت عبيد الدعاس   –  5
 . الشيخ عبد الوكيل صافي   –  6
 الشيخ إسماعيل المجذوب حفظه الله.  - 7
 . الشيخ وحيد بحلاق   - 8

 فِ مصر: 
 شيخ المفسرين في )عصره(.   الْستاذ الدكتور العلامة إبراهيم عبد الرحمن خليفة    –  1
 . الْستاذ الدكتور عبد الغفور مُمود مصطفى جعفر   - 2
 .  عبد المهدي عبد القادر عبد الهاديالْستاذ الدكتور   - 3
 .  سعد رزق جاويش  الْستاذ الدكتور  - 4
 .  الدفتارإسماعيل  الْستاذ الدكتور  - 5
 حفظه الله.   مُمد مُمد الشريف الْستاذ الدكتور  - 6
 .  مُمود حمدي زقزوق الْستاذ الدكتور   - 7
 .  المعطي بيومي  عبد الْستاذ الدكتور   –  8
 الْستاذ الدكتور مُمد سالم أبو عاصي حفظه الله.   - 9

من كتاب:   –   1 الْول  علوم  )  الْزء  من  وبيان  ، دار اللؤلؤة، المنصورة، القرآن(تذكرة 
 [. م2021ه  ، 1443] ال طبعة الْولَ:  مصر،  

ال طبعة   دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر  ، تذكرة وبيان من علوم القرآن()  الْزء الثانّ من  –  2
 . [م 2024ه  /1446الْولَ: ]
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فْسِيْر والفِقْه وأُصُوْلهِفِ اللُّغَة وعِلْمِ البَ يَان   مَجَارِي الكِنَايةَ)   –  3   . (والت َّ

وقد كنتُ قد بحثتُ من مقاصدِ علم البيان كلا  من: )التشبيه،  جاء في مقدمة الكتاب: " 
والاستعارة، والمجاز المرسل(، في كتاب: )تذكرة وبيان من علوم القرآن(، ووعدتُّ بأن يكون مبحث 

 ان من علوم القرآن(. الكناية في صدر الْزء الثان من كتابي: )تذكرة وبي
طالب ولما رأيت ما للكناية من تشعبات في علوم متنوعة رأيتُ إفرادها البحث؛ لحاجة  

العلم، والباحث في علوم: )اللغة، والبلاغة، والتفسير، والفقه، وأصوله( لمعرفة مجاري الكناية في 
 . "هذه العلوم

 . [م 2023ه [، الموافق ]1445] دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر  الطبعة الْولَ،  
)إضاءات على تعريف التفسير   (الْرشادات المنهجية إلى تفسير الْيات الكونية)  –  4

[ العبيكان،  العشرة(،  ومبادئه  وضوابطه،  ]1440العلمي  الموافق  اللؤلؤة، م[2019ه [،  دار   ،
 . [م2020ه [، الموافق ]1441]المنصورة، مصر  

مبادئ التفسير العلمي لنصوص )   بعنوان:   ، السودان. (جامعة النيلين)   وقد طبع قسم منه في 
 . )مُكم(كبحث  ،  (عريف القرآن الكريم وضوابط الت

الكريم)  –   5 القرآن  فِ  الْقناع  ، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان، الْردن (وسائل 
 م[. 2016]

الكريم)  –  6 القرآن  فِ  الْطاب  ، وزارة الْوقاف والشؤون الإسلامية في دولة (أساليب 
ر، غراس للنشر الكويت، قطاع الشؤون الثقافية، مجلة الوعي الإسلامي، الإصدار مائة وأحد عش

 ه  [. 1436والتوزيع، الكويت ] 



 

 
 

441 
 

، وقد كان طبع في وزارة الْوقاف، في (التربية الوقائية من آفات التفكك الْسري)  –   7
م[، رقم الإيداع 2014ه  [، الموافق ] 1435إدارة مساجد مُافظة الفروانية، في دولة الكويت سنة ] 

طبعه  .  WWW.islam.gov.kwم.  2014/ 41 وأعيد  الْسرة(.  تهدد  )أخطار  )دار بعنوان:  في 
 مع إضافات وبعض التعديلات. اللؤلؤة(، 

وقد اعتمد جزء منه كبحث مُكم، في كلية الدراسات الإسلامية، مدينة: )نوفي بَزار(، 
العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية قضايَ ومناهج وآفاق( جمهوريَ صربيا، وطبع في كتاب: )المؤتمر 

مدينة نوفي بَزار، جمهوريَ صربيا،    م، كلية الدراسات الإسلامية،2021يوليو/تموز    29- 28في )
 (. 566-544)ص:

الْوقاف)  –  8 وزارة  وأحكامها،  صورها  ، دولة الكويت، إدارة مساجد مُافظة (المحبة 
ه [. أعيد طبع الكتاب بإصلاحات وإضافات وتحقيقات جديدة 1437النظائر ]الفروانية، مطبعة  

 [ المنصورة، مصر  اللؤلؤة(،  )دار  الموافق  1439في  الثالث بإصلاحات م[2018ه ،  الإصدار   ،
 م[. 2019ه [، الموافق ]1440العبيكان ]جديدة،  
منها)  –  9 الوقاية  وسبل  الهداية،  طريق  فِ  ة وخمسين ، والكتاب يتناول خمس(عقبات 

موضوعًا من حيث التعريف وبيان الْطر والتربية الوقائية. طبع في )دار اللؤلؤة(، المنصورة، مصر 
[1439 [ الموافق  الثان،  م[2018ه [،  الإصدار   ، [ الريَض  الموافق  1440العبيكان،  ه [، 
 م[. 2019]

كتيب. وزارة الْوقاف، دولة   .(  دروس وعبّ من رحلة سيد البشر)  –  10
م[، الإصدار الثان، 2018ه [، ]1439الكويت، إدارة مساجد مُافظة الفروانية، الطبعة الْولَ ] 

 م[. 2019ه [، الموافق ]1440العبيكان، الريَض ] 

http://www.islam.gov.kw/
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. والكتاب يتناول موضوعات كثيرة (نِج الْبرار فِ اجتناب ما توعد عليه بلنار)  –  11
، دار م[ 2019ه [، الموافق ]1440العبيكان، ] من حيث التعريف وبيان الْطر والتربية الوقائية.  

 . [م 2020ه [، الموافق ]1441] اللؤلؤة، المنصورة، مصر  
الْصول)  –  12 عنوان  إلى  الوصول  )في الْصول(، وهو شرح وتحقيق ودراسة   (سبيل 

لعنوان الْصول في أصول الفقه، لْبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضياء، الكويت، الطبعة 
 ه [. 1436الْولَ ]

رْشَادُ )  –  13 بِِةٍ نََفِعَة،  إِلى أَسْبَابِ النَّجَاة  الِْْ ، الطبعة الْولَ، (والوَسَائِلُ النَّاجِعَةُ لِحيََاةٍ طيَ ْ
 . [م2023ه [، الموافق ]1445]دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر 

الكريم  أساليب )  –  14 القرآن  فِ  )الْداة، ، دراسة تحليلية لآيَت النداء تتناول  (النداء 
، م[2019ه [، الموافق ] 1440والمنادَى، والمنادِي، وما ولي الْداة والمنادَى(، العبيكان، الريَض ]

 . [م2020ه [، الموافق ]1441]دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر 
، شرح وتحقيق كتاب الْنائز للفقير (تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الْنائز)  –  15

ه [. مطبوع في دار الضياء، 1041ي إبراهيم بن يوسف البولوي، توفي سنه ] إلَ رحمة ربيهِ العل
 ه [. 1435الكويت، الطبعة الْولَ ] 

، وزارة الْوقاف والشؤون الإسلامية، (آفات اللسان وسبل الوقاية والعلَج منها)  –   16
 م[. 2019ه [، الموافق ]1440م[، العبيكان، الريَض ] 2019ه ،  1440دولة الكويت ]

الصيام)  –  17 عليكم  الكويت (كتب  دولة  الإسلامية،  والشؤون  الْوقاف  وزارة   ،
 م[. 2019ه ،  1440]

الفقه)  –  18 فِ  رسائل  الشرنبلالي(الحنفي  ثلَث  حسن  للعلامة  سنة   ،،  المتوفى 
 ه [، وهي على النحو التالي:1069]
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 لصلاة. . وهي منظومة في أحكام ا(دُرُّ الكُنوز فمن عمل بِا بلسعادة يفوز)أ.    
 .  (سعادة الماجد بعمارة المساجد)ب.  
. مطبوع في دار الضياء، الكويت، الطبعة الْولَ (إتَاف ذوي الْتقان بِكم الرهان)ج. 

 ه [. 1436]
الْصول)   –  19 ، لْبي حامد المطرزي. مع شرحنا له، مطبوع في دار الضياء، (عنوان 

 ه [. 1436الكويت، الطبعة الْولَ ] 
البولوي (الْنائزأحكام  )  –  20 يوسف  بن  ] الحنفي  ، لإبراهيم  توفي سنه  ه [. 1041، 

  ه [.1435مطبوع في دار الضياء، الكويت، الطبعة الْولَ ]
ين )  –  21 الدِِ ة  أئمَّ بمناقب  المهتدين  مختصر )تنوير بصائر المقلدين في مناقب   ( إتَاف 

 ، ه [1101لشيخ أحمد الدمنهوري المتوفى سنة ] اختصار الشيخ مرعي الحنبلي،  لالْئمَّة المجتهدين(  
 ه [. 1435الطبعة الْولَ، دار الضياء، الكويت ] 

  :تحقيق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء –  22
 د بن عبد الرَّزاق المغربي الرَّشيدي. ، للإمام أحم (داعي الهدى بشرح منظومة الشهدا) .أ

الشهداء)   .ب منظومة  دار (شرح  الْولَ،  الطبعة  الْجهوري،  مُمَّد  بن  علي  للإمام   ،
 ه [. 1434الضياء، الكويت ] 

الْصول)  –  23 فِ  رسالتان  ودراسة  المتوفى سنة (تَقيق  ، لإسماعيل بن غنيم الْوهري 
  :ه [  1165]

 . (رسالة فِ جواز النسخ)أ.  
الْوامع)ب.   لْمع  الْصولي  مسألة  فِ  الْوامع  الضياء، الكلم  دار  الْولَ،  الطبعة   ،)

 ه [. 1434الكويت ] 
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( من التيسير في التفسير المسمى ببحر علوم التفسير، سورة الفاتَةدراسة وتحقيق ) – 24
 [، لم يطبع.   ه  537لنجم الدين عمر بن مُمد النسفي ] 

العلوم)  تحقيق ودراسة وشرح لكتاب:  –   25 نقاية  شرح  الدراية  (، وهي خلاصة إتَام 
ه [، دار الضياء، 911مختارة من أربعة عشر علمًا، للإمام جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة ]

الكويت، طبع في مجلدين، وقد شارك في تحقيق )إتمام الدراية( الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي، 
 وفضيلة الشيخ مصطفى مُمود سليخ. 

، (الْفساد فِ الْرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه فِ ضوء الكتاب والسنة)  –   26
[ ] 1440العبيكان  الموافق  مصر  م[2019ه [،  المنصورة،  اللؤلؤة،  دار  الموافق  1441] ،  ه [، 

 . [م2020]
صورها  )  –  27 والسنةوأحكامها  الْ  يانة  الكتاب  ضوء  فِ  العبيكان (،  وآثَرها 

 . [م2020ه [، الموافق ] 1441]، دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر  م[2019الموافق ]ه [،  1440]
ودراسة كتاب:   –  28 المحارم)  تَقيق  بن عبد الله للإمام  (،  تبيين  الدين يوسف  سنان 

الحنفي مكة،  الْماسي  و نزيل  ألف،  سنة  حدود  في  بها  سبع ) للهجرة،    المتوفى  على  مقابل 
، بَلاشتراك مع الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي، وأ.د إقبال عبد العزيز المطوع،، لم (مُطوطات

ترتيب ما وقع في القرآن  يطبع بعد. وفي الكتاب ما يقرب من مائة بَب من المحرمات، مرتبة على
   ، والكتاب في طور الإعداد للطبع.من الآيَت
 . (، لم يطبع مُمد المعتصم دهِانمُتارات من خطب الدكتور عبد القادر  )  –  29
 : الزَّمان والهداية والَعتبار فِ قصص القرآن والْحاديث والْخبار  –  30

وقد جاء فيه: بيان مفهوم الزمان في الاصطلاح واعتبار الشارع، والْلفاظ ذات الصلة، ثُ 
التجوز في الْفعال في قصص القرآن، ثُ بيان دلالات ومقاصد القسم بَلزمن في القرآن الكريم، ثُ 
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فقيه بيان مقاصد القصص والْخبار، ثُ بيان الْزمنة الفاضلة، ثُ ذكر الْلفاظ يَتاجها المفسر وال 
الزمن الحال والمقارب، وأفعال  بيان دلالاتها وما يتصل بها من أعمال، وذكر أسماء وأفعال  مع 
المقاربة والشروع، وأسماء الزمن المتجدد أو ما يغلب استعماله في التجدد، والزمن الْاص بَلمرأة، 

أجزائها، ودلالة   وما يغلب إطلاقه في الاصطلاح الشرعي على ما يخص المرأة، وأسماء السنة وبيان
الفعل وأقسامه على الزمن، دلالة النواسخ الفعلية على الزمان، ودلالة الحال، ودلالة اسم الزمان 
والظرف في اللغة، والدلالة على الزمن بَعتبار الإضافة والقطع عنها، والدلالة على الزمان بَعتبار 

 .وغير ذلك  الشرط والاستفهام،
اجِِ   بنِ   مٍ لِ مُسْ    الْحاَفِظِ امِ مَ الِْْ   حِ يْ حِ صَ   نْ مِ   يْرِ سِ فْ الت َّ   ابِ تَ كِ لِ   يُّ لِ يْ لِ حْ التَّ   حُ رْ الشَّ )  –  31  الْحجَّ

يْسَابوُرِيِِ   مُسْلِمٍ الْقشيِريِِ بن    : (ه تَ ب َ وْ ث ُ مَ   لَ زَ جْ وأَ   ،هُ تَ جَ رَ دَ   عَ فَ ورَ  تَ عَالَى،  اللُ   هُ حََِ رَ   الن َّ
تتناول وهي   وهي  الحجاج،  بن  مسلم  صحيح  من  التفسير  لكتاب  فريدة  تحليلية  دراسة 

مع  يتوافق  بما  الْحاديث  ترتيب  إعادة  مع  مسلم في صحيحه،  ذكرها  الذي  التفسير  أحاديث 
المصحف، ونقل الْحاديث ذات الصلة من الكتب الْخرى في صحيح مسلم وإضافتها إلَ كتاب 

تي ذكرها البخاري في كتاب التفسير، والْحاديث التي اعتمدها التفسير، ولا سيما الْحاديث ال
في )تلخيص كتاب مسلم وشرحه(، وبيان منهجه،   الإمام الفقيه المحدث أبو العباس القرطب  

حيث قدم وأخر، وضم الحديث إلَ مشاكله؛ حتَّ تتم بذلك الفائدة، مستدركًا ما لم يذكر، ومشيراً 
 إلَ الْحاديث لم ينقلها الإمام القرطب إلَ كتاب التفسير. 
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